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 شكر واجب

 اعترفا بالفضل لأهله يشرفني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى:

ستاذ الدكتور مطففى ريا  الذي أكرمني لله  بنن أستاذي ومشرفي فضيلة الأ

متنان على توييااته ونطاحهه النيرر  النافةة الاشكر والأكون تلميذا له، فله كل 

  أخلاقه الراقية، ومشاعره الطادقة.و

فنهسن لله  إليه ويزاه لله  خيرا، وألبسه ثوب  هوالي وظروفي،بع أتتوأهسن إلي 

 الطهة والةافية.

وقدم لي يد المساعد  لإتمام هذا  ،بالشكر إلى كل من أسدى إلي مةروفا كما أتقدم

 البهث.

هث كان سببا في هذا الب القدير إدريس الهنفي الذي لدكتوروأدعو لله  بالرهمة ل

اب ديبارك في كل أساتذتنا في كلية الآأن  أسال لله  الةلي القديركما  .المبارك

نا منام الكثير في الةلم والأدب، أسنل لله  أن ، الذين تةلميسساوالةلوم الإنسانية 

 يبارك في أهياحام ويرهم من مات منام وأن ييزيام عنا خير اليزاء.
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 الإهداء

إلى الشةب اليمني الةظيم الباهث عن ذاته الهضارية التي كانت يوما ما ذرو  

 الميد الباسق.

  ، وأبي الكريم.إلى والدتي الفيبة المباركة

 .فافمة وأم ةموأختاا فاف  زينب المباركة،إلى هبة لله 

  إلى الةلماء والساد  القاحمين على يامةة القاضي عياض الةريقة.

   ، وبخاطة المدفةية الملكية.المغربيةإلى القوات المسلهة الملكية 

إلى يند لله  في أرضه، مهمد طلى لله  عليه وسلم ومن سبقه من الرسل 

 .باده الطالهين إلى يوم الدينوالأنبياء ومن لهقام من ع

 إلى هذا الركب الفاهر عبر امتداد الزمن واتساع الآفاق أهدي هذا الةمل...
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 مقدمة

 ؛والسلام على أشرف المرسلين وبةدستةين والطلا  الهمد لله رب الةالمين وبه أ

ل والغواية، يالقد بةث لله  رسوله طلى لله  عليه سلم إلى أمة أمية تةيش في ديايير الف

لاا فرقاا الخاطة في تهقيق مطالهاا ودفع مفاسدها، شنناا شنن النوع الإنساني، 

الميبول بالففر  على يلب المنافع ودفع المضار، فاستفاعت بالففر  تهقيق بةض 

مناا، خاطة في يانب الةادات، ولاذا استهسن الرسول طلى لله  عليه وسلم بةضاا 

م  » :وأكد ذلك بقوله قِ إنَِّ ارِم  الْأ خْلا  ك  م  م  مِّ غير أنه في يانب الةبادات عم  .«ا بُةِثْتُ لِأتُ 

الضلال واليال، فقام رسول لله  طلى لله  عليه وسلم فيام داعيا إلى لله  ومبشرا ونذيرا، 

 التي لا يزيغ عناا إلا هالك. هتى تركام على المهية البيضاء

زل مةه، وبلغوه إلى كل الأمطار، وقد اتبع الطهابة الأفاار النور الذي أن

موافن الاختلاف، وأعلم في الهق إلى نطاف وأقرب إهازوا عقبى الدار، فكانوا أهل ف

فام وأعرف الناس بمقاطد الشريةة، ، الناس بمسار  الايتااد وموارد الاغتراف

الةارفون لقراحن الأهوال وفرسان البيان واللرسان، وفي ايتاادات عمر رضي لله  عنه 

 دليل على طهة ما ذكرناه، ومن تتبع الآثار اتضح له الهق وبان. 

لف من هذه الأمة، ساروا على نايام، واقتفوا أثرهم،  ثم خلف من بةدهم خ 

فايتادوا في مةرفة مقاطد النطوص ولم ييمدوا على ظواهرها، متسلهين بةقيد  

 مطالح الناس في طافية ومناج قويم، فاستفاعوا أن ينزلوا الأهكام فبقا لما يهقق

دون أن يلهق المكلف عنت أو مشقة، وذلك اتباعا لاذه الشريةة السالة  الةايل والآيل،

اير هايات الناس في كل السمهة التي أودع لله  فياا من عوامل السةة والمرونة ما يس

 ، وكان سةيام هو الهفاظ على دوام استمرار الشريةة الخالد .زمان ومكان

مة ترسم للميتاد مسالك  وكان من نتاج هذا الياد، بروز مناهج علمية مهك 

ويمثله المذهب -النطوص وقد اختلفت هذه الفرق بين اليمود على  .الاستدلال

 وبين البهث عن مةانياا وعللاا ويمثل هذا الاتياه يماور الةلماء.  -الظاهري
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يف نوالمتتبع لةلم مقاطد الشريةة يرى أنه عرف تفورا كبيرا من هيث التط

ن له أيضا أن إعمال مقاطد بير والتبويب والأهداف هتى أطبح علما مستقلا، كما يت

 الذي له رياله البارعون –تضبف هذا الةلم  الشريةة عند السلف كان مهكوما بضوابف

 تبقى نطوص الكتاب والسنة، المنبع الطافي التي تستنبف مناا هتى – في يميع الفنون

وكذا الأخذ بنيدي  ،الواقع والمستيدات والمةضلات تةالج ضوحااالأهكام، وعلى 

المكلرفين لتهقيق عبوديتام الكاملة لله عز ويل، بإرشادهم إلى الأهكام التي يهتايوناا 

فكان الةمل بمقاطد النطوص من طميم الهفاظ  ،في المساحل التي تستيد في هياتام

 على هذه الشريةة ودوام استمراريتاا.

كيد على أن البهث في فكر الةلماء الأثبات، يةفي الدارس وإيمالا، يمكن التن 

ي فكرهم ف لاذا الفن الضوابف والقوانين التي تضبفه، كما يستلام مناج إعمال المقاطد

مةالية الواقع وإطلا  دنيا الناس وآخرتام، ويةتبر الإمام الشوكاني الإطلاهي في 

رفوا هذه الشريةة هقَّ المةرفة الذي نشن في بيحة زيدية، في مقدمة الةلماء الذين ع

 المفار  الشريةة هذهأن "وأعملوا مقاطدها بضوابفاا في غير ما موضعٍ، بل طرَّ  

 ذاه واعتبار المفاسد، ودفع ، المطالح يلب على مبنية ويدها مةرفتاا هق عرفاا من

 .1"مستقلا مؤلفا تهتمل يدا، كثير  والسنة الكتاب من شواهده الةظيم الأطل

 ية البحث إشكال

هذا البهث إلى مهاولة الكشف عن مقاطد الشريةة عند الإمام وقد سةى 

 ،الشوكاني وإعمالاا واستهضارها في رؤيته الشاملة المختلفة في يميع مناهي الهيا 

، فلقد عرف بموسوعيته الةلمية وشاعراباعتباره ميددا ومطلها وفقياا ومؤرخا 

ما ف للةقل المستنير بنور الوهي، ، مع إعمالهوتمسكه بنطوص الكتاب والسنة ،الكبير 

 كيف أعمل الشوكاني مقاطد الشريةة في فكره الإطلاهيو ؟هي خطاحص الشريةة

ب والسنة ومقاطدها، وما مع تمسكه بظواهر النطوص؟ وهل يمكن التوفيق بين الكتا

                                                           

 .(5459/ 9) الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني الفتح  -1 
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الةمل بالنص ومقاطد الشريةة، وما هي أبرز الميالات التي استفاع هي هدود 

 .طلا ؟للاعمال المقاطد في مهاولته وكاني إالش

 أهمية البحث 

إن قيمة هذا البهث تظار في كونه يبهث في مقاطد الشريةة وأثرها على الفكر 

الإطلاهي لأهد علماء اليمن السةيد، الذين أثروا المكتبة الإسلامية وعاشوا في بيحة 

ن فاستفاع أ وانكسارا ش الةالم الإسلامي تشرذما وضةفازيدية، وفي وقت كان يةي

 .هسبما أقر له بذلك ن يكون ميدد القرن الثالث عشر، وأيسام في عملية الإطلا 

 أسباب اختيار البحث 

لقد آثرت الةمل على فكر الإمام الشوكاني دون غيره، لما اتام به من يمود على 

، عند من قرأ تراث الإمام وفالةه دهضيالنطوص وعدم الخروج عناا، الشيء الذي 

بل إن الدارس له سييد نفسه أمام إمام كبير ييمع بين التمسك بنطوص الشرع وعدم 

إغفال المقاطد والمطالح، فقد أعمل رهمه لله  هذا الةلم بلا إسراف وسلك فيه مسالك 

 الإنطاف، وكان فكره المبثوث في كتبه مرتةا كبيرا في علم المقاطد.

لمقاطد لةالم خرج من رهم إلى ويود دراسة في موضوع ا الملهة الهاية

المذهب الزيدي وعاطر فتر  طةبة من أطةب الفترات التي مرت على اليمن وبلاد 

 من التةقيدات من طدر الإسلام إلى اليوم. ريكثعنه  وفي بلد عرف ،الإسلام

 تطهيح بةض المفاهيم الخفن التي تبناها الناس هول المطلهة والمطالح.

الميال، مع يمع هذه الماد  الةلمية في رسالة  إبراز مكانة الشوكاني في هذا

 تكون خلاطة فكره.

- لله  رهمه-إدريس الهنفي الشيخ تكلم باا  بركة ميالس الةلم، هيث إن يملة

كتاب من كتب الشوكاني بقيت عالقة في ذهني فبدأت تنمو وتترعرع هتى أينةت،  هول

ما ينقم على أهل المذاهب نبتت هذا الياد، وخاطة هول هذا الةالم الذي كان داحنف
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ره في بةض من فك عنه الأخرى عدم عنايتام بةلماء الزيدية وميتادياا، فاا نهن نكتب

 وعطره، في يامةة مغربية فيبة الأعراق.

 الدراسات السابقة 

كثير  هي الدراسات السابقة التي تناولت فكر الشوكاني بالدراسة والتهليل 

ما يخص الدراسة المقاطدية لفكره المتميز لم أيد لكن في ،واليمع وغيرها من البهوث

في بهث الماستر  تناولتوإن كنت  ،من تكلم في هذا الموضوع –علمي  في هدود –

مقدمة مامة في بهثي هذا مع البهث كان مقاطدية في كتابه السيل اليرار، ونظرته ال

زت أني ويدت دراساتوقد  ،ن نقص وهفوات وتقطير وتفريفبهث مما اعترى ذلك ال

مام الإهول مقاطد الشريةة عند الإمام الةز بن عبد السلام وشيخ الإسلام ابن تيمية و

اليويني وأخيرا السيد قفب، تناولت فكرهم المقاطدي فاستفدت منام كثيرا، خاطة 

 مناهيام وفريقة يمةام للماد  وترتيباا وطياغتاا.

 المنهجية المتبعة 

ستقراحي للنطوص التي يبرز فيه الأثر بالمناج الا، لقد اخترت الاستةانة

المقاطدي، من خلال كتب وثرات الشوكاني لما تزخر به من إعمال للمقاطد ومهاولة 

من الافلاع على  يولا أنسى ما من لله  به عل، الإطلا  مع عدم إغفال النص أو إهماله

دم لي وره قالإمام الشوكاني في كتابه الراحع "الفتح الرباني"، والذي بد ىيميع فتاو

 قطور  عن فكر الإمام المقاطدي أكثر، وميالا هيويا لتوسيع وتدعيم الأفكار فكان به

 في هذا البهث: تيهذه منايو، هذا البهثفي دليلا لي وهاديا 

الشوكاني من كتبه التي يظن أن الإمام عند  المقاطد عاستقراء وتتبع موضو -

لذي اووبل الغمام  ،اليرار ونيل الأوفارالسيل الفتح الرباني وك ؛باا مباهث مقاطدية

 هسني الاروي.ال مهمد بن يهيللأمير الهسين  ،1"وام"شفاء الأُ على  د هاشية  يةَّ 

                                                           

 الةفش كما في ،قال الشوكاني: وسميته "وبل الغمام" مناسبة لاسم الأطل لأن الأوُام بضم الامز  -1 

 (.1/41كتب اللغة، فكان في وبل الغمام شفاء للأوام" وبل الغمام)
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هليلاا ثم ت اباا في فطول ومباهث ترتيبا منفقييمع هذه الموضوعات وترتي -

ض ةكلام الةلماء المهققين ما يدعمه أو يخالفه أثبته في بمن ومناقشتاا، فإن ويدت 

 الأهيان.

    عرض أقوال الشوكاني المتةلقة بالدرس المقاطدي نطا وعرضاا عرضا  -

 في كل فقر  من فقرات البهث. ،امناسب

 ذكر نطوص من أقوال الةلماء كمؤيدات لما ذهب إليه الشوكاني. -

ك لاستنتايي، وذلالتهليلي ا عرض المقاطد عن الشوكاني المناج سلكت في -

 .ثم استخلاص المبادئ الةامة مناا اارآحه وتهليلآبةرض 

 نسبة الأقوال إلى أطهاباا وذكر مطادرها ما أمكنني ذلك  -

بْف اا في القرآن بذكر السور  والآيةعزو الآيات إلى موافن -  مع الضَّ

 عند إيراد المطادر والمرايع أقدم بالذكر ما تةرض للفكر  بدرية أكبر. -

ويه المقارنة للأهمية مثل مسنلة  توسةت في عرض بةض الموضوعات على -

 التةليل.

ذيلت الرسالة بالمطادر والمرايع، وفاارس الأعلام والآيات القرآنية  -

 .والأهاديث النبوية

تريمت للأعلام الوارد  أسماؤهم في الرسالة أو ممن غلب على ظني عدم  -

در الفالع شارتام خاطة علماء اليمن أو ممن اشتاروا وتريم لام الشوكاني في الب

 وعند تكرار المطدر أو المريع أكتفي بةبار  " المريع نفسه ".

 ي فبذكر الكتاب والباب إن ورد الهديث  بخطوص الأهاديث النبوية اكتفيت

في اليميع إن كان فياا فقه طالح للاستدلال على سبيل و البخاري ومسلم،طهيح 

فإن أخريه ابتداء من الأماات  يكن الهديث في طهيح البخاري ومسلم وإذا لم ،المقارنة

وقد أضيف مةام غيرهم  ،السنن الأربع، سنن أبي داود والترمذي والنساحي وابن ماية

 .من كتب الهديث الطهيح، ثم بيرنت مرتبة كل هديث من الطهة أو الضةف غالبا
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 خطة البحث 

الذي نهن بطدد دراسته من خلال تراث الشوكاني، يمثل  يإن الفكر المقاطد

 ،ة تيربته وظروف نشنته وزبد  فكره الإطلاهي المبثوث في كتبه ورساحلهخلاط

 وهذا الفكر بةد سبره وبهثه ويدنا أنه ينتاي إلى موضوعات رحيسية وهي: 

 ، وهضورها فيندهالتةريف بالإمام الشوكاني، ثم مقاطد الشريةة الإسلامية ع

عطره عن  هدث فيه، نتأولفي باب  لهفكره الإطلاهي، فنويب علينا أن نتريم 

ا فإذا انتاينا ويب علين ،هوظروف نشنته والةوامل التي ساعدت على تكوين شخطيت

لمِ في بابين، أولاما مق البهث عن مواضيع م اطد الشريةة عند الإماهذا الةِلْم عند هذا الة 

 ،الإطلاهيبةض ملامح إعمال المقاطد في فكره ، وثانياما الكشف عن الشوكاني

 هذا من أبواب ثلاثة:فطار بهثنا 

ن الةطر الذي عوتهدثنا فيه  ؛التةريف بالشوكانيتناولنا فيه  وللباب الأبالنسبة ل

لشوكاني هيا  او، الهالة السياسة والايتماعية والدينيةتناولنا وفيه  ؛يعاش فيه الشوكان

وخه ، وفريقة بهثه وشي وظروف نشنته عن اسمه ونسبهتكلمنا الشخطية والةلمية، ثم 

الأهوال الفكرية الكلام عن  ، كما ارتنينا تلامذته ومكانته الةلمية ومؤلفاته وأعمالهو

التي رافقت عطر الشوكاني وهركة الايتااد والتنليف في وقته، ثم عقيدته ، والةلمية

أهل  بهذا الباب عن الةلماء الميتادين المنفتهين على مذهختمنا الكلام في ومذهبه، ثم 

 في يميع الأقفار. ار ذكرهمالسنة، والذين اشت

يه عن فتم الهديث  ؛مقاطد الشريةة عند الإمام الشوكاني تناولنا ثانيالباب الوفي 

رق ، وفالمفاسداستاداف الشريةة ليلب المطالح ودفع و ،الإسلاميةخطاحص الشريةة 

 ثيةلنا فطلا كاملا للهديوقد ، مقاطد القرآنثم عا  مقاطد المكلف، ومراإثبات المقاطد 

لة والة لقياس، تنفلق مناا المقاطد كاطلة بةلم المقاطدالطولية ذات الأمباهث عن ال

أقسام وسد الذراحع والهيل والاستهسان والةرف، خاطة المناسبة و والتةليل ومسالك التةليل

 .، مع ذكر بةض التفبيقاتوربف ذلك كله بمقاطد الشريةةالمشتباات 
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حة، التعليل والمصللنا كلامنا في الحديث عن ل الأخير في هذا الباب جعفصالوفي 

وضوابطها في هذا الفن كالكلام عن المصلحة  دأب عليه الباحثون ؛وهي موضوعات مهمة

 جردها.والتطبيقات الفقهية للقواعد المقاصدية  بعض والتعليل، مع عرض

فكر الإطلاهي بةض ملامح إعمال المقاطد في الولنا رطد اوفي الباب الأخير ه

الشوكاني هول نظام الهكم وضرور  الدخول في الهكم إلى فكر  فيهفنشرنا  ؛الشوكاني عند

للمطلهة وهكم مخالفة الهكام، ومقاطد الاتطال بام ومفاسد الخروج عنام، ووايبات 

، ثم الكلام عن مقاطد الشريةة في تهقيق الأمن إلى الظالمالهاكم، والتهذير من الركون 

 لمال من خلال فرق الكسب والإنفاقلشريةة في اان مقاطد والاستقرار، ثم الكلام ع

 واستثماره وتنميته.

ند في الفكر الإطلاهي ع يةبةض المقاطد غير الضرورثم انتقلنا إلى الهديث عن 

 ،طد يمع الكلمة وتيلياتاا، ومقطد مخالفة المشركينقْ م  على فويدناه يؤكد الكلام  ؛الشوكاني

را وقد ارتنينا أخي، مقطد الأمر بالمةروف والناي عن المنكرو، قطد الةدل وتهريم الظلموم

اني على هفظ المقاطد عند الشوك فقايةالتفبيقات العن هذا البهث نااية  أن يكون كلامنا في

يه عن ف ناتكلم الضروريات الخمسة عند الشوكاني،فياء الكلام عن تتمة للفطل السابق، 

م ختمت البهث بخلاطات ث، يانب الةدم منثم من يانب الويود،  هفظ تلك المقاطد

 واستنتايات.

 المصادر والمراجع

على ويه اليملة تنهطر علياا إنياز هذا البهث اعتمد المطادر والمرايع التي 

 في نوعين:

: باعتبارها تهتوي على الماد  الأطولية المطادر الأطولية والفقاية -أ

ي هي بارها متضمنة للماد  الفقيه التوالفقاية التي سنتناولاا بالدراسة والتهليل، وباعت

 ثمر  إعمال المقاطد وبخاطة كتب الشوكاني ورساحله وفتاويه.
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: المطادر التي تاتم بتاريخ اليمن وأهواله وترايم مطادر ومرايع أخرى  -ب

اهتمت بفبقات علماء  رياله، وظروف نشن  الفرق والمذاهب، وكذا المرايع التي

 ه الخطوص.عطر الشوكاني على ويالزيدية و

  :الصعوبات

 مناا. اعترضتني طةوبات في هذا البهث، وقد ذللاا لله  سبهانه وتةالى

الأولى،  اهلمام الشوكاني خاطة في المرطةوبات الهطول على مؤلفات الإ

–ما يخصر الدراسة المتةلقة بهيا  الشوكاني وتاريخ اليمن كما ويدت طةوبة في

وترايم ريال  منتاريخ اليالمتخططة في  المطادرو-المترامي الأفراف  المتشةب

ا ، فضلا عن عرضاماد  الةلمية فيه عسر ومشقةعلماء الزيدية، فكان الهطول على ال

 وبسفاا وتهليلاا.

 والهمد لله، وقتي يلر المرض شغل طةوبات متةلقة بالطهة والةافية، فقد و

آله  ففى وعلىعلى نةمه التي لا تةد ولا تهطى، وطلى لله  وسلم على النبي المط

 . وطهبه النيبا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

12 
 

 

 

 

 

 

 وفيه: الشوكانيالإمام الباب الأول: التعريف ب

 الفطل الأول: عطر الشوكاني.

 : هياته الشخطية والةلمية.الفطل الثاني

 الثالث: الأهوال الفكرية لةطر الشوكاني. لفطلا
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يالشوكانالتعريف ب: باب الأولال  

 :تمهيد

اتام فاق وفارت مؤلفء الربانين الذين فبقت شارتام الآالةلما بهيا إن التذكير  

لم الة م فلبةمبه الطدور وترفع به هالنفوس وتنشر   الأمطار، مما تفيب بهفي 

 علىبةلمام، ناهيك عن التةرف وهالام مع ربام أكثر مما ينتفةون  1ون بسيرهمةفينتف

ور تكشف للباهث تفور وهي أمام زمانأهوالام السياسية والايتماعية الساحد  في 

 البهثعن فواحد  فواحد الارتهال ، وما أيمل ما قاله طاهب كتابمعليا أثرهاوفكرهم 

 ولو-الةطرالاشتغال بنشر أخبار فضلاء  "في سير فهول الريال عندما يةل

 .2من علامة سةاد  الدنيا والآخر "-بتواريخام

ن الذين أبقى لله  لام ذكرا هسنا وأثرا مام الشوكاني واهد من الةلماء الميتاديالإو

فقد يمع لله  له من سةة الةلوم وكثر  التلاميذ، ما لم ييتمع لغيره،  الدنيا،فيبا في الهيا  

فكان  لفنون،ا فهفظ المتون ويمع مختلف والةقلية،ة من شتى الةلوم النقليله ح لله  وقد فت

 هدود لله ل ماومةظر ا إلى لله  وداعيوقاضيا وميتادا ومؤلفا ومطلها وناطها  ابهق إمام

 عطرهخاف في لله  لومة لاحم، وعن سيرته وعن المنكر لا ي يامرا بالمةروف ناهآ

 التالية:فطول نتكلم في ال وأعماله وعلمه

 : عطر الشوكاني.الأولالفطل 

 .: هياته الشخطية والةلميةالثاني الفطل

 الشوكاني.لةطر الثالث: الأهوال الفكرية والةلمية  لفطلا

 

                                                           
بر  غ ذي يةل النظر في أخبار من"الهمد لله الالفالع: قال الشوكاني رهمه لله  في مقدمة كتابه البدر  -1

 (.1/2مهمد بن علي الشوكاني ) من أعظم الةبر، البدر الفالع،
 .11فواحد الارتهال ونتاحج السفر في أخبار القرن الهادي عشر، مطففى بن فتح لله  الهمودي، ص:  -2
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 الفصل الأول: عصر الشوكاني

 المبحث الأول: الحالة السياسية

التي كانت تيتا  الهروب لله  عرف بالفتن والزلازل وعطر الشوكاني رهمه 

وباقي الفواحف، كما 1الزيدية الاادوية  وأحمةخاطة من الروافض بو ،القفر اليماني

 طليبية.اللايمات لكانت بلاد الإسلام تتةرض 

في الفتر  الممتد  من النطف الأخير للقرن الهادي عشر عطر الشوكاني ي ينتو

الةالم كان ف"،هـ7511 ايريالوهتى منتطف القرن الثالث عشر هـ 7711 ايريال

انت فقد كومغربه يةيش هالة من التفكك والطراع، في مشرقه  –هينذاك  –الإسلامي 

ولة والدلةثمانية السنية المذهب، االدولة  وهي:تزعمه في مشرقه ثلاثة دول إسلامية ت

 .2"والدولة المغولية في الاند ،ة المذهبيالطفوية في فارس الشية

الدولة الإسلامية قد شادت في القرنين الثاني عشر والثالث عشر، وبخاطة ف

تكن أهسن  فلم" اليمن التي عاش فياا الشوكاني أشد هالات الفوضى السياسية والقبلية،

وأ كما أناا لم تكن أس ،الأخرى في هذه الفتر  التاريخية لاد الإسلاميةهالا من بقية الب

وقد كانت دولة مستقلة عن الدولة الةثمانية لأكثر من قرنيين  ،مناا في بةض الويوه

 .3"(هـ 7521 إلىهـ  7101من الزمن )منذ عام 

وال زوقد كانت الدولة الةثمانية منذ أواحل القرن الثاني عشر الايري في هكم ال"

والانايار بةد أن وطلت فتوهاتاا أوروبا وبلغت أوج سلفاناا في القرن الةاشر الايري 

واتفقوا على اقتساماا فيما بينام  ،وفمع الأوروبيون المستةمرون بإزالة هذه الدولة

وسمروها الريل المريض وبما أطاب هذه الدولة من ضةف ووهن وأخذت تنخر شيحا 

ولا  ت فوضى واغتيال وقام كثير من الاهانقلبت مفايا استبفشيحا في هذه الفتر  هتى 

                                                           
ألف سنة، انظر التي استمرت على ما يزيد لكيفية ظاور هذه الفرقة في اليمن و سينتي مزيد تفطيل -1

 .19ص:
 .333 الميددون في الإسلام من القرن الأول إلى القرن الثالث عشر، عبد المتةال الطةيدي، ص: -2
 .12ماحة عام من تاريخ اليمن، هسن عبد لله  الةمري، بتطرف، ص: -3
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والأمراء بالخروج علياا وتكوين هكومات مستقلة مستبرد  لا تستفيع إخضاع من في 

 .1من"فكثر السلب والناب وفقد الأ ،وهناكهكماا من الزعماء هنا 

 هيو ،من الضةف وعدم الاستقرارتةاني  نتكاأما الدولة الطفوية فاي أيضا "

تغالي في إن كانت تدعي الإسلام فاي دولة رافضية على مذهب الإمامية، وكانت و

 در ية في ذلك الزمان أشاا تهارب الدولة الةثمانية التي تةتبر دولة سنر أنر هتى الرفض 

 .2"ع بيناما من الناهية الةقدية الهرب وكان الطرا

ر  مية في هذه الفتفقد هويمت البلاد الإسلا ؛شاد الشوكاني الكثير من الوقاحعو

والانيليز تار  أخرى ومن تلك الوقاحع ما  ،من دول أوروبا المستةمر  من فرنسا تار 

ن رسالة نقلا عث الهملة الفرنسية على مطر فقال سيله في كتابه البدر الفالع من أهدا

ى الرزية الةظمى والمطيبة الكبر": ة المنطور بالله علي ابن الةباسفيموياة إلى الخل

البلية التى تبكي لاا عيون الإسلام والمسلمين وهي استيلاء فاحفة من الفرنج يقال لام و

الفرنسيس على الديار المطرية يميةاا ووطولام إلى القاهر  وهكمام على من بتلك 

 .3الديار من المسلمين وهذا خفب لم يطب الإسلام بمثله"

النزاع بين أفراد زعماء خر وت التي تغزو اليمن من هين لآكثر  الدويلاوكان ل

تن مطادمات وفبين القباحل من  ييريأثر في إثار  الفتن، مع ما كان  الدولة الزيدية

 من ياة، وبين أطهاب المذاهب والفرق المتخالفة الاتياه حراالةش بين الدولة ورؤساء

 دتغب عن الةالم الإسلامي إلا وق هتى إن شمس القرن الثالث عشر لممن ياة أخرى، 

لاهتلال ينوب اليزير  الةربية الذي هو يزء من ت أوربا هملات طليبة مكثفة ير

 .4ن الواهد والدين الواهد"بناء الوفاليمن السةيد وأشاعت الفرقة وأسباب الخلاف بين أ

 

                                                           
 لإسلامي نقلا عن هاضر الةالم ا 23ص:  عبد لله  نومسك، ،مناج الامام الشوكاني في إثبات الةقيد  -1
لإسلام، عبد المتةال الميدود في ا، و23انظر مناج الإمام الشوكاني في الةقيد ، عبد لله  نومسك، ص: -2

 .333الطةيدي، ص
 (. 2/1البدر الفالع بمهاسن من بةد القرن السابع، مهمد بن علي الشوكاني ) -3
 .24الشوكاني مفسرا، مهمد هسين الغماري بتطرف، ص:  -4
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 المبحث الثاني: الحالة الدينية

 لمختلفة والتي كان له مةاا مواقفوالفرق الدينية امذاهب العاطر الشوكاني 

 وفيما يلي أذكر تلك المذاهب في المفالب التالية:، فةمختل

 1المطلب الأول: الزيدية

تاا في قام دولأوقد  ،إلى زيد بن علي بن الهسين رضي لله  عنه فرقة تنتسبهي 

واستمرت دولته إلى عام  ،هـ592الإمام الاادي يهيى بن الهسين سنة  اليمن

 الأمر يتمهذا نرى أن توضيح  ،نلزيدي في اليمالمذهب ايتضح أطل ول ،2"هـ7211

 التالية:فروع الفي 

 الفرع الأول: الإمام زيد بن علي

ه، اعلي ابن أبي فالب كرم لله  وي بن الهسين بن نبن علي زين الةابدي هو زيد

زاهدا عابدا وذا مكانة عالية  3ين الةابدينزكان والده  للاير  على الأريح 21ولد عام 

فة أهد هني أبو-أيضا –ى يد أخيه الأكبر الباقر الذي أخذ عنه عند الناس تلقى الةلم عل

 مام زيد بواطل بن عفاء في البطر التقى الإوقد أكبر فقااء المذهب الهنفي المةروف، 

والتقى  اف كثيرا في بلاد الةراق والهيازوتدارس مةه فكر المةتزلة وآراءهم وف

 .4عنه"مشايخاا وعلماءها وتدارس مةام وأخذ عنام وأخذوا 

ن لما ماعلى أن زيد بن علي كان فقياا وع –دون استثناء  –وتدل كل الروايات 

، وقد تلقى عنه الةلم يمع كبير ورووا عنه روايات ني في عطرهأعلام الفكر الدي

                                                           

 ة،وهسيني وطالهية، ويارودية، ومفرفية، مخترعة، إلى تفرقت قد الشيةة من واهد  فرقة الزيدية -1 

 عيسى، بن أهمد مذهب على منام الكوفة وأهل وقاسمية، وناطرية، الفروع إلى مؤيدية، وهادوية، وفي
 لىع وتنثيم تفسيق بينام ووقع ،" الكافي اليامع"  طاهب ذكره كما منطور بن ومهمد يهيى، بن والهسن

 (.012-2/011(في الفروع " انظر الةواطم والقواطم في الذب عن سنة أبي القاسم  الاختلاف
 .117 ص:الوهد  الإسلامية  زهر ،الإمام أبو  -2
المدني،  يالةلو الااشمي الةابدين الثقة، زين الإمام السيد فالب، أبي بن علي الإمام ابنعلي ابن الهسين  -3

 ، وفيات544، 313/ 5"  السير"  في متريم هـ، 95 سنة المتوفى أن تهطر فضاحله ومناقبه أكثر من

 .(233/ 3) الأعيان
 .43الاادوية بين النظرية السياسة والةقيد  الإلاية، ثابت الأهمدي ص:  -4
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يوابا من زيد بن علي بين  ما رأيت أهضر" قول عنه:يالذي ومنام أبو هنيفة  متناثر 

 .1؟ قال: أفيةطى قارا فنلقمني هيرا"اطيقلت له أقدر لله  المة الهسين

 ولم ،يكن طاهب مذهب فقاي يوماا مام زيد لمب بةض الدارسين أن الإويذه

هتى إن  ،ولم يشتار بالتنليف والتطنيف في هياته كن اهتمامه باليانب الةلمي كثيراي

  .2مسند الامام زيد" مشكوك فيه""الكتاب المنسوب إليه 

م زيد مذهبا فقايا مشتارا عنه في هياته لبقي إلى اليوم مالو كان للإثم يضيف "و

 ةكما أنه لا ويود له في أير  ،في بلاد الةراق التي لا ويود فياا لاذا المذهب منذ قتل

د  ين أنام زيديون بل في منفقة مهدويدولة إسلامية اليوم غير ما يدعيه اليوم بةض اليمن

سمي للدولة الذي دوية فلأنه المذهب الرمن اليمن، وكونه في اليمن على الطور  الاا

ي ر ديني ضد فساد بنحمةارض سياس وثا بل هو في لغة الةطر ...فرض بقو  الدولة

اسة غمر السي في- على اثنتين وأربةين سنةلا تزيد  التي-فقد أمضى هياته  ،يةأم

 فسادإطلا  وهو يهاول  ن من بني أميةيوقتل على يد خطومه السياسي ،ومشاغلاا

ف وكان ل البيت فقوليس من آتشكلا من أكثر من اتياه، وقد كان أتباعه لفيفا م ،سلفةال

 .3"كل من خرج مةه يسمى زيديا

أوا ر ننذاك الذيفكرية مع المتشددين من الةلوين آ زيد مةركةخاض الإمام  وقد"

 ا  هضدا ،مام علي بنص دينيٍ وسلم من هق الإ أن الامامة بةد رسول لله  طلى لله  عليه

 امثلما رفض فكر  الةطمة أيضا ومقر   ،مامة من أساسااالإ /فكر  الوراثة في الخلافة

بل وأيضا عثمان ابن عفان ق ،فاببشرعية الخليفتين أبي بكر الطديق وعمر ابن الخ

والذين  ،وكان موقفه الخاص ممن سماهم يوماا الرافضة ،مام علي كرم لله  وياهالإ

خر  مرقت الرافضة علينا كما مرقت بي في الدنيا والآفضة هربي وهرب أقال عنام الر

 .4الخوارج على علي"

                                                           
 .14مناهج التشريع في القرن الثاني الايري، مهمد البلتايي، ص:  -1
 .13مناهج التشريع، مهمد البلتايي: ص:، انظر 14الاادوية، ثابت الأهمدي، ص:  -2
 .49-41ص: ، الاادوية، ثابت الأهمدي -3
 .31-33الاادوية، ثابت الأهمدي، ص:  -4
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 لقاسم بن إبراهيم الرسيا: الفرع الثاني

في ظار الرسي الهسني هو أهد ريال المذهب الزيدي الذي   برهيمالقاسم بن إ

له تنسب  المالكية، والفاحفة التي دهنيفة عند الهنفية ومالك عنكرتبة أبي ه تورتب، منيال

 ،المذهب الهنفي واختيارات كثير  منهعلى فلاع مة واوله آراء قير " ،تسمى القاسمية

لاا و في كتب الفروع  بالمذهب الزيديوتخريياته واختياراته مدونة  القاسم مذهبإن و

ي الذ ،ثم ياء بةده هفيده الاادي إلى الهق يهيى ابن الهسين ابن القاسم ...شنن باليمن

وكان كثير الاختيار من المذهب الهنفي  ...اليمنبمامة عقدت له الإلمدينة وقد باولد 

كان يرى  ،الذي يمع فقه الاادي هـ 050المتوفى عام  1الامام النافق بالهقهتى أن 

 ،نص على مسنلة قد أثرت عن الاادي أو تخرج على نص قد روي عنه أنه إذا لم يويد

 .2"باهااأشهنيفة في هذه المسنلة و مذهب أبي يكون مذهبه

أن مهمد بن إبراهيم لما فلب منه شيخه الشافةي  3وقد ذكر طاهب مفلع البدور

ن ينتسب إلى مذهب بن عبد لله  بن ظاير  الشافةي، أ قاضي القضا  في مكة مهمد

ى مكانته الةلمية ويلالة قدره، فنياب عليه: سبهان لله  أياا القاضي إنه الشافةية لما رأ

 .4"د، لم أعدل عن تقليد الإمام القاسم بن إبراهيم أو هفيده الااديلو كان ييوز لي التقلي

 مهمد بن الوزير على يده القاسم في الةواطم والقواطم فقال: "والقاسم أثنىوقد 

حمة المذهب، وهو الذي تفيرت أعليه السلام من أول أحمة المذهب، وأنبل من في فراز 

                                                           
عظماء الإسلام  من: الفالبي الةلوير  الااروني فالب، أبو الهسين، بن هارون بن الهسين بن هيىي -1

 اللهَّ ب المؤيد أخيه وفا  بةد بويع بالهق، افقالن له يقالعالم ميتاد، مهدث، هافظ الزيدية الكرام  وأحمة
 يهيى الاادي مذهب بتطهيح أقام عمود الدين، وياهد فهكم وعدل، قام هـ،511 سنة( الهسين بن أهمد)

الساد  وكتاب الآمالي، التهرير في الكشف عن  الأحمة تاريخ في الإفاد  : مناا تطانيف، له الهسين ابن
عن نيف وثمانين سنة، انظر  هـ525هم كتب الفقه عن الزيدية( توفي سنة نطوص الأحمة النهارير )من أ

 (.1155أعلام المؤلفين الزيدية، عبد السلام بن عباس الوييه )ص: (151/ 1) للزركلي الأعلام
 .334-335تاريخ المذاهب الإسلامية، الإمام مهمد أبو زهر ، ص:   -2
 ثيرك في نسبه إلى عمر بن الخفاب ثم قال عنه: "برع الريال، ذكر الشوكاني أبى بن طالح بن أهمد -3

 لولاو هافلا، كتابا فياء الزيدية لأعيان فيه تريم البهور، وميمع البدور مفلع طاهب وهو المةارف، من
 وله ،عد  فنون فى المشاركين الةلماء من التريمة طاهب كان، له تيسر لما افلاعه واتساع عنايته كمال
 سنة ولالأ ربيع متوسفة، توفى رتبة في ونثره ونظمه ممتةة، نفيسة وهي علياا وقفت ورساحل أبهاث

 (.34-49/ 1) الفالع ، البدرهـ1492
 (.5/155مفلع البدور وميمع البهور، أهمد بن طالح بن أبي الريال ) -4
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الخطوم لمناقبه من الةلم والزهاد  منه بهار الةلوم إفاد  وولاد ، وخضةت رقاب 

 .1والميد والإياد "

 الامام الهادي يحيى بن الحسين  الفرع الثالث:

إمام اليمن، مهيي الفراحض والسنن، الاادي إلى الهق يهيى ابن الهسين بن  هو

أبي  بن علي ابنابن الهسن ابن الهسين ابن إسماعيل ابن ابراهيم  القاسم ابن إبراهيم

خرويه إلى اليمن  كانهـ و501سنة  ، دعوته أيام المةتضد الةباسي عنهفالب ضي لله 

ملك الاادي ما ف ،ابن الفضل يودخل طنةاء وياهد داعي القرامفة علهـ، 521سنة 

مام للإ فبوخُ  ،بني الةباس هروب ووقاحع ووقةت بينه وبين عمال ،نةاء وطةد بين ط

مناا )الأهكام(، و)المنتخب( و)الفنون( بمكة سبع سنين وله تسع وأربةون مؤلفا الاادي 

 .2)والميموع( يمع فياا أنوع الةلوم والتفسير"

الدعو  والثور  من يده  ثالقاسم الرسي الذي وربيت في بيت والده  وقد نشن

ن الذي لم يةرف عنه الاشتغال بالسياسة يوترعرع في بيت والده الهس ،القاسم الرسي

 .3ولا البهث عن السلفة"

ته في رهل مام يهيى بن الهسين نهو اليمنالإ تويهولق من يبال الرس ثم انف"

 .4استفلاعية عرض نفسه على القباحل اليمنية" الأولى التي كانت رهلة استكشافية

هـ فويد فياا أرضا خطبة فبذر 521المنور  سنة  المدينة تويه إلىوبةد ذلك 

الهياز بةد أن تةلقت به القلوب الطالح، وعاد إلى  السلفعلم مناا بذرا فيبا نقيا من 

القرامفة، إقامة دولتام ، وبةد عودته إلى الهياز، هاول 5وطار له أتباع من اليمن"

على  قناعه بالإمامة للقضاءلإ، والانفطال عن الخلافة  فسافر أهالي اليمن إليه في اليمن

ت دولته وقام منذ يفقبل ذلك بشروف تتةلق بتثب  ،القرامفة والفتن التي نشبت بين القباحل

                                                           
 .(144/ 2)والقواطم، مهمد بن إبراهيم الوزير  الةواطم -1
 .21، تاج الدين عبد الباقي، صتاريخ اليمن المسمى فرية الاموم -2
 .42خيوف الظلام، عبد الفتا  البتول، ص  -3
 المريع نفسه والطفهة نفساا. -4
 .311الوهد  الاسلامية، مهمد أبو زهر ، ص:  -5
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شياعة مفرفة وعلم واسع  وكان له، د القرامفة فياهدهم ياادا شديداذلك الوقت بياا

وألف الكثير من المطنفات  هتى بلغت نيفا وأربةين مطنفا، وهو مؤسس دولة الشرفاء 

 .1في اليمن كما أنه مؤسس الفقه الاداوي"

لى عي الفقاي الذي غلب لم يكن قاحدا سياسيا فهسب فاو مؤسس المذهب الاادوو

 فإنه الإمام الذي طار أهل الديار اليمنية: "أتباع الزيدية فيما بةد كما يقول الشوكاني

 .2"طره وهو آخر الماحة الثالثة إلى الآنمقلدين له متبةين لمذهبه من ع

مامة، وهو يد أقرب إلى مذاهب اليماعة في الإويرى أبو زهر  أن مذهب ز

اهب اليماعة وقوام المذهب الزيدي يتلخص في الأمور التالية مختلف في الفروع بمذ

يوز أنه ت ثانيها:: الإمام مةروف من النبي طلى لله  عليه وسلم بوطفه لا باسمه أولها

إمامة المفضول فقد كان زيد يرى أن علي بن أبي فالب أفضل الطهابة إلا أن الخلافة 

اعوها من تسكين داحر  الفتن، وتفيب فوضت لأبي بكر، لمطلهة رآوها، وقاعد  دينية ر

 .3قلوب الةامة"

وقد كان المذهب الساحد قبل ذلك، هو المذهب ": ثم يضيف مهمد أبو زهر 

ولة د الهنفي، والمذهب المالكي، ثم ضةف التمذهب بفقه الأهناف والمالكية، بسبب قيام

لتلاشي بةد الزيدية التي نطرت مذهب الاادي على ما سواه، ثم أخذ بالانطراف، وا

 .4دخول المذهب الشافةي، وانتشاره في المنافق الساهلية والينوبية منذ القرن الرابع"

  مميزات المذهب الزيدي: مطلب الثانيال

وفي  ،ونبذ التقليد لايتاادارية والدعو  إلى كبالهرية الف الزيديتميز المذهب 

نة أن السفور من أهل السلا أستفيع وكاتب هذه ، "هط  ذا يقول طاهب الزيدية ما ن  ه

كبار  ميتادينفي عطر تدهور الفكر أنيب ف" ؛لأسباب أخفي إعيابي بالمذهب الزيدي

الغريب  منو ،أن تنيب مثلام المذاهبساحر  توابن الأمير والشوكاني بينما قلر  كالمقبلي

                                                           
 .39فبقات فقااء اليمن، عمر بن علي بن سمر  اليةيدي، ص:  -1
 (.4/2411الشوكاني )الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني، مهمد بن علي  -2
 .139-131 :انظر الوهد  الإسلامية أبو زهر ، ص -3
 .33 :، تاريخ اليمن الثقافي، شرف الدين، ص19 :فبقات فقااء اليمن لليةدي، ص -4



 

  

21 
 

اء وأ، سهالا من ساحر الأمة الإسلامية إن لم تكن أسونذاك أهسن أن اليمن ما كانت تةد آ

 .1"الاقتطادية  السياسة أو أو يةالفكرفي أسباب الهيا  

الةمري في كتابه يانب من تميز المذهب الزيدي عن عبد لله  هسن  ويضيف لنا 

رية الفكرية والهرص على ضرور  هض الةلماء الهففيه " قاية الأخرى،المذاهب الف

رعية والايتماعية ام من المشكلات الشوالبهث عن هلول لما يوايالايتااد، على ا

ة بقي أوطد منذ زمن بةيد في نظر الايتاادورفض المقولة التي تذهب إلى أن باب 

ضمن  )أول الةلم عند بةضام( ، وقد زاد شرف الايتااداميالةلماء المسلمين ومقلد

مامة الزيدية أن من بين علماء اليمن ربةة عشر لمن يؤهل نفسه لمنطب الإالشروف الأ

 520بين اثنين وسبةين ممن هكموا اليمن بين أعوام  من وثلاثين إماما   الكبار نهو واهد

والكثير من الآثار يدير  ،تركوا أثرا أو آثارا في الفكر اليمني والإسلامي هـ7215 هـ

 .2ق والنشر"يبالدرس والبهث والتهق

هب المذاأقوى  ؛فيةتبره الاادويمذهب الثين في الثناء على ويبالغ أهد الباه

شيا ولطوقا اين المةاملات والةلاقات والهيا  وأوضهاا تممية وأكملاا بقوانالإسلا

فلو سلم المذهب  ،بالرو  الإسلامية التي أعفت الهيا  متفلبات نموها وانسياماا

 .الاادوي من كبول الإمامة لكان له منفق واسع في فول الأرض وعرضاا

لا تطورات شافهة إنه مذهب واقع وهقاحق لا خيالات وأوهام، و ؛يضيفثم 

وأهلام ولا مذهب ألغاز ومةميات ولا مذهب كرامات أولياء، ومةيزات وعطمة أحمة، 

إنه مذهب عبادات إلى يانب  ،ولا مذهب واسفة بين الةبد وربه إلا عمل الةبد وإيمانه

مةاطر  أدق القوانين ال همةاملات بلغت قوانيناا من الدقة الفقاية والتشريةية ما لم تبلغ

إنه مذهب دين ودنيا وإيمان وعمل ويد قبولا للتفور وتقبل كل يديد طالح،  وشمولا

لا مكلف لما فيه الفاعة لله  ،ونشاف وعدل وإيثار ويااد وايتااد، فيه الإنسان مخير

 .3والمطلهة لةباده"

                                                           
 .329الزيدية، أهمد مهمد طبهي، ص:  -1
 .13ماحة عام من تاريخ اليمن، هسن عبد لله  الةمري ص: -2
 .311 ، عبد لله  مياهدي الشماهي، ص:الإنسان واليمن والهضار -3
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يهرم و ،مذهب يدعو إلى التهرر الفردي وإلى التةمق في الةلوم النافةة" :كما أنه

ةقاحد والقواعد الةلمية الدينية، ويويب الايتااد على ضوء الكتاب والسنة التقليد في ال

في الةبادات والمةاملات، ويدعو إلى القو  والتضهية ويفرض الفاعة والنظام 

الثور  على الظلم الايتماعي ووالتةاون، كما يفرض الخروج على أحمة اليور، 

ولا بالخضوع، والاستسلام لغير ذل والكسل، يان الفردي، ولا يرضى لأتباعه الوالفغ

 .1لله ، وما شرعه"

وكان من الايتااد فيه اختيار ما " ؛كل المذاهبه الأخذ عن ومن خطاحط

يستهسن من هلول في المذاهب الأخرى والمذاهب الأربةة المشاور  في الأمطار 

ي موغيرها، وقد طار المذهب باذا الاختيار هديقة غناء تلتقي فياا طور الفقه الإسلا

 .2"وأغراسه المتباينةالمختلفة 

ة مثل أحمقرره ما كليس من شةاره والثلب لأكابر الطهابة  أن السبر كما 

 يدية،الز من فليس هو ،، "فمن غلا من الزيدية وسبَّ وثلبالشوكاني، والمقبلي وغيرهم

د قمن غلا  الرافضة، و قلِّدم، بل هو رافضي سلام لله  علياملا من أتباع أحمة البيت و

على أن مذهبام  ،يماع من الآل من نهو ثلاثة عشر فريقاهكيت فيه الإ 3يمةت رسالة

 ،خير القرون الذين هم ،وأنام يةتقدون فضل الطهابة ،خلاف مذهب الرافضة

  .4"ضرفهب الاهاشون عن مذتوي

هد كثرون مناا أم تغل في مةتقداتاا، ولم يكفر الألوهذه الفرقة هسب أبو زهر ، 

ولين، ولم ترفع الأحمة إلى مرتبة الإله ول لله  طلى لله  عليه وسلم الأرسمن أطهاب 

 .5ولا إلى مرتبة النبيحين"

                                                           
 .119الإنسان واليمن والهضار ، عبد لله  مياهدي الشماهي، ص: -1
 .334-335تاريخ المذاهب الإسلامية، أبو زهر ، ص:   -2
 إرشاد الغبي إلى مذهب آل البيت في طهب النبي. -3
 . (2/393وبل الغمام على شفاء الأوام، مهمد بن علي الشوكاني) -4
 .133 ص:مهمد أبو زهر ،  الوهد  الإسلاميةانظر  -5
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لزيدية "وا :الغلو والتفرف كالشيةة والرافضة وفي الةلم الشامخ بةيد  عنفاي 

ليسوا من الرافضة ولا من غلا  الشيةة في عرف المتنخرين ولا في عرف السلف فإنام 

ذهبام الترضي على عثمان وفلهة والزبير وعاحشة رضي لله  عنام فضلا الآن مستقر م

عن الشيخين وقليل منام يتوقف كتوقف متفسقة الخوارج في علي رضي لله  عنه لأنه 

 .1رويت توبتام بزعمام الفاسد"

بير لنا الةالم الك ىهكمذهب الزيدي، وقد ال فالرفض وسب الطهابة ليس من شنن

ال ق" قال:قطة وقةت له مع أهد الفضلاء من مراكش في مكة ي الح بن مادي المقبلط

و ذو دعوى عريضة من أنس بي في مكة وهو مغربي من أهل مراكش وهبةض لي 

الفريقة مع نوع شفار  فقال لي: أنا لا أدري ما الزيدية إنما عندي لام في فنون الةلم و

 ن يبغض فاحفة كبير مل بعيامن البغض ما لاهد له فنخبرني بشيء من مقالاتام، ف

وقد عرف أن الهكمة   ،من أمة مهمد طلى لله  عليه وسلم مفبقين لليمن من قديم الزمن

نام أرق أفحد  وألين قلوبا فما بال هذا الوطف النبوي خص من أيمانية والإيمان يماني و

 .2لم يكن من ورثة النبي طلي لله  عليه وسلم أو من يلوذ بام"

 فض الروا: الثاني طلبمال

الغلا  في هب علير بن أبي فالب، وبغض أبي بكر وعمر "هم  الروافض:

وعثمان وعاحشة ومةاوية في آخرين من الطهابة رضي لله  عنام أيمةين، وسموا 

رافضة لأنر زيد بن علير بن الهسين بن علير بن أبي فالب رضي لله  عنام امتنع من 

ي مهمد طلرى لله  عليه لةن أبي بكر وعمر رضي لله  عناما، وقال: هما و زيرا يدر

 .3وسلرم. فرفضوا رأيه، ومنام من قال لأنام رفضوا رأي الطهابة رضي لله  عنام"

اب في عرف الأوليين هو السر  الرافضي" :في الةلم الشامخ يقول الةلامة المقبليو

دية الرفض يوليس من مذهب الز ،والهاف من قدر الخلفاء الراشدين رضي لله  عنام

 ،فام شيةة غير رافضة هذا ما استقر عليه مذهبام فنودعوه بفون كتبام ،المةنىباذا 

                                                           
 .323الةلم الشامخ، طالح بن مادي المقبلي، ص:  -1
 .323ص: المرجع نفسه،  -2
 (.5/139المواعظ والاعتبار بذكر الخفف والآثار، تقي الدين المقريزي)-3
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ومن يتظاهر أهد بالرفض  ،ومذهبام الآن بسبب الدولة في اليمن من أظار المذاهب

 .1فإن ترفض أهد من ياالام وأفرادهم فليس ذلك بناقص لأطل المذهب"

 غرو فنطل هذا : "ولارهمه لله  ل الشوكانييقووره ذوعن أطل الرفض وي

للإسلام شرا له، فنظار التشيع  امظار إلهاد وزندقة يةله من أراد كيد يالرافضالمظار 

رغب ي أمر والمهبة لآل رسول لله  طلى لله  عليه وسلم استيذابا لقلوب الناس لأن هذا

فيه كل مسلم وقطدا للتغرير عليام، ثم أظار للناس أنه لا يتم القيام بهق القرابة، إلا 

عن سبيل المؤمنين ومةظم -طانام لله  –بترك هق الطهابة ثم ياوز ذلك إلى إخرايام 

 .2ما يقطدونه باذا هو الفةن على الشريةة وإبفالاا"

من و، ورساحلهفتاويه وقد أفال النفس أيضا في هديثه عن الرافضة في كتبه و

اول مؤسس تنثم  ،وأريةاا إلى ما سلف 3فقد ذكر أطول الرافضة ؛ذلك قفر الولي

 ل:تقريةا لام فقا هويذور هختم الغرض من بيان أطلو ،نشنف يالرفض في اليمن وك

لله   لله  طلىوإنما قططنا عليك ما قططناه أياا الرافضي المةادي لطهابة رسول "

ولدين الإسلام، لتةلم أنه لا سلف لك إلا هؤلاء القرامفة والبافنية،  عليه وسلم ولسنته

ن بلغوا في الإلهاد وفي كياد الإسلام، ما لم يبلغ إليه أهد من فواحف والإسماعيلية الذي

 .4الكفر"

مه لله  مذهب الرافضة في كتابه ره 5السكسي الهنبلي اليمنيولقد لخص 

 بقوله: أيمةت الرافضة على: "ديانرهان في مةرفة عقاحد الأبال"

                                                           
 .321الةلم الشامخ، طالح بن مادي المقبلي، ص:  -1
 .770ص:الشوكاني،  مهمد بن علي ،أدب الفلب -2
 اموقارت الإسلامية الشريةة ظارت لما والإلهاد الشرك وفواحف الميوس، بقايا أن اعلمقال رهمه لله :  -3

 البرهان،و بالهية ولا بالسنان، ولا بالسيف دفةاا إلى سبيلا ييدوا ولم المهمدية، والملة الإيمانية الدولة
 البيت أهل إلى الةقول فانتموا لاا وتذعن الأذهان تقبلاا ةبهيل والزندقة الإلهاد من فيه هم ما ستروا

 ام،ل المخالفين وأكبر أعداحام، أعظم البافن في وهم وافتراء كذبا وموالاتام، مهبتام وأظاروا المفارين،
 (.213)والرشد" قفر الولي، ص بالطلا  المشاورين والدين الةلم بين اليامةين أكابرهم على كذبوا ثم
 .(121: ص)لي، مهمد بن علي الشوكاني الو قفر -4
هو الةباس بن منطور بن عباس التريمي السكسكي اليمني الهنبلي، وكنيته أبو الفضل، وتتفق المطادر  -5

، ذكر البغدادي في هداية الةارفين أنه شافةي، تبةه هـ 313والوفا   هـ313تريمة له، أن سنة ولادته  التي
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 إثبات الإمامة عقلا  -

 .وتقديمه ثبت نطا   يعلوأن إمامة  -

 .حمة مةطومون لا ييوز عليام الغلف والسوء والخفنوأن الأ -

  والاختيار.وأنكروا إمامة المفضول  -

لوا بتفضيل علي على ساحر الطهابة وأنه الإمام بةد رسول لله  طلى لله  عليه اوق -

 وسلم.

تركاا إمامة بوتبرأوا من ابي بكر وعمر وكثير من الطهابة وأن الأمة ارتدت  -

 .1"علي

فقد كان رهمه لله  شديد  ؛مطاولة ومياولة فرقة الرفض مع كان للشوكانيو

قد هذر فتاويه، ونواياهم في كثير من كتبه ورساحله وو ،الانتقاد لام مبينا بدعام ويالام

 قال رهمه لله :ف، هم بقادرين عليه من إيرام ومكر وخبثمن أفاعيلام وما

ن به ويكتبونه انظر إلى الرافضة فإنك تيد أكثر ما لديام وأعظم ما يشتغلو

ويهفظونه مثالب الطهابة رضي لله  عنام المكذوبة عليام، ليتوطلوا بذلك إلى ما هو 

يةا ثم يةتبرون الناس يم -وكبت مبغضام-طانام لله  -غاية لديام من السب والثلب لام 

باذه المسنلة، فمن وافقام فياا فاو المسلم هقا، وإن فةل ما فةل، ومن خالفام في هذه 

وهظا من التقوى لا يقادر  ة فاو المبفل المبتدع وإن كان على يانب من الورعالمسنل

 .2ا"مقدره

ل والنهل ين رهمه لله  خفر أهل الرفض على الأمة وأنام أشد أهل الملبوقد 

الفرق الإسلامية أشد  ولم أيد أهل ملة من الملل ولا فرقة من ": كذبا وباتانا وزورا قال

ثر افتراء من الرافضة فإنام لا يبالون بما يقولون من الزور عظم كذبا وأكباتانا، و أ

كان فيه مشاباة  تكاحنا ما كان، ومن كان مشاركا لام في نوع من أنواع الرفض وإن قل

                                                           

في تةز، ولم يذكر له من المؤلفات سوى هذا الكتاب، مقدمة التهقيق كتاب الزركلي في الأعلام كان قاضيا 
 (.77البرهان)ص:

 .23-21: ص ،لينبلسكسكي اله، االبرهان في مةرفة عقاحد الأديان -1
 .21 -20 ص، مهمد بن علي الشوكاني أدب الفلب -2
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 إلىمره أوهكذا من ألقى مقاليد " :خفرهمثم بين بةد ذلك  ،لام بقدر ما يشاركام فيه

ن ويدي ف على من يخالفه في مذهبهفإنه لا أمانة لرافضي ق ارافضي، وإن كان هقير

بغير الرفض، بل يستهل ماله ودمه عند أدنى فرطة تلو  له، لأنه  عنده مبا  الدم 

 .1والمال وكل ما يظاره من المود  فاو تقية يذهب أثره بميرد إمكان الفرطة"

 فقال ،مةامة تيربته إنما ياءت نتيية خلاط ،وال الرفضالمةرفة بنه أماو

، ضيالمود  لغير رافيُخلص  ايد رافضيوقد يربنا هذا تيريبا كثيرا فلن ت" رهمه لله :

، ولم نيد في مكنمكل به يإل، وتودد يع ما يملك، وكان له بمنزلة الأخوإن آثره بيم

ثم ، عند هؤلاء من الةداو  لمن خالفاممذهب من المذاهب المبتدعة ولا غيرها ما نيده 

فإنه يلةن ، المهترمة على شتم الأعراض ئلتيرعند أهد ما نيده عندهم من الم نيد 

 أدنى خطومة وأهقر يدال وأقلوبينه تيري بينه أقبح اللةن ويسب أفظع السب كل من 

 .2"اختلاف

إقدامام عليه وع هذه الفاحفة إلى الكذب، وأما تسرُ "وعن كذبام يقول رهمه لله : 

ى على لله  وعلى رسوله وعلوالتااون في أمره فقد بلغ من سلفام وخلفام إلى هد الكذب 

ذلك ما يقشةر منه اليلد، ناهيك بقوم بلغ الخذلان في ووقع منام  ،كتابه وعلى طالح أمته

لله   ة رسول لله  طلىوإنكار سن ،وتهريف البةض، بغلاتام إلى إنكار بةض كتاب لله 

 .3"عليه وسلم

ألف عندما  ،ضةقةتاا الرافالتي أو 4رهمه لله  فرفا من الفتن وقد سيل في كتبه

أي -النبي"، وقد نقلت إيماعام الغبي إلى مذهب أهل البيت في طهبإرشاد ": رسالته

ت ، ووقةيقاربه ، أو ماعشر فريقة على عدم ذكر الطهابة بسبٍ  ثلاث من- أهل البيت

                                                           
 .91 ص:محمد بن علي الشوكاني ، أدب الفلب -1
 .91المريع نفسه، ص:  -2
 .93-91 :ص المريع نفسه، -3
 نتسبي ممن القبلة أهل على سلت التي السيوف أعظم أن بالأهوال، الةلم أهل اتفق قد"قال ابن تيمية:  -4

 سبةالمنت الفواحف من هو إنما ؛القبلة أهل إلى ينتسب ممن المسلمين على يرى الذي الفساد وأعظم إلياا
 بأكذ كانوا ولاذا الهرورية الخوارج من الإسلام شراحع عن وأبةد وأهله الدين على ضررا أشد فام إليام،
 منام للطدق يباوتكذ للكذب تطديقا أكثر ولا كذبا أكثر القبلة إلى المنتسبة الفواحف في فليس الأمة، فرق

 .(019/ 52)انظر ميموع الفتاوى "الناس ساحر في منه أظار فيام النفاق وسيما
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بطنةاء المخالفين لمذهب أهل البيت،  يماعة من الرافضة الذين هم الرسالة بنيديهذه 

 بابفياا إلى مهض السر  بنيوبة ليسوتةطبوا وتهزبوا وأيابوا فيالوا وطالوا 

 .3"2واليارودية 1الإماميةأبهاثا نقلوها من كتب  كتبواوالمشاتمة، و

بون يفلقون كلمة سنيرة على  يا كل من يةادي علوذكر أن هؤلاء الرافضة المتةطر

 تطةب ذلك مناس ،افتراء منام على أهل الةلم وايتراء على المسلمينويوالي مةاوية 

ولم أيد ملة من  ،في ألسن هؤلاء الذين هم بالدواب أشبه  استطةبه عند إفلاقه عليه

 ،الملل ولا فرقة من الفرق الإسلامية أشد باتا وأعظم كذبا وأكثر افتراء من الرافضة

ومن كان مشاركا لام في نوع من  ،فإنام لا يبالون بما يقولون من الزور كاحنا من كان

فاذا الذي نيده في  ،فيهفض وإن قل كان فيه مشاباة لام بقدر ما يشاركام أنواع الر

فمن تلاعب به الشيفان ولم يزل ينقله ، ديارنا هذه يختلف باختلاف المشاركة المذكور 

شاهده في يماعة فلا مفمع كما ن تهتى وطل به إلى الرفض البهمن درية إلى درية 

وليس يفلح من كان فضلا عن أهل عطره،  ،لب لخير القرونفي كفه عن الفةن والث

فإن تظاهر بالإنطاف والإقلاع عن البدعة  ،هكذا ولا يريع إلى هق ولا ينزع عن بافل

نة فالغالب أن ذلك يكون ليلب مطلهة له دنيوية أو دفع مفسد  يخشى والتلبس بالسر 

 .4ولا يطح إلا في أندر الأهوال فالاداية بيد لله  يادي من يشاء" ،ضررها

                                                           
 ادقا،ط وتةيينا ظاهرا، نطا السلام عليه النبي بةد عنه لله  رضي علي بإمامة القاحلون همالإمامية: "-1

 يينتة من أهم أمر والإسلام الدين في كان وما: قالوا بالةين، إليه إشار  بل بالوطف تةريض غير من
 يروتقر الخلاف لرفع بةث إنما فإنه الأمة، أمر من قلب فراغ على الدنيا مفارقته تكون هتى الإمام،
 افريق منام واهد كل ويسلك رأيا، منام واهد كل يرى هملا ويتركام الأمة يفارق أن ييوز فلا الوفاق،

 هب الموثوق هو واهد على وينص إليه، المريوع هو شخطا يةين أن ييب بل غيره، ذلك في يوافقه لا
 والنهل الملل ."تطريها مواضع وفي تةريضا، مواضع في عنه لله  رضي عليا عين وقد عليه، والمةول

(1 /132). 
 ضير علي نص على وسلم عليه لله  طلى النبي أن زعموا زياد، أبي بن زياد اليارود أبي أطهاب -2

 فلبواي ولم الوطف، يتةرفوا لم هيث قطروا والناس بةده، الإمام وهو التسمية، دون بالوطف عنه لله 
 مامةإ المقالة هذه في اليارود أبو فخال بذلك، وقد فكفروا باختيارهم بكر أبا نطبوا وإنما الموطوف،

 .(141/ 1) والنهل الملل .الاعتقاد هذا يةتقد لم فإنه علي، بن زيد
 .(7/522) الفالع، مهمد بن علي الشوكانيالبدر  -3
الفلب، مهمد بن علي الشوكاني، ، أدب 55انظر مناج الشوكاني في الةقيد  عبد لله  نومسك، ص:  -4

 . 11-13ص
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ما ل ،في البدر الفالع هكاه الشوكانيضة في طنةاء ما ومن أخفر فتن الراف

ولندع  ب والثلب والرمي بالهيار ت السر اارخريوا في مظاهر  ليلية رافةين شة

 ينا أهداث تلك اللية التي هفظاا لنا كتابه:عل الشوكاني يقص

  الةشاء ثم ثاروا في اليامع ورفةوا أطواتام باللةن ومنةوا من إقامة طلا..."

ثم اقتدى بام ساحر الةامة نفسه دغل للدولة أو متستر بالرفض، انضم إليام من في 

فخريوا من اليامع يطرخون في الشوارع بلةن الأموات والأهياء وقد طاروا ألوفا 

ن الشامي إسماعيل بن الهس ثم قطدوا بيت الفقيه أهمد هاتم فريموه ثم بيت السيد ،مؤلفة

ا في ذلك هتى كسروا كثيرا من الفاقات ونهوها وقطدوه إلى مدرسة وأفرفوفريموه، 

ا وقد كانوا أيض ،الإمام شرف الدين يريدون قتله فنياه لله  وهرب من هيث لا يشةرون

قطدوا قتل الفقيه أهمد هاتم فارب من اليامع إلى بيتي ونهن إذ ذاك نملي في شرهي 

لك عزم هؤلاء الةامة وقد تكاثف عددهم ثم بةد ذ ،للمنتقى مع هضور يماعة من الةلماء

إلى بيت السيد علي بن إبراهيم الأمير المتقدم ذكره وريموه وأفزعوا في هذه البيوت 

وكان السبب في ريمام بيت السيد المذكور أنه كان في  ،أففالا ونساء وهتكوا هرما

م ةا وهثم عزموا يمي ،افضيا لةاناريتطدر للوعظ في اليامع ولم يكن  تلك الأيام

يطرخون إلى بيت الوزير الهسن بن عثمان الةلفي وإلى بيت الوزير الهسن بن علي 

هنش المتقدم ذكره والبيتان متياوران فريموهما وسبب ريم بيت الأول كونه أموي 

سن فنما بيت الفقه هه متظارا بالسنة متبريا من الرفض، النسب وريم بيت الآخر كون

ى سفهه وريموهم هتى تفرقوا عنه وأطابوا يماعة هنش فطةد يماعة من قرابته عل

منام أما بيت الفقيه هسن عثمان فريموه ريما شديدا واستمروا على ذلك نهو أربع 

وشرعوا في فتح أبوابه ووقع الرمي لام بالبنادق فلم ينكفوا  ،ساعات هتى كادوا يادمونه

ةد ثم ب ،د الإفزاع لاملكونه لم يظار لذلك فيام أثر إذ المقطود بالرمي ليس إلا مير

 ذلك غار بةض أولاد الخليفة هفظه لله  وبةض أطهابه فكفوهم فانكفوا وقد فةلوا ما لا
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وفي اليوم الآخر أرسل الخليفة هفظه لله  للوزير والأمراء وقد  ،يفةله مؤمن ولا كافر

 .1هطل الخوف الةظيم من ثور  الةامة"

له في بيت رافضي دعاه  رىما يرويه من قطص مع الرافضة ما يومن عييب 

ومن أعيب ما رأيت أن بةض الرافضة دعاني إلى منزله، ووضع كتابا ": قالإلى بيته 

لا بالمكان الذي أنا قاعد فيه ثم خرج من المنزل وتركني فيه، فتناولت  بمكان منه متطر

ر الطهابة وتكفيرهم وذك فويدتاا يميةا مشتملة على سبِّ  ؛ا بةد واهدتلك الكتب واهد  

قة بافلة فةرفت أن الريل إنما دعاني لاذا المقطد  وهو كان مشتارا مثالب لام  مختل  

بالرفض مع دعوى عريضة في الةلم  ومن يملة ما رأيته  "الهكمة الدرية" المنسوبة 

ا وبةضه قد طار ق  لِ فرأيت بةض بياضاا قد طار خ    2إلى الامام أهمد بن سليمان

طق لتابة فيه يديد   وفيه كراسة قد أُ كوبةضه يديدا  والمتوسفا بين اليد  والخلاقة، 

بالأطل ولم تكن فياا من الكتابة إلا نهو أربع أو خمسة سفور في أولاا ومةنى هذا 

 -يماعة من أكابر الطهابة وعدَّ  -أن فلانا وفلانا -الكتابة هكذا فطل: واعلم وفرقك لله 

إما من  ؛تابة لةلاا مكتوبة في ذلك الوقتوتلك الك. طانام لله  عن ذلك  ؛قد كفروا بالله

ذه اليرأ  على ه -رعاك لله -فانظر  –طاهب المنزل أو من بةض من يتطل به بإذنه 

 .3افضة فإنه يكذبون كيف شاءوا ولا يبالون"ولا تستبةد ذلك من الر

الشوكاني وما يرت له من هوادث مةام  االرافضة التي عاش مةا هقيقة  هذه

قد ف" كما ويدها الشوكاني بةد تتبع تاريخام قال: 4خر لام في الدنيا والآلنرو أخيرا هاو

سب ب ل عطرنا أنه لا يفلح من شغل نفسهيرت عاد  لله  عز ويل فيما شاهدناه في أه

                                                           
 (.253-2/254لع، مهمد بن علي الشوكاني )البدر الفا -1
 .هـ444 سنة ولد الاادي الإمام إلى نسبه ينتاي اليمني، الهسني، مهمد بن سليمان بن أهمد الإمام هو -2

 يالنورية، توف والدلالة الدرية المةرفة، الهكمة هقاحق والهرام، الهلال في الأهكام أطول: مؤلفاته من
 (.14 رقم 115ص)الزيدية  لفينالمؤ أعلام هـ، انظر433 سنة

 (.1/533وبل الغمام على شفاء الأوام، مهمد بن علي الشوكاني ) -3
 ببالس باذا الدنيا فلب من أن الماضية، الةطور أهل من غيرنا ويرب يربنا فقدوفي قفر الولي: " -4

 أهواله ليهع تنكدت ليةوالإسماعي والقرامفة البافنية من الملاهد  وشيوخ الرييم، الشيفان بابه فتح الذي
 ةرفهي هتى الهال، ورثاثة الايحة وقماء  المنظر، كآبة عليه وظار فالبه وعاندته مةايشه، عليه وضاقت
 .214قف، ص:  هذه ديارنا في أفلح رافضيا، بنن علمنا وما رافضي، أنه رآه من غالب
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 من كان كذلك، متساهلا: فإنك تيد كل أما الدين، في دينام ودنياهمالطهابة والةداو  لام 

يرها  منامكا في البفلات على أنواعاا ينتي الطلا  بيميع أركان الشريةة فضلا عن غ

ما ثبت من سنة رسول  ؛وأهقر لديه ،أهون شيء عليه، دبارا لا يبالي بيمةة ولا يماعة

نطب نفسه لةداو  ذلك  وعداو  أهله، ويتااون به ويتماين  ،لله  طلى لله  عليه وسلم

قد تةاورته مطاحب الدنيا من بتلى فإنك ترى المُ أما الدنيا: على هامله والةامل به، 

 ء  والرثاثة مهتقرا ممقوتا  لا يزال ماموما مغموما مضفادا ظاهر القما، يميع اليوانب

هاطله أن الواهد لا يبق  ؛وقد شادت من هذا القبيل ما يقطر عنه الوطف ،مبغضا  

 هه في ذلك قد يةل هذا شةاره ودثاروعداو  من لا يوافق بيده شيء من  دين  ولا دنيا

ان هو وأخوه من رؤوس ك منزلهالذي ذكرت لك أنه داعاني إلى فإن الريل  ،ورأس ماله

 ،ت عاد  لله  علياماثم هقَّ  ،ة ومقدارُ وهيح وكان لاما في مبادئ أمرهما يلالة هذه الفاحفة

ُ فنهدهما ا ار ط ف الناس والآخر لم يمت هتىن يتكفَّ د وطار الآهين وشرِّ تام بالسرقة فن

ل من وتد   .1"لا يؤبه له فلةب به كيف شاءعليه من ف لِّ بقاع، بةد أن سُ  أذر

  : المعتزلةالثالث المطلب

ساا س  واستمرت قاحمة، أ   هي فرقة من الفرق الةقاحدية التي سادت الةالم الإسلامي

 .3لأنام اعتزلوا ميلس الهسن البطري، وسموا مةتزلة 2واطل بن عفاء البطري

 ل الةقلي، علىعلياا المةتزلة، هي تقديم الاستدلامبادئ التي تقوم الومن أهم 

في الأمر بالمةروف والناي عن المنكر وهو أيضا أطل أن كما الاستدلال السمةي، 

                                                           
 (.1/534وبل الغمام على شفاء الأوام، مهمد بن علي الشوكاني ) -1
ال، عفاء بن واطل -2  أحمة ومن المةتزلة رأس مخزوم، بني أو ضبة بني موالي من هذيفة، أبو الغزر

كافر  لاو مؤمن لا الفاسق: قال لما ميلسه عن الهسن والمتكلمين، ولد سنة ثمانين بالمدينة فرده البلغاء
 وكتاب ة،المريح نافأط كتاب: التطانيف فسموا بالمةتزلة من الهسن، هلقة واعتزلا عمرو، إليه فانضم

 سير (141/ 1) للزركلي وماحة، انظر الأعلام وثلاثين إهدى القرآن، توفي سنة مةاني وكتاب التوبة،

 .(329/ 5)ميزان الاعتدال  (535/ 4) الرسالة ف النبلاء أعلام
ا كان -3  وهو ،الهديث ورواية الةرب، بنيام ومةرفة وشةر، فقه طاهب ثقة، طدوق ا، الةلم، بفنون عالم 

 على ةالمةيش ضاقت: فقال ،"البطر  أهل مثالب" كتاب في عبيد  أبو أهمد ذكره بن الخليل أطهاب من
 آلاف ةثلاث من نهو البطر  أهل من فشيةه خراسان، يريد فخرج بالبطر ، البطري شميل بن النضر
ث إلا فيام ما ريل،  المكلل التاج ـه 510 سنة توفي إخباري، أو عروضي أو لغوي أو نهوي أو مهدِّ
 .(750: ص) والأول الآخر الفراز مآثر يواهر من
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م، ولاذا الظلمة ونزع يد الفاعة مناالمذهب الزيدي، ويةنون به ويوب الخروج على 

 .1"نيد كثر  الخاريين في الخلافة من أتباع زيد عليه السلام وغيرهم

نفسه مام زيد بين الإ ، هاول إثبات الةلاقة2والشارستاني في كتابه الملل والنهل

 ب باا مهمد بن إبراهيم في كتابهكذر ون هذه الطلة رفضاا أابن عفاء، غير  وواطل

 المةروف بكر أبي بن الكريم عبد بن مهمد نقله ما وأما" :الةواطم والقواطم فقال

 واطل دقل السلام عليه علي بن زيد كون من"  والنهل الملل"  كتابه في بالشارستاني

 لسلاما علياما الباقر أخيه وبين بينه وكانت تقليدا، الاعتزال مذهب عنه وأخذ عفاء، بن

 .3"الروافض أكاذيب من ولةله شك، بغير الأبافيل من فاذا ذلك، في مناظرات

سن الغماري همهمد ن، فالدكتور إلى اليم المةتزلي أما تاريخ دخول المذهب

 إلى القرون الأولى، نقلا عن ابن عدي في الكامل، في تريمة إبراهيم ابن لكذيريع 

 5شيخ الامام الشافةي رضي لله  عنه عن عبد الرزاق بن الامام الطنةاني 4يهيى أبي

ل لي يا ، فقاقال زرت المدينة المنور ، فلقيت ابن أبي يهيى على باب المسيد النبوي

ل: لي نةم وبلغني أنك منام فقا فقلت:ن المةتزلة عندكم باليمن كثير؟ أبا بكر بلغني أ

أدخل هتى نتهدث فقلت: إني قد ضةفت وخشيت أن يفتنني فلم أدخل فاذا يدل على أن 

 .6مذهب المةتزلة في اليمن قديم"

 في الاعتزالوذكر إبراهيم بن القاسم في فبقات الزيدية أن أول دخول مذهب 

 خمسماحة ونيف وستين على يد القاضي يةفر بن أهمد بن عبد السلاماليمن كان في عام 

                                                           
 .44-59انظر البرهان في مةرفة عقاحد أهل الأديان، عباس بن منطور السكسكي، ص:  -1
 .(29/ 1) (1/134الملل والنهل، الشارستاني ) -2
 (.4/341الةواطم والقواطم، مهمد بن إبراهيم الوزير) -3
 على اتفقوا هـ، 115 سنة المتوفى الفقيه المدني، مولاهم الأسلمي يهيى أبي نب مهمد بن إبراهيم هو -4

 نيأخبر: ويقول دلسه، ربما عنه روى إذا فإنه ذلك ومع فيه، الرأي هسن كان فقد الشافةي، إلا ضةفه
 (.545-544/ 1( سير أعلام النبلاء )1/345أتام، انظر الكامل في الضةفاء) لا من

 الهياز، إلى ارتهل الشيةي الثقة، الطنةاني، الهميري مولاهم، بكر أبو اليمن، المالكبير، ع الهافظ -5

 .(433/ 9) النبلاء أعلام سير- 211والةراق، توفي سنة  والشام،
 .1، مهمد هسن الغماري، ص: الشوكاني مفسرا -6
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المذكور كان في عام  1وقيل قبل ذلك بمد  لأن وفا  القاضي ،هـ112 سنةالمتوفى 

إسماعيل أهمد بن  وقال طاهب غاية الأمانيخمسماحة وثلاثة وسبةين هيرية، 

 .2"هـ133أن دخوله كان في عام  الكوراني

هُ: "وقضيلمةتزلة والزيدية يقول وعن الةلاقة بين ا ة مهقق  الفتح الرباني  ما نطر

الاتفاق والاختلاف بين الزيدية والمةتزلة مسنلة يدلية ويمكن تمثيلاا بمتطل في فرفه 

الأول فاحفة تمثل قمة الاتفاق، وفي الفرف المقابل فاحفة أخرى تمثل قمة الاختلاف، 

و ذاك، وموقف الشوكاني من علم الكلام وفي الوسف مواقف تتنريح نهو هذا الفرف أ

موقف له سمته الخاطة، فاو ينطح فالبه في كتابه: "أدب الفلب"  بدراسة هذا الةلم 

لكي يستفيع دراسة تفسير " الكشاف " للزمخشري، ودراسة تراث المةتزلة والأشاعر  

 والفرق الأخرى، ويتمكن بذلك من الخروج من داحر  التقوقع على علوم المذهب

ومخاطمة أهل الكلام دونما علم بمقولاتام ومطفلهاتام ومفلقاتام، ولكنه يطف 

 .3"تيربته الشخطية مع هذا الةلم بالمرار ، وأناا تيربة يلبت له الهير 

، وفي عطر الإمام الاادي 4اتفقت الزيدية مع المةتزلة في الأطول الخمسةو" 

سة كالمةتزلة تماما مع إلغاء، (، فقد يةل الأطول خمهـ592 هـ501الهسين )يهي بن 

ل قول بإثبات الإمامة في آالمنزلة بين المنزلتين وإبداله بنطل أخر ي وهو:أهد أطولام 

الزيدية خمسة كما يلي: التوهيد، والةدل، والوعد طبح الأطول عن أوبذلك  البيت،

 .5"ل البيتآوالأمر بالمةروف والناي عن المنكر، وإثبات الإمامة في والوعيد، 

                                                           
 قال دينال شمس القاضي الزيدي، البالولي الأبناوي يهيى أبي بن السلام عبد بن أهمد بن يةفر هو -1

 شاعرهم، وأخوه المفرفية عالم أبوه وكان ومسندها، وإماماا وعالماا الزيدية إمام هو المستفاب،في 
 ا"وشرها النكت: " مناا مطنفات له فياا، هو من أعلم وهو إلا يخرج ولم الةراق إلى الةلم لفلب ارتهل

 (.14 ص) للينداري"  الريال ترايم" انظر (هـ 433) سنة توفي
 (.31( الشوكاني مفسرا مهمد هسن الغماري، ص)1/221فبقات الزيدية، إبراهيم بن القاسم، ) -2
 (.1/13انظر الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني) -3
، والمقبلي 221تناول الدكتور أهمد مهمد طبهي الطلة بين الزيدية والمةتزلة في كتابه الزيدية، ص:  -4

 .3الةلم الشامخ، ص:  أشار إلى هذه الطلة في
 كرهومةتزلة اليمن دولة الاادي وف ،لدكتور عبد الةزيز المقالحا ،انظر قراء  في فكر الزيدية والمةتزلة -5

 .17نقلا عن مناج الشوكاني في إثبات الةقيد ، عبد لله  نومسك، ص: علي مهمد زيد 
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م عل من أقدم ما باليمن من مطادر مؤلفات الاادي وهده القاسم الرسي وتةتبر"

، وتطبح هذه الأطول الخمسة أطولا للزيدية والةمل باا في اليمن الكلام المةتزلي

 .1"الأحمةهكم ظاهر متميز تهت ظل 

قد بين عبد لله  نومسك بةض ويوه الخلاف بين المةتزلة والمذهب الزيدي و

والكثير من أهل البيت يخالفون "قال:  بظاور مذهب المةتزلة في اليمن رغم إقراره

 على سبيل المثال لا على سبيل الهطر أولحكمن و ،المةتزلة وتقع بينام مطادمات

، فقد رد على المةتزلة في كتابه هـ201السيد مهمد بن إبراهيم الوزير المتوفى سنة 

ب عن سنة أبي ذوض الباسم في الفي كتاب سماه الرطم واختطره االةووالقواطم 

 يرهما من الطفات التيالقاسم، وقد أثبت رؤية لله  سبهانه للمؤمنين يوم القيامة وغ

 ،  والأدلة القافةة ما يكفي ويشفيقد أودع فيه من الهيج الظاهرلة، وينكرها المةتز

ا قال موكتابه ترييح أساليب القرآن على اساليب اليونان كتاب لم ترى الةيون مثله ك

هراش  وكتاب إثار الهق على الخلق فريد في بابه وهو من أعظم الكتب  يلالأستاذ خل

 .2التي ترد على المةتزلة"

ة وضح الشوكاني خلاطأوقد  ،فكر المةتزلةعن دراسة الشوكاني بةيدا لم يكن و

  الةلم بما فيام المةتزلة فقال:  تيربته مع هذا

 ااب أزدد لم والنهل المذاهب تلك وممارسة مالكلا بةلم الاشتغال عند أني واعلم

 رميت هذا وعند... خزعبلات المقالات تلك بنن الةلم إلا مناا استفدت ولا، هير  إلا

 ةبندل المربوفة الفريقة إلى وريةت ،الهاحف خلف وفرهتاا هالق من القواعد بتلك

 ابةالطه وهم لله  دعبا عليه يةتمد ما أوثق هي التي بالأعمد  المةمود  والسنة الكتاب

 الهير  ففاهت ،مسالكام السالكين بام المقتدين الأمة علماء من بةدهم ياء ومن

 .3"الهمد ولله الغواية ستور وانكشفت وانقشةت الةماية ظلمة وانيابت

                                                           
 .15 :الةقيد ، عبد لله  نومسك، صالشوكاني في إثبات  مناج الإمام -1
 .43-45ن الغماري، ص: الشوكاني مفسرا، مهمد هس -2
 .153-153الفلب، مهمد بن علي الشوكاني، ص: أدب -3
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 : الصوفية المطلب الرابع

دعا إليه الإسلام وكتابه  ن من خلال الزهد الذياليم إلى التطوف الإسلاميدخل 

وقد كان التطوف نتيية هتمية لما انتاى إليه القوم من الإغراق في الةباد  ظيم، الة

مة لا اوالتقشف، وهو من هذه الهيثية مةروف عند أكثر الأمم وهو ظاهر  إنسانية ع

تنفرد باا أمة دون أمة وإنما نةني بالتطوف هنا هذا الذي وطلنا في طورته الإسلامية 

د كانت البداية للتطوف في اليمن بداية يشوباا التةميم بما له من أتباع وتقاليد، وق

والشمول فلا تستفيع أن تهطرها في شخص واهد نسميه بطيغة التطوف وإنما في 

 .1"طفة يماعية يشترك فياا كثير من القوم

الزهد  هو" :بقوله لتطوف المهمودنيده يقدم تةريفا ل الشوكانيبالريوع إلى و

ذهباا وتراباا، ثم الزهد فيما يطدر عن الناس من المد   في الدنيا، هتى يستوي عنده

أرشد إلى الأسباب الموطلة لتلك المنزلة ثم  .2الذم هتى يستوي عنده مدهام وذمامو

ا فاو ن هكذامن كوالمقربة لله،  وبالةباد -سبهانه-لله الاشتغال بذكر " فمناا ؛الكريمة

ما يمهو عناا الفواغيت مواوياا. الطوفي هقا، وعند ذلك يكون من أفباء القلوب فيد

البافنية من الكبر، والهسد، والةيب، والرياء، وأمثال هذه الغراحز الشيفانية التي هي 

أخفر المةاطي، وأقبح الذنوب، ثم يفتح لله  له أبوابا كان عناا مهيوبا كغيره، لكنه لما 

ها بل يطيرن ظاهره وبافنه الذنوب الذي يطيرها قلبه وهواسه في ظلمة، أماف ع

يميع ظاهره وبافنه في غشاو  طار يسدا طافيا عن شوب الكدر، مفارا عن دنس 

ول  يهالذنوب، فيبطر ويسمع ويفام بهواس لا يهيباا عن هقاحق الهق هايب، ولا

 .3هاحل" بيناا وبن درك الطواب

بقة من الطالهين في فرقة الطوفية، أكد ذلك بقوله: ولم ينكر الشوكاني ويود ف

أيال أن في ريال هذه الفاحفة المسما  بالطوفية من يمع لله  له بين الملازمة  فلست"

لاذه الشريةة المفار  والمشي على الفريقة المهمدية والطراف الإسلامي مع كونه قد 

                                                           
 .9: عبد لله  مهمد الهبشي، ص الطوفية والفقااء، -1
 .(1454/ 2) الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني الفتح -2
 (.2/1454)المريع نفسه  -3
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طار من تطفية بافنه من كدورات الكبر والةيب والهسد والرياء ونهوها بمهل 

 .1يتقاطر عنه غيره ويةيز عنه سواه"

 .2"يةالشافة نتشرت الطوفية في اليمن بشكل مهدود في اليزء الذي تقفنهوا

شر  الطدور في  الثلاثة،يولة فويلة مةام خاطة في كتبه وللشوكاني رهمه لله  

تهريم رفع القبور، والدر النضيد في إخلاص كلمة التوهيد، وقفر الولي على هديث 

احق رم الهداد القافةة لةإلى رسالته الطوا الولي، أو ولاية لله ، والفريق إلياا بالإضافة

 .الاتهادرباب أمقالات 

عمل رهمه لله  على إلى دفع المفاسد والشرور والبدع التي شادها الميتمع  قدو

قام بوايب الإطلا ، وما تلك الآراء الةلمية والرساحل القيمة إلا خير شاهد فاليمني، 

ما كمما لا يخالف منه الكتاب والسنة، رسالة في التطوف المهمود  ألفعلى ذلك، فقد 

 .3"تناوله أيضا في كتابه أدب الفلب

 الاجتماعية: الحالة المبحث الثالث

الهالة الايتماعية غالبا ما تكون تبةا للهالة السياسية والدينية، لذا نيد كثيرا من 

أنماف متةدد  من الطراع " ؛فظارت وى الايتماعيتسعلى المالاضفرابات والفوضى 

والأتراك  ،والمطرينبين الأتراك واليمنين وبين الأتراك  المختلفة:ين القوى الإسلامية ب

  وأدى إلى توهين قهذا وقد ، وبين الوهابيين وأشراف المخلاف السليماني، والوهابيين

 .4"المالميتمع وتضاؤل مكانته في الة

الأحمة  مني معالميتمع اليفي يطف أهد الباهثين الهالة الايتماعية بطفة عامة و

تمةون هياحع وخاحف، فنهل المدن خاحفون ي ،انقسمت اليمن إلى قسمين: "وفقال

 مامسلب عمال الإمن خاحفون ر القباحل، وأهل المنافق الخطبة نسوارهم من يوب

ويوع القباحل القافنة في البلاد غير  .خاحفون من غزوات القباحل الياحةةو ،وأتباعه

                                                           
 .221ص:  ،وكاني، مهمد بن علي الشأدب الفلب -1
 .53هسن الغماري، صمهمد الشوكاني مفسرا،  -2
 (.5/7102انظر الفتح الرباني من فتوى الإمام الشوكاني ) -3
 .144الإمام الشوكاني هياته وفكره، عبد الغني قاسم الشريي، ص:  -4
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ى مام للقباحل الأخرع خوفا من تنليب الإالقلااليبال و لخطبة يةلام يتهطنون فيا

ي ف ن والكل خاحفون والأحمة وهاشيتاموالكل ياحةو ،عليام والتي كانوا قد هيموا علياا

، 1"نهو الشةبمام وايب على الشةب ولا وايب على الإ القطور مترفون وكل شيء

 يلي: ماعية نذكر مناا ماإلى تدهور الهيا  الايتعديد  أدت  انيد أسبابوعند البهث 

 الأئمة فساد :المطلب الأول

 أطهابلأنام كان له الأثر الكبير في إشةال الفتن والهروب  لأحمةفساد اإن 

ل إلى ومسلكا للوطوما ويدوا  ،عظيم مفشرهم كبير وخفره ،وسلفة وبنس عقيد 

ود ماما الةافكان الاغتيال وسيلة مشروعة في سياسة الهكم، وكانت " ،الهكم إلى سلكوه

، وكانت الطلات الإنسانية بين سفرت عليه الذي لا تساوي الورقبولغ في توثيقاا 

وأوقع الأب بنبناحه، وتآمر الأخ  ،الابن أباهخان هتى  ،الناس مةان لا يتفرق إلياا الذهن

 .2على أخيه"

لب سمناا الفرقا ومسالك خبيثة السلفة سلك الأحمة في سبيل الوطول إلى ف

ن وينابون يسرقو" -أيضا-بين القباحل، وكانوا  لفتن والأهقاداغتيالات ونشر الاوناب الو

وترضي أنطارهم،  مخزاحنام وتسكت خطوما غليطدرون الأهكام الشرعية التي تو

ام وينود لا االيرهمون وقضا  من فغام الناس ويونشن في ظل الفساد عمال لا 

تطاب قانونا والمتاير  في يراعون لله هقا، وأطبهت الرشو  شريةة، والاغ

ار يونشف نفوذ الياود في طنةاء يةملون على انا ،الخطومات متيرا لهاشية  السوء

هذا الميتمع، وانتشرت الأغاني وبيةت الخمور علنا، فتغيرت باية هذه المدينة الةظيمة 

وتكدرت مشارباا الةلمية وذهب رونق مةارفاا بما يطنةه يماعة المقطرين المغيرين 

فرتام السليمة بما هدث من علم الروافض ودساحسام التي هي أضر على المقطرين لف

من السم القتال وأدوى على من لم تستهكم مةرفته وترسخ في الةلوم قدمه من الداء 

 .3الةضال"

                                                           
 . 242مة الاادوية في اليمن، أهمد مهمد علي الهاضري، ص: حالأ -1
 .112-111ص:  ،وعطره، قاسم غالب أهمدانظر ابن الأمير  -2
 .143، أدب الفلب للشوكاني، ص: 113ص: المريع نفسه  -3
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ويطف لنا مهمد مهمود الزبيدي أبو الأهرار نمفا من تفكير الأحمة اتياه 

اعة هتى مات أكثر أهل اليمن بةد أن أكلوا الكلاب الميتمع اليمني في وقت الشد  والمي

سنلون الإمام يهيى النيد  يوالقفف، وكانت خزاحن الهكومة ملأى بالهبوب ورا  الناس 

 .1فاو عتيق" مشاور :" من مات فاو شايد ومن عاشر خذه لام وقال كلمته الفطةَّ 

 ظلم أصحاب الشوكة من القبائل: المطلب الثاني

عاملا سلبيا في تنييج الأوضاع  الاا سفو  وبنس التيليمنية ا لقباحلكانت ا 

استهلال أموال  الايتماعية وإفالة أمد الطراع والهروب، مع ما كانت تقوم به من

ك بل واستغلال تل ،والفمع في الدنيا واليال بالدين والقو  والغطب الناس بالبافل

ام د الةلماء المنطفين وفي مقدمتالأموال في إثار  الفتن والنةرات الياهلية والطراع ض

 على اليمن وزادت الشوكاني رهمه لله  الذي يطفام بننام من مهن الدنيا التي سلفت

، وييتمع منام ةاء لمقررات مالية لام في كل سنةفإنام يدخلون طن" فقال:من بنسه 

دره طألوف مؤلفة فإن رأوا من يةمل بايتااده في الطلا  كنن يرفع يديه أو يضماا إلى 

د ، وييتمةون ويذهبون إلى المسايذلك عليه، وقد تهدث بسب ذلك فتنةأو يتورك أنكروا 

افين رون الفتن وكل ذلك بسبب شييثالتي تقرأ فياا كتب الهديث لةالم من الةلماء، في

الفقااء الذين قدمنا ذكرهم، وأما هؤلاء الأعراب اليفا  فنكثرهم لا يطلي ولا يطوم 

 .2شاادتين على ما في لفظاا من عوج"من فروض الإسلام سوى الولا يقوم بني فرض 

عن الدولة، ة يةتبر الشوكاني هذه القباحل خاري ؛وفي رسالته الدواء الةايل

م وكلاقال رهمه لله : " نام من يهسن الكتابة ولا القراء لا يويد م ،ياهلة بنمور الدين

من  ؛ا لا تطح إلا به ولا تتم بدونهلا يهسنون الطلا ، ولا يةرفون م-إلا النادر الشاذ 

أذكارها، وأركاناا، وشراحفاا، وفراحضاا، بل لا يويد من يتلو منام سور  الفاتهة 

تلاو  ميزحة إلا في أندر الأهوال ومع هذا فالإخلال باا والتساهل فياا قد طار دأبام 

                                                           
 .9مامة وخفرها على اليمن، مهمد مهمود الزبيدي أبو الاهرار، ص: الإ -1
 .(5432/ 9) الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني الفتح -2
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ن م لا تهسوديدنام، فهطل من هذا أن غالبام لا يهسن الطلا  ولا يطلي، وفاحفة منا

 .1الطلا ، وإنما تطلي طلا  غير ميزحة، فلا فرق بيناا وبين من يتركاا"

ف ، يطيالام بنهكام الإسلام وفراحضهوبةد أن يستفرد في ذكر تقطيرهم و

يستهل دماء المسلمين وأموالام، ولا يهترماا، ومع هذا فغالبام ": فيقول لونا من بفشام

مةلوم لكل أهد، لا ينكره عاقل ولا ياهل، ولا  ولا يتورع عن شيء مناا، وهذا مشاهد

مقطر ولا كامل، ومع هذا ففيام من آثار الياهلية اليالاء أشياء كثير  يةرفاا من 

 .2"تتبةاا

 ظلم القضاة :الثالث المطلب

نيد القضا  يةمدون إلى الةقوبات المالية والضراحب كوسيلة ليباية المال بدل 

وعن فساد منطب القضاء والتلاعب  لزواير الشرعية،إقامة الشرع وتفبيق الهدود وا

ذا الذين يتاافتون على هاليالة من القضا  الظلمة باذا المقةد الةظيم يطف الشوكاني 

د كثر التتابع من اليالة في هذا المنطب الشريف واشتروه المنطب الكبير بقوله: "وق

 .3اليمنية"بالأموال ممن هو أيال منام هتى عمت البلوى يميع الأقفار 

 سمة بارز هو بمساعد  علماء السوء  الالظلم الذي يمارسه القضا  والةمهذا و

الزواير  مقابل تفبيقيد الةقوبة بنخذ المال ن، فالشوكاني في عطر في الميتمع اليمني

الذي كان يةاني منه الميتمع اليمني  لظلم الايتماعيواضح على اوهو لون الشرعية 

 رهمه لله : قال

ا، هتى عفلوا الهدود الوايبة، وقد " ا شنية  تاافت الظلمة في هذه المسنلة تاافت 

واستهلوا أموال المسلمين بغير هقاا، فنخذوا ما هرم لله  عليام أخذه، وهو مال المسلم، 

وأهملوا ما أخذ لله  عليام القيام به، وهي الهدود الشرعية، فيمةوا بين خفيحتين شنيةتين 

مسلمين وأكلاا بالبافل، وتةفيل هدود لله  التي شرعاا لةباده، هما استهلال أموال ال

                                                           
 (.11/4339)الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني  -1
 (.11/4344)المريع نفسه  -2
 (.1/342نيل الأوفار، مهمد بن علي الشوكاني ) -3
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وأعانام على ذلك علماء السوء فنفتوهم بما ويدوه في نطوص أهل الةلم من الكلام 

 .1على التنديب بالمال، فضلوا وأضلوا، وكانوا شركاءهم في المظلمة"

 ظلم الولاة :الرابع المطلب

ير ابن الأموقد هدد طاهب كتاب )، ةيةلة تةتمد على الضراحب الوضكانت الدو

 :2القاسمية في الآتي وعطره( المآخذ الاقتطادية على الدولة

 ي وفي الةشر في البندار لمكوس وتسمى بالميابي في القرى والبوادفرض ا

 والسواهل.

  ويود ظاهر  الإقفاع، ويقطد بذلك إقفاع الأحمة الأرض الزراعية لمن يريدون

 امام.فيه عونا لاستقرار نظ

 .وضع الأوقاف بين أيدي المترفين 

 ثر  تغير الأحمة للةملة وزنا وشكلا وشةارا.ك 

 ،هوضاع الاقتطادية باعتبار مركزالفةال في إطلا  الأوقد كان للشوكاني دوره 

الةايل، دعا فياا إلى الةدل والقسف والابتةاد عن الظلم، وأكد على  فنلف رسالته الدواء

كما نيده يقدم النطيهة ، 3"الكفاء  الةلميةو الاختطاصهل أ ضرور  إسناد الأمور إلى

 .4"مكاتب المكوس في اليمن، وكان من نتاحيه إغلاق للإمامالمباشر  

 : فساد العلماءالخامس مطلبال

 ،إزاء الأمية الدينية والثقافية لةامة الميتمع اليمنيلةب الةلماء دورا سلبيا 

ن أ يةيش الغربة الايتماعية، كما مما يةله تةرض الةالم المنطف لأذى المتةطبينف

تاافتوا على منطب القضاء لأنه فريق سالك أكثر من غيره إلى قد  الظلمةاليالة من 

تتابع من اليالة في هذا كثر الوقد "قال رهمه لله :  5م الدنيا الفانيةاالوطول إلى هف

                                                           
 (.9/5411)الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني -1
 .113 ، ص:، الشوكاني هياته وفكره235 ص: ابن الأمير وعطره، -2
 .(4343/ 11) الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني الفتح -3
 (.251ومنتاى الأرب، مهمد بن علي الشوكاني ) أنظر أدب الفلب -4
5
 .143الشوكاني هياته وفكره، بتطرف، عبد الغني قاسم غالب الشريي، ص:  -
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لبلوى يميع أيال منام هتى عمت ا المنطب الشريف، واشتروه بالأموال ممن هو

 .1"يةقفار اليمنالأ

فةلى المستوى الديني والثقافي فقد كان للةلماء دورا سلبيا إزاء الأمية الثقافية 

نية لةامة الميتمع اليمني فكانوا يدارونام في مةتقداتام الخافحة وسلوكياتام يوالد

هر نية مظايالمناقضة للإسلام، مما أدى بام إلى الاستخفاف، وكانت المقدسات الد

وراء هذا الستار ترتكب اليراحم وتقترف الكباحر في ساوله لا يخشى  ايهرص عليا

 .2"مةاا ريةة ضمير

وكان لتنوع المذاهب والنهل واختلاف الأفكار في الميتمع اليمني أثرا سلبيا 

كان الطراع المذهبي أكثر ما يدور آنذاك بين هيا  الناس واستتباب الأمن، "وعلى 

ة وبين المنافق التاامية الساهلي ،التي يمثل كثير مناا المذهب الزيديالمنافق اليبلية 

التي تمثل المذهب الشافةي في غالب أهوالاا أو كلاا، كما أن هناك طراعا متكررا 

ين لمتهرراداخل داحر  أهل الةلم، يتمثل بين المقلد  وأهل اليمود من ياة وبين الةلماء 

راع بين أدعياء الةلم وبين الةلماء المنطفين من ياة أخرى وهو في الهقيقة هالة ط

 .3المتيردين"

 د مع مقل هل الةلم في القفر اليمانيلنا الشوكاني طور  واضهة لأوقد ضرب 

والذنب كل الذنب على شيافين : "والمةرفة لمةدما كانت طنةاء هاضر  الةب ،اليمن

 ة عقول لم يخف عليام بفلانالمقلد  فإنام هم الداء الةضال والسم القتال، ولو كان للةام

من عباداته أو مةاملاته بنص  شيءفإن من عمل في  ،تلبيس شيافين المقلد  عليام

 ى رضىالكتاب أو السنة لا يخفر ببال من له عقل أن ذلك يستلزم الانهراف عن عل

 .4لله  عنه، وأين هذا من ذاك"

                                                           
 .143الشوكاني هياته وفكره، بتطرف، ص:  (.5/233نيل الأوفار، مهمد بن علي الشوكاني ) -1
 .113ابن الأمير، وعطره، قاسم غالب أهمد ص:  -2

 3- الترييح عند الشوكاني، زهير بن عمر الخلاقي، ص: 31-33.
 (.4/2212الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني ) -4
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 ا هو الشنن في يميعثم بين أن الةامة هلير بام توقير الةلماء والتبرك بام  كم

ار هتى ط، إيغار طدور الةامة على أهل الةلمولكن المقلد  هم أسباب الفتن و، الأزمان 

لق الةامة في يميع الأزمنة أنام يبلغون في المةروف من خُ الةالم في غربة من أهله "ف

وربما يزدهمون عليام للتبرك بتقبيل م الةلماء إلى هد يقطر عنه الوطف، تةظي

ويقرون بننام هيج لله  على عباده في بلاده  ،ويستيلبون منام الدعاء أفرافام

ويبذلون أنفسام وأموالام بين أيديام لا يرم هملام  ،ويفيةونام في كل ما ينمرونام به

ا لد  بالذريةة التي أسلفنعلى هذه الأفاعيل الشيفانية والأخلاق الياهلية أباليس المق

 .1"بياناا

 ،مناليعلماء تنكر فضل باعتبارهم فرقة غالية زيدية ال ياايم علماءكما نيده 

 قال: فمناج علمي موثوقة هتى في كتابة تاريخ علماحاا لا تستند إلى و

فضلاحام وويود أعيان منام في كل مكرمة على تةاقب لأن الزيدية مع كثر  "

وفمس آثار ، رغبة وافر  في دفن مهاسن أكابرهملام عناية كاملة و ؛الأعطار

وهذا  ،اخرهم، فلا يرفةون إلى ما يطدر عن أعيانام من نظم أو نثر أو تطنيف رأسامف

لكامل بمةرفة والاشتغال ا ،مع توفر رغباتام إلى الافلاع على ما يطدر من غيرهم

ن وإني لأكثر التةيب م ،والإكباب على كتبام التاريخية وغيرها، أهوال ساحر الفواحف

ر وغمف رفيع قد ،كانت سببا لدفن سابقام يالتختطاص المذكورين باذه الخطلة ا

ولاذا أهملام المطنفون في التاريخ على  ،وشاعرهم وساحر أكابرهم ،عالمام وفاضلام

وإن ذكروا النادر  ؛الةموم كمن يتريم لأهل قرن من القرون أو عطر من الةطور

ر ا ذكليس فيا ،منام تريموه تريمة مغسولة عن الفاحد  عافلة عن بةض ما يستهقه

ولا مقروءات ولا أشةار ولا أخبار لأن الذين ، د ولا وفا  ولا شيوخ ولا مسموعاتمول

فإذا أهملوه أهمله غيرهم ويالوا  ،ينقلون أهوال الشخص إلى غيره هم مةارفه وأهل بلده

 .2أمره"

                                                           
 (.2213-4/2212الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني ) -1
 .(49/ 1)الفالع، مهمد بن عي الشوكاني  البدر -2
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وأشد المةارك التي خاضاا الشوكاني مع الفواحف هي مةاركه مع المتةطبين 

لأنام يةتبرون إذا بلغ بةض " ؛ةرض لكثير من الأذى مناممن الروافض، فقد ت

نن وهكذا ش مةاطريام إلى رتبة الايتااد وخالف شيحا بايتااده يةلوه خاريا عن الدين

 .1"أهل اليمن مع علماحام

ن الشوكاني أن ذلك ليس لمقاطد دينية، بل لمنافع دنيوية تظار لمن تنملاا، وقد بير 

ن أنكر على أكابر الةلماء ما خالف المذهب من ايتااداتام وهي أن يشيع في الناس أن م

ابين عن مذهب الآل وتكون تلك الشار  مفيد  في الغالب لشيء ذص الشيةة اللر كان من خُ 

 .2من منافع الدنيا وفواحدها"

ويهكي في كتابه أدب الفلب بةض الهوادث اليارية بينه وبين عطره من 

وأقل الأهوال أن أقول " الزيدي قال رهمه لله :ى المذهب المتةطبين ممن ينتمون إل

 لكذا، فما زال أسراء التقليد حالمخالف له بكذا، ودليل فلان أرياستدل هذا بكون فلانا 

لوبام هتى ولد ذلك في قوقبول فباحةام له يستنكرون ذلك ويستةظمونه لةدم الفام به، 

: حلا يقولإذا سمع قا أهدهمن "أمن تةطبام و، 3"لةداو  والبغضاء ما لله  به عليممن ا

، أو يملي سندا فيقول : هدثنا فلان عن فلان، قامت قيامته وثار شيفانه قال رسول لله 

نظر ما فاين لام بالةداو  المخالفين لاديه، واعتقد أن هذا طنع أعداء أهل البيت الناطب

لبيت فةنا هل اطنع هذا الشيفان فإن في نسبته للمشتغلين بالسنة المفار  إلى مخالفة أ

 ويةل بيناما عنادا عظيما على أهل البيت لأنه يةلام في يانب والسنة في يانب آخر،

لأهل البيت أن يكونوا كما قال فام أهق الأمة باتباع  سنة رسول لله   ىوهاش...وتخالفا 

 .4طلى لله  عليه وسلم والاهتداء باديه، والاقتداء بكلامه"

مع اليمني  من خلال ياد على إطلا  الميت عمل الشوكاني رهمه لله  بكلو

الدواء الةايل لدفع الةدو الطاحل توهي للباهث مدى فام  كتبه ورساحله، فرسالته

                                                           
 .(7/721) بدر الفالع، مهمد بن علي الشوكانيال -1
 (.7/721)المريع نفسه  -2
 .01ص:  مهمد بن علي الشوكاني، ،أدب الفلب -3
 .20-22ص: ،، وأدب الفلب02 :ص عبد لله  نومسك، الإمام الشوكاني في إثبات الةقيد ، جانظر منا -4
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قام  به ف والفتن التي تةطف  ،لسنن لله  فقد  تنمل أوضاع اليمنالشوكاني رهمه 

لا  والقضا  وبتشخيص أدواء الميتمع اليمني التي تمثلت في اليال بنهكام الدين  وظلم ال

ا من سلفان، مع تقاعس للرعايا وسلب أموالام بالوساحل والهيل التي ما أنزل لله  با

ن القيام بما أو يبه لله  عليام من البيان كل هذا ييةل الةقوبة قريبة الهدوث أهل الةلم ع

فكررت  في ليلة من الليالي في هذه الفتن التي قد نزلت ": بقوله  وقد وطف هال اليمن

يت  نارها، وفار شررها، هتى أطاب كل فرد من ب نفراف هذا القفر  اليماني تنيَّ

ساكنياا  شواظ ، وأقل ما قد نال من هو بةيد عناا ما طار مشاهدا مةلوما من ضيق 

المةاش وتقفيع كثير من أسباب الرزق وتهقر المكاسب، هتى ضةفت أهوال الناس، 

كساد كثير من الأملاك، وعدم نفاق نفاحس وذهبت تيارتام ومكاسبام، وأفضى ذلك إلى 

 .1وهباحس الذخاحر" لالأموا

فإناا قد دلت الأدلة القرآنية، والأهاديث الطهيهة النبوية أن ": قال أيضاو

الةقوبات الةامرة لا تكون إلا بنسباب أعظماا التااون في الوايبات، وعدم ايتناب 

مات، فإن انظمَّ إلى ذلك ترك الأمر بالة روف والناي عن المنكر من المكلفين به المهرَّ

لا سيما أهل الةلم وأهل الأمر القادرين على إنفاذ الهق، ودفع البافل كانت الةقوبة 

ولا هاية بنا هاهنا إلى إيراد الآيات القرآنية والأهاديث النبوية فاي  ،قريبة الهدوث

 .2مةروفة عند المقطر والكامل"

الشوكاني رهمه لله  على والأسف الذي أبداه بمرار  الهسر  ونختم كلامنا هنا 

 بسبب ما أهدثه رافضة اليمن ،الةلم والةلماءهاضر  البايية طنةاء مدينة  ما آلت إليه

فقد تغيرت باية هذه المدينة الةظيمة وتكدرت مشارباا الةلمية وذهب رونق " فقال:

طنةاء من ريوع أهل فإنه قل أن يويد بمدينة من المداحن ما يويد الآن في ...مةارفاا

الةلم باا إلى ما طح عن الشارع وعدم تةويلام على الرأي وفرهام للمذاهب عند قيام 

 .3فإن هذه مزية وفضيلة لا تكاد تةرف في ساحر الأقفار " ،الدليل الناهض

                                                           

  1- الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني)4331/11(.
 2- المريع نفسه)4333/11(.

 .143ص: ، مهمد بن علي الشوكاني أدب الفلب -3
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 وفيه: والعلمية الفصل الثاني: حياته الشخصية

 : اسمه ونسبهالمبهث الأول

 ه الةلميةالمبهث الثاني: هيات

 آثاره الةلميةالمبهث الثاني: 
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 والعلمية حياته الشخصية: يفصل الثانال

 نسبه ونشأته: المبحث الأول 

 : نسبهالمطلب الأول

قال ف ذكر الشوكاني رهمه لله  بيان اسمه في تريمته لنفسه في كتابه البدر الفالع

وذكر نسبه عند تريمته  ،1شوكاني"هو مهمد بن علي بن مهمد بن عبد لله  ال" رهمه لله :

 " علي بن مهمد بن عبد لله " ب:لوالده هيث رفةه إلى أبي البشر آدم عليه السلام فبدأه 

 :ثم انتاي بالسلسلة إلى زيد بن كالان بن سبن بن يشيب بن يةرب بن قهفان ثم قال

ن بن بةد ذلك أن أنساب اليمن تنتاي إلى همير وكالان ابني سب 2وذكر المسةودي"

ا هو المتفق عليه عند يشيب بن يةرب بن قهفان وأن قهفان هو ابن عابر وقال: وهذ

 .3"أهل الخبر 

ه أورد هذا المةنى في سياق تريمت الشوكاني فالطنةاني" فيفلق عليه :لقبهوأما 

وعرف في طنةاء بالشوكاني نسبة إلى شوكان، وهي قرية من قرى "أيضا فقال: لوالده 

 .4بيناا وبين طنةاء دون مسافة يوم"باحل خولان السهامية إهدى ق

فيه و ،ع طغير اشتار بالةلمولقد كان رهمه لله  يةتز باذه النسبة وهي قفا"

ويذكر عفة والده وامتناعه عن قبول قضاء خولان وهرطه   زعماء أمناء علماء، قضا

نطب م هم يشغلل القضاء باا، ومع هذا لبِ وق   إلى طنةاء به وأنه انتقل ،على فلب الةلم

م أعانه على فلب الةل بهبولده فكان بارا بابنه رهيما القضاء عن التدريس والةناية 

نزه فقد ت ،أن القضاء كان في اليمن طناعة تدر على طاهباا أموالا فاحلةمن وبالرغم 

                                                           

 1- البدر الفالع مهمد بن علي الشوكاني )215/2(.
 دعب ذرية بغداد من أهل من بهاثة، المؤرخ، رهالة، المسةودي الهسن أبو علي، بن الهسين بن ليع -2

 نوأربةي ست سنة مات ونوادر، وملح غراحب طاهب علامة إخباريا   وكان مد ، بمطر أقام لله  بن مسةود
 الذهب مروج تطانيفه، مةتزليا، من وكان مد ، مطر نزل بغداد، أهل في عداده: يالذهب وثلاثماحة قال
 .(233/ 5) للزركلي الأعلام (13-12/ 3) الوفيات انظر فوات

 3- البدر الفالع، مهمد بن علي الشوكاني )539/1(.
 (.511-1/514)المريع نفسه-4
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بةد أن هـ 7577ر هتى توفي في عاميباليس الوالد عن الشباات وعاش كفافا راضيا 

 .1"بةد أن رآه متوليا للقضاء الأكبرسنة و ينثلاثو ابلغ ابنه ثمان

ريالاا علماء فقااء  القضاء وبرز من الأسر  وفروعاا في سلك وقد انتظمت"

لا  ،مةمور  بنهل الفضل والطلا  والدين من قديم الأزمان 3"شوكان2 وكانت هير

، أخرى ن، ولكنه تار  يكون في بفن وتار  في بفنايخلو ويود عالم منام في كل زم

يلالة عظيمة وفيام رؤوس كبار ناطروا الأحمة ولا سيما في ولام عند سلف الأحمة 

فإن لام في ذلك اليد البيضاء وكان منام علماء وفضلاء يةرفون البلاد  ،هروب الأتراك

 .4الخولانية بالقضا "

 وكان الوالد المدرسة الأولى التي نال من مةيناا وتةلم فياا الشوكاني، ففي بيحة

نيابة، وال ة عالة من الذكاءالذي كان على دريتتلمذ الابن " ؛فقايالةلمية ومهيفه الأبيه 

ده على يماعة من مشايخ فبةد أن قرأ القرآن وختمه على يماعة من مةلمي الأولاد ويور 

القرآن بطنةاء، وعلى عاد  الدراسة وتقاليدها في زمن وإلى عاد قريب، فقد هفظ 

ومختطرات عديد  في مختلف فروع اللغة والآداب والفقه التلميذ متن الأزهار 

 .5والمنفق"

 : مولده ونشأته المطلب الثاني

 "ولد هسبما ويد بخف عن مولده في تريمته لنفسه فقال: لقد تهدث الشوكاني

 هـ 7712والده في وسف الناار يوم الإثنين الثامن والةشرين من شار ذي القةد  سنة 

والده إلى طنةاء انتقل إذاك قد ف باير  شوكان، وكان ين وماحة وألثلاث وسبة

                                                           

 1- الإمام الشوكاني مفسرا، مهمد هسن الغماري، ص: 43.
ر( وتةني المركز الذي يتوفر في بةض الفقااء للةلم والتةليم أما ) -2 الاير ( مطفلح يمني يمةه )هِي 

ذمار انظر هاشية الإمام الشوكاني راحد عطره هسن بن عبد لله   ناهية من باليمن موضع قريةشوكان: ف
 .(333/ 3) البلدان ، ومةيم22الةمري، ص: 

 21-24ن عبد لله  الةمري ص:الإمام الشوكاني راحد عطره، هسن ب -3

 4- البدر الفالع)512-511/1(.

 5- الإمام الشوكاني راحد عطره، هسن بن عبد لله  الةمري، ص:23.
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له طاهب التريمة  ولكنه خرج إلى وفنه القديم في أيام الخريف فولدواستوفناا، 

 .1"هنالك

هيث كان أبوه من الةلماء  ؛وقد نشن الشوكاني بطنةاء في بيحة ميسور  الهال

تكوين شخطية وكان يشغل منطب قاضي طنةاء مما كان له الأثر في  ،الكبار

الرزق وكفل له وساحل الهيا  مما أعانه  مؤونة فلبهيث كفاه أبوه  ،الشوكاني الةلمية

ولقد بلغ والدي مةي إلى هد من البر والشفقة : "الةلم قال عن هذا يتفرغ لفلبعلى أن 

ير ث لم يكن لي شغلة بغيبه ،والإعانة على فلب الةلم والقيام بما أهتايه مبلغا عظيما

 .2فيزاه خيرا وكفاه بالهسنى"الفلب 

مع ه دهفظ القرآن ويور لح والتربية الهسنة نشن الشوكاني ووفي كنف الوالد الطا

فابتدأ بقراء  القرآن الكريم على يماعة  ؛الفلبمن المتون والشرو   قبل أن يبدأ يملة 

ده  على يد يماعة  ن ممن المةلمين وختمه على الفقيه هسن بن  عبد لله  الابل، ويور

 يف مشايخ  القرآن بطنةاء ثم اتيه إلى المتون لهفظاا، فهفظ الأزهار للإمام المادي

الفقه ، ومختطر الفراحض للةطيفري، والملهة للهريري، والكافية والشافية لابن 

الهايب والتاذيب للتفتزاني والتلخيص في علوم البلاغة للقزويني والغاية لابن الامام 

لابن الهايب في أطول الفقه ومنظومة اليزري في وبةض مختص ابن المنتاى 

القراءات ومنظومة اليزري في الةروض، وآداب البهث والمناظر  للةضد، ورسالة 

را كان كثيمختطرات ثم قبل شروعه في الفلب الوضع له أيضا، وكان هفظه لاذه ال

ا عد  كتب تب ففالعومياميع الآداب من أيام كونه في المك التواريخالاشتغال بمفالةة 

 .3ومياميع كثير "

                                                           

  1- البدر الفالع مهمد بن علي الشوكاني )214-215/2(.
الشوكاني  )23ص: ) ( الإمام الشوكاني راحد عطره1/513البدر الفالع، مهمد بن علي الشوكاني) -2

 .(143ته وفكره )ص: هيا
( 539الزيدية، أهمد مهمود طبهي)ص: (2/214)انظر البدر الفالع، مهمد بن علي الشوكاني  -3

 (.114الترييح عند الشوكاني، زهير بن عمر خلاقي)ص: 
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هيا  الففولة مستمتةا باللةب كما يهب التربويون من   يةيش  الشوكاني نيدو

فقد كان هال طغره يلةب مع : "في الففولة إييابياالذين يرون اللةب مع الأقران 

وقد كان يمر به يماعة قد طاروا في السن فوقه ه، قرانطبيان الذين هم في سنه من أال

يةرفون ويةدلون إليه ويقولون له:  ون الةلم فلبا لم يفلبوا مثله وهموا يفلبوقد طار

لم  ن شاء لله  أفلب الةلم فلباةلم، فيقول لام: أنا إأنت ابن القاضي فلان ونهن نفلب ال

 .1تفلبوه"

 : حياته العلمية بحث الثانيالم

ي هتمامه فهيث نيده يولي ا، من فلاب الةلم لم يكن الشوكاني بدعا ممن سبقه 

تون ملااتيه إلى هفظ كما  ،الأمطاريميع ي بداية الفلب بهفظ القرآن كما كان ساحدا ف

مما يسال على الفالب  ،على أيادي الةلماء اوالمختطرات الةلمية منذ الطغر وشرها

 التلقي والتةليم الذاتي فيما بةد.

ا على لةلم فياوقد أورد الشوكاني في كتابه أدب الفلب أسماء الكتب التي فلب ا

هذا بالإضافة إلى ما ياز له روايته 2وقد أفلق علياا مقروءا ته ومسموعاته  ،يد مشايخه

هذا ما أمكن سرده من مسموعات طاهب ال رهمه لله  في البدر الفالع: "بالإياز  ق

ما ييوز له روايته وأما  ات،والمقرووله غير ذلك من المسموعات  تهومقرواالتريمة 

 .3"لهطر كما تهكي ذلك ميموع أسانيدهيازات فلا يدخل تهت االإبما مةه من 

لأكابر بإسناد ع إلى مروياته عن فريق الإياز  في كتابه إتهاف اوريال وعند

مى هِمى هذه الشريةة الغراء بنحمة أمياد ": بقوله مهالدفاتر نيده يقد الهمد لله الذي ه 

 ،ناد فتمت الاداية باتطال الروايةالإس شواردها ويمةوا أوابدها بسلاسلو ا أوابدها قيدو

لمتطلة لمةاهد الةلوم وكملت الةناية ببلوغ الغاية من الدراية وطارت الأسانيد ا

لمةاطم المةارف كالسوار، تروياا الأكابر عن الأكابر ويهفظوناا في كالأسوار و

ته يوقد يمةت في هذا المختطر كل ما ثبت لي روار ... الدفاتطدروهم لا في سفور 

                                                           
 .143-143الب الشريي، ص: مام الشوكاني هياته وفكره، قاسم غالإ نقلا عن التقطار -1

 2- البدر الفالع، مهمد بن علي الشوكاني)214/2(.

  3- المريع نفسه )211-214/2(.
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بإسناد متطل بمطنفه، سواء كان من كتب الأحمة من أهل البيت رضي لله  عنام أو من 

 .1"لله  في يميع فنون الةلم كتب غيرهم من ساحر الفواحف الإسلامية رهمام

ة ذو درايوهطل له اليقين أنه الشيخ رهمه لله  عرف قدر الكتاب  من تنمل هذاو

اا وقد نال من يمية ،واسةة شاملة بمختلف الةلومواسةة بيميع المذهب كما أن له ثقافة 

 .بسام وافرمناا فقد رمى في كل فن  ،وقد كان له السبق في كثير مناا

الكتب التي قرأها على هؤلاء قراء  تمهيص ذكر رهمه لله   في البدر الفالعو

الأدب و والتفسير،من الفقه والهديث واللغة  ؛وتهقيق، وهي كثير  في فنون مختلفة

ن فلاب لكثير مالزاد الةلمي والثقافي لاتزال إلى اليوم، هذه الفنون وكثير من ، لمنفقوا

  .2"والإسلاميةالةلوم الةربية 

 عند الشوكاني طريقة البحث: الأولالمطلب  

كان الشوكاني رهمه لله  في هياته الدراسية لا يكتفي بدراسة الكتاب، بل يتتبع 

ن م اهتى يستفرغ ما عندهم من ماد ، ولم يترك واهدبالكتاب الواهد عددا من أساتذته 

انتقل إلى يوار ربه قبل أن يروي  اما عنده من مةرفة إلا واهد أساتذته لم يستقص

وهو عبد القادر ابن أهمد مع أنه قرأ عليه الطهيهين وبةض  ،الشوكاني من علمه

 .3شروهاما"

لاميذه الذين ايتمةوا ونيده في أثناء دراسته يلقي ما ينخذه عن مشايخه إلى ت

ولذلك كانت دروسه تبلغ اليوم والليلة ثلاثة  ،عليه وهو لا يزال في فور الفلب الأول

 .4"عشر درسا مناا ما ينخذه عن تلامذته ومناا ما يلقيه على تلاميذه

الثقافة الواسةة للإمام والذكاء الخارق إلى يانب إتقانه الهديث وعلومه،  وتلك

د الاتياه نهو الايتااد وخلع ربقة التقليساعدته على الفقه وأطوله والتفسير وعلومه، و

دون الثلاثين، وقد كان قبل ذلك على المذهب الزيدي فطار علما من أعلام الميتادين 

                                                           

  1- الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني)1331/3(.
  2- انظر البدر الفالع، مهمد بن علي الشوكاني)219-214/2(.

 3- البدر الفالع )219/2(.

 4-  انظر البدر الفالع )214/1( والشوكاني مفسرا، مهمد هسن بن أهمد الغماري، ص: 39-31.
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في  ةد  فاو بذلك يُ  ،خذ الأهكام ايتاادا من الكتاب والسنةوأوأكبر داعية إلى ترك التقليد 

ومن الذين شاركوا في إيقاظ الأمة الإسلامية  ،فليةة الميددين في الةطر الهديث

 .1والةربية في هذا الةطر"

 زمنه انتشرت الخرافة والبدع والمنكرات والطراعات بين الفواحف والنهل وفي

 قف بكل الوساحل لتغير المنكروو ،في ويه اليمود والظلم والفساد شرع قلمه ولسانهف

ودفع  البافلةوتفاير الةقاحد  ،اع الفاسد والأمر بالمةروف مهاولا تغير وإطلا  الأوض

فكاتب الةلماء تار  والةوام أخرى وللسلافين ثلاثة، ومما كتبه  ،الظلم عن المظلومين

بين  "الساحلالدواء الةايل لدفع الةدو : "ل بةيدا عن السياسة رسالة بةنوانهو لا يزا

ةاص مبسب ما عليه أهلاا من عدوها علياا إلا فتنة لا تزال بالبلاد ولا يتغلب فياا أن ال

 .2وذلك على سبيل الةقوبة لام"

ذاع طوت الإمام وأطبح يفتي وهو دون  يةية والففنة القوباذه الامة الةال

علام ومفخر  من من الأ ما  وطار عل   ،الةشرين، وتقلد الايتااد هو في نهو الثلاثين

الثناء عليه ووطفوه من شيوخ الإسلام، ولاذا بالغ شيوخه في  امفاخر الدهر، وشيخ

ولا شك أنه ميدد القرن، هدثني بةض الةماء ": في هداحق الزهرفياء بطفات الميدد 

أنه قال: ميدد القرن ولةمر لله   الكوكبانعن شيخه السيد الةلامة عبد القادر بن أهمد 

 .3إن أوطاف الميدد كلاا فيه"

 هوتلاميذ شيوخه :المطلب الثاني

مدينة طنةاء، وكانت مدينة علمية تةقد في مسايدها نشن الإمام الشوكاني في 

ويشيع عليه، فكانت  الذي يدعو إلى الايتااد المذهب الزيديتهت غفاء هلقات الةلم 

وإن كان المناخ لاستقفاب الةلماء من مختلف المذاهب، مركزا طنةاء هاضر  الةلم و

 :عينينتاي كلامنا إلى فر هتلاميذوعن شيوخه وواليمود الةام فياا قد غلب عليه التقليد 

                                                           
 .13ص:  ،، قفر الولي بتهقيق إبراهيم هلال34ص:مهمد هسن الغماري، الشوكاني مفسرا،  -1
 .(4335/ 11) الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني الفتحانظر  -2
 (.114)ص:الترييح عند الشوكاني  ( 34)ص: هداحق الزهر (1/224البدر الفالع)انظر  -3
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 الفرع الأول: شيوخ الشوكاني

ذ خانفلق من أبيه وأ ؛عالما هظ في ففولته عندما ويد أبااللشوكاني كان ل دلق 

 وقد هطر الدكتور إبراهيم هلالاليمن دفةه إلى مواطلة الفلب لدى مشايخ فيديه، على 

بةضا ممن م و، سنورد بةضا منا1اطاهب مهقق كتاب قفر الولي أهد عشر شيخ

 ذكرهم الشوكاني في البدر الفالع:

( قرأ عليه الشوكاني في هـ7791- هـ7751الهداحي )الةلامة أهمد بن عامر -

لامة الدين، مع سة في الفقه والفراحض ووطفه تلميذه بالطدق والأمانة والزهد والمتان

اه ض وقد رثوأخذ عنه الفراح ،زهار مع شرههقرأ عليه الشوكاني كتاب الأ، في الطدر

 .2"ذكر سنة وفاته في تلك الأبياتالشوكاني في موته و

وتوفي  هـ7712غير مدافع ولد سنة همد بن مهمد الهرازي شيخ الفروع أ -

وقرأ عليه الفراحض ووطفه  ،لازم الشوكاني في الفقه ثلاثة عشر سنة ،هـ7551سنة 

 .3التقوى وهسن الخلق ويود  التطور"بالةلم و

أخذ عنه الشوكاني  هـ7751ولد سنة  ل بن الهسن بن أهمد الهسنالسيد اسماعي -

 :"وكنت من يملة من افتتح عليعلم اللغة الةربية والطرف وعلم البيان قال الشوكاني 

ملهة الإعراب للهريري وشرهاا المةروف وكان له في عناية  هفي الةربية فقرأت علي

ومن بركته  ،لبيان والأطولكاملة وله مشاركة قوية في علم الطرف والمةاني وا

كان والملهة وشرهاا قبل الفراغ من قراءتاا عليه، الميربة أنى تطدرت للتدريس في 

ه وكنت أراه ينتي اليامع المقدس ،رهمه لله  يواظب على التدريس مع ضةفه وعلو سن

 ،وياقأثر فيه البرد مع الهركة تنثيرا في أيام الشتاء وشد  البرد فيقةد للتدريس وقد 

واستمر على ذلك هتى توفاه لله  تةالى فى يوم اليمةة لست عشر  ليلة خلت من شار 

 .4" هـ 7513طفر سنة 

                                                           

 1- قفر الولي، مهمد بن علي الشوكاني، ص: 33.

 2- البدر الفالع)32/1( الإمام الشوكاني مفسرا، مهمد هسسن الغماري، ص: 13.

  3- البدر الفالع، مهمد بن علي الشوكاني )93/1(.
 .(1/154ظر البدر الفالع )، ان13ص: ، الغماريبن أهمد  الامام الشوكاني مفسرا، مهمد هسن -4
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أخذ عنام الشوكاني،  ، شيخ شيوخ الةطر الذينالهسن بن إسماعيل المغربي-

من ياة الةلم، ومن ياة الإخلاص والتواضع وتقوية اليانب  ر في تكوين الشوكانيوأثر 

 زع لله  ذكرت رأيتام اذا الذين الةلماء من أنه والهاطل" :الشوكانيالروهي يقول عنه 

 ،ة للقفبيدرس عليه شر  الشمس الطالح، السلف نمف على يارية شؤونه وكل ،ويل

، وقال عنه الإمام الشوكاني: " وكان رهمه لله  هـ7512وهاشية للشريف توفي سنة 

ر  يملة من أرشدني إلى ش وهو منويةينني على الفلب بكتبه،  إقبالا زاحدا علىيقبل 

 .1موته" دبة أتممتهثم ت أكثره شره هياته بل ه فيوشرعت فيالمنتقى، 

( من أبرز هـ7511-هـ  7721) الكوكبانالسيد الإمام عبد القادر بن أهمد  -

 ويرى الشوكاني أنه كان أعظم علماء الةطر ولم يكن في آخر أيامهاني، مشايخ الشوك

تريمة تلميذه الإمام الشوكاني التي وضةاا بةد وفاته بسنوات،  نظير في اليمن ومن

فلقد كان متبهرا في يميع المةارف الةلمية على اختلاف " :قاله يتبن مدى سةة مةارف

ثه فيه أنه لا يهسن سواه، والهاطل أنواعاا، يةرف كل فن مناا مةرفة يظن من باه  

كل فن في فنرام الذي لا يهسنون  أنه من عياحب الزمن ومهاسن اليمن يريع إليه أهل

فيفيدهم ثم ينفرد عن الناس بفنون لا يةرفون أسماءها  فضلا عن زياد  على سواه، 

بهيث لا  ،مختففة ه ينظم القطيد  الفاحقة في لهظةنفولى فإاليد الذلك، وله في الأدب 

 .2"ختبارايطدق بذلك إلا من له به مزيد 

يد رغم أنه بة ،رفة تاريخ الدول في عطرهوقد ذكر الشوكاني سةة الريل في مة

وقد كان رهمه لله   ،ن أعاييبه التي اختص باا عن غيرهلكنه مو ،المشاهد  والمةاينة

فنهل الةلم يقطدونه ليستفيدوا من علمه، والأدباء  ،يقطده الناس على اختلاف فبقاتام

لام عند أرباب من أدبه، ويةرضوا عليه أشةارهم والمهاويج ينتونه ليشفع  انخذويل

 .3الدنيا، ويواسيام بما يمكنه... وهو مقبول الشفاعة وافر الهرمة مقبول الياه"

                                                           

 1- البدر الفالع مهمد بن علي الشوكاني)193/1-193(. الترييح عند الشوكاني، ص: 121.
مام الشوكاني راحد عطره، هسن بن عبد لله  ( الإ1/333البدر الفالع، مهمد بن علي الشوكاني ) -2

 .33ص  ،الةمري
 (.433-1/533انظر البدر الفالع، مهمد بن علي الشوكاني) -3
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في  الشوكاني كان كالهرازي شيخ القاضي عبد الرهمان بن هسن الأكوع-

وانتقل إلى طنةاء هيث استقر مع  ،ومهققا لاا بةد أن درس على كبار ذمار ،الفروع

 .1"هـ  7513توفي  اعة وهسن الاستقامة هتى ماتوكان كثير الملازمة للف إخوانه

( قرأ عليه النهو هـ 7552ـ 7711النامي )الةلامة عبد لله  بن إسماعيل -

، وهسن الخلق بالكرمتلميذه الشوكاني  ، وطفهيث والأطولوالطرف والمنفق والهد

تي العلى الرافضة في الرد  الة  ألف رسلما  ،من يملة الذين نقموا على الشوكانيوهو 

  .2النبي" لى مذهب أهل البيت في طهبسماها إرشاد الغبي إ

مسكنه هو  هـ7791هسن بن قاسم المياهد القاضي الةلامة ولد تقريبا سنة -

انتقلوا إلياا من مدينة ذمار له مشاركة في علم الهديث وفام  ،وأهله في مدينة ذي يبلة

م المتوكل على لله  في الهديث ييد، قرأ علي عند وطولي مدينة يبلة مع مولانا الإما

والأطول ولازمني مد  إقامتي في تلك المدينة من يملة من لازمني من أهلاا للقراء ، 

وقد أيزت له أن يروي عني مروياتي، وقد كتب بةض مروياتي وهو أهل لذلك لرغوبه 

ة عإلى الةلم وإكبابه عليه، وقد كتب بةض مؤلفاتي كالدرر والدراري، والفواحد الميمو

في الأهاديث الموضوعة، وهاشية شفاء الأوام، والسيل اليرار وغير ذلك، وله سماعات 

 .3علي عند قدومه إلى طنةاء"

 .4(هـ 7572-هـ  7701)يوسف بن مهمد بن علاء المزايي  -

                                                           
 شيوخاا أكابر على ذمار بمدينة قرأها قااومهق الفروع ، شيخ(334/ 1) الفالعقال الشوكاني في البدر  -1

 بنا وبيان الأزهار شر  في ودرس طنةاء إلى ارتهل ثم وأقرانه، الشبيبي أهمد بن الهسن كالةلامة
 ةينوالأرب الثلاثين نهو يماعة درسه يهضر فكان إليه وايتمةوا الفلبة إليه ورغب يامةاا، في مظفر

 تىه التدريس ترك ثم له المتريم بطر ضةف ، وفي أخر عمرهفويلة أياما عنه ينخذون الناس مازال ثم
 اليماعات. على مهافظا للفاعات ملازما وكان مات

 15(، الشوكاني مفسرا، ص: 1/314انظر البدر الفالع) -2 
 (.1/225البدر الفالع ) -3
 ورواية ةدراي ةلومال في وبرع والده ومنام علماحاا عن وأخذ بزبيد : نشنقال الشوكاني في البدر الفالع -4

 به فايتمةت هـ1243 سنة الهية شار في طنةاء إلى ووفد أيامه، آخر في الإسناد لواء هامل وطار

 لوأرس وفنه إلى وطوله بةد إياز  لي كتب ثم روايته، له ييوز ما بيميع لفظا وأيازني منه وسمةت

 هـ 1213ت طاهبة التريمة أدركته، وكان مو لأني أمره عن أخيه ابن لاا الكاتب وكان إلى، باا

(1/343-343.) 
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ال ق أربع وستين وماحة وألفولد: سنة  اادي بن هسين القارني ثم الطنةانيال-

ا باذا الةلم وله خبر  الشوكاني في البدر الفالع:  "برع في علم القراءات وطار منفرد 

كاملة بشر  الشافبية وغيرها من كتب الفن وبرع في الفقه واستفاد في النهو والطرف 

وهو أهد شيوخي في التلاو ، وأخذت  ...والمةاني والبيان والتفسير والأطول والهديث

ى الشرع والانيماع عن بني عنه في شر  اليزرية ... مع دين متين وورع على مقتض

 .1يد من التودد وهسن الخلق"االدنيا والإقبال على الفاعة والتلاو  والأذكار والتز

وقد تناول طاهب كتاب التاج المكلل ما أخذه الشيخ من علوم على هؤلاء  

الأعلام فقال رهمه لله :" وقد نشن على الةفاف والفاار ، وما زال يدرب ويدرج وييمع 

 إمام الفروع في زمانه يله قراء  على والده، لازم القاضيهرز المكرمات النشنت و

أهمد بن مهمد الهرازي، وانتفع به في الفقه، وأخذ النهو والطرف عن السيد الةلامة 

إسماعيل بن الهسن، والةلامة عبد لله  بن إسماعيل النامي، والةلامة القاسم بن مهمد 

ي والمنفق والأطلين عن الةلامة هسن بن مهمد الخولاني، وأخذ علم البيان والمةان

المغربي والةلامة علي بن مهمد الاادي عرهب، ولازم في كثير من الةلوم ميدد زمانه 

عبد القادر بن مهمد الكوكباني، وأخذ في علم الهديث  عن  الهافظ علي بن إبراهيم  بن 

 هتى أهرزوالنقلية، عمر، وغير هؤلاء من المشايخ الكملة في يميع الةلوم الةقلية 

يميع المةارف، واتفق على تهقيقه الموالف والمخالف، وطار المشار إليه في علوم 

 .2"الايتااد بالبنان، والميلي في مةرفة غوامض الشريةة عند الرهان

نبوغ و والشيوخ الكبار أسامت في بناء فكر الأعلامفاذه اليملة من الأحمة 

مبرزا وقاضيا للقضا  ولم يزل كثيرا من شيوخه أطبح علما الشوكاني المبكر هتى "

ا لليميل، والةون والمساعد  لمن تقلبت به الأسباب  على قيد الهيا ، فكان ييلرام رادر

رت به الهاية طافها عما ناله منام بإساء  أو أذى، من ذلك  ما واياه من قبل وأضر

 هـ 7512سنة مام من هيوم وتةطب ضد رسالة كتباا الإبةض الغلا  والمتةطبين 

                                                           
 .(319/ 2) الفالع البدر( 2/335) نيل الوفروألف،  وماحتين وثلاثين ثمان سنة: وفاتهكانت  -1
 .555-553التاج المكلل، مهمد طديق هسن خان القنويي، ص:  -2
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النبي ودلرل فياا من ثلاثة عشر   الغبي إلى مذهب أهل البيت في طهبسماها إرشاد 

 .1أو ما يقاربه" م ذكر الطهابة بسب  فريقة على عد

 ه:: تلاميذفرع الثانيال

تتلمذ على يدي الشوكاني يماعة من الفلبة الذين أطبهوا فيما بةد علماء فضلاء 

 :، نذكر مناموأعلاما مهققين

  قال عنه الشوكاني وقد أخذ ، الهسين الةمراني الطنةانيبن علي بن مهمد

عني من يملة الفلبة، وهو قوي الذهن سريع الفام ييد الإدراك، ثاقب النظر يقل ويود 

 قدو ،ونفع بةلومه وسمع مني أكثر مطنفاتي –كثر لله  فواحده -نظيره في هذا الةطر، 

 والكشاف وهواشيه والمفول وهواشيه ةضدال وفي الست الأماات غالب علي سمع

 ورياله ثالهدي بةلم اشتغاله وكثر مطنفاتي أكثر مني وسمع الكتب هذه وغير وهواشيه

 .2"7530الشنن، توفي سنة  هذا ريال أعظم من الآن طار هتى

  7522وتوفي سنة ، هـ7723أهمد بن هسين الوزان الطنةاني ولد سنة 

الكشاف والطهيهين والكثير من مؤلفاته كنيل الأوفار سمع على الشوكاني السنن و،  هـ

الأدب، وقد بلغ في التهقيق  نخه الشوكاني بيود  الشةر وهسشي هوقد وطف ،وغيره

وطار مريةا للفلبة في نهو وطرف ومنفق ومةان وبيان وأطول وغير  ،إلى غاية

 .3ون"ذلك، مع فام تام وكمال إدراك وقو  هافظة وطدق تطور وإتقان متون الفن

 إلا أن الشيني  ،لم يذكر وفاته، هـ7571ولد سنة  أهمد بن هسين المتوكل

ذكر أنه استمر في الأخذ عن الشوكاني إلى سنة اثنين وأربةين وماحتين وقرأ على 

 .4الشوكاني في النهو والطرف والمةاني والبيان، ونيل الاوفار وغير ذلك"

                                                           

  1- الإمام الشوكاني راحد عطره، هسن بن عبد لله  الةمري )ص 31-33(.
 (.951(، مةيم المؤلفين )ص: 1/214( والبدر الفالع)534اج المكلل، )ص: التانظر  -2

 3-انظر البدر الفالع )43/1( نيل الوفر)142/1(، مةيم المؤلفين )ص: 143(

  4- البدر الفالع )249/1( والإمام الشوكاني مفسرا )ص: 14(.
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 اني عنهقال الشوك 1(هـ7751 هـ7519الكبسي )بن عبد لله   أهمد بن زيد :

الطرف والمةاني والبيان والأطول وهواشي الكشاف ونيل أنه قرأ عليه في النهو و

 .2الأوفار وغير ذلك

 ولم يذكر وفاته قال الشوكاني، هـ7711بن يوسف الرباعي ولد سنة  مدأه: 

 ةإنه قرأ عليه في السنن والطها  والأهكام للاادي ووطفه بالةفة والزهد والقناع"

 3والطدق والديانة"

 له مةرفة  هـ 7791ولد سنة  يد بن علي بن مهمد بن أهمد الطةدأهم

 .4"بالفقه والآلات له ذكاء عظيم وففنة باهر  وهسن مهاضر  

 ولد في ،أهمد بن لفف الباري بن أهمد الورد خفيب طنةاء وابن خفيباا 

 منقاد وفام سليم وفكر، كثير الاشتغال بالةلم مع ذهن وقاد وفبع هـ7795رمضان سنة 

الناار وشر  يمع اليوامع  قرأ على الإمام شر  اليلال المةروف بضوء ،مستقيم

 .5للمهلي"

  وتوفي سنة هـ7511السيد هسن بن أهمد بن يوسف الرباعي ولد سنة ،

لبيان والتفسير قرأ على الشوكاني في علم السنة والمةاني والمنفق وا ،هـ7513

ر من مؤلفات الشيخ الشوكاني ونسخ من مؤلفات الشوكاني ، وكثيوالطهيهين والسنن

الآلية، وله فام طادق وإدراك قوي وإنطاف نيل الأوفار واستفاد من يميع الةلوم 

وألف مؤلفا هافلا نافةا يمع  ،وهو من أعيان علماء عطرهوعمل بما تقتضيه الأدلة 

تار يمع فيه شوارد وفواحد فيه أهاديث الأهكام وسماه منهة الغفار ليمع أهكام سنة المخ

 .6"وزواحد

                                                           
 اف وشر  الرضي على الكافة وفيقد أخذ الكش، بير الهافظ الناقد المهقق الشايرالةلامة اليابذ الك -1

وقد برع في يميع الفنون وطار  ،وله منه إياز  علمه ،نيل الأوفار وغيرها من كتب الهديث وشروهه
وفر نيل ال أهفظ أهل عطره للمةقول والمنقول وإمامام في المنفق والمةاني والبيان والفروع والأطول"

 (.143(، مةيم المؤلفين )ص: 1/142)

 2- التقطار نقلا عن الإمام الشوكاني مفسرا، مهمد هسن الغماري 34.

  3- البدر الفالع )133/1(، نيل الوفر)215/1(.
  4- البدر الفالع، مهمد بن علي الشوكاني )14/1(.
  5- البدر الفالع، مهمد بن علي الشوكاني)14/1(.

 .(341(، مةيم المؤلفين )ص: 319-1/311( نيل الوفر)1/194البدر الفالع ) -6
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 ولد سنة  الشاعر الأديب  لكوكبان، الةلامة المهققعبد  لله  بن عيسى ا

 ،نشن بكوكبان وهفظ القرآن وقد شارك الشوكاني في الأخذ ببةض مشايخههـ، 7711

بين هدث بينه والبيان والطرف والهديث وغير ذلك، ووقرأ عليه في النهو والمةاني و

وقد أيابه  ،ي مناظر  وألف رسالة سماها إرسال المقال إلى هل الإشكالالشوكان

اا منالشوكاني برسالة أخرى سماها تفويق النبال إلى إرسال المقال، وله عد  رساحل 

  هـ7550رسالة في شروف اليمةة خالف فياا شيخه الشوكاني توفي في شار شوال سنة 

دا بفنون الةلم في كوكبان ولم يخلف أربع وعشرين وماحتين وألف بةد أن طار منفر

 .1"بةده مثله ولا من يقاربه

 المولد والدار والمنشن  2لفف لله  بن أهمد بن لفف لله  يهاف، الطنةاني

ف مؤلفات كثير  من هـ، من أهد تلاميذ الشوكاني ألر  7729ولد نطف شةبان سنة 

وكاني وأخذ عنه النهو شر  به المنتاى لابن تمية وقد لازم الش ،أيلاا كتاب المرتقى

وهو قوي الإدراك ييد الفام هسن  ،والطرف والمنفق والمةاني والبيان والأطول

  .3هـ"7552الهفظ مليح الةبار ، فطيح اللفظ بليغ النظم والنثر توفي سنة 

 : أعماله الثالثالمطلب 

يوانب من دعو  الشيخ مهددا إياها قفر الولي أورد إبراهيم هلال مهقق كتاب 

 رحيسة:ثلاث يوانب  في

 .التقليد الايتااد ونبذدعوته إلى 

دعوته إلى الةقيد  السلفية، في بسافتاا أيام الرسول طلى لله  عليه وسلم 

 عليام. ابة رضوان والطه

                                                           

  1- البدر الفالع )391/1-392(، ونيل الوفر)93/1(، مةيم المؤلفين )ص: 343(.
 والمنفق والطرف النهو في علي فويلا، فقرأ دهرا ولازمني :(2/34قال الشوكاني في البدر) -2

 وهو الةطر علماء أعيان من وطار كلاا المةارف هذه في وبرع والأطول والهديث والبيان والمةاني
 أعلى يف وغالبه الهسن، الشةر ونظم مساحل فياا أفرد رساحل وطنف فنون في ودرس باب،الش سن في

 والنثر، مالنظ بليغ اللفظ فطيح الةبار  مليح الهفظ هسن الفام ييد الإدراك قوي وهو البلاغة، فبقات
 تةب. بلا وقت أسرع في الفويلة القطيد  ينظم

  3-انظر البدر الفالع)34/2-31( نيل الوفر)114/1(، أعلام المؤلفين الزيدية )ص: 143(.
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ي وقد ذهب الشوكان   وتنقيتاا من مظاهر الشرك الخفيدعوته إلى تفاير الةقيد

لأنه تةفيل لكتاب لله  وسنة الرسول فر، من القادر عليه شرك وك الايتاادإلى أن ترك 

 .1طلى لله  عليه وسلم وإهلال لقول طاهب المذهب مهلاا"

كم الشيخ على من ترك الايتااد هُ  ،ومن مآخذ طاهب التهقيق على الشوكاني

اعتبر ذلك تشدد منه، لأن أبا هامد الغزالي قد أويبه ف ،وهو قادر عليه بالكفر والشرك

يهكم عليه بالكفر، فقد هرم الشوكاني التقليد على يميع الفبقات  على القادر ولكنه لم

ييب عليه البهث عن دليل كل  مبما في ذلك عوام الناس هيث ذهب إلى أن غير الةال

 .2"مسنلة فإن لم يستفع ذلك سنل عنه أهل الذكر

يد واعتباره يال وراء هذا التشدد منه رهمه لله  وتهريمه للتقليريع والسبب 

عاش في عطر قد عظمت فيه الدعو  لسد باب الايتااد، وفي بيحة "؛همه لله كونه ر

شديد  التةطب والتقليد للمذاهب فكان رد فةله عنيفا لةطره وبيحته وإلا فالةامي المغمور 

في عمومه عندما يسنل الةامي عن دليل المسنلة قد يفام ذلك وقد لا يفامه وهو في 

 .3على تدينه الطهيح"الهالتين ليس بميتاد بل هو هريص 

 لتالية:  الفروع افي  شيء من التفطيل على سبيل الاختطارفي ولنبسف أعماله 

 الدعوة إلى العقيدة السلفية في الأصول: الفرع الأول 

 ،يؤكد الشوكاني على سلامة السلف الأول في أمور الةقيد  وطهتاا ونياعتاا

لى التي لا يةود من وراء البهث فياا إ ،لأناا بةيد  عن التنويلات والتكلرفات والتةسفات

كما هدث لليويني والغزالي وكبار من خاض في هذا الأمر، وكفى  ،الاموم والهسر 

 به شرا أن يتمنى المرء بةدما قفع مسافات في البهث أن يكون دينه دين الةياحز.

لا توطل إلى يقين ولا يمكن أن تطيب   -في نظر الشوكاني – فرق المتكلمينف

 ميرد الدعاويدليل  لاا إلا مةظماا قاحم على أطول ظنية لا لأن  ،هق فيما تادف إليهال

                                                           

  1- انظر قفر الولي، مهمد بن علي الشوكاني، ص: 24.
 .21، قفر الولي، ص:134غالب الشريي، ص: الإمام الشوكاني هياته وفكره، عبد الغني قاسم  -2

 3- قفر الولي، مهمد بن علي الشوكاني تهقيق إبراهيم هلال، ص:31
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 هي قليةع دلاحل على الغالب في مبنية فإناا" ،المبنية على الةقل والفرية على الففر 

 زعمت فاحفة كل كانت لما الطهة ويه على مةقولة كانت ولو عقلية، غير التهقيق عند

 ةتقدي وهذا كذا، يةتقد هذا ترى هتى واعتقدته ودريت، عليه دبت بما يقضي الةقل أن

الم وهاشا الةقل الطهيح الس ،هيةتقد ما يقتضي الةقل أن يزعم مناما واهد وكل نقيضه،

د ونقيضه، فإن ايتماع النقيضين مهال عن الشيءر ما ففره لله  عليه أن يتةقل يعن تغي

ض الآخر وعقول البة !نأهد النقيضيي عقول  بةض الةقلاء يميع الةقلاء فكيف تقتض

 ،الغلف البهث الناشئ عن الةطبية من إلا وما هذا !بةد ذلك الايتماع الآخر النقيض

 .1"ومهبة ما نشن عليه الإنسان

ويزيد الأمر بيانا بضرب الأمثلة بالمةتزلة التي نفت الطفات بناء على مبدحام 

ك في وإن كنت تش"فقال:  ة في الإثباتبناء على ما ذهبوا إليه من المبالغوفي التنزيه 

هذا، فرايع كتب الكلام وانظر المساحل التي طارت عند أهله من المراكز، كمسنلة 

 يفاق ومسنلة خلق القرآن فإنك تيد ما التهسين والتقبيح وخلق الأفةال وتكليف ما لا

 .2هكيته لك بةينه"

 : الدعوة إلى تطهير الاعتقادالثاني الفرع

من شرك وافتتان  ؛الإسلاميني انتشار الأمراض في الميتمع لاهظ الشوكا

لذراحع  نكارها سداإا ومهاربتابالقبور، وزخرفتاا، وكل ما يتةلق بالتوهيد، فةمِل  على 

  شركتاب "و ،"الدر النضيد في إخلاص كلمة التوهيد"ف رسالة سماها فنلر الفساد، 

يقتضي أن لا يةتقد  ، إله إلا لله نعلن أن مقتضى لاف ،3"الطدور في تهريم رفع القبور

 ،ةباداتالله وهده من البأنه  يستفيع أن يفةل له ما يختص   الإنسان في غير لله   تةالى

يد لا يتم إلا بنن يكون الدعاء وأن يخلص شااد  التوهيد لله عز ويل، وإخلاص التوه

                                                           
 (2419/ 5) الشوكاني الإمام وىفتا من الرباني الفتح -1

  2- المريع نفسه، والطفهة نفساا.
 من لربانيا الفتحناقش فياا مساحل الةقيد  من التوسل بالأهياء والأموات وبناء القبور ورفع القباب،  -3

 .(3434/ 3) الشوكاني الإمام فتاوى
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أ نَّ ﴿اء لله وهده لا شريك له كما قال:الاستغاثة والنداء والريو يِد  لِلهِ ف لا  ت   و  س َٰ لْم  عُواْ دْ ا َ۬

 
دا   ِ أ ه  َّ ع  لله  َ۬ َِّ ﴿:وقال تةالى1﴾م  ل ي لله  َ۬ ع  لْمُومِنُ ف   و  لِ اَِ۬ كَّ و  ت   .3"و الدعاء مخ الةباد  2﴾ون   لْي 

وقد رأى الإمام الشوكاني أن إخلاص التوهيد أو النفق بالشااد   لا إله إلا لله  "

اا هو الفريق إلى أداء الةبادات، ثم أداء الأعمال وأن مهمدا رسول لله  على ويا

وأن الميتمع لا يمكن أن يستفيد من إيمانه وإسلامه ية على ويااا بمراقبة لله  فياا، اليوم

في هياته الايتماعية أو الاقتطادية أو السياسية إلا إن كانت هذه الشااد  خالطة من 

ر وأنه ما أخر  ،ه الشااد  دينا ودنيان ينتفع الإنسان من هذأيمكن ولا مظاهر الشرك، 

المسلمين وقةد بام عن الاستمرار في ناضتام وعزتام، إلا تهريف هذه الشااد  وهيلولة 

ذه هي وأن هبيناا وبين هلولاا في القلب أو هلولاا ولكن بزيغ أو تشويه مظاهر الشرك 

 .4"التي وراء كل يمود وتنخر وذلةعلة المسلمين اليوم و

 الغماري إلا أن الأسباب التي دفةت الشوكاني إلىهسن مهمد ور ويذهب الدكت

وكثر   ،نةوافلاعه بالس   ،مناا سةة علمه ،مهاربة البدع والخرافات عوامل كثير 

ة الرو  ية وغلبثم تشبةه بالناهية الةقلية التي امتاز باا الزيد ،رطيده من مهفوظات

ولده الطالح أثر كبير في ذلك، وكان كما أن لنشنته الطالهة كنف ، الايتاادية عليام

أضرابام والمقبلي ووابن الوزير وابن الأمر واليلال لمفالةته كتب ابن تيمية وابن القيم 

 .5أثر قوي في دعوته واتساع مداركه"

يقوي من عزمه ما يراه في قفره اليماني وغيره من مظاهر الخروج  كان والذي

خلاق والسلوك فناض يدعو إلى كتاب لله  على الكتاب والسنة ... وانهراف في الأ

 .6"لطواب بكل ما أوتي من علم وسلفانويرشد إلى الفريق الهق وا

                                                           
 .11سور  الين الآية:  -1
 .41سور  التوبة، الآية:  -2

  3- الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني)331/1(.
 مهمد بن علي الشوكاني  قفر الولي، (11/4334لإمام الشوكاني )انظر الفتح الرباني من فتاوى ا -4

 .33ص:

  5-الشوكاني مفسرا، مهمد هسن الغماري، ص: 33.
  6- المريع نفسه، ص: 33.
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الكتاب والسنة ونشر الخير ودفع في الدفاع عن  بدون تةب ولا كللل وقد عمِ 

 هتبكيظار كل هذا في  ؛ةهالفساد مستةملا يميع الوساحل المتاهة له في عطره وموق

مع ما كان له من مكانة باعتباره قاضيا يهكم  ،تهوأيوب ه،وفتاوي ه،وردود، هورساحل

 السنة وأدفع للفساد وأقرب للخير.ويلزم الخطوم بما يراه موافقا للكتاب و

 اشتغاله بالتدريس: الثالث الفرع 

 بما أويبه بق في يميع الفنون والةلوم و قامكما هو مةاود من كل عالم هاز الس

ونفع  لما له من أثر بالغ ،قتا ويادا لنشر الةلم بين الناسأن يمنح و ،لله  عليه من البيان

عام على الميتمع وأهله، فلا نةيب إن رأينا الشوكاني رهمه لله  ييلس للتدريس في 

مبكر  التي لا تتنتي لليميع، فبالرغم من كونه ما يزال في مراهل الفلب  سنٍ 

ه ي يتلقاها عن مشايخه فييتمع إليه أقرانإلا أنه كان يقوم بإلقاء الدروس الت ،والتهطيل

س ودروقد ملأ الشيخ وقته بال" قول عن نفسه:يويلقي عليام ما تم أخذه على يد المشايخ ف

الليلة نهو وم وه في اليسووكان تبلغ در، لةلم الفلبة في مختلف فنون ا بينوبث الةلم 

 .1ثلاثة عشر درسا"

 لا تويد عند شيوخه، ارفمةوا منه أخذو ،وقد انتفع منه الفلبة في فنون عد 

خذ عنه الفلبة كتبا غير الكتب المتقدمة مما لا فريق له فياا إلا الإياز ، وهي كثير  فن"

يدا في فنون متةدد ، بل أخذوا عنه في فنون دقيقة لم يقرأ في شيء مناا كةلم الهكمة 

 .2التي مناا الرياضي والفبةي وكةلم الايحة والمناظر  والوضع"

سلكوا يفاو بدون مقابل بل يهث غيره أن  ،دريسه رهمه لله  وتةليمه للفلبةت ماأ 

وأيله في زمن كان الفمع واليشع  فما أعظم هذا الموقف" :هذا المسلك في نشر الةلم

فلاب الةلم والباهثين إلى  موقفه إيلال وعظمة هين كان يفلب قد بلغ مبلغه، ويزيد

 .3فةل"الهقيقة والمةرفة أن يفةلوا كما 

                                                           

 1- انظر البدر الفالع، مهمد بن علي الشوكاني )211/2(.

  2- المريع نفسه )219/2(.
،  البدر الفالع، مهمد بن 113نقلا عن الشوكاني هياته وفكره ص:ديوان الشوكاني أسلاك اليواهر،  -3

 (.2/211علي الشوكاني )
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الفحة ن خبرنا عفلاب الةلم ي والتةليم لفبقاتخلاطة تيربته في التربية عن و

م بل هُ  ،وهي الفحة المتوسفة بين الةامة والخاطة ،الأكثر طةوبة في التةليم والفلب

ريق والةقبة الكؤود والف: "قول رهمه لله أسباب الفتن الهاطلة في الميتمع اليمني في

ل، والهمل الثقيل إرشاد فبقة متوسفة بين فريق الةامة والخفب اليلي المستوعر

والخاطة وهم قوم قلدوا الريال، وتلقوا الرأي، ومارسوه هتى ظنوا أنام بذلك قد فارقوا 

فبقة الةامة، وتميزوا عنام وهم في الهقيقة لم يتميزوا عنام ولا فارقوهم إلا بكون يال 

 .1الةامة بسيفا ويال هؤلاء مركبا"

 : توليته القضاءابعالر الفرع

علي بن عباس بن الهسن -إذاك –اختار والي اليمن  ؛هـ7519في شار ريب 

 ـ7550المتوفى سنة  الإمام الشوكاني رهمه لله  لشغل منطب قاض اليمن وكان عمره ه

لشيري ا القاضي يهي بن طالحاليمن  القضا  فيوذلك عند وفا  قاض ة، ستا ثلاثين سن

ومستشار الةامة والخاطة وعليه المةول في الرأي والأهكام  الذي كان مريع 2السهولي

 .3"الإمام والوزار 

مشغلة عن الةلم ابتلاء من لله  ووالشوكاني رهمه لله  اعتبر هذا المنطب 

وربما  يرلذا لم يتسرع في قبول هذا المنطب التي تتاافت عنه أفماع الغ ، والتةليم

لة لترهيب ووسي ،اب للدنيا والياه في ذلك الزمانلأنه بللوطل إليه، ملتوية سلكوا مسالك 

 :المنطب في البدر الفالع فيقول ، ويهدثنا الشوكاني عن هذابامالخطوم وإلطاق التام 

                                                           

  1- أدب الفلب ومنتاى الأرب، مهمد بن علي الشوكاني، ص: 124.
 من رينوالةش الرابع في ولدبالسهولي،  المةروف الطنةاني ثم الشيري يهيى بن طالح بن يهيى -2

 انةوفف وشاامة بطرامة بطنةاء، باشر القضاء ونشن وألف وماحة وثلاثين هـ أربع1135 سنة الهية ذي

 بهسن الناس الديوان، وبار في وتطدر عليام وتقدم للقضاء، المباشرين على ففاق الةشرين دون وهو
 متنهلا الطدور من طدرا تقدم، فكان لما واستهضاره الشيار لقضايا وهفظه ذكاحه ويود  تطرفه
 ناسال أهوال المتةلقة بالمملكة، وعرف الأمور يميع ومارس التيارب دراية  بالأمور، هنكته ذا للرياسة
 مالم الرأى ويود  السياسة وكمال الخلق وهسن الطدر سةة من الةرفية، وفيه الأمو ر بيميع وأهاف
 وتوددا ودهاء وإهياما وإقداما وعزما هزما الدهر ريال نم أنه الةطر، والهاطل أهل في بمثله يسمع
 سنة ريب من يوم أول في وشاامة، مات ورياهة وفطاهة وماابة ويلالة وسياسة ورياسة وخبر 

 . (1131ص:(، أعلام المؤلفين الزيدية)334-333/ 2) الفالع وماحتين، انظر البدر تسع هـ 1249

 3- الشوكاني مفسرا، مهمد هسن الغماري، ص: 39.
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، مات القاضي يهي بن طالح الشيري السهولي هـ7519ولما كان شار ريب سنة 

ريع  لي أنه قدفذكر بفلاب أمن الخلفية فذهبت إليه، إلا وبةد موته بنسبوع لم أشةر 

قيامي مقام القاضي المذكور فاعتذرت له بما كنت فيه من الاشتغال بالةلم فقال: القيام 

بالأمرين ممكن، وليس إلا القيام بفطل ما يطل من الخطومات إلا في يومين فقف، 

فقلت سيقع مني الاستخار  والاستشار  لأهل الفضل، وما اختاره لله  ففيه الخير، ولما 

ا زلت مترددا في أسبوع، ولكنه و وفد إلي غالب من ينتسب إلى الةلم في مدينة فارقته م

طنةاء وأيمةوا على أن الإيابة وايبة، وأنام يخشون أن يدخل في هذا المنطب الذي 

روا وأكث ،من لا يوثق بدينه وعلمه إليه مريع الأهكام الشرعية ويميع الأقفار اليمنية

 .1مفولة فقبلت مستةينا بالله ومتوكلا عليه"هذا وأرسلوا إلى الرساحل المن 

  رفلم يقبل هذا المنطب الذي تبنى عليه الأهكام إلا بةد فول تفكير وتردد ومشاو

المناطب  عن هالشيخ وزهد وهذا دليل على ورعواستخار  وإلها  من أهل الةلم، 

نذر ذي ال الاشتغال بالةلم سيشغله عنللةلم لأنه يرى أن هذا المنطب  ةالسياسية مهب

وايتاد رأيه ايتاادا مفلقا " زيد الأمر وضوها في تريمته لنفسهوي، أيله هياته من

غير مقيد وهو قبل الثلاثين وكان منيمةا عن بني الدنيا ولم يقف بباب أمير ولا قاض 

ولا طهب أهد من أهل الدنيا ولا خضع لمفلب من مفالباا، بل كان منشغلا في يميع 

راغبا في  ،كنف والده رهمه لله  يوتدريسا وإفتاء وتطنيفا عاحشا ف أوقاته بالةلم درسا

 .2"فادتام  منام وإميالسة أهل الةلم والأدب وملاقاتام والاستفاد

دينة م فيبالقضاء  وابتلي"فقال:  ابتلاء من ربهمنطب القضاء بننه ووطف 

ذه الأهرف طنةاء بةد موت من كان متوليا للقضاء الأكبر باا... وهو هال تهرير ه

مستمرا على ذلك، لم يدع الاشتغال بالةلم وإن كان اشتغاله الآن بالنسبة إلى ما كان عليه 

 .3وهو ما بين الثلاثين والأربةين" وكان دخوله في القضاء ،ليس شيحا

                                                           

  1- البدر الفالع، مهمد بن علي الشوكاني )534/1(.
 2- المريع نفسه )225/2(.

  3- المريع نفسه )225/2(.
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ن منطب القضاء مل لا يخفى على الإمام الشوكاني ماأسباب توليه القضاء وعن 

  مر بالمةروف والناي عن المنكر وزير أهل اليساروالأ ،أهمية في تثبيت الشريةة

عن أهمية  ،1وغيرهابةض رساحله دافع في  مام قدوبخاطة أن الإ ،والفساد في الأرض

ي من لا يوثق ف اإليا دخلة لأناا إن تُركت فتهت الفتن ويالدخول في المناطب الدين

 الةباد ويتغير هال البلاد. هقوقفتضيع ولا علمه دينه 

أن هناك أسباب أخرى  ؛زياد  على ما سبق الغماريمهمد هسن لدكتور ويذهب ا

فربما رأى أن هذا المنطب سيمنهه فرطة لنشر السنة "، منطب القضاء وراء قبول

ل والتقليل من التقليد الأعمى بغير دلية والدعو  إلى فريق السلف الطالح، وإماتة البدع

منطب سيطده عنه كثير من التيارات ولا برهان ماما أمكن، ومن ناهية أخرى هذا ال

 .2"التي تيمةت هوله المةادية

 : مكانته العلمية المطلب الرابع

إن الناظر والمتنمل لهيا  الإمام الشوكاني تةليما وتدريسا وإفتاء وتنليفا ليدرك 

من الأعلام الكبار، وآخر الميتادين النظار، فارس المةقول والمنقول،  مٍ أنه أمام عل  

عن  يابالمةروف ناه الام وعلامة الزمان مهي السنة وقامع البدعة، آمرشيخ الإس

المنكر، تقي عابد، طابر مهتسب وقت الشداحد، عالم بمآلات الأمور هريص على دفع 

الشرور بنيسر الفرق، مفلع على هقاحق الشريةة ومواردها، فاهم لمقاطدها ومرامياا، 

يةة عظيمة بين علماء الأمة وشاد له وقد نال شارت فبقت الأمطار واهتل مكانة رف

 :خلال كريمة منااوولقد وطفه أهل الةلم بنوطاف يليلة ، باا القريب والبةيد

لوم لةا، ومفيد الأنام، وإمام مفتي المسلمين: "الةنبر عنهنفهات يقول طاهب 

والأعيان، يامع شمل الةلوم  ماءللةالزمان، وواسفة عقد الرؤساء وا ميتاد ف،ووالمةر

 .3والنقلية" ليةةقال

                                                           
 .(5349/ 9) الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني الفتح -1

  2- الشوكاني مفسرا مهمد هسن الغماري، ص:34.
 .133عمر الخلاقي، ص:  زهير بن نقلا عن الترييح عند الشوكاني،، نفهات الةنبر -3
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، طاهب ترايم" التاج المكلل" إلى مكانة 1سيد طديق خان إليه أشارما ومنه 

الى ولقد فتح رب الةالمين سبهانه وتة" ية والةملية التي بلورتاا فقال:الشوكاني الةلم

من بهر فضل كرمه الواسع القاضي الإمام بثلاث أمور لا أعلم أناا في هذا الزمان 

 :غيرهالأخير يمةت ل

 سةت التبهر في الةلوم على اختلاف أيناساا وأنواعاا وأطنافاا. أولا:

ضاحل أولى الأفاام الخارقة والف دققين،لاميذ المثقفين والنبلاء المسةت الت الثاني:

الفاحقة، الهقيق أن ينشد عند هضور يمةام الغفير ومشاهد  غوطام يواهر المةاني 

 ر يسير. اا من بهر الهقاحق غيالتي استخريُ 

ي سامى فتسةت التنليف المهرر  والوساحل واليوابات المهبر  التي  الثالث:

 .2ل"وكثرتاا الياابذ  الفهول وبلغ من تنقيهاا وتهقيقاا كل غاية وس

هور الةين( بقوله: شيخنا المهقق في المةقول والمنقول طاهب )درر نووطفه 

 .3"انياليابذ الميتاد الةلم الرباني مهمد بن علي الشوك

رهمه لله  بمةظم المةارف الةقلية والنقلية  فقد ألمَّ : "يقول طاهب كتاب الزيديةو

ةية والفلكية، لكنه نبع في الةلوم الدينية، فاو مهدث وفقيه أطولي، يوالرياضية والفب

فضلا عن كونه أديبا ومؤرخا، ولم يتلق الةلم عن أهد خارج اليمن، إذ لم يغادر طنةاء 

في الايتااد وهو دون الثلاثين، وأمضي مةظم وقته في التدريس، هتى قف،، وقد شرع 

كان يلقي ثلاثة عشر سنة في اليوم واللية، وربما بلغت دروسه الةشرين في التفسير 

والهديث والفقه والأطول والنهو والطرف والبلاغة وكان إلى يانب ذلك يييب على 

                                                           
 يامع نويي،الق لله  لفف بن علي بن هسن بن طديق الفيب، أبو: "تريم لنفسه في التاج المكلل فقال -1

 مملكةال قاعد " دهلي" مدينة إلى ارتهل ثم بلده، مةلمي على القرآن التريمة طاهب قرأ والقال القيل هذا
 الفنون ساحر فقرأ النبلاء، مشايخاا من يماعة على ، ودارعطابة باا فلقي السنية، خلافتاا ودار الاندية،

 مهمد المفتي بالشيخ المشاور الفاامة، فاضلاا من هناك وأخذ والةربية، والأدب والنقليات الةقليات من
 يالدهلو المهدث لله ، ولي أهمد الأيل الشيخ الوقت مسند أبناء تلميذ الطدور، طدر خان الدين طدر

: ص)المكلل  التاج هـ 1341 سنة توفى.. ونقلياا عقلياا كلاا، للةلوم تامة عامة إياز  وأيازه المبرور،

 انظر مقدمة الكتاب. (434-433
 .559 ، ص:محمد صديق حسن القنوجي ،التاج المكلل من جواهر مآثر الطرز الأول -2
 . 319اف، ص:نهور الةين، لفف لله  بن أهمد يه درر -3
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توى تقوم عليه وهده ودون غيره وهو الفتاوي التي ترد من أنهاء اليمن، هتى كادت الف

 .1في سن الةشرين"

كان مهمد بن علي الشوكاني على مبلغ عظيم من ن الغماري: "هس ويقول مهمد

الةلم شاد له بذلك علماء عطره ومن أتى بةدهم بسةة علمه، وغزار  مادته في مختلف 

في  ف الأقاليم، ألفالفنون، وامتدهه الناس شةرا ونثرا، كاتبه الملوك والةلماء من مختل

والمنفق والتاريخ والأطول شتى الةلوم والتفسير والهديث وعلوماا والفقه والنهو 

وله الشةر الراحق، والنثر البليغ طارت مؤلفاته منتيع الةلماء وسار باا ، والأدب

 .ياته وانتفع باا الناس بةد وفاته"الركبان في ه

ث القرن الثالث عشر بلا منازع در فاو مه" أما منزلته في الثقافة الإسلامية:

، هوخاتمة المفسرين الذين يمةوا بين الرواية والدراية سبق من قبله وأتةب من بةد

 .2ول والفروع وعلم الكلام والمنفق"موسوعة علمية في الأط

وسارت مطنفاته في يميع المداحن اليمنية، وانتشرت إلى الهرمين ومطر 

و ذا هوه الأثمان،ون لاا من أهل الديار القاطية بنبلغ والشام إلى الاند، وشراها الفالب

ث   ﴿ التهدث بنةمة لله  عز ويل، دِّ بِّك  ف ه  ةِ ر  ا بِنِةْم  أ مَّ  .4"3﴾و 

 : وفاتهالخامس المطلب

 وسبةينعن ست  هـ7511مه بطنةاء يمادى الأخر  سنة توفي الشوكاني ره

ي وقبل موته بشار توفاء، سنة وسبةة أشار وقبره بمقبر  خزيمة المشاور  في طنة

فكانت هياته رهمه لله  كلاا يد  وعمل وايتااد ، 5بالروضة من أعمال طنةاء" يعلولده 

ته لهق وطدا للبافل والظلم مع عباد  وزهد وفاعة، وبموة لودعو  وإطلا  ومنافه

 .6على اليمن مطباهام المنير" ففنان

                                                           
 .454ص: بهي، همد مهمود طالزيدية، م -1
 . 399إلى  393الإمام الشوكاني مفسر، محمد حسين الغماري، من الصفحة  -2
 .11سور  الضهى الآية:  -3

 4- انظر التاج المكلل، مهمد طديق هسن خان القنويي، ص: 539.

 5- انظر نيل الوفر)324/2(، البدر الفالع)224/2(.
 .551ص:  ،يمهمد طديق هسن خان القنويانظر التاج المكلل،  -6
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 مؤلفاته: لثالثا المبحث

 التأليف جهوده فيالفرع الأول:  

 ،لأمةأفذاذ ااعتباره من التنليف إلى هد يمكن كثير شوكاني رهمه لله  لالقد كان 

لفة، فقد في يميع يوانباا المختوالنافةة الراحةة، بالتآليف  المكتبة الإسلامية اوأثرالذين 

 وتنليف ةسايُل  أوقاته في البهث والدر مه لله  في أكثر طنوف الةلم وكانف رهألر 

ةت تلك ب، هتى زادت مؤلفاته عن الماحتين، ولقد يسر لله  تةالى أن فُ الرساحلوالكتب 

الكتب والرساحل التي كان الكثيرين من الباهثين الذي كتبوا هول الإمام الشوكاني 

 .1"الناسباا يةربون عن أملام الكبير في إخراج تلك الكتب هتى ينتفع 

ب بمنط والتنليف رغم شُغْلهفقام رهمه لله  بياود يبار  في ميال التطنيف 

لةيب لذا تطنع ا يةالةال مكنَّ بركة الةلم والتقوى مع الامولالقضاء والتدريس والإفتاء، 

 ،من النسخ شيحا يسيرا لم يترك النسخ والتنليف يوما واهد، وإذا عرض ما يمنع فةل

 .2"سفرينو أواهدا، ولو سفرا 

هب طاذلك نقل  ،ر  المؤلفاتوهناك من يتهامل على الشوكاني وينقم عليه كث

وقد نسبوا إليه السفو على أبهاث وكتب الةلماء، ونسبتاا " :أعلام المؤلفين الزيدية فقال

 لرازي وتلخيصلإلى نفسه بدون الإشار  إلى مطادرها، كما فةل في كتاب المهطول 

ده، االهبير لابن هير، وغيرهما وذهب البةض إلى أن كثر  أبهاثه ومؤلفاته، لم تكن بي

 .3بل كان يكلف تلامذته، وفلبته بإعداده ويمدهم بالمال"

 الشوكاني في تريمته ليمال الدين أفطح عنهما التآليف كثر  ولةل السبب في 

فإن هذا مازال دأب المطنفين  ،وكذا قوله إنه مسخ كذا وأخذ كذا ليس بةيب"...السيوفي 

و يةترض أو نهو ذلك من ينتي الآخر فينخذ من كتب من قبله فيختطر أو يوضح ا

                                                           
أغلب تلك الكتب والرسائل مبثوثة في كتاب الفتح الرباني وقد يسر الله في إخراجها بتحقيق الدكتور  -1

 أبو مصعب محمد صبحي بن حسن حلاق.
( 1/524البدر الفالع )انظر اقتداء بالةالم الزاهد السيدي علي بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم الشايد،  -2

   .(313: ص) المكلل التاجو
 (.949أعلام المؤلفين الزيدية، عبد السلام بن عباس الوييه )ص:  -3
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يه ف فومن ذاك الذي يةمد إلى فن قد طن ،راض التى هي الباعثة على التطنيفالأغ

 .1"...من قبله فلا ينخذ من كلامه

الخير وبل باا استقام النظام  ،على عبادهاعتبر الكتابة والقلم من أيلر نةم لله  وقد 

م فدل على كمال كرمه بننه علر " :فقال في تفسير سور  القلم في بيان منزلته والطلا 

عباده ما لم يةلموا ونقلام من ظلمة اليال إلى نور الةلم، ونبه على فضل علم الكتابة 

لما فيه من المنافع الةظيمة التي لا يهيف باا إلا هو، وما دونت الةلوم ولا قيدت الهكم 

 ابة، ولولا هي ماولا ضبفت أخبار الأولين ومقالاتام ولا كتب لله  المنزلة إلا بالكت

 .2"امت أمور الدين ولا أمور الدنيااستق

 ،وتوييه، من إرشاد ؛واهتياياته ،مع واقع عطرهت مؤلفاته منسيمة وكان

يةو ،وإزالة منكر كما فةل مع  ،أو الوقوف ضد تيارات منهرفة ،إطلا  أوضاع متردِّ

ي قول عما ينبغعليام هربا شةواء ضدهم وضد ياالاتام وفي هذا ي شنر الرافضة، هيث 

 للمطنف أن ياتم به: 

وإنما التطنيف الذي يستهق أن يقال له تطنيف والتنليف الذي ينبغي لأهل "

 برهانه، وهو أن ينطروا فيه الهق،الةلم الذي أخذ لله  عليام بيانه وأقام لام على ويوبه 

 ،ويخذلوا به البافل، ويادموا به بهييه أركان البدع يقفةوا به هباحل التةطب

ويوضهوا فيه للناس ما نزل إليام من البينات والادى، ويبالغوا في إرشاد الةباد إلى 

الإنطاف ويهببوا إلى قلوبام  الةمل الكتاب والسنة، وينفِّروهم من اتباع، مهض الرأي، 

له من  وزاحف المقال وكاسد الايتااد، ولا يمنةام من ذلك ما يخيله لام الشيفان،  ويسوِّ

و ذهاب أيف لا ينفق عند المقلد ، أو يكون سببا ليلب فتنة أو نزول مضر  أن هذا التطن

ياه أو مال أو رحاسة فإن لله  ناطر دينه  متمم نوره وهافظ شرعه ومؤيرد من يؤيده 

 .3وياعل لأهل الهق ودعا  الشرع والقاحمين بالهيج سلفانا وأنطارا وأتباعا"

                                                           
 .(333/ 1)، مهمد بن علي الشوكاني الفالع البدر -1
 .(4/431)، مهمد بن علي الشوكاني فتح القدير -2
 .(143: ص) الفلب، مهمد بن علي الشوكاني أدب -3
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 عدد تفسه بذكر مطنفاته التي بلغوفي تريمته لنفسه في البدر الفالع اعتز بن

سالة وفي نااية التريمة قال رهمه لله :" هذا ما أمكن خفوره في رستة وتسةين كتابا و

 .1"ذكر أكثر مما ذكرلم يما  بال هال تهرير هذه التريمة ولةلر ال

 .2وقد أضاف مهمد زبار  أهد تلاميذه ثمانية كتب أخرى على الاامش"

 الأمر تنمل ومن": بأدب الفلنه في كتابه بير  لشوكانيوالسر وراء انتشار كتب ا

 بالهق وطدع لله  أمره كما للناس بيناا إذا لله  بهية قاحم كل أن عرف ينبغي كما

 لله  شرعه ما له وأوضح ،هيرا بالمتةط وألقم طاهباا ويه في بالبدعة وضرب

 الشرع هبطا عن الثالث البرهان ويود مع الرأي بمهض تمسكه في وأنه ،لةباده

 يهعل لله  طلى لله  رسول وعده بما ظفر منه قبل فإن الةمياء وراكب عشواء كخابف

 انك منه يقبل لم وإن ،الهديثواهد  ريلا بك لله  يادى لأن هديث في الأير من وسلم

 من رجوخ ،بإفشاحه لله  أمره الذي الةلم كتم من نفسه وخلص ،عليه لله  ويب ما فةل قد

 ما عنه لله  ودفع ،والادى البينات من لله  أنزل ما يكتمون الذين من يكون أن ورفة

 ونيك أن إلى هاله وانتاى ،البافلة والأوهام الكاذبة الظنون من الأمار  نفسه له سولته

 بادع عند وهظا والآخر  الدنيا في رفةة إلا ذلك يزده ولم ،الأرفع وقوله الأعلى كةبه

 لالأقاوي بكثر  يضةوه أن أرادوا وإن وهم المتقين د عبا به لله  وعد بما وظفرا ،لله 

 ،ليهع الضرر وإنزال به المكروه بإيقاع وتواعدوه، الةيوب وتلفيق المفاعن وتزوير

 عدو كما للمتقين الةاقبة وكانت ظنوه ما وعكس قدروه ما خلاف إلى ينتاي كله فذلك

يِّ ﴿ المؤمنين عباد  به لسَّ
كْرُ اَُ۬ لْم 

هِيقُ اَُ۬ لا  ي  ِلاَّ بِن هْلِهِۦو  ُ ا   .3﴾ے 

 أمر كما هب المبلغين بالهق القاحمين من كثير أهوال تتبةت ولقدثم قال أيضا: " 

 لشار ا وقو  الطيت وبةد الأهدوثة هسن من ينالون فويدتام ؛الهق إلى المرشدين لله 

 يناله لاو ،غيرهم يبلغه لا ما الناس في وقبولاا وفيراناا المؤلفات ونفاق الةلم وانتشار

وفارت  أقوالام وانتشرت مذاهبام اشتارت ممن يماعة هنا لك وسنذكر ،سواهم من

                                                           
 (. 224-2/219، مهمد بن علي الشوكاني )البدر الفالع -1

 2- البدر الفالع، مهمد بن علي الشوكاني )223/2(.
 .53سور  فافر الآية:  -3
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نالام... ثم ذكر منام الإمام مالك، والإمام  ما المهنة من أطابام وما بةدهم مطنفاتام

 .1البخاري، والإمام ابن هزم، وشيخ الإسلام ابن تيمة، واليلال والمقبلي، وابن الأمير"

 مؤلفاته :الفرع الثاني 

د تطنيفمؤلفاته فإناا عديد  مفيد  وأما يقول مؤلف مطنف التقطار: "  اا، يور

وأهسن تطنيفاا، وترطيفاا، بساحفاا نافةة، ومختطراتاا على بسافة الهية يامةة، 

ورزق فياا الهظو  والسةاد ، لما هي عليه، من كمال الإفاد ، ففارت في الشمال 

روب، وانتشرت في الأمطار، وانتقلت إلى شواسع والينوب وسارت سير المثل المض

 .2الديار، ونواز  الأقفار، كنيد وعمان، مداحن خرسان وما عداها من البلدان"

وسنكتفي بةرض مؤلفات الشوكاني رهمه لله  المفبوعة والتي يسر لله  دراستاا 

فات لمؤل، أن ا3الدكتور عبد الغني قاسم غالب الشريي وقد ذكر ،والاستفاد  مناا

ت مخفوفامن اا كان هينحذ ل  ا ويُ مؤلف( 512)التي تم التوطل إلياا بلغ عدد الشوكاني 

  .الشيخ

ريلا  استفاع الهطول على أغلب قيرض فإن لله   في مفلع هذا القرن أما 

ر الفوال ليمع رساحل مخفوف الشوكاني وقفع المفاوز الكبار والأسفار والأعما

 ضمن كتاب الفتح الرباني من فتوى الإمام الشوكاني ب الشوكاني رهمه لله وفتاوي وكت

هذا  فلةظممن  الباهثين لم يقف على أسماحاا فضلا عن موضوعاتاا  ثيروقد كان الك

الكتاب ارتنيت التةريف باذا الكتاب  بقلم فضيلة الةلامة القاضي مهمد بن إسماعيل 

ة الإيمان والأستاذ بيامة ي للقضاءات الةليا بالمةاد الةالالةمراني الأستاذ في قسم الدراس

الفتح  فاذا كتاب"قال:  ار الإفتاء في اليماورية اليمنيةبطنةاء وعضو هيحة الإفتاء بد

الرباني  قد يمع ما تفرق من رساحل وأبهاث وفتاوي الإسلام القاضي الةلارمة الميتاد 

ذي تولى المفلق ) مهمد بن علي الشوكاني( قدس لله  روهه ونور ضريهه وكان ال

مهمد لةلارمة أبو مطةب )يمةاا واهتم بالبهث عناا هو طاهب  الفضيلة الشيخ ا

                                                           
 .52-51ص:أدب الفلب، مهمد بن علي الشوكاني،  -1
 .134، ، زهير بن عمر الخلاقينقلا عن الترييح عند الشوكانيالتقطار  -2

 3- الإمام الشوكاني هياته وفكره، عبد الغني قاسم غالب الشريي ص: 193- 123.



 

  

71 
 

الم المخفوفات طبهي هسن هلارق( الرذي أخرج هذه الرساحل والأبهاث والفتاوي من ع

ينقرب عناا هتى استفاع بامته ونشافه أن ييمع منتين وأربةة  هيث بقي زمنا فويلا

شوكاني رهمه لله   ثم يخرياا في اثني عشر ميلدا عشر رسالة من تراث الإمام ال

، مفبوعة فبةا ييِّدا قد هوت أبهاثا  لم يقف الكثير من الباهثين على  ية  مهققة مخرَّ

نسخاا بل كان بةض ممن ألرف  عن الشوكاني  ن يقفوا على بةضأسماحاا فضلا عن أ

 قفار ولكن فضيلةيطر  بةدم ويود بةض أيزاحاا لا في اليمن ولا في غيرها من الأ

ور ةثور على ما لم يستفع الةثالشيخ )أبو مطةب( هفظه لله  بامته القسةاء استفاع ال

عليه من كنوز علوم الشوكاني رهمه لله  ومن ذخاحر هذا الإمام الةظيم الرذي اشتارت 

مؤلفاته القيمة في مشارق الديار الإسلامية ومغرباا لا سيما بةد فبع ما تنخر من مؤلفاته 

 .1خر القرن الةشرين"آالنور إلار في أالتي ترى 

، للإمام الشوكاني، وذكر بةض والمطنفات اليليلةولنذكر هذه الأبهاث البديةة 

 أهم الكتب والرساحل التي فبةت ضمن الفتح الرباني. 

 البدر الفالع بمهاسن من بةد السابع.

 إرشاد الفهول إلى تهقيق الهق من علم الأطول.

 ليامع بين فني الدراية والرواية من علم التفسير.فتح القدير ا

 .السيل اليرار المتدفق على هداحق الأزهار

 .نيل الأوفار شر  منتقى الأخبار من أهاديث سيد الأخيار 

 بةد  هسن الهطين من كلام سيدي المرسلين تهفة الذاكرين 

 الفواحد الميموعة في الأهاديث الموضوعة.

 وام.وبل الغمام على شفاء الأ

 والفتح الرباني قد يمع رساحل وكتب نافةة مناا:

                                                           

  1 مقدمة الفتح الرباني أ



 

  

72 
 

 النمير في يواب مساحل بلاد عسير. الةذاب

 في الإرشاد إلى مذاب السلف. التهف

 إ خلاص التوهيد. النضيد فيالدر  

 .الثقات إلى اتفاق الشراحع على التوهيد والمةاد والنبوات إرشاد

 .ات الدار الآخر المقالة الفاخر  في اتفاق الشراحع على إثب 

  .بهث في الرد على من قال إن علوم الناس تسلب عنام في الينة

 .كشف الاستار في إبفال قول من قال بفناء النار

 بي.إلى مذهب أهل البيت في طهبة الن إرشاد الغبي 

 الطوارم الهداد القافةة لةلاحق مقالات ارباب الاتهاد. 

 بهث في التطوف.

 .طرالنشر لفواحد سور  الة

 إتهاف الأكابر بإسناد الدفاتر.

        هابة الرسول طلى لله  عليه القول المقبول في رد خبر المياول من غير ط

 .؟ لا سؤال عن عدالة يميع الطهابة هل هي مسلمة أو، ووسلم

 .رفع البنس عن هديث النفس والام والوسواس 

 ل خفيحة.الأبهاث الوضية في الكلام على هديث:" هب الدنيا رأس ك 

 .سؤال بني الإسلام على خمسة أركان وما يترتب عليه

 يواب عن سؤال خاص بالهديث:" لا عاد للظالم" هل هو مويد فةلا من عدمه.

 فواحد في أهاديث فضاحل القرآن.

 .إتهاف المار  بالكلام على هديث:" لا عدوى ولا فير "

 ات.بهث في قول إنما الأعمال بالني 
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 تفسير المشتباات من الهلال والهرام. تنبيه الاعلام على

 القول المفيد في هكم التقليد.

 .بغية المستفيد في الرد على من أنكر الةمل بالايتااد من أهل التقليد

 رفع الخطام في الهكم بةلم الهكام. 

 .بهث في الكلام على أمناء الشريةة

 بهث في كون الأمر الشيء ناي عن ضده.

 .با رفع الينا  عن نافي الم 

 .بهث في كون أعظم أسباب التفرق في الدين هو علم الرأي

 الدرر الباية في المساحل الفقاية. 

 رفع الأساس لفواحد هديث ابن عباس.

 بهث في كثر  اليماعات في مسيد واهد. 

 إشراق الفلةة في عدم الاعتداد بإدراك ركةة من اليمةة. 

 الركةة من اليمةةاللمةة في الاعتداد بإدراك 

 ضرب القرعة في شرفية خفبة اليمةة. 

 .الطلا  على من عليه دين

 شر  الطدور في تهريم رفع القبور.

 سؤال عن لهوق ثواب القراء  المادا  من الأهياء إلى الأموات.

 إفاد  الساحل في الةشر المساحل.

 بهث في لزوم الإمساك إذا علم دخول شار رمضان أثناء الناار.

 .بالتكلم على أفراف الثمانيةبلوغ الساحل أمانيه  

 .بهث في تهريم الزكا  على الااشمي اليواب المنير على قاضي بلاد عسير 



 

  

74 
 

 .بهث في يواز امتناع الزوية هتى يسمى لاا المار

 ستمنى.بلوغ المنى في هكم الا

 .بهث فيمن أيبر على الفلاق

 يم.التهربيان اختيار الأحمة في مقدار المد  التي يقتضي الرضاع في مثلاا 

 رسالة في رضاع الكبير هل يثبت به هكم التهريم.

 إيضا  الدلالات على أهكام الخيارات. 

 دفع الاعتراضات على أهكام الخيارات.

 .بهث لا يبع هاضر لباد 

 المسلك الفاحح في هف اليواحح. 

 بهث في الربا والنسيحة.

 تنبيه ذوي الهيا في هكم بيع الريا.

 لشفةة باليواركشف الأستار عن هكم ا 

 هداية القاضي إلى تخوم الأراضي.

 سؤال ويواب عن أرض مشتراه من يماعة ولاا مسقى في أرض مستوية

 عقد اليمان في شنن هدود البلدان وما يتةلق باا من الضمان.

 سمف اليمان فيما أشكل من مساحل عقد اليمان.

 إرشاد الاعيان إلى تطهيح ما في عقد اليمان.

 المخابر .رسالة في هكم 

 بهث في الماء الكاحن في المهلات المملوكة. 

 القول المقبول في فيضان الغيول والسيول.

 رفع منار هق اليار بالإيبار على البيع مع الضرار.

 الأبهاث الهسان المتةلقة بالةارية والتنيير والشركة والرهان.

 أسحلة من الةلامة الهسين بن عبد لله  الكبسي من كوكبان.
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 الزبريد في ييد مساحل علامة ضمد. عقود

 سؤال في الوقف على الذرية.

 البهث المسفر عن تهريم كل مسكر ومفتر.

 الوشي المرقوم في تهريم التهلي بالذهب على الةموم.

 القول اليلي في هل لبس النساء من الهلي.

 الأبهاث البديةة في ويوب الإيابة إلى هكام الشريةة.

 لأبهاث البديةة.اليوابات المنيةة على ا

 الذريةة إلى رفع الأيوبة البديةة.

 منهة المنان في أير  القاضي والسيان والأعوان.

 إرشاد الساحل إلى دليل المساحل.

 تشنيف السمع بيواب المساحل السبع.

 سؤال عن يمين التةنت التي يفلباا المتخاطمون.

 بهث في قبول الةدالة في عورات النساء.

 بيان الهكم إذا تخلف عن الوعد أهد الخطمين.إشراق النيرين في 

 رفع الاسافين عن هكم الاتطال بالسلافين.

 بهث في قاذف الريل.

 هلر إشكال في إيار الياود على التقاف الأزبال.

 وتوضيح ويوه الاختلال في إزالة الإشكال في إيبار الياود على التقاف الأزبال.

 الياود على التقاف الأزبال الإبفال لدعوى الاختلال في رسالة إيبار

 إرسال المقال على إزالة الإشكال.

 تفويق النبال على إرسال المقال.

 تنبيه الأمثال على عدم يواز الاستةانة من خالص المال.

 إبفال دعوى الإيماع على ترهيم مفلق السماع.

 بهث في مؤاخاته طلى لله  عليه وسلم بين الطهابة.

 بهث في المتهابين في لله .
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 نقطانه من الدلاحل.اضل على ما ورد في زياد  الةمر وتنبيه الأف

 الفاحح بفضاحل المةمرين.زهر  النسرين 

 بهث في سؤال عن الطبر والهلم هل هما متلازمان أم لا.

 بهث في الإضرار باليار.

سؤال ويواب في فقراء الواطلين إلى مكة من باقي الياات ومكثام في المسيد 

 الهرام.

 يبة فيما ييوز وفيما لا ييوز من الغيبةرفع الر

 رسالة في هكم القيام لميرد التةظيم.

 الدواء الةايل لدفع الةدو الطاحل.

 القول الهسن في فضاحل أهل اليمن.

 ميموعة من الهكم لبةض الهكماء المتقدمين.

 ميموعة من الهكم لبةض الهكماء المتقدمين.

 الأدب أم الأدب خير من الامتثال.

 .الطلا  على النبي طلى لله  عليه وسلم بهث في

 .سؤال ويواب عن الطلا  المنثور  عن رسول لله  طلى لله  عليه وسلم

 فيب الكلام في تهقيق الطلا  على خير من هملته الاقدام.

 بهث في الأذكار الوارد  في التسبيح.

 نزهة التفاضل بين الأذكار.

 الايتماع على الذكر واليار به.

رق بين الينس واسم الينس وبيناما وبين علم الينس وبين اسم سؤال عن الف

 الينس واسم اليمع وبين اسم اليمع مع اليواب.

 بهث في تبادر اللفظ عند الإفلاق. 

ف في يواب مساحل الشيخ الةلامة عبد الرزاق الاندي.  فتح الخلار

 نزهة الأهداق في علم الاشتقاق.

 اني على كلام طاهب الفواحد الغياثية.كلام في المةاني والبيان تةليق الشوك
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 الروض الوسيع في الدليل المنع على عدم انهطار علم البديع.

 فتح القدير في الفرق بين المةذر  والتةذير.

 بهث في الرد على الزمخشري في استهسان المربرة.

 قاله الشريف من ايتماع الاستةار الفود المنيف في ترييح ما قاله السةد على ما 

اِمْ   ﴿:تمثيلية في قوله تةالىال بِّ ل يَٰ هُدي  مِّن رَّ حِك  ع 
َٰٓ  .1﴾ أوُْل َٰ

 .ييد النقد بةبار  الكشاف والسةد

 .القول الطادق في ترتيب اليواب على السابق

 فاحق الكسا يواب عالم الهسا.

زاده الشوكاني من أبيات طالهة الاستشااد باا في المهاورات وعند ما 

 لى ما يطلح لاذه الأغراض.المخاطمات وأطنافاا إ

بهث في سيهون وييهون وما ذكره أحمة اللغة في ذلك ويليه: مناقشة لبةض 

 أهل الةلم في بهث السابق ثم يواب المناقشة السابقة.

 الهد التام والهد الناقص" بهث في المنفق".

ضوعا من فالمتنمل لاذه المطنفات الهِسان يدرك أن الشوكاني لم يترك مو 

أو في غير عطره إلا تناوله بالبهث والتنليف فقد كتب  ع التي شغلت عطرهالمواضي

م والأدب والشةر واللغة الةربية والمنفق  في التفسير والأطول والفقه والتاريخ والترايِّ

 والهديث وعلومه والةقيد  

 

 

 

 

 

                                                           

 .5الآية: سور  البقر ، -1 
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 الأحوال الفكرية والعلمية في عصر الشوكاني  :الفصل الثالث 

 .يتااد والتنليف في عطر الشوكانيهركة الاالمبهث الثالث: 

 .وفكره الدينيومذهبه الشوكاني  عقيد المبهث الثالث: 

 .المبهث الثالث: الخف الزمني لتاريخ ميتادي المذهب
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 حركة الاجتهاد والتأليف في عصر الشوكاني ول: المبحث الأ

من خلال تتبع  اامتاز عطر الشوكاني بالتقليد واليمود والتةطب يظار هذ

سماها ، دالتقليفي تهريم  رسالة مستقلةالذي دفةه إلى تنليف  يءالش ؛مؤلفات الشيخ

يخ، فلا القضية المهورية عند الش التقليد هوالتنكيد على أن تهريم  نايمكنو، القول المفيد

ت نشف»ومع هذا فقد  ،ومد  الايتااد وأهله ،ييد مناسبة إلى هيم على التقليد والمقلد 

هركة التنليف في عطر الشوكاني خلال القرن الثاني عشر والثالث عشر نشافا 

كانت طنةاء مركز الةلماء المنطفين والفلبة المتميزين الأذكياء الماهرين و، 1ملهوظا"

فإنه قل أن يويد بمدينة من المداحن ما يويد الآن في طنةاء من ريوع أهل الةلم باا "

يلام على الرأي وفرهام للمذاهب عند قيام الدليل إلى ما طح عن الشارع وعدم تةو

الناهض فإن هذه مزية وفضيلة لا تكاد تةرف في ساحر الأقفار إلا في الفرد الشاذ البالغ 

 .2من الةلم إلى منزلة علية مع مرايةته لففرته وتفكره في فروء ما فرأ من المغيرات"

 المطلب الأول: حركة الاجتهاد والتأليف

مستمر  منذ القرن الثالث الايري وهتى عطر الشوكاني، تااد إن هركة الاي

. لأنه كما هو مقرر عن الزيدية أن شرف )الايتااد( يدخل ضمن شروف اختيار الإمام

ثم إن القول بانقفاع الايتااد في بةض الةطور دفع الشوكاني إلى تنليف كتاب بديع 

لماء الأيلاء والفضلاء الكرام راحع يفرب الأسماع، ويروي غليل الظمآن إلى ترايم الة

السابع، تضمن الكتاب النفيس ترايم لم تويد  القرن سماه البدر الفالع بمهاسن من بةد

من و ،هكماءالفقااء والوالسلافين و ،من فواحف كثير  من الةلماء والأدباء ؛عند غيره

لقرن فع منذ اينق له قدر وأثر في شيء من أنواع المةارف والفنون، مبينا أن الايتااد لم

فلما شاع على ألسنة يماعة من الرعاع اختطاص "وفي هذا يقول:  السادس الايري

سلف هذه الأمة بإهراز فضيلة  السبق في الةلوم دون خلفاا هتى اشتار على يماعة 

من أهل المذاهب الأربةة تةذر ويود ميتاد بةد الماحة السادسة، كما نقل البةض أو بةد 

                                                           

 1- الشوكاني مفسرا، مهمد هسن الغماري، ص: 45-43.
 .143، مهمد بن علي الشوكاني، ص: أدب الفلب -2
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زعم آخرون، و كانت  هذه  المقالة بمكان من الياالة لا تخفى عمن  الماحة السابةة كما

له أدنى هظ من علم، وأنز نطيب من عرفان وأهقر هطة من فام أنه قطر التفضل 

هل عطر دون عطر أي عل بةض الةباد دون البةض وعلى الإلاي والفيض الربان

 .1لا قرآن"ووأبناء دهر دون دهر بلا برهان 

فيه من الفراحف والفواحد   أسباب وضع هذه الكتاب الذي يمعوضح رهمه لله أثم 

 لك القول"هداني ذ الةلمية الكثير  التي اهتوتاا ترايم الأكابر والأفاضل بقوله: والنكت

)وقف الايتااد ( إلى وضع  كتاب يشمل على ترايم أكابر الةلماء من أهل القرن الثامن 

ا ليةلم طاهب المقالة أن لله  وله المنة قد ومن بةدهم مما بلغني خبره إلى عطرنا، هذ

تفضل على الخلف كما تفضل على السلف، بل ربما كان في أهل الةطور المتنخر  من 

الةلماء المهيفين بالمةارف الةلمية  على اختلاف أنواعاا، من يقل نظيره من الةطور 

عنقه عرى المتقدمة، كما سيقف على ذلك من أمةن النظر  في هذا الكتاب وهل من 

التقليد.... فالهاطل أن المذكورين في هذا الكتاب هم أعيان الأعيان وأكابر أبناء الزمان 

 .2من أهل القرن الثامن ومن بةدهم إلى لآن"

ح عبد الغني قاسم غالب الشريي سباب التي دفةت إلى النشاف بةض الأ ويرير

مات بين أطهاب ويود الخطو": وهي في هركة الكتابة والتنليف في هذه الفتر 

المذاهب المختلفة من ناهية وبين المتةطبين للمذاهب والمنطفين المتهررين من ناهية 

أخرى، كما أن فبيةة المذهب الزيدي الذي يشترف توافر الايتااد في الأحمة والهكام 

 ويُةد الشوكاني ومن ،كان عاملا هاما في استمرارية الإنتاج الفكري في فنون مختلفة

اطل هركة الإنتاج الفكري ن داخل اليمن أمثلة هية لتويلمطلهين اليمنيسبقه من ا

 .3"والةلمي

 

                                                           

  1- البدر الفالع، مهمد بن علي الشوكاني)2/1(.
  2- المريع نفسه)3/1(.

  3- الإمام الشوكاني هياته وفكره، عبد الغني قاسم الشريي، ص:129.



 

  

81 
 

 : كبار مصنفي عصر الشوكانيانيالمطلب الث

ساهموا في التطنيف والتنليف ومن الةلماء الأكابر في عطر الشوكاني الذين 

 على سبيل المثال لا الهطر:منام  نذكر

هـ( أهد شيوخ الشوكاني له 7511 ـه7721عبد القادر بن أهمد الكوكباني )

الأخفش، وله  شر : نزهة الفرف في اليار والميرور والظرف، للةلامة طلا  الذين

 يضا إ هاشية على شر  يمع اليوامعو ،على )ضوء الناار( ةشيفلك القاموس وله ها

، رفع الالتباس في أقسام قطور المخلوق الضةيف عن إدراك هكمة اللفيف الخبير

  .1"المياه 

كاني: قال الشو لله  مكاتبات أدبية من نظم ونثر وكان بينه وبين الشوكاني رهمه

وكان رهمه لله  يميل عليه كل المليل ويؤثرني أبلغ تنثير وما سنلته القراء  عليه في "

كتاب فنبى وقد تنسف الناس على فقده ورثاه الشةراء بميراث هسان هي ميموعة في 

 2ثاه بقطيد  مفلةاا:كراريس وأنا من يملة ما ر

 .وأطبح في شغل عن الةلم فالبه  ***تادم من ربع المةارف ينابه   

هـ( له الفلك  7572 هـ7707إبراهيم بن مهمد بن إسماعيل بن طلا  الأمير )

ر  شفي  مناهل الةين الكوثرية وله، المشهون شر  أسماء من يقول للشيء كن فيكون

 ،سماه " مفاتيح الرضوان في تفسير القرآن بالقرآناليوهرية، وله تفسير غير الأسلوب 

وفتح الكبير المتةال الفارق بين هل الادى والضلال، وبهث في يواز أخذ الأير  على 

 .3"الهج 

 هـ له الةرو 7509 هـ7709الهسين بن يهي بن إبراهيم الديلمي الذماري، 

هل السماع ومنظومة أ قناع في الرد على من، والإالوثقى في أدلة مذهب ذوي القربى

وقد يرت بينه وبين ، يلاء الأبطار في شماحل النبي المختار الهسنىفي الأسماء 

                                                           

  1- البدر الفالع)334/1-333(، أعلام المؤلفين الزيدية )ص: 442(.
  2- المريع نفسه )533/1(. 

( تريم له الشوكاني تريمة هسنة وريح طاهب التاج المكلل أن وفاته 1/523انظر البدر الفالع ) -3

 .(35أعلام المؤلفين الزيدية)ص:هـ،  1113
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والإعلان بنطيهة الهكام على تقرير ، اني مراسلات ومباهثة علمية مدونةالشوك

المهاير وهدود البلدان، شر  نظم المنااج، سمف اليمان في ما أشكل من عقد  اليمان 

 وقد كان ناشرا للةلم فينظم نخبة الفكر   وكاني عقد اليمان(،وله )رد على رسالة الش

 ،والناي عن المنكر بمقدار ما يمكنمدينة ذمار مكثر من أعمال الخير قاحم بالمةروف 

 .1"خلاق وهسن مهاضر  ويميل مذاكر  أمع سلامة طدر وكرامة و

 ،هـ7717نة بن طلا  الأمير ولد س السيد علي بن إبراهيم بن مهمد بن إسماعيل

فطيح الةبار  فاحق النظم والنثر له )السر  ،دراك ييد الففنة يتوقد ذكاءقوي الإوكان 

 المطون في نكتة الإظاار والإضمار في أكثر الناس وأكثرهم لا يةلمون( ورسالة في

تهريم تهليل السلا  بالذهب وتننيس أرباب الطفا في مولد المطففى و كتاب )النفهات 

 ،ر الطلات  بإبراز ضماير الطلوات(مهات الرهمانية في إهراز دخايالربانية والل

، وسوانح الفكر في موانح الذكر، وسوق الشوق لأهله الفتح الإلاي في تنبيه اللاهي

وقد مال رهمه لله  إلى الأدب ونظم القطاحد الفنانة والمقافع  ،الذوق من تهت إلى فوق

والأذكار والوعظ وتةليم الةامة أمور الدين  الهسنة وقد ترك الشةر والتفت إلى الةباد 

وله فطاهة وبراعة وقو  نفس  وعفة وإنكار للمنكر بما يستفيةه وتبلغ إليه قدرته، 

لا يدع أهدا  ،ب عن الغيبة والنميمة غاية كاملةذأهوله كلاا هسنة وله أهوال في الو

 .2هـ"7579بسوء في ميلسه  توفي سنة يذكر أهدا 

، هـ 7170ولد سنة   هدل الةلامة الميتاد المؤلف الميايلاالهسن بن أهمد ال

وشر  الفطول  ،الأزهار المشرق على طفهات له ضوء الناار ؛هـ7120توفي سنة 

في أطول الدين وله شر  مختطر المنتاى، وشر  التاذيب في المنفق، وهاشية على 

   الأزهار بمثله  الكشاف وشر  القلاحد للإمام المادي، وضوء الناار وهو شر  لم تشر

بل لا نظير له  في الكتب المدونة في الفقه وهذا الأمام كالبهر الزخار وذهنه كشةلة من 

في  ولهوسةة داحرته وقو  ذهنه، نار فيبادر إلى تهريم ما يظار له واثقا بكثر  علمه 

أطول الدين شر  الفطول  وشر  مختطر المنتاى وفي المنفق  شر  التاذيب وفي 

                                                           

  1- البدر الفالع)233/1( نيل الوفر )542/1( أعلام المؤلفين الزيدية )ص: 391(.

  2- البدر الفالع )522/1( نيل الوفر)111/2( أعلام المؤلفين الزيدية )ص: 344(.
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دين عطام المتورعين، وهاشية على شر  القلاحد ، وميموعات مفيد  ، أطول ال

 .1ورساحل عديد "

 فكره الديني و عقيدة الشوكاني :المبحث الثاني

نشن الشوكاني رهمه لله  في بيحة زيدية، وتفقه ودرس على علماء زيدية اليمن، 

أشار أنه ترك ولفالع، مبكرا كما ذكر عن نفسه في البدر ا الايتاادوقد بلغ مرتبة 

فالبا  فكان افلم يقلد فرقة ولا مذهب ،وهو دون الثلاثين ا، وايتاد ايتاادا مفلقالتقليد

كةاد  علماء اليمن الميددين  الايتاادوقد هث على ، بنطوص الوهيين اليل، متقيددلل

 لدين خاطة فيه كتاب السيل اليرارالذي لا يتقيدون بقول أهد، وقاد هملة ضد المق

، وكتابه أدب الفلب، وعموما كان لا ييد مناسبة الايتاادالقول المفيد في أدلة  هوكتاب

مفلبين في ال وعن مذهبه وفكره يكون كلامنا ،أو إشار  إلا هذر فياا من التقليد والمقلدين

 :التاليين

 عقيدة الشوكاني ومذهبه :لالأو مطلبال 

 الفرع الأول: عقيدة الشوكاني

مةتزليا يديدا، قدم منايا يديدا الشوكاني كان يرى الدكتور المقالح أن 

، والهرب ضد التقليد والتةطب، والايتاادللاعتزال، يقوم على إعلان شنن الةقل 

، 2والتزمت والشةوذ  والاهتيال والنطب، والانتطار للهق والةدل، بشياعة ويرأ "

  ،3يتادينوليس من الم، وهناك من الدارسين من يرى أن الشوكاني مقلد لابن تيمية

الشوكاني لم هذا الفر   لأن  يرد   -د إبراهيم هلال -مهقق كتاب قفر الوليغير أن 

ابن تيمية، أو بابن  عبد الوهاب، فاو مستقل في دعوته، له اتياهه الخاص الذي بيتنثر 

كمن ي كما أن السبب يختلف فيه شحيا ما عن دعوتاما، وإن تشابات المناهج أو تقاربت،

ةة وإهافة )الشوكاني( بالسنة، وكثر  رطيده من مهفوظاا، ثم تشبةه س"أيضا في: 

                                                           
 (.299( أعلام المؤلفين الزيدية )ص: 915( فبقات الزيدية )ص:193-1/192البدر الفالع )انظر  -1

 2- اليمن الإسلامي، عبد الةزيز المقالح، نقلا عن الإمام الشوكاني هياته وفكره، ص211.

  3- انظر الشوكاني هياته وفكره، عبد الغني قاسم غالب الشريي، ص: 211. 
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 ،بالناهية الةقلية التي امتاز باا الزيدية في  عمومام وغلبة  الرو  الايتاادية عليام

ه هذه الوياة القويمة، كما كان لنشنته الطالهة في كنف والده اووير  ،وهو الذي أثر فيه

ما سمةه في الةالم  ،ذه الرو  وأبرز هذه الوياةالطالح أثر كبير في ذلك، وأثار ه

 .1الإسلامي، وما رآه في قفره من مظاهر الخروج على الكتاب والسنة"

في )البدر الفالع( وأعفاه هقه في الثناء، إلا أنه لم يشر  2وقد تريم لابن تيمة

مي، فإنه لم ةلأنه أخذ عنه شيحا، أو تنثر به أو انتفع به، ويبدو أن قراءته له بةد تكونه ال

لياا مية ضمن الكتب التي قرأها، وتتلمذ فياا أو عييشر في تريمته لنفسه إلى كتب ابن ت

وفي ذلك نفي لما يدعيه الشيح عبد المتةال الطةيدي، من أن الشوكاني كان مقلدا لابن 

تيمية وأنه لا يةتبر من الميتادين، فاو كلام لشخص لم يخبر هذا الريل، وأغلب الظن 

د مية ففام من اهتفاء به أنه مقليسمع عنه سماعا مشوها، أو قرأ له فقف تريته لابن تأنه 

 .3"له

وربما كان متنثرا في ايتااده كثيرا ببةض الشخطيات الميتادين، كالسيد مهمد 

ل نقل ب ،بن إبراهيم بن الوزير فقد تريم له تريمة وافر  وأثنى عليه وعلى علو كةبه

 .يذه على كتبهأنه تلم ظارباني، ويبه الفتح الرعنه في كتا

                                                           
 (.343-343:ص)الميددون في الإسلام، الشيخ عبد المتةال الطةيدي،  (31)ص: قفر الولي،  -1
 القاسم بن لله  عبد بن السلام عبد بن مالهلي عبد بن أهمد" تريم لابن تمية في البدر وأثنى عليه فقال: -2

 ولد لمفلقا الميتاد الأحمة إمام الإسلام شيخ الةباس أبو الدين تقي الهنبلي، الدمشقي الهراني تيمية بن
 يزاءالأ وهطل داود أبى ونسخ بنفسه وقرأ الدرر في هير ابن وقال وستماحة وستين هـ إهدى 331 سنة

 سرعة في عيبا وطار الأقران وفاق وأفتى ودرس وطنف وتقدم تمارو وتفقه والةلل، الريال في ونظر
تاى، ان والخلف السلف مذاهب على والافلاع والمةقول، المنقول فى والتوسع الينان وقو  الاستهضار،

 أو شابااما بمن الريلين عطر بين ما الزمان سمح أظنه وما مثله هزم ابن بةد أعلم لا أنا وأقول
بار  نفساا الذي سمةتاا من شيخي إدريس الهنفي رهمه لله ، وفي تريمة نيم الدين يقارباما"، وهي الة

 هو تيمية ابنف الةلماء، بمقادير يدري ولا يفام لا من الا يفةله لا تيمية ابن ابن الرفةة: ومن يقوم لمناظر 
 اهعس وماذا نهم التريمة طاهب يقع وأين أنواعاا، اختلاف على المةارف يميع في المتبهر الإمام ذلك
 لمناظر ،ل أهل التريمة فطاهب الشافةية فقه في بيناما المناظر  تكون أن إلا اللام مناظرته، في يفةل
 شوكانيلالفالع ، مهمد بن علي ا انظر البدر "يفام لا من إلا بمثله تيمية ابن يقابل فلا ذلك عدا فيما وأما

(1 /33- 35) (1 /114). 

 3- قفر الولي، مهمد بن علي الشوكاني، ص: 51.
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ولمةرفة مذهب الشوكاني نورد بةض المساحل التي خالف فياا مذهب زيد، وهذه 

ن وعلياا الذي هو عمد  مةتمد زيدية اليم 1المخالفة تظار يلِّيا في كتابه السيل اليرار

ماء مع ما وقع فيه في كثير من مساحله من اختلاف من عل، مدار عبادتام ومةاملاتام

الدين والمهققين من الميتادين، فاختار رهمه لله  أن يكون هكما بينه وبينام ثمر بينام 

 لفات الشيخ فكان انتقاده دقيقا. ، كما أن السيل اليرار من أواخر مؤ2أنفسام

خالف الزيدية في مفاوم أهل البيت، هيث يرى أنره شامل ليميع زويات النبي  -

افمة والهسن والهسين، ويرى الزيدية أنره خاصر بةلي طلى لله  عليه وسلم ولةلي وف

 .3وفافمة والهسن والهسين"

خالف الزيدية في شروف الإمامة، هيث يرى طهة الإمامة في ساحر بفون  -

 .4أن تكون من بيت علي وفافمة" بالضرور وليس قريش 

 هين يرى على السلفان والهاكم الظالم، في خالف الزيدية في يواز خرويام -

، وما لم يظار منام الكفر البوا  وما لم ينمروا  ما أقاموا الطلام أنه تيب الفاعة لا

 .5بمةطية لله "

خالف الزيدية في يواز البناء على القبور ووضع القباب والمشاهد على قبور  -

 .6الفضلاء والملوك"

 مناا: اأمورأويبت أنكر على الزيدية التي  - 

                                                           
اح، وفي هذا يقول حسن بن عبد الله  -1 ولقد لقي كتاب الأزهار عناية كبيرة من طرف ثلة كبيرة من الشُرَّ

"ثم تتالت الاجتهادات والشروح والحواشي حتى بلغ المعروف منها إلى عصر الشوكاني خمس  العمري:
قام بوضعها أشهر أربعة من كبار مجتهدي اليمن  وثلاثين... بل إننا نجد إن أهم تلك الحواشي والتعليقات

ضوء النهار( ثم المقبلي في )المنار( وبعدها حاشية )وأوسعهم علما ومعرفة، أولهم الحسن الجلال في 
 (.233- 233 :السيل الجرار )صهار والتي عنوانها )منحة الغفار( وآخرها ابن الأمير، على ضوء الن

 2- السيل اليرار )ص: 4( البدر الفالع )123/2(.
 .(323/ 5) للشوكاني القدير فتح -3

  4- السيل اليرار، مهمد بن علي الشوكاني ص: 933.
  5- الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني )2433/4(.
  6- السيل اليرار، مهمد بن علي الشوكاني ص:225.
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 .1مام الةدل من أهل البيت"عدم طهة طلا  اليمةة بدون إ-

فننكر هذا الأمر بشد  ويةل من المراكز  ،إييابام هي على الةمل في الآذان -

 .2الةظيمة عند غالب الشيةة، ودواوين السنة لا تنص على ما ذهب إليه الشيةة"

استهباب طوم يوم الشك، عند الزيدية، ويرى الشوكاني أن مقتضى كلام   -

ولا ممرن يدري  ،لم يكن الناي فلسنا ممن يفام كلام الةربوإن  ،الةرب فيه الناي

 .3بواضهة فضلا عن غامضه"

 لاجتهاد الثاني: ا فرعال

 فتهين على مذهب أهل السنةنلقد كان الشوكاني آخر الميتادين في اليمن الم 

تاذ ح على أهل السنة كما يري الأسلون التيار الزيدي المتفتر الذين يمثر و من فا ،قكما سب

فقد همل لواء الايتااد ممن سبقه من الأحمة ودعا " في كتابه الزيدية، 4همد طبهيأ

وهدم أبواب التقليد وشن هرب شةواء على المقلد   ،إليه ونفا  من أيله وفتح بابه

الميتادين المخلطين  5وهال شننرفع من والمتةطبين ومقولة إقفال باب الايتااد، كما 

وزير الة وابن من أمثال الإمام مالك والبخاري وابن تيمي في اليمن وخارج أطقاع الةالم،

 .والمقبلي والسيوفي وغيرهم

رهمه لله  أن الايتااد سال ميسر خاطة في زمانه وفي الةطور المتنخر  ويرى 

والذي أدين لله  به أنه لا رخطة " ل:هت، وفي ذلك يقوقِّ فت ونُ نر طُ  دالسنة ق لأن دواوين

بةد أن يقيم لسانه بشيء من علم الطرف  ،يفام به كتاب لله  لمن علم من لغة الةرب ما

ات كلِّيات أطول الفقه في ترك الةمل بما يفامه من آيات الكتاب و، والنهو شفر من مامَّ

                                                           

  1- السيل اليرار، مهمد بن علي الشوكاني، ص: 111. 
  2- المريع نفسه، ص:123.

  3-  المريع نفسه، ص:211. 
 .433ص:  ،طبهيمهمود  الزيدية، أهمد -4
ومازال هذا دأب الناس مع من بلغ إلى " قال في تريمة السيوفي بةد ما ذكر تهامل السخاوي عليه: -5

 ،اءرولكن قد عرفناك في تريمة ابن تيمية أناا يرت عاد  لله  سبهانه كما يدل عليه الاستق، تلك الرتبة
وانتشار مهاسنه بةد موته وارتفاع ذكره وانتفاع  ،لسبب علمه وتطريهه بالهق عوديبرفع شنن من 

وهكذا كان أمر طاهب التريمة فإن مؤلفاته انتشرت في الأقفار وسارت باا الركبان إلى  ،الناس بةلمه
هد من مةاطريه والةاقبة ورفع لله  له من الذكر الهسن والثناء اليميل مالم يكن لا ،الأنياد والأغوار

 (.1/335)البدر الفالع "للمتقين
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الافلاع إلى كتب السنة المفارر ، التي يمةاا الأحمة  إلى ذلك الةزيز ثم إذا انضمر 

كالطهيهين وما يلتهق باما مما التزم المةتبرون وعمل باا المتقدمون والمتنخرون، 

فيه مطنرفوه الطهة، أو يمةوا فيه بين الطهيح وغيره مع البيان لما هو طهيح ولما 

هو هسن ولما هو ضةيف ويب الةمل بما كان كذلك من السنة، ولا يهلر التمسكر بما 

هذه يخالفه من الرأي، سواء كان قاحله واهد، أو يماعة أو اليماور، فلم ينتي في 

د  عن مةارضة الكتاب  اء مما يدلر على ويوب  التمسك بالآراء المتيرر الشريةة الغرر

لله   ن رسولوالسنة، فكيف بما كان فيه كذلك، بل الذي ياءنا في كتاب لله  على لسا

اُواْ  ﴿  طلى لله  عليه وسلم: نْهُ ف انت  كُمْ ع  يَٰ ا  ا ن  م  سُولُ ف خُذُوهُ و  لرَّ
كُمُ اَُ۬ يَٰ ات  آَٰ ء  م  قلُِ اِن ﴿ ،1﴾و 

 ُ َّ
َ۬

بِةُونِے يُهْبِبْكُمُ لُله  َّ  ف اتَّ
ة  ﴿ ،2﴾كُنتُمْ تُهِب ون  لله  َ۬ ن  س  ِ إسِْو  ٌ ه  َّ سُولِ لِله َ۬ ان  ل كُمْ فِے ر  إلى ، 3﴾لَّق دْ ك 

ل يْهِ »:4غير ذلك وطحر عن رسول لله  طلى لله  عليه وسلم قال لا  ل يْس  ع  م  مِل  ع  نْ ع  م 

ا ف اُ  د  أ مْرُن   .5«و  ر 

ح ثم قال: " فالهاطل أن من بلغ في الةلم رتبة يفام باا تراكيب كتاب لله ، ويرير

لتي يةرف ا باا بين ما ورد مختلفا من تفسير السلف الطالح، وياتدي به إلى كتب السنة

ما ليس بطهيح، فاو ميتاد لا يهلر له أن يقلد غيره كاحنا من كان و ،باا ما هو طهيح

مساحل الدين، بل يستروي النطوص من أهل الرواية، ويتمرن في علم في مسنلة من 

الدراية بنهل الدراية، ويقتطر من كل فن على مقدار الهاية، والمقدار الكافي من تلك 

 .6ز"يالفنون هو ما يتطل به إلى الفام والتمي

                                                           
 .3سور  الهشر، الآية:  -1
 .32سور  آل عمران، الآية:  -2
 .21سور  الأهزاب، الآية:  -3
 (.1311مسلم في طهيهه )كتاب الأقضية( باب نقض الأهكام البافلة ومهدثات الأمور( برقم ) أخريه -4

 نخفنف الهاكم، أو الةامل ايتاد إذا تاب الاعتطام بالكتاب والسنة )بابورواه البخاري مةلقا في طهيهه ك
 مردود(. فهكمه علم، غير من الرسول خلاف

 (.24121( أهمد في مسنده برقم )15( برقم)5343وأبو داود )باب لزوم السنة( برقم )
 (.24121( أهمد في مسنده برقم )15برقم) 
 (.2/14البدر الفالع بمهاسن من بةد السابع) -5

 6- البدر الفالع بمهاسن من بةد السابع )14/2- 13(. 
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نه منه الفام والاستنبافعلى ولم يويب الايتااد إلا   أما ،من امتلك أدوات تمكر

كان عافلا نر من أأقول بةد هذا  يعلى أن": الةامة فهقام سؤال أهلم الةلم من لم يفام من

ة نأن يسنل من يثق بدينه وعلمه، عن نطوص الكتاب والس    ليه عن الةلوم، الوايب ع

في الأمور التي تيب عليه من عباد  أو مةاملة، وساحر ما يهدث له فيقول لمن سنله: 

ي ذلك من الأدلة هتى أعمل به، وليس هذا من التقليد في شيء، علمني أطحر ما ثبت ف

ا كان لياله لا يففن ألفاظ الكتاب  لأنه ليس يسنله  عن رأيه، بل عن روايته، ولكنره لمر

فة نة بواسواسفة الكتاب والس  والسنرة ويب عليه أن  يسنل من يففن ذلك، فاو عامل ب

 .1ل"والمسؤ

قادرا على الفام مالكا لوساحل الفام ييب عليه ييب على المسلم إن كان  وعليه

الايتااد ويهرم عليه التقليد، فيكون باذا ميتادا وإن كان ياهلا لا يفام ويب عليه 

، والةامي المةتمد على السؤال ليس وهذا هو الةامي في نظره ،السؤال ليطل إلى الدليل

الب غهذا هال نيه، وقد كان بواسفة ميتاد يُفامه مةاوبمقلد ولا ميتاد، بل عامل بدليل 

 من هذه الفبقة... ومنالذين هم خير القرون  التابةين وتابةياممن الطهابة والسلف، 

 .2"لم يسةه ما وسع الذين هؤلاء خير القرون الثلاثة الفاضلة فلا وسع لله  إليه

ام فإن ذلك البليد إن بقي له من الفام ما يف "في هق التقليدبل نراه يخشرن الةبار   

ه فاذه البقية الثابتة له يقوى باا على فام كلام من يروي له الدليل  به كلام من أراد تقليد 

نظار ب وليس فام رأي عالم من الةلماء ،ويوضح له مةناه، فليس به إلى التقليد هاية

وهو ييد من المليئُ له إلى رأي الغير البهث ما فمةنى ما ياء به الشرع، من فام 

 ؟الشرع الذي شرعه لله  لةبادهيروي له ما هو 

يقلده فقد انسدَّ عليه  لاد  إلى هدر لا يفام مةه رأي منوإن قدرنا أنه بلغ من الب

الباب من الياتين وهو بالميانين أشبه منه بالةقلاء، وليس عليه إلا الةمل بما بلغ إليه 

 .3ه ولا يكلفه لله  فوق فاقته"فامُ 

                                                           

  1 البدر الفالع، مهمد بن علي الشوكاني )19/2(.
 (.2/19البدر الفالع) (15 :ص)انظر السيل اليرار، مهمد بن علي الشوكاني  -2
 .14السيل اليرار، مهمد بن علي الشوكاني، ص:  -3
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ذهب م بني دعدم التقي   أن فكره يقوم على إلى لصالشوكاني يخ تراثلالباهث و

ابتةاده عن فريقة ، مع سلف الطالح والرفع من خير القرونج الااتباعه لمن، ومةين

 ، غيرنتطار لأي مذهب من مذاهب الإسلامالتقليد أو الا هتركو ،المةتزلة وأهل الكلام

دم عناية ع ذلك نيد عوم ،دليل بلا تقليديتادين المتبةين للبةلماء الزيدية الميشيد أنه 

 ، فيقول: ما ليس فياملمذاهب الأخرى باؤلاء لاعتقادهم ا

ولا ريب أن علماء الفواحف لا يكثرون الةناية بنهل الديار لاعتقادهم بالزيدية  "

مقتضى له إلا ميرد التقليد لمن لم يفلع على الأهوال فإن في ديار الزيدية من  ما لا

يتقيدون بالةمل بنطوص الأدلة ويةتمدون  ،ز الوطفأحمة الكتاب والسنة عددا يياو

على ما طح في الأماات الهديثية وما يلتهق باا من دواوين الإسلام المشتملة على سيد 

لو أي من البدع التي لا يخ دينام بشيء الأنام ولا يرفةون إلى التقليد رأسا، لا يشوبون 

الطالح في الةمل بما يدل  بل هم على نمف السلف ،مذهب من المذاهب من شيء مناا

عليه كتاب لله ، وما طح من سنة رسوله طلى لله  عليه وسلم مع كثر  اشتغالام بالةلوم 

لام  بما التي هي آلات الكتاب والسنة من نهو وطرف وبيان وأطول ولغة وعدم إخلا

 .1"ةيلعدا ذلك من الةلوم الةق

 : الظاهرية عند الشوكانيثالثال فرعال

نة وهو مذهب ضرور  الةمل بنطوص الكتاب والس  على ني رهمه يؤكد الشوكا 

طراف غي الاننبولا ي ،ر، فييب الةمل  بظاهر النصالطهابة والتابةين والأحمة الكبا

لابي هيان في البدر الفالع ذكر مقالة ابن هير عن ابن هيان  ولما تريم، عنه إلا قرينة

ولقد "في ذهنه فقال رهمه لله :  في استهالة ريوع أهد عن مذهب الظاهر لمن علقِ

طدق في مقاله فمذهب الظاهر هو أول الفكر آخر الةمل عند من منح الإنطاف ، ولم 

يرد على ففرته ما يغيرها عن أطلاا ، وليس وهو مذهب داود الظاهري وأتباعه فقف،  

بل هو مذهب أكابر الةلماء المتقيدين بنطوص الشرع من عطر الطهابة إلى الآن ، 

اود واهد منام ، وإنما اشتار عنه اليمود في مساحل وقف فياا على الظاهر هيث لا ود

                                                           

  1- البدر الفالع، مهمد بن علي الشوكاني)13/2(.
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ينبغي الوقوف، وأهمل من أنواع القياس مالا ينبغي لمنطف إهماله، وباليملة فمذهب 

الظاهر، وهو الةمل بظاهر الكتاب والسنة بيميع الدلالات، وفر  التةويل على مهض 

من ويوه الدلالة ، وأنت إذا أمةنت النظر في مقالات  الرأي الذي لا يريع إلياما بويه

أكابر الميتادين المشتغلين بالأدلة ويدتاا من مذهب الظاهر بةينه، بل إذا رزقت 

الإنطاف، وعرفت الةلوم الايتاادية كما ينبغي ، ونظرت في علوم الكتاب والسنة هق 

لى داود الظاهري فإن ، لا إعاملا بظاهر الشرع منسوبا إليهالنظر كنت ظاهريا أي 

نسبتك ونسبته إلى الظاهر متفقة وهذه النسبة هي مساوية للنسبة إلى الإيمان والإسلام 

وإلى خاتم الرسل عليه أفضل الطلوات التسليم ، وإلى مذهب الظاهر بالمةنى الذي 

 أوضهناه أشار ابن هزم بقوله:

 1ل.وما أنا إلا ظاهري وإنني    *** على ما بدا هتى يقوم دلي

ي  المناج إذ أنه استةمل اللغة الةربية  -وهذا لا يةني أن الشوكاني في ا كثيرن طِّ

ترييح الأفاام، وأخذ بالهقيقة الميازية إذ لم تويد هقيقة شرعية، وفي هذين الأسلوبين 

وفي مواضع أخرى يتبين أنه بالغ  ،عملية الفامفي يتضح لنا منايه في إعمال الةقل 

لنص، منه على سبيل المثال تنويله  أهد الأهاديث النبوية في القضاء في الابتةاد عن ا

ولفظه كان الخطمان إذا  3أبو سةيد النقاشوهو الهديث الذي أخريه  2ستين تنويلا

فاتةدا للموعد، فوافا أهدهما ولم  -طلى لله  عليه وآله وسلم  -اختطما إلى رسول لله  

طلى لله  عليه وآله  -ومهل السؤال كونه  يواف الآخر قضى للذي يفي مناما، انتاى.

 4يقضي للذي يفي ..." -وسلم 

                                                           

 1- البدر الفالع مهمد بن علي الشوكاني )294/2(.
 .(5491/ 9) الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني الفتحانظر الرسالة في  -2
لنقاش ا الهنبلي، الأطبااني، مادي بن عمرو بن علي بن مهمد سةيد أبو الثبت، البارع الهافظ لإماما -3

 بالهرمينو والدينور وهرا  ويريان وبمرو والكوفة، والبطر  غدادبب ماحة، فسمع وثلاث الثلاثين بةد ولد
ا كان: الدين ناطر ابن ونااوند وقال وهمذان ونيسابور ا هافظ  ف، رهل إتقان، ذا إمام   وطنف، ويمع وفوَّ

ي والأمانة، الطدق مع  أعلام سيرانظر . محة وأربع عشر  أربع سنة رمضان في توفي والتهرير، والتهرِّ
/ 3)للزركلي الأعلام (543/ 1) الهنابلة مةرفة لمريد السابلة تسايل (343/ 13) الرسالة ف النبلاء
234). 

 .(5491/ 9) الشوكاني الإمام فتاوى منانظر الفتح الرباني  -4
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  السيل الجرار :رابعال فرعال

 بن يهيى بن أهمد ألرفهالذي في القفر اليمني  الأزهارمختطر لأهمية  

م أنرى أن ، هولهوالشرو  التي وضةت الاادوية  د، ومكانته عن1المرتضى أهد قدِّ

ذي وال ،ر وهو عمد  الفقه عند الزيديةني لمختطر الأزهالتي وضةاا الشوكاو  اشرال

همه لله  ر السيد الهنفيالأستاذ كما أخبرنا وإهراق بيته  كان سببا في إهداث ثور  عليه

 لماستر.ا من هذا الكتاب في بهث تُ لقْ ، هيث انف  البهث هذاوكانت السبب في تكوين نوا  

ن الزيدية، وغالبام من المقلدين ثار عليه أهل مذهبه م ؛بسبب السيل اليرارف 

اليامدين على التةطب لمذهبام في الفروع والأطول، فكان يقارعام بالدليل من الكتاب 

قول ال -هتى ألف رسالة سماهابمسلكه، والسنة، كلما زادوا ثور  عليه، زاد في تمسكه 

بام عليه، طذهب فيه إلى ذم التقليد وتهريمه، فزاد هذا في تة -المفيد في هكم التقليد

طومه في طنةاء بين خفتنة  م مذهب آل البيت فقامت  بسبب هذاهتى رموه بننه يريد هد

 .2"وقد رد عليام بننه يقف في موقف واهد من يميع المذاهب وأنطاره

 هتابينشره كسةتا خارج اليمن بةد شار  الإمام الشوكاني ومكانته الةلمية قد اتَّ ف

 اليرار،" وازدادت هذه المكانة بةد نشره كتاب السيل "نيل الأوفارو  "الفهول إرشاد"

فقد استقامت لشيخ الإسلام فيرور  طيته في الآفاق وشارته في الأمطار فقياا ميتادا 

 .3دا في الةالم الإسلامي شرقا وغربا"وإماما ميدر 

من أهم الشرو  التي تناولت كتاب يةتبر السيل اليرار للإمام الشوكاني و

لم يقيد نفسه بمذهب الزيدية، بل طهح ما أداه  ،ر  والانتقادات فطاهبهبالش "الأزهار"

إليه ايتااده بالأدلة، وزيف ما لم يقم عليه دليل، فثار عليه أهل مذهبه من الزيدية 

                                                           
المرتضى، أهد عظماء الإسلام وأحمة الةتر  الكرام، فقيه عالم ميتاد  بن يهيى بن أهمدمؤلف الأزهار  -1

شتى الفنون أثرى المكتبة الإسلامية بمؤلفاته الشاير  الخالد  التي لازلت عمد  المذهب علم شامخ في 
 التطريفو النهو قراء  في فلبث الةربية علم في الزيدي ومريةا للفقه الموسوعي...قال الشوكاني: قرأ

 علم في ذأخ ثم هزمان أبناء من غيره وفاق الثلاثة الةلوم هذه في وبرع سنين، سبع قدر والبيان والمةاني
 سيما لا بمطنفاته الناس انتفع المدهيي، وقد مهمد بن يهيى القاضي وعلى الاادي طنوه على الكلام
 154توفي سنة  الزخار، وشرهه والبهر الأزهار، على يااته يميع في اليمن زيدية عمد  فان الفقاية

 (.122-1/121بالفاعون، البدر الفالع )
 .341عبد المتةال الطةدي، ص: الميددون في الإسلام،  -2
 .223 :ص ، بتصرفالإمام الشوكاني رائد عصره، حسن بن عبد الله العمري -3
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ة، نالمتةطبون لمذهبام في الأطول والفروع، فكان يقارعام بالدليل من الكتاب والس  

 .1"ه بمسلكهوكلما زادوا ثور  عليه زاد في تمسك

قد أثْبت بتةليقه الذي ياء في أربةة أيزاء مقدر  عالية،  2ولا شك أن المؤلف

مما ييةله يطبح مريةا ماما في علوم الفقه الإسلامي يتميز عمن سواه بالنظرات 

د فياا الشوكاني بمناج مهدد، بل ينال من الأطول والايتاادات التي لا يتقير  الانتقادية

 .3"ض أخرىة أو ينقُ ليثبت هيَّ  طادر المختلفةوالم

زهار وهواشيه بسبب ما  لهقه شد  وقو   في الرد على طاهب الأ لشوكاني ول

يلا فكان بهق سوقتله ضة هتى أرودوا هرق بيته من أذى من قبل المتةطبين والراف

الأزهار أولا  ثم ينفلق في  بنقل عبارات الفطل من " –رهمه لله   -كان يبدأو" ايرار

والتةليل، مخالفا أو موافقا، مريها أو يارها، هاشدا في كل مسنلة بل أهيانا الشر  

في كل لفظ أو عبار  من عبارات الأزهار  التي يتكون الفطل القليل مناا سيلا عارما 

كذا إلى الهكم قاش بدءا بالدلالات اللغوية وبالمةاني الاطفلاهية إن ويدت وهمن النر 

فيما ذهب إليه ، بمختلف الأدلة الإيمالية من كتاب وسنة ،  لا  ، مدلِّ الفقاي أو الأطولي

بل وأهيانا بما يقول به من إيماع أو قياس وهو في كل ذلك لا يترك فرطة أو قولا 

كان لليلال أو المقبلي أو ابن الأمير رأيا يخالف رأيه إلا وتناوله بالشر  والتزييف أو 

يخشن الةبار  " في الرد القول و بالنقد اللاذع، وهو في كثير من الأهيان يغلظ

 .4"والتةليل

                                                           
 (.14-1/15محمد بن علي الشوكاني ) ،إرشاد الفحول -1
فقد تيسر للإمام الشوكاني من المادة العلمية الغزيرة والمنظمة في أهم ثلاثة كتب، كان قد أما مطادره  -2

سيل الجرار أداة نقد وبناء متماسك متدفّق ،ووظف فيه أيضا اجتهادات الشراح السابقين عليه ألفها قبل ال
للنقض أو الدعم، مستعينا بمختلف المصادر اليمنية والمظان العربية، التي ينذر توفر مثلهِا لعلماء عَصره 

ول ومه وكتب الفقه والأصفي الأقطار اليمينة، وفي الأقطار العربية والإسلامية، فمن أمهات الحديث وعل
والتفسير، إلى كتب المعارف وموسوعات الأدب، ومعاجيم اللغة وما ينقاس على ذلك من مظان" انظر 

 .213الشوكاني رائد عصره، ص: 
 .235، 233ص  ،الإمام الشوكاني رائد عصره، حسن بن عبد الله العمري -3
 .332-232ص:  ،يالإمام الشوكاني راحد عطره، هسن بن عبد لله  الةمر -4
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  يفكره الدين: الثالث مطلبال

  رالتكفي الأول: قضيةفرع لا

لما " الناس وإخرايام من نسبام الواسع لقد هذر الشوكاني من خفور  تكفير

اء  » طحر أنه طلى لله  عليه وسلم قال: افِرُ، ف ق دْ ب  ا ك  يُلُ لِأ خِيهِ ي  ا ق ال  الرَّ دُهُ  إذِ  ابِهِ أ ه  ، 1«م 

وإن كان غير مستهق لذلك، فما كفر القاحل إلا نفسه، فال يقدم مسلم هريص على هفظ 

دينه على مثل هذا الخفر الةظيم، إذا تقرر هذا فتكفير التنويل شيء لم ينذن به لله  ولا 

هل أ وما ورد في ذكر بةضعليه وسلم بل نايا عنه نايا عاما، بيرنه رسول لله  طلى لله  

البدع كالخوارج، فالوايب الاقتطار على الوارد دون المياوز  له، فإن ذلك من السباب 

هذه  فمن أراد أن يفر  نفسه في الرسول طلى لله  عليه وسلم فسوقا، للمسلم الذي يةله

 .2له"لةا فلا الاور  

ثم قال أيضا عن هذا الخفر: "اعلم أن الهكم على الريل المسلم بخرويه من 

الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا دين 

ببرهان أوضح من شمس الناار، فإن ثبت في الأهاديث الطهيهة المروية من فريق 

ا»يماعة من الطهابة أن:  دُهُم  اء  بِهِ أ ه  افِرُ، ف ق دْ ب  ا ك  يُلُ لِأ خِيهِ ي  ا ق ال  الرَّ  وفي لفظ« إذِ 

لِك  »وغيرهما  3آخر في الطهيهين ذ  ل يْس  ك  دُو  لِله  و  : ع  يُلا  بِالْكُفْرِ، أ وْ ق ال  ا ر  ع  نْ د  م  و 

ل يْهِ  ار  ع  ردها أعظم زاير وأكبر ففي هذه الأهاديث وما ورد مو... أي ريع «إلِاَّ ه 

رعواعظ عن ال كِن  ﴿ في التكفير، وقد قال عز ويل: تسر ل َٰ ن ش ر    و  دْرا  الْكُفْرِ بِ  مَّ فلا ،4﴾ط 

ما يقع ب به وسكون النفس إليه، فلا اعتباربد من شر  الطدر بالكفر وفمننينة القلب 

،من فوارق عقاحد الش  .5"ع اليال بمخالفته لفريقة الإسلاملا سيما م رِّ

                                                           
 أخريه البخاري في طهيهه كتاب الأدب )باب من قال لأخيه يا كافر بغير تنويل فاو كما قال(  -1

 (.3143برقم )
 (.1/195وبل الغمام في شفاء الأوام، مهمد بن علي الشوكاني) -2
مسلم في (، و3454أخريه البخاري في طهيهه كتاب الأدب )باب ما ياء في السباب واللةن( برقم ) -3

 (.31كتاب الأيمان )باب بيان هال من رغب عن أبيه وهو يةلم( برقم)
 .143سور  النهل الآية:  -4
 (.931: ص) ، مهمد بن علي الشوكانياليرار السيل -5
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عي لى تكفير غيرهم فاناك من يدوقد تناول الأسباب التي دفةت بةض المسلمين إ

إن ف: "تكون عاقبة سلوكه هذا إهباف عملهف ،نتسب إلى أمة الإسلاممن يفي يتااد الا

ودع  ،هذا وراء الهاحف كايتااد مِ فنقول لك ارْ  ،ل الوسعقلت كان هذا بايتااد بةد بذْ 

  قد ينى فإن ايتاادك المشؤوم ،سب الواسعمهمد طلى لله  عليه وسلم في هذا النَّ  ة  مَّ أُ 

 .1"وإن كان كاليبال الرواسي يميع عملك  ااشِ رْ ألا يقوم ببةض عليك يناية 

إلهاق ذباحح أهل كفار التنويل بذباحح  الذي رأىوام طاهب شفاء الأُ  وقام بمناقشة

والذي عندي أن التكفير لثلرة من المسلين بسبب مقالة قالوها لشباة عرضت "أهل الكتاب 

ت ةسر تولا سيما وقد خر أن يقع فيه، ول لمن كان يؤمن بالله واليوم الآلام، ما لا يه  

الداحر  في تكفير التنويل، للأهوية الهادثة بين المسلمين، بسبب الخلاف الناشئ بينام 

هتى ترى المسنلة التي فياا قولان لأهل الةلم ، قد وقع التكفير من كل فاحفة للأخرى، 

كفير ت فتين مخفحة فيحمع أن الهق الذي يرده لله  هو أهدُ القولين لا مهالة، فإهدى الفا

رُه عظيم الأخرى ب ف  ا ق ال  إِ »لما طح أنه طلى لله  عليه وسلم قال: لا شك والتكفير خ  ذ 

ا دُهُم  اء  بِهِ أ ه  افِرُ، ف ق دْ ب  ا ك  يُلُ لِأ خِيهِ ي  ، والمراد أنه إذا كان المقول له  مستهقا لذلك، «الرَّ

ه فما اا، وإذا كان غير مستهق لاقعفقد وافق القاحل ما في الو فس   .2"كفرر القاحل إلا ن 

امات قوهذه الم ،أسباب التكفير بةيد  الوطول إليه وعر  المسالك"ثم أخبر أن 

مزالق الأقدام، ومزلات أنظار الأعلام، فمن أقام نفسه  التي هي مقامات التكفير، هي

فياا، وهكم على بةض من ينتمي إلى الإسلام بالكفر، فقد تةرض لأمر عظيم، وأدخل 

في مدخل وخيم، فإن أسباب الكفر بةيد  المدارك مظلمة المسالك، ومن دخل في نفسه 

شيء من هذه القوانين التي يتةامل باا البدو المسما  عندهم تار  بالمنع، وتار  بالشرع 

ر بميرد الدخول في ذلك، هتى يةلم أن تلبسه بذلك يخريه عن الإسلام، ويلهقه لا يكفر 

 م أشد من كفر الياود والنطارى، فلا بد هانا من أمرين:بالكفار الهربيين الذي كفره

 الأول: أن تتيقن أن ذلك الذي دخل فيه سبب من أسباب الكفر.

                                                           

 1- وبل الغام على شفاء الأوُام، مهمد بن علي الشوكاني)193/1(.
 (.1/193) المريع نفسه -2
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ه،  ام  الثاني: علمه بذلك هتى يكون ممن شر  بالكفر طدرا، ودون الأمرين ما 

 "1فيحٌ تتةثر فياا أقدام المهققين، وتخرس عن وطف بِلاقةاا ألسن المبرزين

إلى وضو  وبسافة مفاهيم الإسلام فلا ينبغي تكفير المسلمين بالاعتقاد ثم يلفت 

ه فنا رسول لله  طلى لله  علي"ألم يةرر فقال: الخافئ الناشئ عن المخالفة في التمذهب 

وسلم الإيمان فيما طح عنه أنه قال: الاسلام أن تقيم الطلا  وتؤتي الزكا  وتطوم 

بالله وملاحكته وكتبه ورسله والقدر خيره  رمضان وتهج البيت، والايمان أن تؤمن

وشره، فانظر إن بقي فيك بقية من إنطاف تيد من طحر عندك كفره من أهل الإسلام 

فانظر هل تيد في كتاب لله  وسنة رسوله طلى باذه الأمور فإن ويدته قاحما لاا، قد قام 

اك ريخالفك وما أ لام بسب اعتقاده لمالله  عليه وسلم نطا بذلك على أنه خرج عن الإس

 .2إن أنطفت تيد من ذلك شيحا"

وبخطوص تفبيق تةاليم الإسلام فإن المسلمين يتفاوتون فياا، ومع ذلك فقد 

يمةتام كلمة الإسلام وشملتام دعوته، فلكل واهد منام ما لساحر المسلمين عليه ما 

اء ة الشفةإن شاء غفر له وق بِل شفاع -عز ويل-وهساب الةاطي منام على لله  ،يامعل

به لا يسنل عما يفةل وهم يسالون  .3"وما شاء كان وما لم يشن لم يكون فيه  وإن شاء عذر

أو التشكيك في إيمان من تلفظ ا يرى أنه لا ينبغي البهث في قلوب الةباد كم

وأما ما ذكره الساحل عافاه لله  من أنه هل ": مةانيااف قاحلاا بمةرفة بالشااد ، فلم يكلر 

ةنى لا إله إلا لله ؟ فاذا التركيب يفامه كل عربي لا يخفى على أهد كما ييب تطور م

يفام مةنى قول القاحل: ما في الدار إلا زيد، وما ياءني إلا عمرو، وهذا يكفي في القيام 

بكلمة الشااد  التي هي مفتا  باب دار الإسلام وأعظم ركن من أركانه، وإذا قالاا الكافر 

لله  طدره للإسلام، فيقوم ببقية الأركان، ولاذا ثبت عنه ويب الكف عنه هتى يشر  

طلى لله  عليه وآله وسلم أنه قال لأسامة بن زيد رضي لله  عنه لما قتل كافرا بةد أن 

 :قال: لا إله إلا لله ، واعتذر بننه قالاا تةوذا من القتل، فقال له طلى لله  عليه وآله وسلم

                                                           
 (.3219-3/3211مام الشوكاني )الفتح الرباني من فتاوى الإ -1
 (.1/193وام، مهمد بن علي الشوكاني )وبل الغام على شفاء الأ -2
 (.3/3433الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني) -3
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ةْ » هُ ب  لْت  ةُ، أ ق ت  ام  ا أسُ  ُ ي  ا ق ال  لا  إلِ ه  إلِاَّ لله َّ رضي  1ثم كرر عليه ذلك هتى تمنى أسامة« د  م 

رْ أ نْ » ما تمناه، وفي قطة أخرى أنه قال طلى لله  عليه وآله وسلم لله  عنه إنِِّي ل مْ أوُم 

اُمْ  لا  أ شُقَّ بُفُون  اسِ، و  نْ قلُوُبِ النَّ  .3" 2«أ نْقبُ  ع 

وهو  ،يطف الدواءدنا إلى كيفية الهد من هذا الداء فأرش ،ن لنا خفرهوبةد أن بير 

 يتفرق تى لاإرشاد الناس هو ،تفةيل دور الةلماء ودور الهكام في زير الأفةال الكفريةب

ولو قام أهل الةلم بما أخذه لله  عليام من البيان، وقام أهل الأمر  ": ةالإليه شيء من الأف

ام ساحر المسلمين بما أمرهم لله  له من الأمر بما أويبه لله  عليام في مهكم القرآن، وق

بالمةروف، والناي عن المنكر لما ويد على ظار الأرض الإسلامية من يتلبس بسبب 

 .4"الاداية لةوام أقرب الناس إلى قبولامن أسباب الكفر، فإن 

 "فإن الإقدام علىفقال:  م أن يبتةد عما يوطله إلى الالاككما أويب على المسل

 ،ح على دينه ولا يسمح به فيما لا فاحد  فيه ولا عاحد ةض البنس لا يفةله من يشِ ما فيه ب

 ل لله  طلىداد من سماه رسوفكيف إذا كان يخشى على نفسه إذا أخفن أن يكون في عِ 

فاذا يقود إليه الةقل فضلا عن الشرع ومع هذا فاليمع بين أدلة . لله  عليه وسلم كافرا

مسلم  على كل مٌ فهتْ  بما ذكرناه فتةين المطير إليهمكن هنا الكتاب والسنة وايب وقد أ

لا يفلق كلمة الكفر إلا على من شر  بالكفر طدرا ويقطر ما ورد مما تقدم على  أن

ر موارده وهذا الهق ليس به خفاء فدعني من بُ   .5ت الفريق"نيا

 موقفه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرع الثانيال

ن يتةرضون للطهابة بالسب واللة ني وقف ضد بدعة الرافضة الذينيد الشوكان

لذا ويب التهذير منام ومن شرهم وهو يزء من هماية الدين لأن الطهابة رضوان 

                                                           
 (711)قم رب (باب تهريم قتل الكافر بةد أن قال لا إله إلا لله )ه كتاب الإيمان هأخريه مسلم في طهي -1
( )كتاب المغازي، باب بةث علي بن أبي فالب وخالد 0217"طهيهه برقم: ) أخريه البخاري في -2

( )كتاب الزكا ، باب ذكر الخوارج وطفاتام( بلفظ: 7130بن الوليد إلى اليمن؛ ومسلم في طهيح برقم )
اُمْ(.)إنِِّي ل مْ أُ  لا  أ شُقَّ بُفُون  اسِ، و  نْ قلُوُبِ النَّ رْ أ نْ أ نْقبُ  ع   وم 

 (.3/7223)الفتح الرباني من فتاوى الامام الشوكاني -3 

 (.3/3211الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني ) -4 

 .931ص: مهمد بن علي الشوكانيالسيل اليرار،  -5 
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ى "فانظر إل وشرقا قال رهمه لله :الإسلام غربا لله  عليام هم هملة الدين وبام انتشر 

يترحين على هذه الأعراض المطونة أي مبلغ بلغ الشيفان الرييم باؤلاء المغرورين الم

المهترمة المكرمة، فيا لله الةيب من هذه الةقول الرقيقة، والأفاام الشنيةة، والأذهان 

المختلة، والإدراكات المةتلة! فإن هذا التلاعب الذي تلاعب الشيفان، يفامه أقطر 

لام افلاعا، الةلم باعا، وأق ففانة، وأيمدهم فاما، وأقطرهم في الناس عقلا، وأبةدهم

مزايا الذين لام ال -رضي لله  عنام -سول لام بنن هؤلاء الطهابة -لةنه لله  -فإن الشيفان

التي لا يهيف باا هطر، ولا يهطياا هد، ولا عد، أهفاء بما ياتكون من أعراضام 

الشريفة، وييهدون من مناقبام المنيفة، هتى كننام لم يكونوا هم الذين أقاموا أعمد  

بسيوفام، وأوطلوا دين الإسلام إلى أفراف المةمور ، من شرق الأرض الإسلام 

وغرباا، ويميناا وشمالاا، فاتسةت رقةة الإسلام، وفبقت الأرض شراحع الإيمان، 

وانقفةت علاحق الكفر، وانقطمت هباله يا لله الةيب، يةادون خير عباد لله ، وأنفةام 

، وهم لم يةاطروهم، ولا عاطروا -وسلم طلى لله  عليه -للدين الذي بةث به رسول لله 

من أدركام، ولا أذنبوا إليام بذنب، ولا ظلموهم في مال، ولا دم، ولا عرض، بل قد 

 .1"طاروا تهت أفباق الثرى، وفي رهمة واسع الرهمة منذ محات من السنين

وأما ، 2ث مستقل فقال: الطهابة كلام عدولوقد تناول عدالة الطهابة في به

ة الذين رأينا كلامام، ولا نةلم ن  مة عند يميع أهل السَّ فمسلَّ  -ي لله  عنامرض-عدالتام

فيه من قبل عدالته، وأما الرافضة، والخوارج، وأهل البدع فلا  ةنفُ أهدا من الطهابة 

 .3ما هو شذوذ وميل عن الطراف المستقيم"عبر  بكلامام، ولا يةد خلافام خلافا، وإنَّ 

كثير من  فيالذين يسبون الطهابة الكرام   الروافضكما شن هيوما على 

د وق في ميموعة من المؤلفات،المناسبات وأفال الكلام في فضل الطهابة وشرفام 

سبق لنا عدواته الشديد  للروافض وما قطه علينا من خبثام ، فيقول عن الغاية من 

ا أرادوا إن هؤلاء المخذولين لممن أساساا، " ةة،سبام والهف من قدرهم هو هدم الشري

رد الشريةة المفار  ومخالفتاا فةنوا في أعراض الهاملين لاا الذين لا فريق لنا إلياا 

                                                           
 .141ص:  ،يمهمد بن علي الشوكان ،أدب الفلب -1
 .(145/ 1) الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني الفتح -2
 .(145/ 1) المريع نفسه -3
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إلا من فرقام، واستذلوا أهل الةقول الضةيفة والإدراكات الركيكة باذه الذريةة الملةونة 

والوسيلة الشيفانية، فام يظارون السب واللةن لخير الخليقة ويضمرون الةناد للشريةة 

أهكاماا عن الةباد، وليس في الكباحر ولا في مةاطي الةباد أشنع ولا أخنع ولا  ورفع

أبشع من هذه الوسيلة إلا ما توسلوا باا إليه فإنه أقبح مناا؛ لأنه عناد لله عز ويل 

 .1عليه وآله وسلم ولشريةته"ولرسوله طلى لله  

 الخوض فيما شجر بين الصحابة: النهي عن ثالثال فرعال

سؤال ورد إليه هول المذهب الطهيح فيما وقع بين الطهابة الكرام أياب عن 

هاطله الاستفاام عن مذهب الهق في شنن ما شير بين الطهابة في الخلافة، فقال: 

وما يترتب علياا فنقول: إن كان هذا الساحل فالبا للنيا ، مستفاما عن أقرب الأقوال 

في سؤاله، فليدع الاشتغال باذا الأمر، إلى مفابقة مراده مولاه، كما يشةر بذلك تطرفه 

ويترك المرور في هذا المضيق الذي تاهت فيه الأفكار، وتهيرت عنده أفكار أهل 

الأنظار، فإن هؤلاء الذين يبهث عن هوادثام، ويتفلع لمةرفة ما شير بينام قد طاروا 

 .2"تهت أفباق الثرى، ولقوا ربام في الماحة الأولى من البةثة

 يخشىلساحل إلى فول المد  التي مضت على الواقةة وكيف بةاقل ه اثم يويِّ 

: وها نهن الآن في الماحة 3لا ينمن على نفسه منااويدخل في أمور يتشغل على دينه أن 

رْ » الثالثة عشر  فما لنا والاشتغال باذا الشنن الذي لا يةنينا رْءِ ت  كُهُ مِنْ هُسْنِ إسِْلا مِ الْم 

ةْنِيهِ  ا لا  ي  وقد أرشدنا إلى أن  ،أي فاحد  لنا في الدخول في الأمور التي فياا ريبةو 4«م 

ويكفينا من تلك القلاقل والزلازل أن نةتقد أنام خير  5ندع ما يريبنا إلى ما لا يريبنا"

                                                           
 (.11/4551)من فتاوى الإمام الشوكاني الفتح الرباني -1
 .(9/4544)من فتاوى الإمام الشوكاني  الفتح الرباني -2
 .(5444/ 9) المريع نفسه -3
وقال الايثمي في بشواهده،  هديث هسن، وال(3933رقم )ب ( وابن مايه2313رقم )بأخريه الترمذي  -4

 نةرفه لا غريب، هديث هذا: الترمذي وقاليف، ( فيه مهمد بن كثير بن مروان وهو ضة1/11الميمع)

 .الويه هذا من إلا - وسلم عليه لله  طلى - النبي عن هرير  أبي عن سلمة، أبي هديث من
نِ  قلُْتُ : ق ال  ( عن أبي الهوراء السةدي 4311رقم )ب ( والنساحي2411رقم )بأخريه الترمذي  -5 س   بْنِ  للِْه 

لِي   ضِي   ع  ُ  ر  ا لله َّ نْاُم  ا :ع  فِظْت   م  سُولِ  مِنْ  ه  ِ  ر  لَّى لله َّ ل يْهِ  لله ُ  ط  ؟ ع  لَّم  س  فِظْتُ : ق ال   و  عْ »:مِنْهُ  ه  ا د  رِيبُك   م   إلِ ى ي 

ا رِيبُك   لا   م  ( هديث طهيح الإسناد ولم يخرياه، وأخريه البخاري 2/14كم)وقال الها وهو هديث هسن «ي 

انُ  ق ال  ( 2442برقم)  سَّ انٍ  أ بِي بْنُ  ه  ا» :سِن  أ يْتُ  م  ا ر  يْح  ن   ش  عِ  مِن   أ هْو  ر  عْ  الو  ا د  رِيبُك   م  ا إلِ ى ي  رِيبُك   لا   م   .«ي 
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 -رضوان لله  عليام  -القرون وأفضل الناس، وأن الخاريين على أمير المؤمنين 

ين لم تطح توبتام بغا ، وأنه المهق وهم المهاربين له، المطرين على ذلك، الذ

المبفلون. وما زاد على هذا المقدار فمن الفضول الذي يشتغل به من لا يبالي بدينه. 

 .1وقد تلاعب الشيفان بكثير من الناس فنوقةام في الاختلاف في خير القرون"

 نم فويب على كل المسلم أن يةرض عن هذه المساحل التي زلرت فياا أقدام كثير

وهذا مناج أهل  ،ثم ييتاد في بيان ما هطل ويلتمس الةذر لام وهسن الظنِّ  ،الةباد

وأنت إذا هققت النظر وأمةنت الفكر ولم تقلد "، منة في كل مسلم فكيف بنخيارهالس  

غيرك وطفيرت عن أدران الةطبية الوبيرة، علمت أن هذه المسنلة ليست بهقيقة بةض 

أولاحك الخلفاء الراشدين قد بذل وسةه في طلا  البةض من ذلك، فإن كل وهد من 

في طور  المسلمين ولم ينل يادا في نطهام والقيام بوايب هقام، وإذا وقع ما هو 

ن نهمله على أهسن المهامل وأيمل التنويل، فقد تولى لله   أالخفن فهق ومهله الشريف 

، وأقل الأهوال همل سبهانه تةديل أهل ذلك القرآن إيمالا وكذلك رسول لله  عله وسلم

الكل على السلامة وقد تةبدنا لله  بالوايبات الشرعية من طلا  وزكا  وهج وطوم، 

ويااد ونهو ذلك،  ولم يويب علينا أن نةرف أن فلانا في الوقت، وأن فلانا ليس هو 

 .2لله  بين عباده فيما قضاه"أمر قد يفر من القلم وقضى  خليفة في وقت كذا، فاذا

موا منذ أزمان فويلة وليس لنا من إهسان مهسنام فمالنا الا شتغال بقوم تطرر

ولا علينا من إساء  مسيحام، نفير ولا قفمير، فال يفةل الةاقل بنفسه كفةل من تهامق 

 على دينه أن يقع ولاحك الذين أفرفوا فليهذر الهريصمن هؤلاء الذين فرفوا أو من أ

 .3ينتي عليه الهطر من أهل كل قرن" لافياا من الناس ما وقع  يفي هذه الاور  الت

سان بين ما يةني الانالفرق ومن اللفاحف ما أفطح عنه مهمد بن الوزير في بيان 

ب الهد القذف يويويشاد للفرق بين ما يةني الإنسان وما لا يةنيه أن " قال: يةينه وما لا

لهايته عليه  أما الزوج فلا هدالشديد،  بالنص والايماع وما ورد في ذلك من الوعيد

                                                           
 .(5444/ 9) الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني الفتح -1
 .(339-2/439) مهمد بن علي الشوكاني موبل الغما -2
 .(2/339) المريع نفسه -3
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ففوبى لمن أمسك الفضل من قوله وأنفق الفضل   ،إلى ذلك  بل يدرأ عنه الهد باللةان

 نومنه الكلام عن المذنبين والمبتدعة والظلمة بما فيام لا سيما الموات م  ،من فوله

إلا ميرد الةاد  في استهلال انتقاص الناقطين وإظاار غير ثمر  للكلام ولا قطد طالح 

 .1ن مثل هالام ممن لةله أنقص منام وأبةد من لله  تةالى"الترفع ع

مما لا ينبغي على مسلم يخشى على  اوهق اطدق تنشياء وإن كانبفالاشتغال 

رهمه  قالما هدث بين الطهابة وبخاطة في، سد الأقوال وأهسناا، من أأن يقتهماا دينيه

نيا ما لا يهطى ولا تيب فقد نةلم من أمور الد ،"لأنه لا ييب الاشتغال بكل هق: لله 

مثل ما اشتملت عليه التواريخ من هوادث الزمان وعياحب أخبار  ؛علينا مةرفته وتةريفه

فلذلك قد يكون من الهق ما هو هرام  ،بل ما تضمن المفاسد من الهق هرم ،البلدان

 .2" النص كالغيبة والنميمة متى أردنا بالهق ميرد الطدق والمفابقةب، بالإيماع

 : موقف الشوكاني من علم الكلام رابعال فرعال

أفلق  نتةريفا لةلم الكلام ثم يبدي تةيبه مم مهقق كتاب الفتح الربانييقدم لنا 

التسمية لا تدل على المسمى لما يلبه هذا الةلم من ويلات  هعليه بةلم التوهيد لأن هذ

لرد ف ويتضمن اومطاحب، فةرفه بقوله: "هو علم الةقاحد القاحم عن الأدلة الةقلية فق

والمهاية عن تلك الةقاحد بتلك الأدلة، ثم اعتبره ومن المطاحب التي ابتلي ها المسلمون 

ولا يزالون هتى هذه الساعة يكتوون بنارها، ويينون الهنظل من ثمارها ويتيرعون 

وهو علم الكلام، ويسمى زورا وباتانا ومخادعة بةلم -الةلقم مناا تلك المطيبة الداهية

 .3د، وبةلم أطول الدين"التوهي

بقوله: "ومن أعظم الأدلة الدالة على خفر الشوكاني خفر علم الكلام وقد بين 

قيقه ل في تهالنظر في كثير من مساحل الكلام أنك لا ترى ريلا أفرغ فيه وسةه، وفوَّ 

باعه إلا رأيته عند بلوغ النااية، والوطول إلى ما هو منه الغاية يقرع على ما أنفق في 

دامة، ويريع على نفسه في غالب الأهوال بالملامة، ويتمنى دين النَّ  نَّ طيله سِ ته

                                                           
  .34ص: ، مهمد بن إبراهيم الوزير، الةزلة -1
 .722ص:إلى المذهب الهق، مهمد بن إبراهيم،  إيثار الهق على الخلق في رد الخلافات -2
 (.1/135الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني)انظر هاشية  -3
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، 1الةياحز، ويفر من تلك الازاهز كما وقع من اليويني، والرازي، وابن أبي الهديد

، والغزالي، وأمثالام ممن لا ينتي عليه الهطر؛ فإن كلماتام نظما ونثرا 2يوالشارزور

نة في مؤلفات الثقات. هذا وقد خضع لام لى أنفسام مدوَّ في الندامة على ما ينوا به ع

 .3"والبةيدُ  في هذا الفن الموالف والمخالف، واعترف لام بمةرفته القريبُ 

بنهمية مةرفته لمن رسخت قدمه في علمي الكتاب  رهمه لله  أشاد مع ذلكو  

لى لك سيوطله إذ نة، فإننة، "وإن من اشتغل به دون التةمق في علم الكتاب والس  والس  

 بناء علىو ليست إلا ميموعة من الخزعبلات، أن مقالاته في النااية الهير ، وقد ويد

به إلى ناج السلف الطالح الذي يقوم على هير  المطفلهات الكلامية ذلك دعا فلار 

 .4"نةوالتمسك بالكتاب والس  

لا إلم يهطل من دراسته لةلم الكلام لما يناه منه ففي آخر هياته  غير أنه ندم 

وإني أقول بةد إنه لا ينبغي لةالم أن يدين بغير " ؛على سراب المرار  مع طةوبة فامه

ما دان به السلف الطالح من الطهابة والتابةين وتابةيام، من الوقوف على ما تقتضيه 

أدلة الكتاب والسنة، وإبراز الطفات كما ياءت، ورد علم المتشابه إلى لله  سبهانه 

م الاعتقاد  بشيء من تلك القواعد المدونة في هذا الةلم المبنية على شفا وتةالى وعد

يرف هار من أدلة الةقل  التي لا تةقل، ولا تثبت إلا بميرد الدعاوي والافتراء على 

الةقل، بما يفابق الاوى ولا سيما إن كانت مخالفة لأدلة الشرع الثابتة في الكتاب والسنة 

عب، لا سبيل للةباد إلى مةرفة ما يتوطلون به إلى ةبة لافإناا هينحذ هديث خرافة ول

                                                           
 المداحنب المداحني، ولد الهديد أبي بن الهسين بن مهمد بن مهمد بن لله  هبة بن هامد أبو ينالد عز هو -1

 تمطنفا ذلك في وله أطوليا، فقياا كان باا، ونشن وخمسماحة، وثمانين ست سنة الهية ذي غر  في
 لسبعا ياتبالةلو المةروفة القطاحد نظم الاعتزال، مذهب اطفنع يدليا، متكلما وكان مشاور ، مةروفة

 سنة لقةد ا ذي في البلاغة، توفري ناج وشر  الاعتبار، مطنفاته من وتشيع، غالي وفياا فريقتام على

 (353/ 3) الألقاب مةيم في الآداب ميمع( 213/ 13) والنااية البداية: وسترماحة انظر وخمسين ستر 

 .(249/ 2) الوفيات فوات
 من اعظو شافةي فقيه الساروردي، النييب أبو الطديقي، ريالبك مهمد بن لله  عبد بن القاهر عبد هو -2

 "الهسنى الأسماء شر " المريدين آداب" باا له وتوفي بغداد وسكن بسارورد، ولد المتطوفين أحمة
 (.314) الوعا  وبغية (51/ 5) الأعلام انظر (هـ 433)توفي  "المطابيح غريب"
 (.5/2494الفتح الرباني من فتاوى الامام الشوكاني) -3
 .12-15ص: عبد لله  نومسك، مناج الإمام الشوكاني في إثبات الةقيد ،  -4
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عيد والينة والنار، والمبدأ والمةاد وإلا ما ومةرفة ما يتةلق بالرب سبهانه بالوعد وال

ياءت به الأنبياء طلوات لله  وسلامه عليام، وليس للةقول وطول إلى تلك الأمور 

لم يتةبدها به، فلا يستفاد من الةقل ومن زعم ذلك فقد كلف الةقول ما أراهاا لله  عنه و

 .1بل من ذلك النقل الذي منه ياءت وإلينا به وطلت"

ويرى بةض الباهثين أن الشوكاني رهمه لله  كان قاسيا  عندما وطف علم الكلام 

بنناا ليست من الموضوعية في شيء، فقد كان قاسيا في هكمه على علم الكلام، إن لم 

يا، فالاستناد إ لى الةقل يهفظ المرء من الخزعبلات، وليست مقالات علم الكلام يكن متينِّ

ق، كما يرى الشوكاني، الِ بخزعبلات، ولا يهق لمطنف أن يرمي بقواعد علم كان من ه  

أشد من الآفات اللازمة عن الاشتغال به... لأن وقاحع لاي وإن يناية ترك هذا الفن 

ة المرابفين( بالفقه مةرضين عن علم التاريخ تفلةنا على أنه هين اشتغال علماء ) دول

الكلام، وهين هملوا الطفات على ظاهراها تردوا في التشبيه الطارخ، مما أثار عليام 

المادي بن تومرت، ومن ثم زالت دولتام لتقوم دولة الموهدين التي عنيت بالتوهيد 

 .2والتنزيه"

بما ه لأنه رفي وقد يةل علم الكلام من أقسام المشتباات التي لا ينبغي الخوض

قال رهمه لله : مع الةلم أن المؤمنون وقافون عند الشباات  يكون ذريةة للمفسد ،

ومن هذا القبيل المساحل المدونة في علم الكلام المسمى بنطول الدين؛ فإن غالباا "...

أدلتاا متةارضة، ويكفي المتقي المتهري لدينه أن يؤمن بما ياءت به الشريةة إيمالا 

كلف لقاحل، ولا تةسف لقال وقيل، وقد كان هذا المسلك القويم هو مسلك السلف من دون ت

 .3الطالح من الطهابة والتابةين"

ن الشوكاني رهمه لله  هذرا من علم الكلام هذا التهذير وبالغ في إويمكن القول 

النقد سدا لذراحع الفساد التي قد تادم نطوص الكتاب والسنة،" فالذي يبرر موقفه هذا 

                                                           
 .153، ص: ، مهمد بن علي الشوكانيأدب الفلب -1
 .94-19 ص: عبد الغني قاسم غالب الشريي وفكره، الإمام الشوكاني هياته -2
 (.5/2411الفتح الرباني فتاوى الامام الشوكاني) -3
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رطه الشديد على نبذ تقليد الريال وإهمال الكتاب والسنة ويةل القواعد الكلامية ه

 .1أطلا والكتاب والسنة تبع لذلك الأطل"

لأنه    والفلب على علوم أخرىأكد رهمه لله  على ضرور  الاستزادومع ذلك 

 حالاعتقادات كما ينبغي، وأنطف كل فرقة بالترييح أو التيري عرفكل هذا  فةل  "إذا

د  على أنه يتةلق بذلك فاح...قول بالقبول أو الرد على هقيقة على بطير ، وقابل كل

وزياد  بطير ، في علوم أخرى كةلم التفسير وعلم الهديث، فإنك إذا بلغت ذلك علمت 

ما في الةلم باذا الفن من الفاحد  لا سيما عند قراء  تفسير الكشاف وأمثاله، فإن في 

لرايةة إلى علم الكلام ما لا يفاماا هق الفام إلا من عرف هذا مباهثه من التدقيقات ا

 .2الفن وافلع على مذاهب المةتزلة والأشاعر  وساحر الفرق"

 الخط الزمني لتاريخ مجتهدي المذهب: المبحث الثالث

ن خريوا م ناليمن الذي الةلماء الميددين في برزأتناول  اول في هذا المبهث نه

 دالسنة ووقفوا ضد التقليأهل يزوا بالانفتا  على مذاهب وتم الزيديرهم المذهب 

ن بهق ميتادين ميدديوا فكان ،لسنة ودافةوا على هملتاا ورواتاانطروا ا و ،والتةطب

يريع إلى أطل مذهب   السبب، وكثير من الةلماء خارج اليمن وداخله اعترف بفضلام

هم بالتزام دهرية التفكير، ولا قير  يهير على أتباعهلم و" يدعو إلى الايتاادالذي  الزيدية 

 الايتااد ب، وترك لام الخيار بةد أن يةل بانطوطه وآراحه، ولكنه أفلق لام الةنان

مفتوها لمن هذق علومه واستوفى شروفه؛ فكان هذا هافزا لمن وهبه لله  ذكاء وففنة، 

 نة، فكانورزقه فاما وبطير  أن يةمل بما أوطله إليه ايتااده من أدلة الكتاب والس

الإمام مهمد بن إبراهيم الوزير أبرز من بلغ أقطى دريات الايتااد المفلق، وكذلك 

 هـ7122( وطالح بن مادي المقبلي )هـ7120 - هـ7170الهسن بن أهمد اليلال )

 .3( ومهمد"هـ7725 - هـ 7199( ومهمد بن إسماعيل الأمير )هـ7712 -

 تالية:ال المفالبفي هذا الباب  مم بانخت ثلاثة أعلامالمبهث عن هذا ولنتكلم في 

                                                           
 .13د الغني قاسم غالب الشريي، ص: ياته وفكره، عبمام الشوكاني هالا -1
 .153-154 ص:، مهمد بن علي الشوكاني أدب الفلب -2
 (.1/14الةواطم والقواطم، مهمد بن الوزير) -3
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 المطلب الأول: ابن الوزير محمد بن إبراهيم

بن المرتضى بن علي  بن إبراهيمسيد الهافظ خاتمة المهققين مهمد ال هو

 ييننظ الهديث، وعلماء الميتادين اليمكان من كبار هفا الشاير بابن الوزيرالمفضلي 

ميتادُ المفل قُ المةروف بابن الوزير، ولد في شار "الإمام الكبير، ال:عنه قال الشوكاني 

ا سنة  111ريب سنة  هذا التقريب بةيد، ، و131وقال السخاوي: إنه ولد تقريب 

ر في يميع الةلوم، وفاق  الأقران،  ،والطواب الأول  ،واشتار طيته وبةد ذكره تبهَّ

هري بنن يدعي وال المهيف بالةلوم من خلفاا وأماماا،ه في الأقفار وهو موفار عل

بإماماا وابن إماماا، كان سباق غايات، وطاهب آيات وعنايات، بلغ من الةلوم 

الأقاطي، واقتادها بالنواطي، فما أيد على قطوي عبار  عن فوله، ولا أيد في قولي 

 .1"سةة لذكر فةله أو قوله، قد تريم له الفواحف وأقر له المخالف والموالف

أخبرت أن مولده في ريب سنة ست وسبةين "فقال:  البرياي في تاريخه تريم له 

وأن هذا الشريف ، ألم الفاعون سنة أربةين وثمانمحةوسبةمحة وأنه توفي شايدا من 

سمع الهديث من يماعة أيلام شيخ الهرم يمال الدين مهمد بن عبد لله  بن ظاير  

 ،ةلويهيم الوشيخ علماء اليمن نفيس الدين سليمان بن إبرا ،القرشي الشافةي المكي

وغيرهم ممن عني بمةرفة أهاديث  ،وشيخ الهديث بطنةاء هسين بن مهمد الةلفي

 .2"الأهكام وتمييز الريال وما ييب مةرفته على الميتاد

، وتريم له الفقيه البارع عبد 3تريم له الشريف الفاسي المالكي في تاريخ مكةو

لمطنفة الكتب ا بنن يدخل في كل لبرياي، وهو هريلله  بن أبي بكر الةفاب، وتريم له ا

                                                           
ومفلع البدور، أهمد بن طالح بن أبي  (332: ص)المكلل، مهمد طدق خان القنويي التاجانظر  -1

 .(344/ 4) للزركلي الأعلام (11/ 2) الفالع (، البدر5/154الريال)
 (.22-21عبد الرهمان البرياي )ص: فبقات طلهاء اليمن تاريخ البريامي، عبد الوهاب بن  -2
 القرآن بمكة وهفظ  ولد 143  بمكة سنة  المالكية قضاء ولي المكي المؤرخ المالكي، الشريف الف اسي -3

ي وابن الةراقي عن الهديث أخذو والشام، واليمن والقاهر  بالهرمين سمع ثم والمتون،  وغيرهما هِير
 نواليم ودمشق بالقاهر  وهدث فدرس وأفتى  والتدريس، الإفتاء في له وأذنوا الوانوغي عن والفقه

ا كتبف بلده، بنخبار واعتنى الهفظ واسع والسير، والتاريخ الهديث في فولى يد له وكان والهرمين،  تاريخ 

انظر  132مين،الأ البلد تاريخ في الثمين الةقد"و ميلدين في" الهرام البلد اربنخب الغرام شفاء" سماه هافلا  

 .(13/ 3) الفهول فبقات إلى الوطول سلم
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 ولوفي الأط ،للترايم إذا تةلقت بةلماء الشريةة فاو في اللغة والأدب الإمام السابق

 .1"وفي التفسير والهديث وفي كل علم ينتسب إلى الشرع

ع البدور وميمع البهور فقال: لله أهمد بن مهمد بن أبي الريال في مفوتريم 

 بنالإسلام أهمد بن عبد لله  اوضةاا السيد شمس  وقد رأيت أن أكتب هنا تريمته"

السيد الاادي  عن قال رهمه لله  لثقته وعدالته ولأن أهل مكة أعرف بشةاباا 2رالوزي

 :الطغير مهمد بن الوزير

وله في علوم الايتااد المهل الأعلى والقد  المةلى وبلغ مبلغ الأواحل، بل زاد " 

مع وقيد، وبنا وشيد، وكان ايتااده ايتاادا واستدرك واختار وطنف وألف وأفاد وي

كاملا مفلقا لا كايتااد بةض المتنخرين، فإن ذلك إنما يسمى ترييها لأدلة بةض الأحمة 

واستخراج للهكم عما عرف من غير مةترف  ،المستنبفين على بةض لا ابتداء ايتااد

انتفاء لدلالة، وانتااض ذلك الدليل عليه بةد مةرفته للهكم نفسه وللدليل ولكيفية ا

المةارض، وشروف الاستدلال في الةقليات والسمةيات، والتبهر في علم الرواية، 

والشيوخ، والتةمق ومةرفة الريال وأهوالام في النقد  والاعتدال والوفيات والأنساب 

والةربية، والتوغل في مةرفة الكتاب الةزيز، والافلاع السديد على  في علم الأطول

المفسرين ولم يكن باذه الطفة بغير شك ولا مرية غير هذا السيد الإمام تفسيره، وكلام 

الأكبر النقيد في هذا الشنن الذي شاد له بذلك يميع أهل الزمان من الأقارب والأباعد، 

 .3والمخالف له في الاعتقاد والمساعد، ولقد كان آية في زمانه لم ينت الزمان بمثلاا"

: لا يبلغ أنه قال ين أهمد بن مهمد الأزرقيوهكي عن السيد الةلامة شمس الد

ن قد أهسأهد في زماننا هذا من الايتااد ما بلغ إليه السيد عز الدين مهمد بن إبراهيم و

                                                           
 (.5/154) شااب الدين أهمد بن طالح بن أبي الريالمفلع البدور وميمع البهور،  -1
ات برع في علم الهديث وانت هو أهمد بن عبد لله  بن أهمد بن إبراهيم الوزير، عالم كبير شاير، هافظ -2

إليه الرحاسة فيه، قد تنثر بنهل الهديث، وهايم في تاريخه بةض الأحمة الذين اختلفوا مع علماء أسرته 
من مؤلفاته الاقناع  ،هـ914، وعاد بةد الهج فسكن طةد ، وتوفي في ربيع الأول سنة هـ951هج سنة 

ر مختطر المقاطد الهسنة في تخريج الداحر  على في قفع السماع والإسراع إلى السراب اللماع، تهري

 (.129)ص:  الألسنة وله كتاب الفضاحل، انظر أعلام الزيدية، عبد السلام بن عباس الوييه
 (.1/13، مهمد بن إبراهيم الوزير)الةواطم والقواطم -3
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فلم نقدر عليه لتمكنه من مةرفة الهديث ورياله وتبهره في كل شيء إلا ما بلغ إليه 

 . 1"السمةيات

  من فقااء المالكية فقيل له:ريلا 2ويهكى أنه سنل عنه أهمد بن مهمد الأزرقي

 .3"فقال: وراء الدليل ؟ما مذهب السيد مهمد بن إبراهيم

فقال بةدما وطف هال  قف،  تريم له تريمة لم يتريم مثلاا لأهد والشوكاني

 ،علماء المسلمين خارج اليمن، مشيرا ليال ليمن مع باقي الفواحفا الميتادين في

ااد ي الايتقدرهم في علم السنة ورسوخ أقدامام ف بمكانة علماء السنة في اليمن ورفةة

ولا ريب أن علماء الفواحف لا يُكثرُون الةناية بنهل هذه " ه:فقال رهمه لله  ما نطر 

لِع على الأهوال،  الديار لاعتقادهم في الزيدية ما لا مقتضى له إلا ميرد التقليد لمن لم يفَّ

ددا يياوز الوطف، يتقيدون بالةمل ع فإن في ديار الزيدية من أحمة الكتاب والسنة

بنطوص الأدلة، ويةتمدون على ما طح في الأماات الهديثية، وما يلتهق باا من 

دواوين الإسلام المشتملة على سنة سيد الأنام، ولا يرفةون إلى التقليد رأسا، لا يشوبون 

م على دينام بشيء من البدع التي لا يخلو أهل مذهب من المذاهب من شيء مناا. بل ه

نمف السلف الطالح في الةمل بما يدل عليه كتاب لله ، وما طح من سنة رسول لله  مع 

كثر  اشتغالام بالةلوم التي هي آلات علم الكتاب والسنة من نهو وطرف وبيان وأطول 

ولو لم يكن لام من المزية إلا التقيد  ،م بما عدا ذلك من الةلوم الةقليةولغة، وعدم إخلالا

اب والسنة، وفر  التقليد، فإن هذه خطيطة خص لله  باا أهل هذه الديار بنطوص الكت

 .4في هذه الأزمنة الأخير ، ولا تويد في غيرهم إلا نادرا"

وكيف  ،ممن يقطر القلم عن التةريف بهاله فطاهب التريمة :"ثم قال الشوكاني

ميتادين في يمكن شر  هال من يزاهم أحمة المذاهب الأربةة فمن بةدهم من الأحمة ال

                                                           
 .(5/154) شااب الدين أهمد بن طالح بن أبي الريالانظر مفلع البدور،  -1
مهمد بن ادريس بن الإمام يهيى بن همز  المةروف بالأزرقي فقيه، أديب شاعر، نشن في أهمد بن  -2

فلب الةلم واشتغل بالقراء  هتى طار من المهققين في الفنون وبدأ في التنليف فةايلته المنية، وقال في 
 .133انظر مؤلفات الزيدية  تقريبا هـ144ولةل وفاته سنة  :اليواهر المضية

 .(5/154) ، شااب الدين أهمد بن طالح بن أبي الريالرمفلع البدو -3
 .(13/ 2)مهمد بن علي الشوكاني  الفالع، البدر -4
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م ويتكلم في الهديث بكلاالأشةرية والمةتزلة في مقالاتام،  ويضايق أحمة ،ايتااداتام

ومةرفة ريال الأسانيد شخطا وهالا  ،أحمته المةتبرين مع إهافته بهفظ غالب المتون

والنقلية على هد يقطر عنه الوطف،  وتبهره في يميع الةلوم الةقلية ،وزمانا ومكانا

رف هاله ومقدار علمه فةليه بمفالةة مطنفاته فإناا شاهد عدل على ومن رام أن ية

فإنه يسرد في المسنلة الواهد  من الويوه ما يبار لب مفالةه ويةرفه  ، علو فبقته

يورد  فإنه ،كما يفةله في الةواطم والقواطمباعه بالنسبة إلى علم هذا الإمام، بقطر 

بى القاسم في رسالته التي اعترض باا كلام شيخه السيد الةلامة علي بن مهمد بن أ

بير في كعليه ثم ينسفه نسفا بإيراد ما يزيفه به من الهيج الكثير  التى لا ييد الةالم ال

وهو في أربةة ميلدات يشتمل على فواحد في أنواع من قوته استخراج البةض مناا، 

كان يمنية لر الولو خرج هذا الكتاب إلى غير الديا ،الةلوم لا تويد في شيء من الكتب

ولكن أبى ذلك لام ما يبلوا عليه من غمف مهاسن بةضام  ،من مفاخر اليمن وأهله

 .1لبةض ودفن مناقب أفاضلام"

كان إماما يريع إليه في المةضلات ويقطد " :وفي فبقات طلهاء اليمن 

لإيضا  المشكلات أيمةت الةامة من أهل بلده على يلالته واهترامه وتفضيله وإكرامه 

 .2"زومه فريق السنة ورفضه لأهل البدعةول

هو الشريف المهدث الأطولي النهوي ": الفقتريم له بةض أحمة الزيدية و

الرهالة الهية السني فريد الةطر ونادر  الدهر  ،المفسر المتكلم الفقيه البليغ المفوه

كشاف ، وبقية أهل الايتااد بلا خلاف ولا عناد ،وهامل لواء الإسناد ،وخاتمة النقاد

أطداف الفراحد قفاف أزهار الفواحد فاتح أقفال الظراحف مانح أثقال اللفاحف مطيب 

هك مض ،شواكل المشكلات بثواقب أبطاره مفبق مةاضل المةضلات بطوارم أفكاره

وكان عمد  ... نوادر الظراحف من موارده ومطادرهكماحم النكت من نوادره مفتح 

علمي الأطول والةربية يود فياا غاية التيويد، قراءته التي أفنى فياا عنوان شبابه 

وفهص وهقق، وبهث وبلغ الغاية القطوى افلع من أقوال أهل الفنين على ما لا يكاد 

                                                           
 (.92-2/91) ، مهمد بن علي الشوكانيالبدر الفالع -1
 .24:ص ،فبقات طلهاء اليمن، عبد الوهاب بن عبد الرهمان البرياي -2
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يةرفه إلا مثله وهكى في مسنلة خلق الأفةال خمسة عشر قولا، ورد على الرازي في 

 .1مسنلة الةلم بردود باهر "

إلى كتاب لله  وسنة رسوله، فريةت "فقال: ثم تهول إلى علم الكتاب والسنة 

لا بد أن تكون فياما براهين وردود على مخالفي الإسلام، وتةليم وإرشاد لمن  وقلت

اتبع الرسول عليه الطلا  والسلام، فتدبرت ذلك، وانشر  طدري، وطلح أمري وزال 

 .2ما كنت به مبتلى"

 مصنفاته ومن 

 .3ب عن سنة أبي القاسمذالةواطم والقواطم في ال

 .4ترييح أساليب القرآن على أساليب اليونان

 .5البرهان القافع في مةرفة الطانع

ب ذالروض الباسم في ال ،الأمر بالةزلة في أخر الزمان، التنقيح في علم الهديث

، ىقبول البشرى في تيسير اليسر، عيان على شر الةيماننطر الأ، عن سنة أبي القاسم

 .6لف في مد  الةزبة والةزلةومناا مؤ، إيثار الهق على الخلق

 سماه نطر الأعيان مؤلف في الرد على المةريوله " بدر:قال الشوكاني في ال و

ي وله كتاب التنقيح ف، القافع في مةرفة الطانعوله كتاب البرهان ن، على شر الةميا

لة نوهو إذا تكلم في مس، غير هذه ومساحل أفردها بالتطنيف وله مؤلفات ،علوم الهديث

 وقد وقفت من مساحله التى ،يهتاج الناظر بةده إلى النظر في غيره من أي علم كانتلا 

 ،هوما لم أقف عليه أكثر مما وقفت علي ،أفردها بالتطنيف على عدد كثير تكون في ميلد

                                                           
 .24:ص ،البرياي فبقات طلهاء اليمن، عبد الوهاب بن عبد الرهمان -1
 .(14/ 1) والقواطم، مهمد بن إبراهيم الوزير الةواطم -2
 رجخ ولو الكتب من شيء في تويد لا الةلوم من أنواع في فواحد على يشتمل ميلدات أربةة في وهو -3

مهمد بن علي  الفالع اليمنية لكن من مفاخر أهل اليمن وأهله، انظر البدر الديار غير إلى الكتاب هذا
 (.94/ 2)وكاني الش

 درالب -مثله  إلا مثله على يقدر لا مخترع أسلوب على والإياد  الإفاد  قال عنه الشوكاني، وهو غاية -4

 (.2/91) الفالع
 (.5/143) الريال ، انظر مفلع البدور141يمع ما ياءت به الشراحع ألفه سنة  -5
( 144-5/143) بن طالح بن أبي الريالشااب الدين أهمد  ( مفلع البدور،2/92انظر البدر الفالع) -6

 .(344/ 4) للزركلي الأعلام( 123وأعلام المؤلفين عبد السلام الوييه )ص: 
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من نمف كلام ابن هزم وابن  ولا كلام من بةده بل هو ،وكلامه لا يشبه كلام أهل عطره

وان نا من كان وديحمن المباهث بفواحد لم ينت باا غيره كا وقد ينتي في كثير، تيمية

وتقييد الشوارد الةلمية والمياوبة  ،شةره ميلد وشةره غالبه في التوسلات والرقاحق

كانوا يثورون عليه ثور  فإن له مةام قلاقل وزلازل و ،لمن امتهن به من أهل عطره

ذلك إلى أن اعترض عليه وينظمون في الاعتراض عليه القطاحد وأفضى ، بةد ثور 

 .1شيخه"

والذي يغلب على "الريل فقال: الشوكاني بكلمة يامةة لبيان عظمة وقدروختم 

 .2"د  لم يبلغ علمام إلى مقدار علمهالظن أن شيوخه لو يمةوا يميةا في ذات واه

وليس ذلك مختطا بةطره  والهاطل أنه ريل عرفه الأكابر وياله الأطاغر

ولو قلت أن اليمن لم ينيب مثله  ،اه من الةطور إلى عطرنا هذفيما بةد بل هو كاحن

 .3"وفي هذا الوطف مالا يهتاج مةه إلى غيره، لم أبةد عن الطواب

 ابن الوزير محي السنة على أرض اليمن

ا، وتطنيف ا، ومناظر ،4إن ابن الوزير اشتغل بالذب عن السنة النبوية"  ، تدريس 

م الهديث، وساحر الةلوم الشرعية، في أرض لم ينلف استفاع أن ينشر علفلأهل البدع، 

هـ( وأن مدرسة  7511أهلاا ذلك لا سيما في عطره، طر  بذلك الإمام الشوكاني )

ع بننوار السنة النبوية الطهيهة، منذ عطره إلى عطر ابن الوزير، لا زالت تشِّ 

ا بالمقبلي )  .5("هـ 7725هـ( والطنةاني ) 7712الشوكاني مرور 

                                                           
 (.2/91البدر الفالع، مهمد بن علي الشوكاني) -1
 (.2/92) المريع نفسه -2
ويال ور هذا ريل هسده الأكابر د( وفي مفلع الب2/92الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني) -3

 (.5/153الأطاغر)
 تهقيق على يشتمل ميلدات أربةة في الةواطم ذلك، كتاب في تآليفه وأكثر السنة إلى داعية وكان -4

 في القول فيه يود الأربةة، الفقااء أحمة عن والذب المبتدعة على والرد السنة، وأهل السلف مذهب
 نع الخالطة السنة في مختطرا وطنفوالأقدار،  المشيحة مسنلة من باا يتةلق وما الأفةال مسنلة

 على القرآن أساليب ترييح كتاب لفيف، وطنف يزء وهو المذاهب يميع عن المتنخرين عبارات
 غير وله انعالط مةرفة في القافع البرهان وتةالى، وكتاب سبهانه تةالى لله  مةرفة في اليونان أساليب

 .(21: ص) اليمن طلهاء المفيد ، انظر فبقات المطنفات من ذلك
 .(1914/ 2) واللغة والنحو والإقراء التفسير أئمة تراجم في الميسرة الموسوعة -5
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 - ب عن سنة أبي القاسمذاسم في الالروض الب في علم الهديثع من شنن رففقد 

 ،وإن برز في علمه وهو الةلم الذي يريع إليه الأطولي": فقال -وسلمطلى لله  عليه 

ن واللغوي وإ ،ز في تيويد لفظهروالنهوي وإن ب ،في ذكاحه وفامهبرز والفقيه وإن 

ام إليه رايةون ولرياضه لك ،رمفسوالطوفي وال والواعظ المبطر، اتسع في هفظه

 .1"منتيةون

و  ي لما تمسكت بةرنوإ" :قالفد السبب في الايوم عليه وتناول الألسنة له روأو

السنة  الألسنة البذيرة من أعداء يتناولتن الةتيقة،وسلكت سنن الفريقة  ،نن الوثيقةالس

سع تر  إلا أنه لما اوأمور غير ذلك كثي ،ونسبوني إلى دعوى في الةلم كبير ، بويةنال

 -من شيخه –مهبرر   2ياءتني رسالة ،واتسع ميال القيل والقال، الكلام وفال

 زعم طاهباا ،والتنبيه بالكلم الموقظات ،مشتملة على الةظات ،ر رواعتراضات مه

 .3"وأنه أدى به ما عليه لي من هق الأقربين، أنه من الناطهين المهبين

لسنة ورواتاا وهملتاا ويدال هسن مدافةا عن ابرو  علمية على شيخه  فردَّ "

 ،وكشف الشبه عناا ،والذود عناا وعن هملتاا ،ب عن السنةذهتواه من الممبينا شرف 

راض ويرد الشبه والاعت ،يبين فياا ويه الطواب ،في أبهاث هديثية مسابة ،سندا ومتنا

د على دعوى تةسر عدالة الراوي والر ؛ومناا، في مساحل فالما كثر فياا اليدل وفال

هث ومب ،وإبفال تقديم فرق الاهتياج الةقلي على النقل المةطوم ،مةرفتهأو تةذر 

والمبهث الممتع إقامة هيج لله  القاهر  على ، اتطال الراوية بكتب الير  والتةديل

ي رض-وهم طهابته  -طلى لله  عليه وسلم  -ورسوله  -سبهانه-عدالة من عدلام لله  

ر الهطرم في ويوه المشككة. ومبهث في التنديد بمن هطر الطهيح ونث -لله  عنام

                                                           
 (.1/9) ، مهمد بن إبراهيم الوزيرالروض الباسم -1
، وقد (هـ133 )ت الوزير ابن شيوخ أهد, القاسم أبي بن مهمد بن علي الدين يمال": هو طاهباا -2

 في قدهاو وعطبية، عقلية وتةسفات ومهايات اعتزالية، فثاتبن الخطام، في إريافا الرسالة هذه هوت
 من بريل بات إذ انفةال سور  الشرعية في والقواعد الأثرية والمرويات القرآنية، الآيات إلى الريوع

 في ينابذه وهو تلميذه على تنفتح وعينه لهظات إلا هي فما يده،  على تتلمذ وقد يلدته بني قفره، ومن
 من شيخال فاستوهش أذنيه، دبر الريال مقالات ياعلا الشريفان، الوهيان ديدنه بالله مةتطما مشربه، 
 وفر، وأقبل روك وبش لاا وهش الوزير، ابن التلميذ فتسلماا هذه  برسالته واستةلى عليه، وتهامق التلميذ

 .(2 ص:) الباسم الروضانظر  لله ، قبضاا بافل، هتى ضية في هق طرخة وأبداها الدهر إقبال علياا
 (.15-1/13الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، مهمد بن إبراهيم الوزير) -3
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ير وتهر ،في الكتب الستة في الطهيهين. وآخر في النقض على من ادعى طهة ما

والبهث موعبا في مةترك  ،ومةرفة الناسخ والمنسوخ ،فرق التطهيح والتضةيف

 .1"وأهل الهديث والذب عن الأحمة الأربةة، هول مسنلة الايتااد والتقليد ،الأقران

 في نظر طاهب كتاب الزيدية لابن الوزير  لقواطماالةواطم وويمثل كتاب  

تهولا هاما بين علماء الزيدية في الانفتا  على مذاهب السنة وتقدير ريالاتام وبخاطة "

أهل السلف وريال الهديث إثارا منام للهق على تقليد أحمة المذهب، وهو تهول سنيد 

المقبلي والشوكاني، إنه يزاهم أحمة المذاهب كماء الزيدية المتنخرين له امتداد لدى عل

من الأشةرية  –الأربةة فمن بةدهم من الأحمة الميتادين وأنه يزاهم أحمة الكلام 

في مقالاتام، ويتكلم في الهديث بكلامه أحمته المةتبرين، مع إهافته  بهفظ  -والمةتزلة

لا وزمانا ومكانا وتبهره في الةلوم اطا وهغالب المتون ومةرفة ريال الأسانيد شخ

 .2الةقلية والنقلية إلى هد يقطر عنه الوطف"

ر لب من يفلع علياا في كتابه الةواطم مميزات ابن الوزير الفكرية لتبا إن"

لكثر  ما -الةوالي وبفون الأودية الخوالي والقواطم الذي طنفه في رؤوس اليبال

شكالات المهير ، والتنبياات اللاذعة والبراهين يسرده في المسنلة الواهد  من الإ

لنظر هتاج إلى االمقنةة، الةقلية مناا والنقلية، بهيث إن الباهث فيه عن مسنلة ما لا ي

ا-في غيره   .3"تيمية وأن كلامه من نمف كلام ابن هزم وابن-غالب 

ن ب عذلةلم وفلب الهق، ونطر  السنة واللقد أمضى رهمه لله  يل هياته في ا

ندم على عمره الذي ضاع بين تلك الميادلات في النااية  هولكن ،اتااوشرف وعدالة ر

"بالةباد  والذكر وملازمة الخلوات في الأماكن الخالية، بمسيد ؛والمفارهات واشتغل

ينقفع في هذه وهب، ومسيد نقم ومسيد الروضة والأماكن الةالية على سفح اليامع 

                                                           
 .(3/ 1) ، مهمد بن إبراهيم الوزيرالروض الباسم -1
 (.2/92البدر الفالع) (554-539: ص) كتاب الزيدية، أهمد مهمود طبهي -2
 (.2/91البدر الفالع، مهمد بن علي الشوكاني) -3
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وأرهامه،  ، ويةتذر فياا عن موافقة أهلهورمضان وشةبانيب ر الأماكن ثلاثة أشار،

 .1ويسنلام إسقاف الهق من الزيار "

 المقبليصالح بن مهدي المطلب الثاني: 

علم من أعلام اليمن الذي سلكوا فريقة ابن الوزير في التهرر والبهث المقبلي 

دي من يلطةالمتةالي اعبد وقد ذكره بةلم الهديث له عناية كبير  واهتمام و ،عن الدليل

 فقال:  تريم له الشوكاني في البدروعشر  القرن الهاديميددي 

 ،طالح بن مادي بن علي بن عبد لله  بن سليمان المقبلي ثم الطنةاني ثم المكي

خذ وأ ،سبع وأربةين وألف في قرية المقبل من أعمال بلاد كوكبان 7101ولد في سنة 

 ،لسيد الةلامة مهمد بن إبراهيم بن المفضلالةلم عن يماعة من أكابر علماء اليمن منام ا

 وبه تخرج وانتفع ثم دخل بةد ،كان ينزل للقراء  عليه من مدينة ثلا إلى شبام كل يوم

ذلك طنةاء ويرت بينه وبين علماحاا مناظرات أويبت المنافر  لما فيه من الهد  

ة ووقةت ل إلى مكثم ارته ،والتطميم على ما تقتضيه الأدلة وعدم الالتفات إلى التقليد

وهو ممن برع في يميع ، 7712 له امتهانات هنالك واستقر باا هتى مات في سنة

 ،علوم الكتاب والسنة وهقق الاطولين والةربية والمةانى والبيان والهديث والتفسير

وفاق في يميع ذلك وله مؤلفات مقبولة كلاا عند الةلماء مهبوبة إليام متنافسون فياا 

اته وهو هقيق بذلك وفي عباراته قو  وفطاهة وسلاسة تةشقاا ويهتيون بترييه

قل أن يمةن في مفالةته من له فام  ،الأسماع وتلتذ باا القلوب ولكلامه وقع في الأذهان

 .2ه بةبار  عذبة "وإذا رأي كلاما متاافتا زيفه ومز ،فيبقى على التقليد بةد ذلك

هتى إنه  هل السنة والشيةةبين مذهب أ وكان رهمه لله  يسلك مسلك الاعتدال

 ،ين والزبير بن الةوام وفلهة كانت لام شباتممنأم المؤكان يذهب إلى أن عاحشة 

                                                           

 (.5/143) أهمد بن طالح بن أبي الريالالبدور،  انظر مفلع -1 

 (.211-1/213)مهمد بن علي الشوكاني الفالع البدر -2 
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وطلا  مقطدهم هين خريوا إلى علي يفلبون بالقطاص من قتلة عثمان بن عفان 

 .2على ويه الخطوص" 1مما أزعج الزيدية على ويه الةموم وفاحفة اليارودية

وذكر مهقق كتاب نيا  الفالب  ،بن الهايب بالشر وقد تناول شر  مختطر ا

مهمد بن إبراهيم  هخودرسه على يدي شي ،أن الشيخ نسخ مختطر ابن الهايب بيده

ع فوض هولما قوي ساعده أراد أن يضع عليه شرها يكشف النقاب عن خفاياالمفضل، 

، به الةضدالابن الهايب وشار  كتعليه نكتة نفيسة أكثر فياا من الاعتراض والمخالفة 

علماا عند يبة كقوله: إن المطلهة والمفسد  يديد  وغرياء بآراء  هثم ذكر المهقق أن

 .3لله  لا يةلماا ملك ولا نبي"

وقد اهتم المقبلي رهمه لله  بةلم الهديث خاطة، فكان يهفظ الأماات الست وأكثر 

كبير" ، فقرأ كتاب" اليامع الساحر كتب الهديث، وكتب الموضوعاتمن مفالةة 

و"الخطاحص الكبرى" للسيوفي، وشيحا من "مةيم الفبراني" وما تضمنه مختطرات 

تاذيب الكمال" للمزي وكتب الذهبي" كمنته كتاب الريال " ضة" وما تتالأماات الس

 .4كميزان الاعتدال"

مةيم المفسرين: "له مشاركة في التفسير وعلوم القرآن والهديث واللغة وفي 

مرايةة ، وعند 5ولكنه نبذ التقليد وكان على مذهب الإمام زيد والتطوف والفقه ...

ا فيه اعتزال، "م الشامخلكتابه "الة ، وإلى يانب مةرفتنا السابقة بمذهبه الزيدي، فاو أيض 

بل إنه يدافع على بةض أطولام ومةتقداتام على أساس الايتااد، ونقده للبةض الآخر 

ا له القول على الشيةة والروافض منام وخاطة نفا  الطفات من المةتزلة، و هو أيض 

وإعراضه عليام بل وهتى تةديام، والكلام على مةتقداتام المنهرفة، فضلا  أنام على 

                                                           
أتباع أبي اليارود، وهي أول فرقة من فرق الرافضة كما نقله طاهب مسالك الابطار:  -1

 (.23/143انظر)
 312الميدودون في الإسلام، عبد المتةال الطةيدي، ص:  -2
 .11ص: المقلبي، طالح بن مادي  نياج الفالب، -3
 .13ص:  ،نقل عن كتاب نيا  الفالب انظر المنار -4
 (.1/233مةيم المفسرين، عادل نوياض ) -5
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، السلف الطالح نقيضي الهق بينام وبين الزيدية، وما عليه أهل السنة واليماعة من

 1ففي ذلك بون واسع".

 يتداخل في امأهدهكيف أن د أن ذكر مختلف عقاحد الفرق وقال في الزيدية بة

  :الأخرى، فقال عن الزيدية

"الزيدية في هذا اليبل من اليمن هم مةتزلة في كل الموارد إلا في شيء من 

في فنام لشد  الخطام كوضع  وإنما عدها المتكلمون ،مساحل الإمامة وهي مسنلة فقاية

 2بةض الأشاعر  المسح على الخفين في مساحل الكلام.

والمخالف في مثل هذه المساحل لا ينبغي أن يةد لزيدية يقول: "وعن هقيقة ا 

قال السيد الاادي بن إبراهيم الوزير رهمه لله  تةالى وهو أشد الناس شكيمة ما كفرقة 

الفيام فقال فيام وفي المةتزلة: مخ في نطر  مذهب الزيدية والتةطب لام والرد على

ر هذا في والتفسيق ذك فيما يويب والإكفاريختلفوا  وإنما فرقة واهد  في التهقيق إذ لم

خفبة منظومته التي سماها )رياض الأبطار( عدد فياا أحمة الزيدية وعلماءها وعلماء 

المةتزلة متوسلا  بام فذكر الأحمة الدعا  من الزيدية ثم علماء المةتزلة ثم علماء الزيدية 

الزيدية بما لفظه "وأما  من أهل البيت ثم من شيةتام واعتذر عن تقديم المةتزلة على

المةتزلة فقد ذكرت بةض أكابرهم، وكراسي منابرهم، مع إيمال واهمال، إذ هم الأعداد 

الكثير ، والفبقات الشاير ، ورأيت تقديمام على الزيدية لأنام سادتاا وعلماؤها فنلهقت 

لقادات" اسمفام بسمف الأحمة وذلك لتقدمام في الرتبات، ولأنام مشايخ سادتنا وعلماحنا 

ن كما لا يخفى على من طح أن وهذا الذي قال هو هقيقة الأمر في اتهاد هاتين الفرقتي

 .3من أهل هذا الشنن" يُةد

وله مؤلفات مناا، كتابه الةلم الشامخ الذي ياء فيه بفواحد يمة، ومناا في الأطول 

من  نيا  الفالب على مختطر ابن الهايب يةله هاشية عليه ذكر فياا ما يختاره

المساحل الأطولية، ومناا في التفسير الإتهاف لفلبة الكشاف انتقد فيه على الزمخشري 

                                                           

 (.1/233مةيم المفسرين، عادل نوياض) -1 

 .3الةلم الشامخ، طالح بن مادي المقبلي:  -2 
 .1ص:المريع نفسه،  -3 
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والأبهاث المسدد   ،كثيرا من المباهث وذكر ما هو الرايح لديه ومناا الأروا  النوافخ

  .1"يمع مباهث تفسيرية وهديثية وفقاية وأطولية

ب الأمر بالمةروف والناي بواي امقيامعلى الزيدية ثناء هسنا لأثنى والمقبلي 

السبب أن الزيدية ما زال فيام قاحم في الأشراف وعوامام يكادون و"فقال: عن المنكر 

يلهقون الإمام بالنبي يهاربون مةه بلا يةل لا كساحر الملوك ومن مذهبام ويوب 

احلى الظلمة واليور  وأن يكون القاالخروج ع وهو على الإيمان ورضاء  ،م عدلا  مقسف 

باغ ييب الخروج عليه وهذا شيء مةلوم من قديم الدهر في الزيدية ... وكل همن الر

ة في بل يوافقون المةتزل وبه انفطلوا عن ساحر المذاهب وليس لام كبير خلاف بةد ذلك

وأما الفروع فنحمتام يختلفون منام من يغلب عليه مذهب الهنفية ومنام من يغلب ، الةقاحد

ا " عليه مذهب الشافةي موافقة  .2لا تقليد 

: قال "كفسق الخوارج"عند قول المطنف ولمختطر ابن الهايب، في شرهه و

وقد  إليه،من تيب فاعته ونازعه ما أمره  اعلم أن الخوارج اسم لمن خرج عن فاعة

وا في ويوب فمام الةدل، الذي لا فةن في خلافته واختلفاعة الإ اتفقوا على ويوب

ا عارضا أو فسق   سق  ةد الخلافة من غير أهلية، أو ف  فاعة المتغلب وهو من اغتطب مق

على من نهوه فقال اليماور بويوب فاعته وأبى ذلك من أخبرنا عن آباحه خرويه 

ذانيك الأمرين فنولام فلهة والزبير، وأم المؤمنين رضي لله  اعتقد بفلان خلافته بنهد 

 .3"عنام

 المطلب الثالث: ابن الأمير

  بن مهمد بن علي بن هفظ الدين بن شرف الدين مهمد بن إسماعيل بن طلا

الطنةاني المةروف بالأمير الإمام الكبير الميتاد المفلق طاهب التطانيف ولد ليلة 

تسع وتسةين وألف بكهلان ثم انتقل   هـ7199 هـاليمةة نطف يمادى الآخر  سنة 

لةلامة زيد كالسيد ا علماء عطرهوأخذ عن   هـ7711مع والده إلى مدينة طنةاء سنة 

                                                           
 (.1/219البدر الفالع، مهمد بن علي الشوكاني) -1
 .13الةلم الشامخ، طالح بن مهمد المقبلي: ص،  -2
 .231نيا  الفالب مختطر ابن الهايب، طالح بن مادي المقبلي، ص: -3
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 والسيد الةلامة عبد ،والسيد الةلامة طلا  بن الهسين الاخفش، بن مهمد بن الهسن

ورهل إلى مكة وقرأ  ،لله  بن علي الوزير والقاضي الةلامة علي بن مهمد الةنسي

وبرع في يميع الةلوم وفاق الأقران وتفرد  ،الهديث على أكابر علماحاا وعلماء المدينة

وعمل بالأدلة ونفر عن التقليد وزيف مالا  ،نةاء وتظار بالايتاادبرحاسة الةلم في ط

 .2"له مع أهل عطره خفوب ومهن 1دليل عليه من الآراء الفقاية ويرت

وقد رهل ابن الأمير إلى الهياز أربع مرات لأخذ الةلم من علماء غير الزيدية 

 ين:خلص إلى نتييت كبار الأحمة الذي أخذ عنه ابن الأمير ثم :ذكر طاهب كتاب الزيدية

 .ن في كل واهد مناا كننه متخطصفي يميع علوم الدين فكا هتبهر :الأولى

الثانية: أنه أخذ على علماء من مختلف الفرق والمذاهب فنهله هذا التكوين الةلمي 

 .3"ح الرأي غير متةطب لمذهب الزيديةإلى أن يكون واسع الأفق متسام

بل إن هذه الفتر  التي عاشاا من  ،وقد عاش رهمه في عطر اضفراب وفتن

وأكثرها تنثيرا في الميتمع وفي الاتياهات  ،أخفر المراهل التي عاشاا الشةب اليمني

 .4الفكرية والمذهبية"

الابن على أبيه ويستةدي القباحل عليه، يهارب الأخ أخاه،  دنيد تمر هوفي عطر

يهاول أن يوسع داحر  قفةة، و واهد راد الأسر  الفوينكل به يقتفع كل فامع من أ

على هساب غيره، والناس بين بلاءين: بلاء بين القباحل هين تغزوا المدن  سلفانه

وتستبيح المهرمات، وبلاء بينود الهاكم، هين يسلفام لتنديب المتمردين، وابن الأمير 

لقد  ،قةهقي ناء بدينه عن الفتن والمفامع، ولكنه مع اعتزاله لم ينسهب من الهيا  الةامة

                                                           
 مكة إلى بنهله وهاير وماله، بيته بيع إلى اضفر هتى هورب فقد المقبلي، للإمام يرى ما وهذا -1

 ذكر وقد الشوكاني، الإسلام ولشيخ مير،الأ إسماعيل بن مهمد للبدر مماثلة وقاحع ويرت ،المكرمة
 (.1/21انظر هاشية القواطم والةواطم ) ، والبدر الفالع،كتابه أدب الفلب في له هدث ماالشوكاني 

 (.2/135قد ذكر الشوكاني أن يماعة من المتةطبين أردوا اغتياله على المنبر، انظر البدر الفالع ) -2
 .544الزيدية، أهمد مهمود طبهي، ص:  -3
 .45ص:  قاسم غالب أهمدابن الأمير وعطره، طور  من كفا  شةب اليمن،  -4
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أعرض عن القضاء والوزار  تينبا للشباات، ومع ذلك لم يتوان عن كلمة هق يقولاا، 

 .1أمام سلفان ياحر"

وقد ولد ابن الأمير في عاد مهمد بن أهمد بن الهسين الملقب بالمادي طاهب 

لتي فوار االذي هكم اليمن ما يقارب ثلاثين عاما، تلك الشخطية الغريبة الأ 2المواهب

 وتمثل الشاو  المسةور  ،بفش والظلم والاستاانة بالةاود والمواثيقتمثل اليشع وال

بالدماء، وتمثل الملك المتقلب الذي لا يثبت على هال، فةاطر ابن الأمير عشرات الأحمة 

خرهم المادي عباس آهب الفامةين وخمسة من الأحمة الهاكمين بةد طاهب الموا

 .3"ويااد داحم عاش الريل في طراع مستمروقد ، هـ7729- هـ7737

ه ذلك التيار الذي غرس بذرت" ،ح على أهل السنةه لله  التيار المنفتل رهموقد مثر 

ه فيه إلى أن ليس للزيدية مهدثون ومن ثم فإنه ينبغي أن ينالوا ابن الوزير، والذي نبر 

كما يؤخذ الفب من الأفباء والأدب من الأدباء، ولا ضير ف" ؛الهديث من ريال الهديث

ر وزيأن دوت طيهة ابن ال منذأقول ، هفاظ الهديث مهسوبين على أهل السنةإن كان 

ريهوا هديث الرسول طلى لله  عليه وسلم على اليدل ون هفاظا يهذه نبغ بين الزيد

والكلام، فظار تيار قوي يبدأ بابن الوزير ويبلغ ذروته لدى الشوكاني مرورا بالمقبلي 

 .4"ئ الةامة للمذهب الزيدي إلا أنه لا يتةطب لهبالمبادن التزم إ، تيار ووابن الأمير

                                                           
 .544الزيدية، أهمد مهمود طبهي ص:  -1
في عاده كثر  الفتن لكثر  أدعياء الإمامة، وكان هذا الامام غير سوي فكان مما يروى أنه أن كان  -2

قفع رأس هذا، وعندما كان ينظر إلى يقول: بننه ينتيه هاتف في المنام وعندما يطبح يةزل هذا أو ي

 (. 144يموع الييش الموالي له يسيد شكرا فلقب بطاهب السيد  )الأحمة الاادوية في اليمن ص: 

 تقدير لاب الرعايا من المال ينخذ كان": ني فريقة سيفرته على الةقول فقالوفي البدر الفالع نقل الشوكا
 نع مطونة التريمة طاهب ملكاا أن إلى مناا الأتراك خروج بةد من اليمن وكانت تقدير بلا وينفقه
 هله من المال )يةني طاهب المواهب( أخذ هذا قام فلما الشرع يسوغه مالا وأخذ واليبانات اليور
 نهم أشبه بالملوك وطار أيناده وتكاثرت سفوته وتمكنت هيبته ويلت دولته هله، فةظمت وغير

 طاهب سمىي وكان الثياب رفيع ولا الهرير يلبس لا كان فإنه هملبوس في يتزهد فاو ذلك ومع بالخلفاء،
 يواده عن تريل للقضاء المالية الأيناد من يديه بين ما ورأى موكبه من خرج إذا كان ، لأنه السيد 
 تلق وقد والشكوك، الظنون بميرد للدماء سفاكا وكان بالأرض وياه ومرغ وتواضةا لله شكرا وسيد
 فلان مال نابوي فلانا يقتل بننه يخافبه من الليل في ينتيه كان أنه الألسن على عوشا السبب بذلك عالما

 .(91/ 2)ذلك. بيميع عمل الناار كان فإذا فلانا ويمنع فلانا ويةفى
 .9، قاسم غالب أهمد، ص:ابن الأمير عطره -3
 .344الزيدية، أهمد مهمود طبهي  -4
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ره طإمام فكر فانةكست أهوال عكان ولكنه  ،وابن الأمير لم يكن داعية للإطلا 

المذهب الزبيدي، وقد ظل في الخروج عن الهاكم  وقضيةفتناول مسنلة مخالفة الظلمة 

مرا آتنليف، على الوعظ والتدريس، والـعاكفا بن الأمير رهمه لله  فوال هياته ا

 لومة في لله بين المتخاطمين لا يخشى عن المنكر، مطلها ذات البين  ياهبالمةروف نا

 .1"هـ7722لاحم إلى أن وافقته المنية في الثالث من شةبان عام 

، رثمرات النظر في علم الأث، و مةاني التيسر لإيضا التهبير مناا: له مؤلفات  

 مناا سبل السلام اختطره من البدر التمام للمغربيو، 2تنقيح الأنظار في علوم الآثار"و

ومناا الةد  يةلاا هاشية ، ومناا منهة الغفار يةلاا هاشية على ضوء الناار لليلال

إزالة التامة ببيان ما ييوز وما ، ومناا ومناا شر  ،على شر  الةمد  لابن دقيق الةيد

هديث للسيد الإمام مهمد بن ومناا شر  التنقيح في علوم ال، مخالفة الظلمةيهرم من 

لابن ماران في الأطول  يومناا منظومة الكاف، إبراهيم الوزير وسماه التوضيح

وقد أفرد كثيرا من المساحل بالتطنيف  ،وله مطنفات غير هذه ،وشرهاا شرها مفيدا

 .3بما يكون يميةه في ميلدات"

ق والتفكك الذي زممن التلليمن  لا خروج أنه رهمه لله  ابن الأميريرى وكان "

نة تهرير ى الكتاب والسإقناع الناس بالريوع إلف" ،إلا بالريوع إلى الكتاب والسنة يةيشه

أرواهام من الشةوذات والأفكار المضللة التي أغرقتام في دوامات فاهنة لا لةقولام و

بالكتاب والسنة تخليص  شةبقناع الإ وفي. يملكون مةاا هدأ  فكر ولا ريةة ضمير

تكب باسم الدين والدين مناا لمظالم التي ترلمامة وسيفرتاا وكشف عبودية الإن ملام 

وفي إقناع الةلماء بالكتاب والسنة إلزام لام بوايبام المقدس من اليار بكلمة  .براء

                                                           
 .443الزيدية، أهمد مهود طبهي، ص:  -1
 القدر، يليل كتاب هوقال القاضي إسماعيل بن الأكوع  (35/ 1) والقواطم الةواطمر هاشية انظ -2

 ةريفالت فيه وأفاد الفقه، أطول علم من الهديث فالب إليه يهتاج ما فيه وزاد الهديث علوم فيه يمع
 إسماعيل بن مهمد البدر وشرهه هـ 113 سنة طنفه للهاكم، الةلوم كتاب عن يغني وهو الزيدية، لمذهب

 .فبع وقد ميلدين في"  الأنظار تنقيح على الأفكار توضيح" وسماه الأمير،
(، ومةيم 441الزيدية أهمد مهمود طبهي)( 131-2/133همد بن علي الشوكاني)البدر الفالع، م -3

 (.135د السلام بن عباس الوييه )ص:المؤلفين عب
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الأمر بالمةروف والناي عن المنكر، وإبةادهم من يانب السلفان وتقريبام من يانب 

 .1الشةب"

 :الأول ملخص الباب

أهداث عطره، وكانت له مواقفه مع كثير من مع  الشوكاني رهمه لله عاش 

 :يليما وتلك الهيا  نيملاا في والفواحف الأهداث،

كان الةالم الإسلامي يةيش هالة من التفكك والطراع والضةف والطراعات 

دت يِ وُ المذهبية التي أوهنت قواه، ولم يخل اليمن من الأمراض التي أطابت الأمة ف  

نيد طراع أسري على الامامة، فمن ياة  ؛ميماالإ داخل الهكم الزيدي طراعات

م، وطراعات بين القباحل ذات مامة من أهل البيت عليه السلاالإداحر بين أدعياء وآخر 

و كان للشوكاني مواقف مع الفواحف الدينية المختلفة في اليمن، ، الشوكة من ياة ثانية

ي كتاب الزيدية والاادوية ف، فانتقد يهكتبه وفتاو للاعلياا من خالاعتراض فقام بنقدها  و

الذي أهدثوا دمارا وخرابا في  ةالرافض ربا علىوشن ه  ،ضخم سماه السيل اليرار

رفع يتااد ولاإلى االفكري والتةطب المذهبي بالدعو  اليمود  قابل الميتمع اليمني، و

  ،فالعوالبدر ال ،ل المفيدالقو ابهمن خلال كتشنن الميتادين المنطفين عبر التاريخ  

ه ني ثم وطف الدواء، في رسالتيمفي الميتمع القام بتشخيص الأمراض المنتشر   اكم

هدث  فتنة التيالسياسي ضد ال هكما كان له موقف الطاحل، الدواء الةايل في دفع الةدو

 هـ.7552في طنةاء عام 

مامة وف الإالمذهب الزيدي بل شرف من شريتااد قوام وأساس ما كان الاول

والايتااد في إفار  ى درية التهقيق والكمالل إلوعندهم، استفاع الشوكاني الوط

واستفاع انتقاد يميع المتةطبين اليمود فقام ضد  وهو دون الثلاثين، المذهب الزيدي،

 .من كل المذاهب

ة الهسنة يالهالة الةلمية والشخطية للشوكاني نيد أن البيحة والتربعند النظر في و

وتهرره من الانغلاق المذهبي  ،المبكر لأسر  الفيبة ساعدت على نبوغ الشوكانيوا

                                                           
 .155مد، ص: ابن الأمر وعطره، طور  من كفا  شةب، قاسم غالب أه -1
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نة السمطادر  إتقانمع ، سنهطغر رغم  أهد ركاحز المذهب الزيدي نفسهالذي يةتبر 

يةة لغلا  الش اواتساع مهفوظاته خلاف ،واللغة والتاريخ والأطول والفقه ،في الهديث

نطب القضاء الذي شغله وكان لم ،والبخاري الذين لا ينخذون بما في طهيح مسلم

 تفبيق فكرهو، على الأمر بالمةرف والناي عن المكرأعانته قو  إضافية الشوكاني 

 . الإطلاهي

اب المرونة وفتح ببنيده يتسم  ،الذي نشن الشوكاني في أهضانهوالمذهب الزيدي 

أثروا المذاهب مما أدى إلى ظاور عددا من الأحمة الميتادين، الذين "، الايتااد

بمؤلفاتام الةديد  وآراحام اليديد ، وفتح أمام مفكرياا باب الاختيار من يميع المذاهب 

، وقد 1على إنماحه، باستمرار، وعلى تقريبه من تلك المذاهب" تالإسلامية الأخرى فةمل

ف يحة لم ينلعن أهل الهديث في ب ذبونذهب الزيدي أن ينيب علماء أيلاء يماستفاع ال

باا الاشتغال به، كمهمد بن الوزير طاهب الةواطم والقواطم الذي يةتبر من أطها

 وأبان عن قو  في الاستدلال ،مفاخر اليمن يمع فيه أطول الاعتقاد ورد على المخالفين

ا فرفنا ثم ذكردافع فيه عن علوم الهديث وأهله وريال أهل السنة، ووالهية والبيان، 

ثم ياء بةدهم هامل لواء  ،المفكر المطلح لأميروابن االمهقق المقلبي من تريمة 

ي فأفنى عنفوان شبابه ومةظم هياته  قضى الذيالشوكاني مهمد بن علي الإطلا  

طنوف  نياد في كلفواليااد والقضاء الدراسة والتهطيل والإفتاء والتنليف والتدريس، 

اما، واسترشد بالةلم وأفاد وأهسن الرد والانتقاد، وتمرن على نطوص الكتاب والسنة 

تراثه وفكره الإطلاهي، إضافة متميز  لاستلاام فلسفته كلاا أمور تيةل من دراستنا ل

 .في مةالية الواقع والمشكلات على ضوء نطوص الكتاب والسنة وفام مقاطد الشريةة

 

 

 

                                                           

 .10ص:  ، عبد الغني قاسم غالب الشرييالإمام الشوكاني هياته وفكره -1 
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 : وفيه الإمام الشوكاني د: مقاصد الشريعة عنثانيباب الال 

 عند الإمام الشوكاني.ومقاطدها سلامية الفطل الأول: الشريةة الإ

 الفطل الثاني: علاقة المقاطد بالأدلة المختلف فياا.
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 الفصل الأول: الشريعة الإسلامية ومقاصدها عند الإمام الشوكاني.

ريةة الش قفبياما على أنه لله  إلى نطوص الكتاب والسنة مشوكاني رهال ظرني

ياتدي به الةباد في ظلمات البر والبهر  االمفار  التي يةلاا لله  سبهانه وتةالى قانون

فلا طلا  إلا ما ياءت به ولا   ،بالأمن والخير والرشاد تهت ظلالاا الوارفةوينةمون 

، ومقاطد الشريةة الإسلامية لم ، والشر كل الشر في مخالفتاافساد إلا ما هذرت منه

ربما لكوناا مةروفة عندهم لماء قديما لتةريفاا وذكر هدودها، ر من الةيتةرض لاا كثي

عن أهميتاا وأسرارها  تهدث والشوكاني رهمه لله  ،في أذهانام يارية في ايتااداتام

لشريةة اهقيقة وعن  ،لام عناا يهتاج إلى كتاب مستقلفي مواضع شتى واعتبر أن الك

 لتالية:ا باهثالم فييكون كلامنا ق إثباتاا وفرالشوكاني في فكر الإسلامية ومقاطدها 

 الأول: خطاحص الشريةة الإسلامية عند الإمام الشوكاني. المبهث

 .فرق مةرفة المقاطد :نيالمبهث الثا

 : مقاطد القرآن. ثالثالمبهث ال

 الأول: خصائص الشريعة الإسلامية عند الإمام الشوكاني. المبحث

ا مهمد طلى لله  عليه وسلم من ربه عز ويل إن الشريةة الإسلامية التي ياء با

الخير والهكمة والبركة  قد يمع لله  فياا كل  أسرار ورهمة، منه منة  إلى عباده المؤمنين 

ه ودنياه في دينبه  خيري الدنيا والآخر ، وكل ما ينتفعمتمسكٌ بالمتمسك باا  و، والنفع

ةاد  تنةم بالأمن والسفاليماعة  أما على مستوى، على مستوى الفردييده في فياتاا، هذا 

 والسلام وانتظام الأهوال وطلا  أهوال الراعي والرعية ، فاي رهمة كلاا وعدل كلاا

رهمه لله  ، كما أن التمسك باا ييةل أهلاا  1كما يقول ابن القيم ومطالح كلاا وهكم كلاا

من طلب  أهميتااولاذا كان الهديث عناا وعن ، ظاهرين على أعداحام قاهرين لام

                                                           
 من أويب الشريةة على عظيم غلف به اليال بسبب وقع يدا النفع عظيم فطل هذاقال ابن القيم:  -1

 تنتي لا الحالمط رتب أعلى في التي الباهر  الشريةة أن يةلم ما إليه سبيل لا ما وتكليف والمشقة الهرج
 رهمةو كلاا، عدل وهي والمةاد، المةاش في الةباد ومطالح الهكم على وأساساا مبناها الشريةة فإن به،
 ضدها، إلى الرهمة وعن اليور، إلى الةدل عن خريت فكل مسنلة كلاا، وهكمة كلاا ومطالح كلاا
 نويل،بالت فياا أدخلت وإن الشريةة من فليست البةث،  إلى الهكمة وعن المفسد ، إلى المطلهة وعن

 .(11/ 3) الموقةين إعلامانظر  أرضه، في وظله خلقه، بين ورهمته عباده، بين لله  عدل فالشريةة
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فالغاية الكبرى من إرسال الرسل وإنزال الكتب تهقيق الةبودية لله رب ، مقاطد الشريةة

ولن يتم الأمر إلا بالتمسك والتمكين لاذه الشريةة المفار   ،الةالمين قولا وفةلا واعتقادا

وإقامتاا في اليماعة المسلمة وإلا ساءت  ،طيانتااضرور  التي شرعاا لله  لةباده و

الشوكاني لاذا الأمر أهمية بالغة يةل ولذا ، ل واضفربت الهيا  وتسلف الأعداءالاهوا

عن  تهدثوأساا وأساساا وسن حأطل المطال كيف لا وهي ،رساحله وكتبه وفتاويه في

 :الشريةة ومقاطدها في المفالب التالية احصطخ

 الشريةة الإسلامية عند الإمام الشوكاني. :ولالأ المفلب

 مقاطد الشريةة لغة وشرعا. :ثانيال المفلب

 أهمية علم المقاطد. المفلب الثالث:

 : الشريعة الإسلامية عند الإمام الشوكاني.ولالمطلب الأ

 الشمول الأول:  الفرع 

تةالج مختلف القضايا لياءت مية الشوكاني رهمه لله  بنن شريةة الإسلا يقرر

ين ب ومن هاول الفطلالهيا   مناهي شاملة ليميعفاي  ،الةبادات في المةاملات كما في

بهانه الله سف"، شففا واقترف خفن فقد رام  ،المةاملات والةبادات كما يشاع عن البةض

ال قالكثير الفيب  اويمة ويا ن الكريم والسنة المفار  وقد اهتالقرآأنزل  وتةالى 

ف وأها ،ن الكريم قد اشتمل على الكثير من مطالح المةاش والمةادفإن القرآ: رهمه

اذا يقول ول ،لا وتار  تفطيلا وتار  عموما وتار  خطوطاابمنافع الدين والدنيا تار  إيم

رُون   ﴿ :سبهانه وتةالى اِمْ يُهْش  بِّ ےْء   ثُمَّ إلِ يَٰ ر  بِ مِن ش  لْكِت َٰ ا فِے اَِ۬ فْن  ا ف رَّ  :تةالى هوقول ﴾1مَّ

بِين   ﴿ ام  م  هُ فِےَٰٓ إمِ  يْن َٰ ےْءٍ ا هْط  كُلَّ ش  ےْء  ﴿: ويقول 2﴾و  نا  لِّكُلِّ ش  ب  تِبْي َٰ لْكِت َٰ ل يْك  ا َ۬ ا ع  لْن  زَّ ن  و 

يَٰ لِلْمُسْلمِِين    بُشْر  ة  و  هْم  ر  هُدي  و   .4يات الدالة على هذا المةنى"ونهو ذلك من الآ  3﴾ و 

                                                           
 .39سور  الأنةام، الآية:  -1
 .11سور  يس، الآية:  -2
 .19سور  النهل، الآية:  -3
 (.1/511الفتح الرباني من فتوى الامام الشوكاني) -4
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ع الإمام على الذين يرون اختطاص هذه الشريةة بزمن شنر يُ  سوعلى هذا الأسا

فإن الةمل باا في كل دون يانب المةاملات بادات فقف بيانب الةاختطاطاا أو  مةين،

ذلك بمساحل  خصر ومن "، الميالات مةلوم بالضرور  الدينيةوالأهوال والأزمان 

لا تيب إيابة الخطم لخطمه إلى الشريةة بةد عطر  :الخطومة دون غيرها وقال

يقال لنبو  فباذه الشريةة المفار  قبل مضي عطر ا متةبد النبو  مع تسلميه أن الأمة 

 لبيع والابة والنذر هتى بقيحل ااما الفرق بين مساحل الطيام والطلا  مثلا ومس :له

 .1لا فرق كما هو الظن بكل مسلم" :ون مساحل الثانية فإن قالدد بالمساحل الأولى التةب

ة مه الشريةة إنما هي ناظذووايب عليه أن يةتقد أن ه به فيرى أن المسلم هليٌ  

إعمال بةض ما ورد : "وخرفي موضع آ قالثم  ،في دينه ودنياهوالميتمع  لهيا  الفرد

ن بت عن لله  عز ويل وعينبغي فإن الكل ثالا خر ي الكتاب والسنة وإهمال البةض الآف

 .2"والكل شريةة واضهة وفريقة مستقلةطلى لله  عليه وسلم رسول لله  

هة لكل زمان وهي طال ن هذه الشريةةنخر بيهاولون إقناع الآ ثم ينتقد الذين

د الهيج امن الدين لا ينفع مةه إير قفةية لأن من ينكر مساحل، وايبة الأخذ باا

ولو أراد قاحل في أي عطر من الةطور لإسلامية أن التةبد "والأدلة فقال: والبراهين 

الأمة ذه هباذه الشريةة المهمدية قد ارتفع بموته طلى لله  عليه وسلم وأنه لم يبق على 

ف كاحنا من كان فضلا يمن أهكاماا لما ياوبه المسلمون على هذه المقالة بالس ءشي

ه في ذلك مناظر  من خالف في مسنلة من وعلى أن يسمةوه الهيج الشرعية ويناظر

مساحل الدين وإنما قلنا أنه يلزم من ذلك في بساف الشريةة، لأنا قدمنا أنه لا فرق بين 

 .املاتالمةمساحل الةبادات وبين مساحل 

ولا ويه لتخطيص عدم " :وأطل واهدأن الكل من مشكا  واهد  ثم أوضح 

دون مساحل الةبادات لأن الكل شريةة شرعاا لله  لةباده  المةاملاتللأمة بمساحل  التةبد

في مهكم كتابه وعلى لسان رسوله طلى لله  عليه وسلم فنسبة الكل إلى مفلق الشريةة 

                                                           
 (.9/5324فتاوى الإمام الشوكاني)الفتح الرباني من  -1
 (.11/4331المريع نفسه ) -2
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 بإيماعولى من بةض أإلى الشريةة المفار   ساببالانتمسبة واهد  وليس البةض 

 .1"المسلمين

الأهكام الةامة للأمة في الكتاب والسنة التةبد باا قدر مشترك بين ثم أخبر أن 

 كلمةلوم ل هذا ،دون هذاهذا التكليف باا بالةباد في قديم الدهر وهديثه لا يختص 

 .2"متشرع

يرسم رهمه لله  منايا   ،وطلاهيتهوالةلاقة بيناما وفي مةالية الإسلام للواقع 

م مع مناج تةامل الإسلايكون ، بهيث وتفويةه لتةاليم الإسلامالواقع في تغير ا يمسل

الأطل، وأن يكون الواقع تبةا لذلك الأطل، هو الواقع الايتماعي، أن يكون الدين 

لمساير   نينبغي تفويع الدي فةندما يكون الواقع متناقضا مع أهكام الدين وتةاليمه، لا

 عسا على عقب، وذلك بنن يفاوذلك الواقع الفاسد، بل الطهيح هو قلب هذا الناج رأ

وذلك يغنيك عن النظر إلى ما وقع من  "قال رهمه لله : الواقع لمساير  الدين وأهكامه

ذلك في البلد الفلاني، أو في الييل الفلاني، أو في الةطر الذي قبل عطرك، أو في 

بكثير، فإن ذلك مما لا يطح الاهتياج به، ولا إيراده في موارد  الةطور التي قبله

الاستدلال، فقد وقع من ذلك في كل عطر من الةطور الغث والسمين، والياري على 

مناج الشرع والياري على غيره، وطار كثير من الأشياء المنكر ، والبدع التي هي 

كر ولا مةدود من الأمور من قسم الضلالة باستةمال كثير من الناس لاا غير مستن

ومن افلع على كتب  المخالفة للشرع، ولا من الشباة التي يتوقف المؤمنون عندها.

التاريخ وقف من ذلك على الةيب الةييب، والنبن الغريب، فإن كثيرا من المنكرات 

المةلوم تهريماا بضرور  الشرع قد طارت عند قوم من الأقوام، وفي ييل من الأييال 

ف لا من المنكر، هتى إن من أنكر ذلك عد إنكاره منكرا ولا يقوى على من المةرو

القيام في مثل هذه المقامات الطةبة إلا من كان متطلبا في دين لله ، شديد الشكيمة على 

أعداء لله ، نافذ البطير  في الهق، طهيح التطور لما أخذه لله  على الذين أوتوا الكتاب 

هُ ﴿ :قوله عز ويلمن البيان، قوي الفام بمةنى  نُنَّ يِّ ب  ل تُب  لْكِت َٰ
َُ۬ لذِين  أوُتُواْ ا ق  ا َ۬

ُ مِيث َٰ َّ ذ  لله  َ۬ ۥ إذِ  ا خ 

                                                           
 (.1/5332) الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني -1
 (.5335/ 9) المريع نفسه -2
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هُۥ كْتُمُون  لا  ت  اسِ و  ا ﴿ :وقوله1﴾لِلنَّ ةْدِ م  يَٰ مِنۢ ب  الْاُد  تِ و  ن َٰ يِّ لْب  ا مِن  ا َ۬ لْن  آَٰ أ نز  كْتُمُون  م  لذِين  ي  اِنَّ ا َ۬

اسِ فِے اَِ۬  هُ لِلنَّ
نََّٰ يَّ ةِنُون  ب 

للََّٰ
َُ۬ نُاُمُ ا لْة  ي  ُ و  َّ

َ۬
نُاُمُ لُله  لْة  حِك  ي 

َٰٓ بِ أوُْل َٰ  . 3" " 2﴾لْكِت َٰ

 التكاليف الشرعية : الثاني الفرع

الشوكاني رهمه لله  يرى أن قوانين الشريةة وأهكاماا ياءت متناسبة مع قدر  

يف الناس وتكل ،وأن كل هكم شرعي مقيد بالفاقة وعدم الهرج والمشقة ،وفاقة المرء

 ومن نظر في الكتاب الةزيز وفي السنةقال: " يءا لا يفيقون ليس من الشريةة في شبم

ويدهما مطرهين في كثير من المواضع بتقيد التكاليف الشرعية  ،المفار  هق النظر

لا أشد و ، وعدم التةسير، والتبشير وعدم التنفير،والتيسيروعدم الهرج  ،بالاستفاعة

المستكره لو كلف ، و4"وسةهيدخل تهت  لا(و )...من تكليف الةبد اأطةب تةبدو اتكليف

بما  فلر بما استكره عليه كان مكلفا بغير وسةه  وكان قد همل إطرا عظيما  وكان قد ك

ل يْكُ ﴿لله  عز ويل  كتاب لله  سبهانه قول في ذلك يؤيدومما  ،بهله فاقة  لا ل  ع  ة  ا ي  م  مْ و 

ج    ر  ينِ مِنْ ه  لدِّ
لْةُسْر   ﴿ وقال 5 ﴾ فِے اَِ۬

َُ۬ لا  يُرِيدُ بِكُمُ ا لْيُسْر  و 
َُ۬ ُ بِكُمُ ا َّ

َ۬
 .7(6﴾يُرِيدُ لُله 

ع في الدين، ففي وفي إفار مفاوم اليسر نيد الشوكاني يدعو إلى عدم التنفر 

عن هكم ما يقع من بول أو روث مما لا ينكل لهمه على الهب المداس،  مةرض فتواه

إلى عدم الولوج في سلك المتنفةين  ، وأرشد فاار الوهي تطهاب الأطل ذهب إلى اسف

الاتفاق هاطل بين علماء الإسلام وأن الأطل في كل شيء بنن ، وقال: "8المتكلفين

الفاار  وأن هذا الأطل ييب استطهابه هتى يةلم ويود الناقل عنه علما شرعيا لا 

 نتقالالا  ، فإن الفاار التي هي من شنن كثير من الموسوسين فيالفاسد  ميرد الظنون 

                                                           

 .113سور  آل عمران، الآية:  -1 

 .141: سور  البقر ، الآية -2 

 .341ني هياته وفكره، بتطرف: الشوكا .(4325/ 11) الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني الفتح -3 

 (.4/4923الفتح الرباني من فتوى الإمام الشوكاني ) -4 
 .33سور  الهج، الآية:  -5

 .115سور  البقر ، الآية:  -6 

 .(3243/ 3) الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني الفتح -7 
 .291والشوكاني هياته وفكره، عبد الغني قاسم غالب الشريي بتطرف: -8
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ظنون  أهل الوسوسة ، لم يقل به قاحل من أهل من  بشيءإلى ذلك الأطل الميمع عليه 

 .1"لهدثورفع ا سالنيالةلم ، بل هو ياحز لا سيما في أبواب تفاير 

إذا كان كذلك تبين خفن من آثر لباس الشةر والطوف على لباس ف": وقال أيضا

لك من هله، وآثر أكل الخشن من الفةام وترك اللهم القفن والكتان إذا قدر على لباس ذ

قال: فإن ظن ظان أن الفضل في غير ثم  2وغيره هذرا من عارض الهاية إلى النساء"

الذي قلنا لما في لباس الخشن وأكله من المشقة على النفس وطرف ما فضل بيناما من 

طلا  نفسه وعونه لاا القيمة إلى أهل الهاية، فقد ظن خفن، وذلك أن الأولى بالإنسان 

ة، لأناا مفسد  لةقله ومضةفة حعلى فاعة رباا، ولا شيء أضر لليسم من المفاعم الردي

اْ   ﴿قوله:، لأدواته التي يةلاا لله  سببا إلى فاعته دُوَٰٓ ةْت  لا  ت  ي لا تةتدوا على لله  أ 3﴾و 

طوا : أي تترخبتهريم فيبات ما أهل لله  لكم، أو لا تةتدوا فتهلوا ما هرم لله  عليكم

ايتم عن التشديد على أنفسكم بتهريم الهلال. وقد ذهب يماور فتهللوا هراما كما نُ 

الةلماء إلى أن من هرم على نفسه شيحا مما أهله لله  له فلا يهرم عليه ولا يلزمه 

 .4كفار "

ن في انتقد طنع الموسوسي وفي قضية الوسوسة التي ابتلي كثير من الناس باا 

هي ذريةة الشيفان لأهل الايمان و هسب تةبيره  وقةوا في شرك الشيفان زمانه الذين

اولة س  التي ليست من ؛لتي فياا من الشد  والةنت الةظيمنن يوقةام في الوسوسة اب

ا علم  طلى لله  عليه وسلمثم إن النبي " قال: الشريةةويسر  ي وك فكهدوث الشر  لمر

 على ما ينتي به المطابون بالوسوسة الفاارات فيما ينتي من الزمان وأفلةه لله 

بالتنويلات  التي ليس لاا في الشريةة أساس، أوضح هذا المةنى أيضا إيضاها ينادم 

نْظُرْ »نوه على قنفر  الشك والخيال، فقال عنده كل ما ب لْي  سْيِدِ، ف  دُكُمْ إلِ ى الْم  اء  أ ه  ا ي  ف إذِ 

                                                           
 (.14/5943فتح الرباني من فتاوى لإمام الشوكاني)ال-1
 (.2/14فتح القدير، مهمد بن علي الشوكاني) -2
 .19سور  الماحد ، الآية:  -3
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ا ق ذ   أ ى فِياِم  ةْل يْهِ، ف إنِْ ر  ا فِي ن  ى  -ر  : أ ذ  ا -أ وْ ق ال  لِّ فِياِم  لْيُط  ا و  هْاُم  مْس  لْي  ثم ترى ...1«ف 

أهدهم يلةب به الشيفان هتى يطير ما هو فيه نوعا من الينون فيغسل يديه أو وياه 

عظيمة  2الوطف مع دلك شديد وكلفة هيضيق عن   هتى يبلغ الةدد إلى هدر   بةد مرر مرر 

لك الةضو لم تطبه نياسة مغلظة و لا مخففة،  فلا يزال واستغراق للفكر وهو يةلم أن ذ

 .3من رآه  أنه لم يبق عنده  من الةقل بقية" كفي تةب ونطب ومزاولة لا يش

ثبت أنه ف ف قال: "أطل الفضل والبركة فلا هاية للتكلر  الشريةةاتباع  ن أنبير ثم 

ب هو في فةل ما ند لا فضل في ترك شيء مما أهله لله  لةباده، وأن الفضل والبر إنما

لله  عباده إليه، وعمل به رسول لله  طلى لله  عليه وسلم وسنه لأمته، واتبةه على مناايه 

الأحمة الراشدون، إذ كان خير الادي هدي نبينا مهمد طلى لله  عليه وسلم. فإذا كان 

ذلك كذلك تبين خفن من آثر لباس الشةر والطوف على لباس القفن والكتان إذا قدر 

ى لباس ذلك من هله، وآثر أكل الخشن من الفةام وترك اللهم وغيره هذرا من عل

 .4"عارض الهاية إلى النساء

 الثالث: الواقعية الفرع

إن تكاليف الشريةة ياءت متناسبة مع وسع الإنسان وفاقته وفي كلامه عن الذي 

ا ﴿ :ه تةالىقولمن مستفاد  المغفر  لأن  ،لا هرج عليه أخفن أو نسي شيحا من عبادته  ن  بَّ ر 

ا   ننْ  آَٰ أ و  ا خْف  سِين  آَٰ إنِ نَّ اخِذْن   :ه الإنسان منخوذ  من قوله تةالومغفر  ما استكره علي 5﴾لا  تُوَ۬ 

                                                           
( 344هديث رقم) )باب الطلا  في النةل(( وأبو داوود في سننه 11331رقم )بأخريه أهمد في المسند  -1

( وكلام من هديث أبي سةيد الخدري رضي 1151رقم )ب)باب الطلا  في النةلين(  امي في سننهوالدر

 .لله  عنه. وقال الةيني إسناده طهيح
 وأ نيسة الةين هذه كون عرفنا الذي هو النياسات تفاير كيفية عرفنا الذي الشارع أن والهاطل -2

 ذلك إنف الفاسد  الشيفانية والتوهمات الشكوك وفر  أمره وامتثال، قوله اتباع والوايب علينا متنيسة
 افإفر أيضا وهو عنه الناي ورد وقد الدين في غلو أيضا هو السالة السمهة للشريةة مخالفة كونه مع

 ةتوق شديد  أمور من يخلطك فإنه ذكر على منك هذا رسوله، فليكن وعن لله  عن يؤخذ إنما لله  ودين
 (.59: ص)اليرار  السيل الفروع، كتب في

 (.242-1/241وام، مهمد بن علي الشوكاني)وبل الغمام على شفاء الأُ  -3
 .(14/ 2) ، مهمد بن علي الشوكانيالقدير فتح -4
 .214سور  البقر ، الآية:  -5
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ا   ﴿ لذِين  مِن ق بْلنِ  ل ي ا َ۬ هُۥ ع  لْت  م  ا ه  م  آَٰ إطِْرا  ك  ل يْن  هْمِلْ ع  لا  ت  وويه كونه منخوذ من ذلك  1﴾ و 

ل إطرا المستكره لو كلرف   أن بما استكره عليه كان مكلفا بغير وسةه، وكان قد همِّ

 لهوؤيد ذلك في كتابه لله  سبهانه وقعظيما، وكان قد كلف بما لا فاقة له به، ومما ي

ج   ﴿تةالى  ر  ينِ مِنْ ه  لدِّ
ل يْكُمْ فِے اَِ۬ ل  ع  ة  ا ي  م  لا  يُرِيدُ  ﴿: الوق2 ﴾ و  لْيُسْر  و 

َُ۬ ُ بِكُمُ ا َّ
َ۬

مُ بِكُ يُرِيدُ لُله 

لْةُسْر   
َُ۬ ةْ ﴿  وقال:  3﴾ ا ف  سْت  ا ا   َّ  م 

َ۬
قوُاْ لُله   .4﴾تُمْ ف اتَّ

ينَ  إنَِّ » مثبت عنه طلى لله  عليه وسلما  نةومن الس رُوا» وقوله، 5«يُسْر   الدِّ  يَسِّ

رُوا، وَلاَ  رُوا، تُعَسِّ  .8(7«قوله:" أمرت بالهنفية السمهةو 6«تُنَفِّرُوا وَلاَ  وَبَشِّ

 مةينة كما هو ملاهظ هيحة  على من يتشدد في لباس مةين علىلله  ويةيب رهمه

ابة هقد نبَّه إلى أن الطو"، والأمكنةاللباس يختلف باختلاف الأزمنة لأن ا نفي زمان

راويلالكرام قد لبسوا  روال وأن المفلوب السَّ ، وأن النبي طلى لله  عليه وسلم لبس السر

فإذا كان ستر الةور  في ، "9الشارع بسترها في يميع الأهوال ستر الةور  التي أمر

ورته، عالخلو  مما أرشد إليه الشارع، ومنع فاعله من فةلِه، فكيف بمن برز للناس كاشفا 

فإن هذا شيفان من شيافين الإنس، مبارزٌ بمةطية مياهرٌ باا، ولا  !ي في السككومش

 ام ليمية  تكون عاد نةرف أهدا من المسلمين يةتاد هذا الذي سنل عنه الساحل، فكيف

                                                           
 .214سور  البقر ، الآية:  -1
 .33سور  الهج، الآية:  -2
 .115سور  البقر ، الآية:  3
 .13سور  التغابن، الآية : -4
 هرير  أبي هديث من( 39) كتاب الإيمان )باب: الدين يسر( برقممةلقا طهيهه،  في البخاري أخريه -5

ين   إنَِّ » وسلم عليه لله  طلى- لله  رسول أن- عنه لله  رضي- ل نْ  يُسْرٌ، الدِّ ادَّ  و  ين   يُش  دٌ  الدِّ هُ،غ   إلِاَّ  أ ه   ل ب 
دُوا دِّ ق ارِبُوا، ف س  أ بْشِرُوا، و  اسْت ةِ  و  دْو  ِ  ينُواو  ةِ  بِالْغ  وْه  الرَّ يْءٍ  و  ش  ةِ  مِن   و  لْي   .«الد 

كتاب الةلم )باب ما كان النبي طلى لله  عليه وسلم يتخولام بالموعظة(  طهيهه في البخاري أخريه -6

 (.1335) في كتاب اليااد والسير )باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير( برقم ومسلم( 39) برقم
- لله  رسول قال: قالت عاحشة هديث من (243" ) مسنده"  في والهميدي( 22343) أهمد أخريه -7

بُوا» وسلم عليه لله  طلى ا الْة  نِي ي  ةْل م   أ رْف د     ب  اُودُ  ت  ى الْي  ار  النَّط  ا فِي أ نَّ  و  ة   دِينِن  الهافظ في  قال «.فسُْه 

 رسول يا قيل: قال عباس بن هديث نم( 2143) رقمب في أهمد أخرجإسناده هسن، و( 243/ 11)الفتح 

 الأدب» في ووطله طهيهة في البخاري وعلقه «السمهة الهنيفية: »قال لله ؟ إلى أهب الأديان أي! لله 
 . عباس ابن عن عكرمة عن هطين بن داود عن إسهاق بن مهمد فريق من( 213) رقم «المفرد

 (.4332-3/3243)الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني  -8
9
 294الشوكاني هياته وفكره، عبد الغني قاسم غالب الشريي ص: -
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خر آالسكك والأسواق بغير إزار مةنى  وإن أراد بمشيه في !كما يدل عليه سياق السؤال

ي رض –ةار الطهابة يريد أن يترك الإزار التي كانت ش غير هذا المةنى الظاهر، كنن

ن مفإنه قد ستر عورته لا إنكار في مثل هذا غيرها كالسراويل فويلبس  –لله  عنام 

وقد فةل ذلك يماعة من الطهابة منام الخليف عثمان بن عفان، رضي لله  عنه   الإزار

وإن لم يطحر أن النبي طلى لله  عليه وسلم لبسه،  من فريق طهيهة لكنه قد وردت 

 .1أهاديث أنه اشتراه  وليس هذا موفن ذكرها"

لى عوأما المهافظة "فقال:لى الةرف والةاد  تخفيفا وتيسيرا أريع المسنلة إثم 

خر، وهو يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأشخاص فقد يةتاد آالمروءات فذلك باب 

في  وقد يةتادون .الناس لباسا في بةض الأمكنة يكون لبس ما يخالفه مخالفا  للمروء 

وقد يةتاد بةض هذا النوع . اب تخالف ما يةتادونه في زمن آخربةض الأزمنة لبس ثي

ف ما يةتاده النوع الآخر، وتكون المهافظة من كل فاحفة على الإنساني لبس ثياب تخال

ولبس غيرهما هو الخروج عن المروء   ،الثياب المةتاد  له ولأبناء ينسه من المروء 

 .2"ولسنا بطدد الكلام على المروءات والةادات

زمنة الأ رهمه لله  إلى عدم التقدير لاختلافوبخطوص النفقة على الزوية ذهب 

" فإنه لا ريب أن بةض الأزمنة قد يكون بةض الفةام : والأهوال والأشخاصوالأمكنة 

 أن ينكلوا في هقد يةتاد أهل دعى للفةام من بةض، وكذلك الأمكنة  فإنه في بةضاا أ

تين، وفي بةضاا ثلاثا، وفي بةضاا أربةا  ب دوكذلك الأهوال، فإنه في هالة الياليوم مرر

لمقدار التي تستدعيه هالةُ الخطب،  وكذلك  كثر منستدعية لمقدار من الفةام أتكون م

ام قد ينكل الطاع فما بع رنطف الطاع وبةضام وبةضام  قهوف الأشخاص فإن بةض 

  لافبالاختومع الةلم  ختلاف  مةلوم بالاستقراء التَّامطاع، وبةضام دون ذلك، وهذا الا

ار  ي هذه الشريةة المفيكون التقدير على فريقة واهد  ظلما وهيفا، ثم إنه لم يثبت ف

التقدير بمقدار مةين قف بل كان طلى لله  عليه وسلم  يهيل على الكفاية مقيِّدا ذلك 

                                                           
 (.3/3195الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني) -1

 2- المريع نفسه )3194/3(.
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، وأبي داود و النساحي وأهمد 1ومسلم بالمةروف  كما في هديث عاحشة  عند البخاري

أن هندا قالت: يا رسول لله  إنر أبا سفيان ريل شهيح وليس يةفيني  وغيرهم بن هنبل

ا »فقال:  دي إلا ما أخذت  منه وهو لا يةلميكفيني وولما  ةْرُوفِ م  الِهِ بِالْم  خُذِي مِنْ م 

نِيكِ  كْفِي ب  ي  كْفِيكِ و  د يفاذا الهديث الطهيح فيه الإهالة على الكفاية مع التقي ،«ي 

 .2بالمةرف"

 المكان والأشخاص ظلمفاليمود على نمف واهد دون النظر في الهال والزمان و

 .ف خارج عن قواعد الشريةة وأسرارهايوتكل

 يسره: الرابع الفرع 

 أهكاماا مع وسع وفاقةوتناسب الشريةة يسر يتناول الشوكاني رهمة لله  عليه 

اضة هالقول الواضح في طلا  المست"قال في رسالته لفبيةته الإنسانية ءمتاا ملاوالةبد 

نة وباليملة فمن نظر في " :ونهوها من أهل الةلل والقراحح الكتاب الةزيز، وفي السر

ة د التكاليف الشرعييفي كثير من المواضع بتقي طرهينلمفارر هقر النَّظر ويدهما ما

بالاستفاعة وعدم الهرج والتيسير وعدم التةسير والتبشير وعدم التنفير، ولا أشد تكلفا 

ةه، سوأطةب تةبردا  من تكليف الةبد أمر لا يفيقه، ولا يقدر عليه، ولا يدخل تهت و

فرهمة لله  وسةت كلر شيء وسبقت غضبه تخالف هذا التكليف،  وتنافي الهرج الشديد 

 .3"وتُباين هذا الترةب د الطةب

شقة ف في طدره من موما ييده المكلسلامية تتسم باليسر والساولة فالشريةة الإ

قول الخلق كما يفي طدور المشقة والهرج ينه ودربته وتمرنه فإنما فرايع إلى قلة يق

 -طلى لله  عليه وسلم  -لأن لله  نفى الهرج، ووطف رسول لله   ابن الوزير رهمه

ُ ﴿ :ىشريةته: بالسماهة والساولة. وإنما الهرج في الطدور، كما قال تةال َّ رِدِ لِله َ۬ نْ ي   ف م 

                                                           
لبخاري في طهيهه كتاب النفقات )باب إذا لم ينفق الريل فللمرأ  أن تنخذ بغير علمه ما يكفياا اأخريه  -1

( وفي 1315ة هند( برقم)لم في طهيح كتاب الأقضية )باب قط( ومس4335قم)وولدها بالمةروف( بر

 (.4332السنن رقم )
 .(3393/ 3) الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني الفتح -2
 (.4/2349) المريع نفسه -3
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ضِلَّهُۥ ي يْ  رِد  ا نْ ي  نْ ي  م  مِ  و  هُۥ لِلِاسْل َٰ دْر  ْ  ط  شْر  هُۥ ي  اْدِي  ا أ نْ يَّ م  ن نَّ رِيا  ك  قا  ه  يِّ هۥُ ض  دْر  لْ ط  ة 

لذِين  لا  يُومِنُون    ل ي ا َ۬ يْس  ع  لرِّ
ُ اَُ۬ َّ

َ۬
لُ لُله  يْة  لِك  ي 

ذ َٰ آَٰءِ  ك  م  لسَّ دُ فِے اَِ۬ ةَّ وانظر في أهوال  1 ﴾ ي طَّ

س كذلك المؤمن، قال لله  تةالى: الناس، تيد قافع الطلا  في غاية الاستةسار لاا؛ ولي

ا  ﴿  إنَِّ بِير  و  شِةِين  ا ل ك  لْخ َٰ ل ي ا َ۬ فنص لله  تةالى على هذا المةنى الذي ذكرت لك   2 ﴾ ٌ اِلاَّ ع 

هو أن الشيء المةين يكون عسيرا على هذا، سالا على هذا، فلو كان عسيرا في نفسه، 

لكان عسيرا علياما، ولكنه يسير في نفسه، وإنما يتةسر بهرج الطدور، والكسل، وقلة 

في عمل أشق من -ولاذا لو وهب لقافع الطلا  درهم  ال بنقيض ذلك.الدواعي، ويتس

لقام إليه سريةا، ووثب إليه نشيفا. وكذلك ساحر التكاليف الشرعية؛ إنما الةسر   -الطلا 

فياا من قبيل قلة اليقين، وعدم الرياضة، وقساو  القلب، وكثر  الذنوب، ألا ترى إلى ما 

فوس متى فلبت لإهياحه بالطلا  والقراء ، وهو يتسال في قيام الليل من المشقة على الن

 .3علياا سار  في كثير من الأهوال من الةرسات والأسمار، والسروات في الأسفار"

 : مقاصد الشريعة لغة وشرعاثانيالمطلب ال

 الفرع الأول: المقاصد لغة 

قْطِد "ق طد  " من الفةل الثلاثي 4ينتي لفظ المقاطد في اللغة  قاطِدٌ  و  ف اُ  قطدا ي 

عد  استةمالات كما ذكرته مةايم اللغة وفيما يلي  اييمع على مقاطد وهذه الكلمة لاو

"قطدت الشيء وله وإليه : تقول وفلب الشيء وإتيان 5والأ م   الاعتمادُ  الأول: ،بيانه

 .6"قطدا، من باب ضرب فلبته بةينه، وتقول قطدت قطده نهوت نهوه

                                                           

 .123سور  الأنةام، الآية:  -1 
 .54سور  البقر ، الآية:  -2
 (.1/234الوزير) ، مهمد بن إبراهيمالةواطم من القواطم -3
 (.3/343(، لسان الةرب)1/235انظر تاذيب اللغة )  -4
( أبو الةباس 2/444( المطبا  المنير في غريب الشر  الكبير)3/343انظر لسان الةرب، ابن منظور) -5

 ( 334أهمد بن مهمد بن علي الفيومي الهموي)
 (.2/444مهمد الفيومي الهموي )أهمد بن  في غريب الشر  الكبير، أبو الةباسالمطبا  المنير  -6

 استقامة على القطد هو الهج والهج: أن القطد بين ( الفرق123: ص) للةسكري اللغوية وفي الفروق 

 للفريق قيل ومنه غيره إلى عنه يةدل لا البيت زيار  يقطد من لأن هيا البيت قطد سمي ثم ومن
  المستقيم
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ا أ مَّ قْطِدُ  و  ل ى عُ ف يُيْم   الْم  ق اطِد   ع  د   م  ق ط  ا الْأ مْرِ  فِي و  ف   ق طْد  سَّ و  ل ب   ت  ف  دَّ  و   ل مْ و   الْأ س 

اوِزْ  در  يُي  هُو   الْه  ل ى و  رِيقٌ  رُشْدٍ  أ يْ  ق طْدٍ  ع  ف  اْلٌ  أ يْ  ق طْدٌ  و  دْتُ  س  ق ط  هُ  و  هُ  أ يْ  ق طْد  هْو   .1"ن 

ل  ﴿ ، ومن قول لله  تةالى:2الفريق المةتدل :الثاني ع  بِيلِ و  لسَّ
ِ ق طْدُ اَُ۬ َّ  .3﴾ي لله  َ۬

شْيِك  ﴿ قال تةالى: 4ل والوسفدْ : الة  الثالث اقْطِدْ فِے م   .5﴾ و 

ف را  ﴿ :6رب " قال تةالىالقُ  :الرابع س  ضا  ق رِيبا  و  ر  ان  ع   .7﴾ ق اطِدا  ل وْ ك 

 الفرع الثاني: مقاصد الشريعة شرعا

لدى كثير من الميتادين لم يهظ علم المقاطد بتةريف دقيق : في الاطفلا 

لهرمين والغزالي أو كان كلامام كالرمز في خفاء كإمام ا ،الذين تهدثوا عن هذا الفن

وإن كانوا قد تكلموا عن قطد الشارع من  ،بن عبد السلام واليوينيوالقرافي والةز 

 الأهكام التكليفية.

لذي فإمام الهرمين اليويني تهدث عن مراتب المطالح والمقاطد الثلاث ا

 .8اطفلح علياا بالضروريات والتهسينات والهاييات"

أما تلميذه الغزالي فكان أوضح بقوله: "ونةني بالمطلهة المهافظة على مقطود 

 .9الشارع كما نص على الضروريات الخمس باعتبارها مقطود  للشارع"

ات قوأقام بنيانه في الموافقواعد هذا الفن أسس الذي   الإمام والشافبي رهمه لله 

بل اكتفى بشرهاا بالتقسيم والأمثلة لهطول م يقدم على تةريف مقاطد الشريةة ل

المقطود بذلك، إلا أننا نيد بةض الةلماء الذين  هاولوا وضع تةاريف لاذا الفن كما 

                                                           

 (. 2/444د بن علي الفيومي الهموي )المطبا  المنير، أبو الةباس أهمد بن مهم -1 

 (.345-3/343انظر لسان الةرب لابن منظور) -2 

 .9سور  النهل، الآية:  -3 
 (343/ 3) الةرب لسان -4 

 .11سور  لقمان، الآية:  -5 

 .52سور  التوبة، الآية:  -6 

 (.3/343بن منظور)انظر لسان الةرب، ا -7 

 (.2/13ني إمام الهرمين )انظر البرهان، أبو المةالي اليوي -8 

 .1/153) المستطفى، أبو هامد الغزالي -9 
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م ك  فةل الفاهر بن عاشور رهمه لله  لما عرف المقاطد بقوله: "هي المةاني والهِ 

ل التشريع أو مةظماا بهث لا تختص ملاهظتاا بالكون الملهوظة للشارع في يميع أهوا

من أهكام الشريةة، فيدخل في هذا أوطاف الشريةة وغاياتاا الةامة  في نوع خاص  

م ك  والمةاني التي لا يخلو التشريع من ملاهظتاا ، ويدخل في هذا أيضا مةان من الهِ 

 .1كثير  مناا" ليست ملهوظة في ساحر أنواع الأهكام ولكناا ملهوظة في أنواع

ثم من الذين عرفوا المقاطد علال الفاسي في كتابه مقاطد الشريةة الإسلامية 

والأسرار التي وضةاا الشارع  ،ومكارها بقوله: "المراد بمقاطد الشريةة الغاية مناا

 .2عند كل هكم من أهاكماا"

 الألفاظ ذات الصلة بالمقاصد  :فرع الثالثال

د وبالتتبع ني ،ير مختلفة تفلق على المقاطدهناك اطفلاهات عديد  وتةاب

قد ف ؛الشوكاني يفلق بةض الاطفلاهات تتفق في يوهرها مع لفظ مقطود الشرع

وعند  والسر، والهكمة والةلة3والفاحد  والغرض، والمةنى ،المطلهة الرايهة أفلق

 التتبع ويدناها كما يلي:

فلكونه قد علم من مقاطد  أما التقييد بكوناا طالهة" :قولهمقاصد الشرع أولا: 

الشرع أن من كانت في سنٍ طغير  بهيث لا يهتمل مثلاا الوفء انه لا ييوز للزوج 

كن ولم ي ،مباشرتاا لما ورد من المنع من الضرار وتنليم الغير واهترام بدنه الا بهقه

 .4يماع الطغير  من الهق المنذون به"

د  للوفا  هذا المقدار، أن الينين في يةل الة فويه الهكمة" قوله:ثانيا: الحكمة 

الذكر يتهرك في الغالب لثلاثة أشار، والأنثى لأربةة، فزاد لله  سبهانه على ذلك عشرا، 

لأن الينين ربما يضةف عن الهركة فتتنخر هركته قليلا ولا تتنخر عن هذا الأيل وهو 

                                                           
 .11مقاطد الشريةة الإسلامية، الفاهر بن عاشور، ص:   -1
 (.771ي)ص:علال الفاس، مقاطد الشريةة ومكارماا -2
 التقرب معد هو للناي المقتضي المةنى بنن ورد الآدمي، ببول فيخص الأنياس في عام القلتين هديث -3

 بالنسبة ناام الآدمي بول تخطيص يتيه ولا النياسات ساحر فيه يستوي المةنى وهذا بالمتنيس، لله  لىإ

 .(44/ 1) الأوفار المةنى، نيل هذا إلى
 .344ص:  مهمد بن علي الشوكاني السيل اليرار، -4
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ة خلوها من أن الهكمة في يةل عد  الوفا  أربةة أشار وعشرا هو ما قدمنا من مةرف

 .1الهمل، ولا يةرف إلا بتلك المد ، ولا فرق بين الهر  والأمة في مثل ذلك"

قال: والفاحد  في الأمر بغمسه يميةا هي أن يتطل ما فيه من الدواء  ثالثا: الفائدة

 .2بالفةام أو الشراب، كما اتطل به الداء، فيتةادل الضار والنافع فيندفع الضرر"

فإن السر في هذا الناي أن البادي يبيع بثمن أرخص ": ه لله قوله رهمرابعا: السر 

من الثمن الذي وقع التةامل به في البلد، وإذا باع له الهاضر باعه بثمن المثل المةروف، 

لذلك، ويةل ما ينقطه البدوي  3فناى طلى لله  عليه وآله وسلم الهضري أن يبيع للبدوي

 .4من ثمن أهل الهضر رزق لأهل الهضر"

 : أهمية علم المقاصدطلب الثالثالم

لا شك عند أهل الةلم أن مقاطد الشريةة هي الرهى التي يدور علياا الإطدار 

والإيراد في تنزيل الأهكام وفق قنفر  واضهة ومناج دقيق مؤسس على قواعد شرعية 

كما  ،ومناهج استنباف سليمة تةطم الميتاد من الزلل أثناء الاستنباف وتنزيل الأهكام

ن سرار والهكم والمةاني مللناس الأالذي يبين  ،ا هاية ملهة بالنسبة للداعي إلى لله أنا

ونيل  ،وترغيبام إلى فةل الخيرات ،وراء تشريع التكاليف الشرعية لتنشيف همم الةباد

ار سرويتهقق هذا بفام الأ ،رفة ما ينفةهومة بِّ لأن الإنسان ميبول على هُ  ،القربات

 لنبي المختار.شريةة اي راك مةانوإد

                                                           
 (.1/212) مهمد بن علي الشوكاني فتح القدير، -1
 (.1/33) يمهمد بن علي الشوكان نيل الأوفار، -2
: إشار  إلى هديث  -3 نْهُ، ق ال  ُ ع  ضِي  لله َّ يْر    ر  اضِرٌ »أ بِي هُر  بِيع  ه  لَّم  أ نْ ي  س  ل يْهِ و  لَّى لله ُ ع  ِ ط  سُولُ لله َّ ن ا ى ر 

ادٍ   سوم لىع يسوم ولا أخيه، بيع على يبيع لا بابكتاب البيوع ) أخريه البخاري في طهيهه" الذي لِب 
لَّم : هديث يابر ( و5701برقم: )يترك(  أو له ذنين هتى أخيه، س  ل يْهِ و  لَّى لله ُ ع  سُولُ لله ِ ط  : ق ال  ر   لا  »ق ال 

ادٍ  اضِرٌ لبِ  بِعْ ه  اضر ه بيعباب تهريم )لبيوع هديث يابر كتاب امسلم في طهيهه من  " الذي أخريهي 
 .(7155)رقم ب (لباد

  .(1/2311) من فتاوى الإمام الشوكاني الفتح الرباني -4
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يبدأ ف ؛في ترتيب الأولوياتللةالم والميتاد أهمية كبرى لاا طد الشريةة مقاو

الح المطعليه تقديم ييب ويهذر من الأشد فالأشد عند التةارض، كما  ،بالأهم ثم الأهم

 ا  ظروفام وهالام.مراعمع ، ويخافب الناس على قدر عقولام الةامة على الخاطة

في مةرض بيان  ،1وأكد عليه الإمام الةز بن عبد السلاموقد بين هذا المةنى 

قطده وغايته من تنليف كتابه قواعد الأهكام قال رهمه لله : "الغرض بوضع هذا الكتاب 

بيان مطالح الفاعات والمةاملات وساحر التطرفات لسةي الةباد في تهطيلاا، وبيان 

بر لةبادات ليكون الةباد على خمقاطد المخالفات لسةي الةباد في درحاا، وبيان مطالح ا

مناا وبيان ما يقدم من بةض المطالح على بةض وما يؤخر من بةض المفاسد عن 

البةض وما يدخل تهت اكتساب الةبيد دون ما لا قدر  لام عليه ولا سبيل لام إليه، 

َٰٓ  ﴿يقول:  لله  سمةت فإذا رأ مفاسد أو تيلب مطالحوالشريةة كلاا مطالح: إما تد ا ن ي  ي َٰ ا 

نُواْ  ام  لذِين  ء  وطيته بةد نداحه فلا تيد إلا خيرا يهثك عليه أوشرا يزيرك  فتنمل ؛2﴾ا َ۬

 . 3أو يمةا بين الهث والزير" ،عنه

 ،وقد أبان في كتابه ما في بةض الأهكام من المفاسد هثا على ايتناب المفاسد

 .وما في بةض الأهكام من المطالح هثا على إتيان المطالح

 : المجتهد وإدراك مقاصد الشريعةلالأو فرعال

هفظ ، كشروفا ينبغي أن تتوفر في الميتادمن كتبوا في الأطول شرفوا عامة 

القرآن ومةرفة آيات الأهكام وضرور  فام اللسان الةربي وفقه الأهوال والأعراف 

                                                           
د أبو السلام،  عبد بن الةزيز عز الدين عبد -1 ل مي، مهمر  سبع نةس ولد الةلماء، سلفان الإسلام، شيخ الس 

 إليه اتانت: الةبر في ، قال: الذهبيالةربية والأطول الفقه في وبرع وخمسماحة، وسبةين - ثمان أو -
 سنة؛ عشرين من أكثر باا فنقام مطر، وقدم الايتااد، رتبة وبلغ والورع، الزهد مع المذهب، مةرفة
 شيخال بالغ مطر دخل ولما دونام، فمن الملوك على يغلظ للمنكر، ناهيا بالمةروف، آمرا الةلم، ناشرا
 ةدب وأما هضوره، قبل نفتي كنا: وقال لأيله، الإفتاء من وامتنع مةه، الأدب في المنذري الدين زكي

 بمطر وفيت ذلك... فةل من أول دروسا وهو بمطر التفسير فيه، وألقى متةين الفتيا فمنطب هضوره
 (.314-315/ 1) والقاهر  مطر تاريخ في المهاضر  هسن هـ 331 الأولى يمادى عاشر

 .143سور  البقر : الآية:  -2
 .(77-7/71)الةز بن عبد السلام  ،كامقواعد الأه -3
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على مةرفة مقاطد أن الذي نص  إلا ،من الشروف ومةرفة موافن الإيماع وغير ذلك

 .1"الإمام الشافبي رهمه لله  الشريةة هو

وشدد على  ،والشوكاني من الميتادين الذين قرروا هذا الشرف في موافن عد 

أن المفتي ينبغي عليه أن يةرف أن هذه الشريةة مبنية على يلب المطالح ودفع المفاسد، 

وضع لفالب الةلم قواعد ييب أن يضةاا  ،ف كتابه أدب الفلب ومنتاى الأربألر ا لمر و

ر باا قاعد  ،عينه نطب  وهي "بناء الشريةة على يلب المطالح ودفع المفاسد" 2وطدر

 .لذكر باقي القواعد قاعد  انفلق مناا الشوكاني

وبيان عظم هذه النطيهة  3واعتمد الشوكاني على الاستقراء لتقرير هذ الأطل

لم لةا بالنسبة لفالب -ضرور  مةرفة بناء الشريةة على يلب المطالح ودفع المفاسد -

الشريةة المفار  مبنية على يلب المطالح ودفع " على ويوب إدراك أن هذه هفهثر 

المفاسد، والموازنة بين والموازنة بين أنواع المطالح وأنواع المفاسد وتقديم الأهم مناا 

على ما هو دونه، ومن لم يفام هذا لم يفام الشريةة كما ينبغي والأدلة الدالة على هذا 

 .4تاب والسنة كثير  يدا لا يستع لاا هذا المؤلف"الأطل من الك

اذا المقطد الذي تنسست عليه هذه الشريةة ب نخذ نسب اليال لمن لم يثم 

لأن قواعد الشريةة  ،يهتاج إلى بهث مستقل على هذا الأطل والاستدلال ،المفار 

اءنا بما يفالةالم المرتاض "ثم فقال:  ذاوكلياتاا ويزحيتاا تنفق با والخاطة  لةامةا

ا لمكارم الأخلاق إذا أخذ  نفسه في تةليم الةباد  مر  عن الشارع الذي بةثه لله  تةالى مُتمر

وإرشادهم إلى الهق ويذبام عن البافل ودفةام عن البدع وأخذهم  بهيزهم عن كل 

                                                           
 ماو الميتاد بشروف فويلة لاحهة يسفرون-قرون لةد - الأطوليون ظل يقول أهمد الريسوني: لقد -1

 بي،الشاف ياء مناا، ثم ينقص وبةضام فياا، يزيد وبةضام الةلمية، الدريات من يهطله أن ينبغي
 مقاطد فام هو: يامع أمر في الايتااد ةدري وهطر وقطيرها، فويلاا اللواحح، تلك عن فنعرض
 بيالشاف الإمام عند المقاطد ضوحاا، نظرية في الاستنباف من التمكن هد وإلى كمالاا، على الشريةة

 .(323: ص)
 .(113: ص)، مهمد بن علي الشوكاني الفلب أدب -2
 المطالح يلب لىع مبنية ويدها مةرفتاا هق عرفاا من المفار  الشريةة وهذهقال رهمه لله : " -3

ستقلا م مؤلفا تهتمل يدا، كثير  والسنة الكتاب من شواهده الةظيم الأطل هذا واعتبار المفاسد، ودفع
 .(5459/ 9) الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني الفتح

 .709ص: ، مهمد بن علي الشوكاني السيل اليرار -4 
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مزلقة من المزالق ومدهضة من المداهض، بالأخلاق النبوية والشماحل المطففوية 

ب الةزيز والسنة المفار ، فيسر ولم يةسر وبشر ولم ينفر وأرشد إلى الوارد  في الكتا

إحتلاف القلوب وايتماعاا، وناى عن التفريق والاختلاف ويةل غاية همه وأقطى 

رغبته يلب المطالح الدينية للةباد ودفع المفاسد عنام، كان من أنفع دعا  المسلمين 

القلوب، ومالت إليه الأنفس، وتذلل وأنيح الهاملين لهيج رب الةالمين، وانيذبت له 

له الطةب وتسال عليه الوعر...ومشى في رياض الايتااد واقتفف من فيب ثمراته 

واستنشق من عابق ريهانيه من كان مةتقلا في سين التقليد مكبلا بالقيل والقال مكتوفا 

 .1بآراء الريال"

ء من عرفاا هق باليملة فاذه الشريةة الغراو"على قاعد  مامة فقال:  ثم نصر 

مةرفتاا ويدها مبنية على يلب المطالح ودفع المفاسد. وقد ورد مما يدل على هذا من 

 .2كليات الشريةة ويزحياتاا ما لو يمع لكان في مطنف مستقل"

 مةرفة الأهكام، عليه تدورالتي  ةظيمةالقاعد  من قواعد الشريةة ال فنكد أن هذه

هقيق عندي أنه إن أريد ريوع الفقه إلى الخمس والت ":بقولهالسيوفي وهذا ما بيرنه 

يع شيخ بل ر ،تةسف وتكلف وقول يملي فالخامسة داخلة في الأولى. وفي الثانية أيضا

الإسلام عز الدين بن عبد السلام الفقه كله إلى اعتبار المطالح ودرء المفاسد ولو ضايقه 

 .3سد من يملتاا"مضايق لقال: اريع الكل إلى اعتبار المطالح فإن درء المفا

 لتحصيل المصالح ت: الشريعة جاءالفرع الثاني

تدور مع المطلهة هيثما دارت  الشريةة الإسلاميةيقرر رهمه لله  على أن أهكام 

هاطل وال" :كثير من المناسباتالهذا المبدأ في على الضرر بقدر الإمكان وأكد ومع دفع 

ودفع المفاسد والموازنة بين أنواع أن هذه الشريةة المفار  مبنية على يلب المطالح 

المطالح وأنواع المفاسد وتقديم الأهم منه على ما هو دونه، ومن لم يفام هذا لم يفام 

                                                           
 .232-231ص: لي الشوكاني مهمد بن ع، أدب الطلب -1
 (.3/3433لفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني )ا -2
 (.1/12الأشباه والنظاحر، يلال الدين السيوفي ) -3
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الشريةة كما ينبغي والأدلة الدالة على هذا الأطل من الكتاب والسنة كثير  يدا لا يتسع 

 .1لاا هذا المؤلف"

بع ومن تت ..." :الطلا  والسلام ة الأنبياء عليامالبهث عن المطلهة سنكما أن  

الوقاحع الكاحنة من الأنبياء والقطص المهكية في كتاب لله  المنزلة، علم ذلك علما لا 

يشوبه شك ولا تخالفه شباة، وقد وقع ذلك من نبينا طلى لله  عليه وسلم وقوعا لا ينكره 

 .2من له أدنى علم بالشريةة المفار "

على عمق نظرته نطل المطالح بقاعد  تدل ثم ختم قوله عند الاستدلال ب 

ةة في هذه الشري ديالتقيالتخطيص ووباليملة فكل ما وقع من النسخ و" المقاطدية:

 .3دفع المفاسد" وأالمفار  فسببه يلب المطالح 

ما ينتج  ببهسفيما بيناا  نيده يفاضل الأعمالالموازنة بين فضاحل  وبخطوص

ل، أفضل الأعمامل، لأساسي في هكمنا على كون الةالمةيار اف ،عناا من مطالح ومنافع

هو ما ينتج عن ذلك الفةل من نفع وفاحد ، وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافبي هينما اعتبر 

ظم الأير والثواب يكون بهسب المطلهة الناتية عن الفةل وكذلك المفسد  تةظم أن عِ 

 .4بهسب ما ينتج عن الفةل من مفاسد"

ةقيبا على قول المطنف وأفضل أنواع البر اليااد:" فقد ت -رهمه لله -قال و

ار  وقتاا وتول وتار  الطلا  لأ ،اختلفت الأدلة في أفضل الأعمال، فتار  يذكر اليااد

ن وينبغي اليمع بي،   الطدقة وما ورد في هذا المةنىذكر لله ، وتار  بر الوالدين وتار

باختلاف الأشخاص، فمن كان مثلا  هذه الأهاديث المختلفة، بنن يقال إن ذلك يختلف

، ومن كان غير قادر على أعماله  قوي البدن قوي القلب مستةدا لليااد فاليااد أفضل

مع ضُةٍف يلهقه، وعدم فاحد  تهطل منه فنفضل أعماله المهافظة عليه اليااد أو يقدر 

                                                           
 .159، ص: ، مهمد بن علي الشوكانيالسيل الجرار -1
 .221ص:  ، مهمد بن علي الشوكاني،أدب الفلب -2
 . بتصرف.234إلى 229من الصفحة  ،أدب المطلب-3
(: المفهوم من وضع الشارع أن الطاعة أو المعصية 433/ 2)لموافقات قال الإمام الشاطبي في ا -4

هذا ذهب القرافي: "عندما اعتبر أن الفرق  إلىتعظم بحسب عظم المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها " و
 (.5/121)شهاب الدين القرافي بين الكفر والكبيرة إنما هو بعظم المفسدة وصغرها" انظر الفروق، 
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ذوي  علىالطدقة أعماله والديه، وإن كان كثير المال فنفضل  وبرعلى طلواته وأذكاره 

وأيود ثمر   ،ما هو أكثر نفةا لغيره ت، والهاطل أن أفضل أعمال كل ريلالهايا

 .1وأتم فاحد "

عن  جبيرن أنر أفضل أنواع البر يختلف باختلاف الأوقات وذلك بهسب ما ينتف

ي الشد  وأيام المياعة هو فنفضل أنواع البر في سن" ذلك البر من مطالح ومنافع:

البر في أيام المثاغر  للكفار ومدافةتام عن بلاد الإسلام هو  وأفضل أنواعالطدقة، 

اليااد، وأفضل أنواع البر في غير هاتين الهالتين هو الطرف في الةلماء والمتةلمين 

وتهشيدهم لنشر الةلم والاستكثار من التدريس وتخريج الفلبة وترقيتام في الةلوم، فإنه 

فيزداد الدين يمالا والإسلام رونقا لأن هملة  بذلك يهطل تكاثرُ الةلم، وتكاثرُ أهله، 

 .2الةلم هم نيومه الذين يستضيء الناس بننوارهم وياتدون باديام"

كان الإمام الشوكاني هريطا على يلب المطالح والمنافع ودفع المفاسد و

 و، يري في يميع مواقفهيأثر المطلهة والمنفةة ووالشرور، 

والمفاسد عند الشوكاني هي خاطة بالةالم مةرفة المطالح وينبغي التنبيه أن 

الورع والهاكم الةادل، لأن من ليس كذلك لا يؤمن عليه سواء من ياة ياله أومن ياة 

لا ييوز لكل أهد سوء قطده، فليست من اختطاص كل أهد لاذا نيده ينص على أنه 

لم، الة "إنما ييوز لمن كان بمهل من الورع، وبمكان من :البهث في المقاطد والمطالح

بهيث يميز بين مطالح الشريةة ومفاسدها على ويه طهيح، ولا يكون كذلك إلا 

ا فاو لا يميز المطلهة من المفسد  على ويه طهيح، فقد  الميتاد. وأما من كان مقطر 

يظن لياله ما هو من المفاسد مطالح، وهو من المطالح مفاسد، وهكذا من لم يكن 

 .3ك ذريةة إلى مقاطده الفاسد "بمهل من الورع، فإنه قد ييةل ذل

                                                           
 .924، ص: ، مهمد بن علي الشوكانيارالسيل الجر -1
 .924المريع نفسه، ص:  -2
 (.5343-9/5344الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني ) -3
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 طرق إثبات المقاصد :بحث الثانيالم

 المطلب الأول: الاستقراء 

دلة تبين مراعا  النبي ميموعة من الأساق الأطل هذا  عندما تناول الشوكاني

افقين عدم قتله للمن ؛من ذلكوطلى لله  عليه وسلم لقاعد " يلب المطالح ودرءِ المفاسد" 

 ،قتل، وكذا تنثيره ليماعة ممن لم تثبت قدمه في الإسلام بغناحم )هنين(رغم استهقاقام لل

الأهزاب بثلث ثمار  لله  عليه وسلم الةزم على مطالهةما وقع منه طلى " ؛فمن ذلك

المدينة ظنا منه بنن في ذلك يلب مطلهة ودفع مفسد ، فلما تبين له أن الترك أيلب 

وقع منه طلى لله  عليه وسلم الناي عن تلقيح وهكذا ، للمطلهة وأدفع للمفسد  طار إليه

اد ...لهة لأهله، أذن لام فيهالنخل، فلما تبين له ما في ذلك من المط ن م وكم ي ةد الةر

 .1لأمور"هذه ا

من كتاب لله  تةالى وسنة نبيه طلى لله  لأطل المطالح الشوكاني  ستدلكما ا

لمتتبع "فا :يقول رهمه لله  عليه وسلم وسيرته وقطص المهكية في كتاب لله  تةالى

للوقاحع الكاحنة من الأنبياء والقطص المهكية في كتب لله  المنزلة علم ذلك علما لا 

علم  ينكره من له أدنى يشوبه شك  وقد وقع ذلك من نبينا طلى لله  عليه وسلم وقوعا لا

القتل بهكم  هبالشريةة المفار  فإنه طلى لله  لما تبين له نفاق بةض المنافقين واستهقاق

هُ »الشرع قال :  اب  قْتُلُ أ طْه  ا ي  د  مَّ اسُ أ نَّ مُه  ثُ النَّ دَّ ه  ت  فترك قتله ليلب مطلهة هي  2«لا  ي 

أتم نفةا للإسلام وأكثر عاحد  على أهله ودفع مفسد  هي أعظم من المفسد  الكاحنة بترك 

ن عنده  م شيوعا لا يتبيالناس بمثل هذا الهديث وشاع بيناقتله ، وبيان ذلك أنه إن تهدث 

 .3ت لأهل الشرك عن الدخول في الدين"السبب كان ذلك من أعظم المنفرا

في كل الأمور من  –يلب المطالح ودفع الفاسد  -اذا الأطلليةل تنسيس  و

ات الهاكم والقاضي والةالمأعظم م المفار  كما ثبت  يةةالشر من هذا مةلوم و"، امر

                                                           
 .722-721:ص ، مهمد بن علي الشوكاني،أدب الفلب -1
 في مسلم أخريهأخريه البخاري في طهيهه، كتاب المناقب )باب ما يناى عن دعوى الياهلية( و -2

 (.2415) برقم مظلوما( أو ظالما الأخ نطر )باب والآداب ر والطلةكتاب الب
 .721، ص:، مهمد بن علي الشوكانيب الفلبأد -3
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على  ت"لولا قومك هديثو عاد بكفر لأسست البي: لةاحشةى لله  عليه وسلم أنه قال طل

قْتُلُ »وكما في هديث  1قواعد إبراهيم، ا ي  د  مَّ اسُ أ نَّ مُه  ثُ النَّ دَّ ه  ت  عْهُ لا  ي  رُ، د  ا عُم  ي 

هُ  اب  كثير من فرفات المنافقين، عن والسكوت  ،كما في تنليف المؤلفينو 2«أ طْه 

ة على يلب ن عرفاا هق مةرفتاا ويدها مبنير والهاطل أن هذه الشريةة المفار  م

نكر لا ييراه، في يميع شؤونه ل لله  وهير المطالح ودفع المفاسد وقد كان هذا ديدن رسو

 .3"إلا من لم يهظ من شريةته بفاحل ذلك

د أن غي لكل واهبنالسلفان الةادل والقاضي الفاضل يفالةالم الةامل وثم قال: " 

 .4ظم ما يفمح إليه نظره"ذا الأطل من أعهيكون تشيد 

 نصوص الكتاب والسنة أصل المصالح :ثانيال مطلبال 

اتباعاا وفةل أوامرها وأمرنا بلا شك أن هذه الشريةة التي أنزلاا ربنا عز ويل 

تهقيق السةاد  الدنيوية والأخروية وانتظام أهوال  ؛وايتناب نواهياا إنما الغرض مناا

فلا فلا  إلا بتفبيق نطوطاا في كل ميالات الفرد واليماعات فاي مطلهة كلاا 

هة الواضة ةيالشرالهيا  وهذا هو الذي عليه أهل الةلم قافبة ولا ينبغي الةدول عن هذه 

" فالزواير القرآنية والسياسة النبوية في فلب الطلا  وانتظام أهوال الدول واليماعات 

وْم  أ   ﴿: ىكل ما يهتايه المؤمن قال تةالقد يمةت  لْي  ل يْكُمْ اَِ۬ مْتُ ع  أ تْم  كُمْ و  لْتُ ل كُمْ دِين  كْم 

 
م  دِينا  

لِاسْل َٰ
ضِيتُ ل كُمُ اَُ۬ ر  تِے و  ل لله  طلى لله  عليه وسلم تركتم على وقد قال رسو 5﴾نِةْم 

ابن تيمية وهذا ما نصر عليه  ،المهية البيضاء ليلاا كناارها لا يزيغ عناا إلا هالك

يةة، لم يبق مةروف تةرف الةقول أنه مةروف إلا وياءت شريةته أكمل شربقوله: "

أمر به، ولا منكر تةرف الةقول أنه منكر إلا ناى عنه، لم ينمر بشيء فقيل ليته لم ينمر 

                                                           
( أخريه 1333أخريه مسلم في طهيهه في كتاب الهج )باب نقض الكةبة وبناحاا هديث( برقم ) -1

ةُ  ل وْلا  »( وغيرهم 1539( وأبو داود في سننه هديث رقم )25293أهمد في مسنده برقم ) اث  د  اْدِ  ه   ق وْمِكِ  ع 

ق ضْتُ  بِالْكُفْرِ  يْت   ل ن  يْتُهُ  الْب  ن  ب  ل ى و  اسِ  ع  اهِيم   أ س  لْتُ  إبِْر  ة  ي  لْف ا، ل هُ  و  ا ف إنَِّ  خ  يْش  ا قرُ  ن تِ  ل مَّ يْ  ب  تْ  ت  الْب  ر  قْط   .«اسْت 
 سبق تخرييه. -2
 (.2/152) نيمهمد بن علي الشوكا وام،وبل الغمام على شفاء الأُ  -3
 (.2/152)المريع نفسه  -4
 .5سور  الماحد  الآية:  -5
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به، ولا ناى عن شيء فقيل ليته لم ينه عنه، وأهل الفيبات لم يهرم شيحا مناا كما هرم 

غيره، ويمع مهاسن ما  هلهفي شرع غيره، وهرم الخباحث لم يهل مناا شيحا كما است

 .1"عليه الأمم

الأطلين  اتباع هذينولاذا يؤكد الشوكاني رهمه لله  هذا المةنى هين يرى أن 

موارد أدلة أما مواقع النطوص و"قال:  مطالح ميلوبة ومفاسد مدفوعةهو في الهقيقة 

رب قموافن قيام الهيج فلا يلب نفع ولا دفع ضر أولى من ذلك، وأوالكتاب والسنة، 

منه إلى الخير وأولى منه بالبركة، فاو في الهقيقة مطالح ميلوبة ومفاسد مدفوعة، 

من فوإن قطرت بةض الةقول عن إدراك ذلك والإهافة بكناه والوقوف على هقيقته، 

كما أنه لا فضل في ترك شيء مما أهله ، 2"ومن ضةف إدراكاا دهيت أتيت  قطورها

ا هو في فةل ما ندب لله  عباده إليه، وعمل به رسول لله  لةباده، وأن الفضل والبر إنم

 .3"طلى لله  عليه وسلم وسنه لأمته لله 

تدبر  ومن" فيقول:هذه القاعد  اليليلة على  بالاستقراءرهمه لله  أيضا ويستدل 

فإن كل يزحي من يزيحات الشريةة  ،هق التنمل لم يخف عليهبالتدبر وتنمله كل ذلك 

فلباا والتةبد باا للكل أو البةض مفلقا أو مقيدا لا بد أن يشمل التي قام الدليل على 

 .4"من عرفاا ويالاا من يالاا مطالح عرفااعلى يلب مطلهة أو 

 والنواهي تتبع المفاسد صالح: الأوامر تتبع الملثالثا مطلبال

ي مما قرره الشوكان ،إن انفواء الأهكام الشرعية على مطالح تيلب ومفاسد تدفع

 المسنلة تبر هذهبل  اع ، تةالى واعتمده في تنطيل المقاطد والمطالح الشرعيةرهمه لله 

مةلومة عند من تدبر وتنمل أهكام هذه الشريةة فما من أمر إلا ال حلالمسنمن رهمة لله  

ي فإن كل يزح" :ويزيد المسنلة إيضاها ويتضمن مطلهة وما من ناي إلا ويهمل مفسد 

الدليل على فلباا والتةبد باا للكل أو البةض مفلقا أو  من يزحيات الشريةة  التي قام

                                                           

 (.4/511اليواب الطهيح لمن بدل دين المسيح، أبو الةباس أهمد بن عبد الهليم بن تيمية ) -1 

 .119ص: مهمد بن علي الشوكاني، أدب الفلب -2 
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 ،عرفاا من عرفاا ويالاا من يالاا ،على يلب مطلهة أو مطالحمقيدا لا بد أن يشمل 

وكل يزحي من يزحيات الشريةة الوارد  بالناي  عن أمر أو أمور لا بد أن يكون الناي 

ي ولمزيد التتبع وكثر  التدبر ف ،عنه مشتملا عن مفسد  أو مفاسد تندفع  بالناي عناا

 .1يه"الله والتوكل عليه والتفويض إلب الاستةانةذلك مدخلية يليلة لا سيما مع استهضار 

وامر تتبع الأ" في كتابه الفروق هيث ذهب إلى أن 2لقرافياوهذا الأمر قرره 

 أدنى الرتب كان المرتب علياا إذ كانت المطالح والنواهي تتبع المفاسد والمطلهة

ثم إن المطلهة ترتقي  ،وإن كانت في أعلى الرتب كان المرتب علياا الويوب ،الندب

 ،ويترقى الندب بارتقاحاا هتى يكون أعلى مراتب الندب يلي أدنى مراتب الويوب

 وترتقي الكراهة بارتقاء المفسد  هتى يكون تهبيملالتقسيم وكذلك نقول في المفسد  

 .3"تب التهريميلي أدنى مرا هاعلى مراتب المكرو

مفاسد بالأهكام التكليفية وبةد نظر في تةلق المطالح وال ةنظر  عميق وهذه

في أطل المطالح ودفع المفاسد  قاعد  من تيربته وواقةهويدناه يؤسس وقد ، الخمسة

: "وقد يربنا من أهوال الةامة والخاطة ما لا ينتي عليه الهطر فويدنا مطلهتام فقال

في الشريةة المفار ، وما يظن من أن سواها يطلهام فاو بافل وطلا  دينام ودنياهم 

 .4عافل لا يغتر به إلا من لم يمارس الهقاحق"

                                                           
 .791ص:أدب الفلب، مهمد بن علي الشوكاني  -1
 من الشافةي، المقدسي ثم المطري القرافى الةباس أبو الشااب، علي بن عماد بن مهمد بن أهمدهو  -2

 قدموت الةربيةو الفقه في القرافة، برع وإلى( المغرب برابر  من) طنااية قبيلة إلى نسبته المالكية علماء
 تدريس في كهنال وناب والإفتاء للتدريس به فانقفع المقدس، بيت إلى وارتهل ومتةلقاتاا الفراحض في

 في رحاسةال إليه انتات فنون، في علامة بالهق قوالا مةلما ماابا خيرا وكان الناس به الطلاهية، وانتفع
 اليملو الفطول كتاب مناا بةده، من الناس يةول علياا تآليف عد  ذلك في ويمع والفراحض الهساب
 ابن تلخيص ومختطر المرشد  واللمع المةونة، وكتاب الفراحض في كلاا الألفية والأريوز  الوييز 
 اور المش المناسخة في والفريقة والمقابلة اليبر في اللامية والمنظومة الهساب، في ذلك كل البناء
 لالمةقو وتهقيق المياول الدين فى السؤل وغاية ميلد فى المنااج من قفةة شر  الفقه وفي الآن،

 .(113/ 1) الفالع البدر (94/ 1) للزركلي والمنقول، انظر الأعلام
 (.3/59الفروق، أبو الةباس شااب الدين القرافي) -3
 (.1/3135الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني ) -4
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 ه: الحكم يدور مع علترابعال مطلبال

من المةلوم أن أهكام لله  عز ويل كلاا تنفوي على هكم وأسرار ومطالح تةود 

به الشارع أو أذن فيه إلا  بالنفع الدنيوي والأخروي على المكلف "لأن ما من أمر أمر

، 1وكان يترتب عليه نفع غالب، وما من فةل ناى عنه إلا ويترتب عنه ضرر غالب"

 اوقد أكد الشافبي رهمه لله  أن الاستقراء لإهكام لله  تةالى وليزحيات شريةته ييةلن

  .2"الةباد في كثير من أهكامه نوقن أن لله  عز ويل قطد مطالح

وبرهان " :اذه المسنلة فقالفي تناوله لكبير خلاف بتفطيل  وقد بين عبد الوهاب

هذا أن الشارع علل كثيرا من أهكامه بمطالح الناس، ودل بشواهد عد  على أن المقطود 

من تشريع الأهكام تهقيق مطالح الناس، وقرر أن الأهكام تدور مع عللاا ويودا 

ما اقتضت المطلهة تةديلاا، وعدما، ولاذا شرع لله  بةض الأهكام ثم أبفلاا ونسخاا ل

فقد فرض الاتياه في الطلا  إلى بيت القدس، ثم نسخه، وفرض الاتياه في الطلا  إلى 

، ثم نسخاا، وفرضاا أربةة أشار  الكةبة، وفرض عد  المتوفى عناا زوياا هولا 

والرسول ناى عن ادخار لهوم الأضاهي لأيل الوفود التي كانت بالمدينة  ،ر  أياموعش

الةيد، وأبا  ادخارها لما رهلت تلك الوفود، وناى عن زيار  القبور ثم أباهاا، فاذا أيام 

اير شريع الإسلامي سالنسخ، والتبديل والتةديل في وقت التشريع برهان على أن الت

 .3"مطالح الناس

القول:  كم، ويمكنني علياا الهُ فالأهكام الشرعية مرتبفة بةللاا والةلة هي التي بُ 

ة التي شرع لله  من أيلاا الهكم وويودها يؤثر في الهكم ويودا وعدما هي المطله

 في كل شراب هكمنا على ذلك الشراب بالتهريم.ناه كالإسكار مثلا، فهيثما ويد

                                                           
 .253التشريع الإسلامي أصوله ومقاصده، عمر الجيدي، ص:  -1
 (.2/11الموافقات: أبو إسحاق الشاطبي ) -2
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ستدل الإمام الشوكاني على وقوع اللةان على الأمة بسبب أن المفسد  الكاحنة وقد ا

وأما اشتراف أن تكون الزوية هر  " ويود  في الأمة، قال رهمه لله :في رمي الهر  م

 .1لأن ذلك مورد النص، ولكن المفسد  كاحنة في الهر  والأهكام تدور مع عللاا"

 : مقاصد المكلفخامسال طلبالم

الفام الدقيق للشريةة  هو لون من ألوانوتناول الشوكاني مقاطد المكلف 

ث عن الهيل وأقسماها ثم تناول الهديعندما وعقد لاا مباهث في قفر الولي الإسلامية، 

 ردر وزهار إلى لأا فُ نِّ طِ كلما اشترف النية مُ وفي كتابه أدب الفلب وفي السيل اليرار 

وتظار الةلاقة بين مقاطد الشارع ومقاطد المكلف ، عليه بسيل من الةبارات الهاد 

 عهو أناما ينبةان من منب :الأول"في أمرين:  لله   كما يذهب الدكتور الريسوني هفظه

واهد ويشتركان في أطل واهد وهو: مراعا  المقاطد، وعدم الاقتطار على الظواهر 

ا في كلام  ،والأشكال فمن أخذ باذا في كلام الشارع وأهكامه وتطرفاته، أخذ به أيض 

الناس وعقودهم وتطرفاتام، ومن قطر في هذا قطر في هذا، فالنظر  واهد  والمناج 

 .2واهد"

 المقاطد لا بالوساحلبطد المكلفين، وقرر أن الةبر  وقد اهتم الشوكاني بمقا

أو تهليل ما هرم لله  فلا عبر  به،  ،وايبأو هق فةل إسقاف بوالمسميات وأن من قطد 

المويز والةبار  المختطر  -الأعمال بالنيات –فظ للا " الأعمال بالنيات فإن هذلأن 

ي ل ما هطلت فيه النية فطالهة للاستدلال باا على كل يزء من يزحيات الشرع فتدخ

عداد الأعمال المقبولة ويخرج ما لم تهطل فيه النية إلى هيز الأعمال المردود  وتطير 

 .3باا المباهات قربات وعبادات "

د طاوعند الريوع إلى كتابه أدب الفلب يظار يليا تركيز الشوكاني على مق

ن هذا فويته ويتطور أأن يهسن النية ويطلح "، فينبغي عليه ةلملل هالمكلف من فلب

الةمل الذي قطد له والأمر الذي أراده هو الشريةة التي شرعاا لله  سبهانه لةباده وبةث 

                                                           
 .(559: ص) مهمد بن علي الشوكانياليرار،  السيل -1
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باا رسله وأنزل باا كتبه وييرد نفسه عن أن يشوب ذلك بمقطد من مقاطد الدنيا أو 

يخلفه بما يكدره من الإرادات التي ليست منه كمن يريد به الظفر بشيء من المال أو 

ل به إلى نوع من الشرف أو البلوغ إلى رحاسة من رحاسات الدنيا أو ياه يهطله به يط

من أراد أن ييمع في فلبه الةلم ....وفإن الةلم فيب لا يقبل غيره ولا يهتمل الشركة 

بين قطد الدنيا والآخر  فقد أراد الشفف وغلف أقبح الغلف فإن فلب الةلم من أشرف 

 .1أنواع الةباد "

من الفاعات وعباد  من الةبادات إذا لم تطدر عن إخلاص نية كل فاعة و

بل هي إن لم تكن مةطية فنقل الأهوال أن ، لا اعتداد باا ولا التفات إلياا وهسن فوية

تكون من أعمال الةبث واللةب التي هي بما يطدر عن الميانين أشبه مناا بما يطدر 

 .2عن الةقلاء"

اه هد اتياالوايبات التي تيب على كل وكما اعتبر التواطي بهسن النية من 

، فينبغي للإنسان عند ملاقا  من له واعلم أن لكل مقام مقال" :ب الةلمالمسلم خاطة فال

اشتغال بةمل من الأعمال أن ينخذ في توطيته، مما ينتفع به فيما هو بطدده لمن كان 

 .3مشتغلا مثلا بالةلم، أن يوطيه بهسن النية أولا"

 وكاني بمقاطد المكلفين يظار في اليوانب التالي:هتمام الشوإن ا

: شرهه لهديث إنما الأعمال بالنيات هيث خطص له رسالة مستقلة كما الأول

وكذلك في كتابه أدب الفلب هيث نيد  ،تناول الهديث عن الهيل في كتابه قفر الولي

 .أن الةبر  بالمةاني لا بالألفاظ يؤكد على

 متةلقة بمقاطد المكلفين.من قواعد  هسنقدم: ما الثاني

 المقاطد الأطلية والمقاطد التبةية :الثالث

                                                           

 .21ص:  ،الفلب، مهمد بن علي الشوكاني أدب -1 

 .34: المريع نفسه، ص -2 

 (.3/1344الفتح الرباني من فتاوى الامام الشوكاني) -3 
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 المقاصد الأصلية والمقاصد التبعيةالفرع الأول: 

القطد عنه ب رفي موافقته، وفي بةض الأهيان يةبهذا التقسم تناوله الشافبي 

اسية، سمقاطد ألاا  لأهكام الشرعيةاأن  ؛والمقطود من هذا التقسيمالأول والقطد الثاني 

ومكملة لاا "مثال ذلك، النكا :  مقاطد ثانوية تابةة للأولىو  ،وهي الأطل  وهي الغاية

فإنه مشروع للتناسل على القطد الأول، ويليه فلب السكن، والازدواج والتةاون على 

المطالح الدنيوية والأخروية، من الاستمتاع بالهلال، والنظر إلى ما خلق لله  من 

ء، والتيمل بمال المرأ ، أو قياماا عليه وعلى أولاده مناا، أو من المهاسن في النسا

غيرها، أو إخوته، والتهفظ من الوقوع في المهظور من شاو  الفرج ونظر الةين، 

 فيميع هذا مقطود ،والازدياد من الشكر بمزيد النةم من لله  على الةبد، وما أشبه ذلك

ومنه ما علم بدليل آخر  ،مشار إليه للشارع من شرع النكا ، فمنه منطوص عليه، أو

 .1ومسلك استقري من ذلك المنطوص"

"بهث في  تهاولاا الشوكاني في رسالتن أيضاوقضية المقاطد الأطلية والتبةية 

ار المةيهي والمطلهة  المتهابين في لله " وياء بدرر وفواحد فاو يرى أن المنفةة 

لذا  ،والزوج وزويته والابن مع أبيه قات الإنسانية هتى مع الأب وابنه،للةلاالأساس 

ي ف الهبَّ  كانت منازل المتهابين باذه الةظمة إلا لةظم الأمر ويلالته على النفوس وأن

"من يتهابان لكوناما ييتمةان على اليااد في  :علىإلا تطدق  لاالوقوع  و لله   عزيز

ما  وشد  الشكيمة سبيل لله ، فينظر كل واهد مناما من طاهبه من النكاية في الكفار،

يويب له المهبة عنده، لكونه قد قام بما أويب لله  عليه، وطار من أهل الينة، وكذلك 

الايتماع على فلب الةلم مع خلوص النية وهسن الفوية، والتيرد عن كل عرض 

فاسد، فيهب كل واهد مناما الآخر لكونه يستويب بةمله الينة، وكذلك ساحر الفاعات 

لأيلاا، ولكن انظر كم ترى من أهل هذه الفبقة، فإن التهاب لمهض إذا كانت المهبة 
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مما يةز ويوده غاية الةز  عند من لم يةتز بالمبادئ، واهتم بالمفالب،  يالةمل الأخرو

 .1وفهص في دون تةليل، ولم ينفق عليه تلبيس ولا تغرير"

ويه لله  طة لن أن الطدقة والكرم إذا لم تكن خالبير ف ؛ثم انتقل إلى بيان الفواحد

ومقطدها هسن وكان الغرض هو البهث عن الشار  والشرف فإن هذا المقطد زاحل 

ذب يبخلاف إن كان المتطدق مخلص فإن القلوب سوف تُ  ،ولن يتهقق لأن أطله بافل

 نهوه قال رهمه لله :

من أعظم فواحد إمةان النظر في مثل هذا البهث أن الإنسان إذا هاف بهقيقته لم 

القلوب إليه وعفف الخوافر عليه؛ لأن ذلك لم يفةل لأيله، بل لأيل المنافع  يهفل بيلب

 -المتةلقة به، فيسموا بنفسه إلى أن يكون يميع ما يفةله مما يستهسنه الناس خالطة لله 

. فإن فةل الخير من كرم أو شياعة أو هسن خلق أو علم أو عمل إذا كان -يل يلاله 

مهبوبا عند من يةلم ذلك مةظما، رفيع القدر، عالي مةظم القطد به أن يكون فاعله 

ه رغب في مثلالمهل فاو مع كونه من الرياء البهت، والشرك الخفي غرض ساقف لا ت

أنه وإن كان مهطلا لغرض دنيوي لما فيه، رفةه  ؛وويه سقوفه...إلا النفوس الساقفة

 غير ذلك الشخص، المهل، ونباهة القدر، ونبالة الذكر لكنه عند التهقيق لأسباب هي

فإنه لو فتش عن قلوب المهبين له في الظاهر لويدها في الهقيقة مهبة لماله أو يماله، 

أو ساحر الأغراض الدنيوية المتةلقة به، يزول بزوالاا مع بقاء ذاته، فإنه إذا كان مهبوبا 

هبة مبميرد ذلك الإنفاق وانقلبت ال لأيل إنفاقه على إخوانه ومةارفه زالت تلك المهبة

 2عداو 

وكذلك لو ذهب يمال من كان مهبوبا لأيل يماله، أو انتقض من كان مهبوبا 

لأيل انبساف أخلاقه، فلا ريب أن هذه المهبة من الأغراض الساقفة، وهمه من أتةب 

سقف فلم لذي الامة الرفيةة سقف وأُ نفسه لأيلاا، واقتهم في تهطيلاا ماالك الرياء أ  

 .3"ا  الفلب لذلكروالقدر السامي إلا افِّ 
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ا كم بعبالت هطول المقاطد الدنيوية ومناا الإخلاصثمار من بةضا ثم ذكر 

فييةل يااده  فييب عليه أن يشتغل بالأغراض الأخروية" 1الموفقات الشافبي في هقرر

بمن  ، ولا يبالي-يل يلاله  -وطدقته وتةليمه وهسن خلقه، وساحل خطاله الخيرية لله 

كر أم كفر، طدق أم غدر، مع أنه إذا أخلص النية كان التنثير في أوطل الخير إليه أش

مبتوك،  المراحي ر  تْ النفوس أوقع، وهطول المنافع الدنيوية لمن لم يقطدها أسرع، فإن س  

وهبل فالب الدنيا بنعمال الدين مبتوك، بخلاف المخلص فإنه أخص بنعماله من أقواله 

ر، ومن هو المطرف لقلوب عباده كيف يشاء، ومن ة الأمومَّ أزِ  د  ة  وأفةاله يناب من تُ 

الإخلاص علم أن من لم يخلص لم يؤت إلا من قبل نفسه، والففر  التي  نظر في سر

 .2"امة التوفيقلكة الةقل، وباا دارت عليه دوَّ متادي إلى الخير هي 

أدب  فيهذا على مستوى التنظير أما على المستوى الةملي فيرشدنا الشوكاني 

ت "فنشر قال: في مةالية أهوال الةامةالنية إخلاص الخليفة ونطهه به نه نبر أالفلب 

قتطار والا ،إلى الخليفة بنن أعظم ما يتوطل به إلى دفع هذه النازلة هو الةدل في الرعية

وإخلاص النية في ، يءورد به الشرع وعدم مياوزته في شفي المنخوذ منام على ما 

فار والةزم عليه على الاستمرار فإن ذلك من الأسباب ذلك وإشةار الرعية في يميع الأق

 .3"تدفع كل الدفع وتنيع أبلغ النيع التي

 قواعد المقاصد المرتبطة بمقاصد المكلفينالفرع الثاني: 

لى بناء عقاطد المكلفين التي قررها الشوكاني كثير  هي القواعد الخاطة بم

 ا ما يلي:ستقراحه لكليات الشريةة ويزحياتاا نذكر مناا هنا

 .4"لنية هي التي تدور علياا الأهكاما

 .5"التي تتوقف الإثابة على الأفةال والتروك عليااهي النية 
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 .1"المقاطد لا تخفى

 .2"ينبغي اليميع الريوع إلي ما يقتضيه الظاهر وتويبه المقاطد

 .3"المقاطد هي المةتبر 

 مقاصد القرآن عند الشوكاني : ثالثالمبحث ال

بالهق بين يدي الساعة مبشرين ومنذرين، ومن ويل أرسل رسله  لله  عز إن

وإفراده  ،هي الدعو  إلى توهيد لله  ؛لاامن أيأمروا بتهقيقاا واليااد الأمور التي أهم 

المةبودات البافلة، وكذلك التذكير بيوم ترك كل واه من الشرك وبالةبودية ونفي ما س

ات وهد  الرسالة وإثب كافة علىالكرام سل اتفقت دعو  الرف ،روالبةث والنشو القيامة

غُوت   ﴿ قال تةالى: .خراليوم الآ
لفََّٰ
نِبُواْ اَُ۬ ايْت  َّ  و 

َ۬
عْبُدُواْ لُله 

سُولا  ا نُ اَُ۬ ة  رَّ ا فِے كُلِّ أمَُّ ثْن  ة   .4﴾ل ق دْ ب 

يْن  ﴿ :قال تةالىو الذِےَٰٓ أ وْه  يَٰ بِهِۦ نُوها  و  طر  ا و  ينِ م  لدِّ ن  ا َ۬ ع  ل كُم مِّ ر  َۦٰٓ ش  ا بِهِ يْن  طَّ ا و  م  آَٰ إلِ يْك  و 

قوُاْ فِيهِ   ف رَّ ت  لا  ت  ين  و  لدِّ
َٰٓ أ ن  ا قِيمُواْ اَُ۬ يَٰ عِيس  يَٰ و  مُوس  هِيم  و   .5﴾إبِْر َٰ

يَٰ بِهِۦ نُوها  ﴿ :يةالشوكاني رهمه لله  في تفسير الآ قال طر  ا و  ينِ م  لدِّ ن  ا َ۬ ع  ل كُم مِّ ر  ش 

آَٰ إلِ يْك  و   يْن  الذِےَٰٓ أ وْه  لدِّ و 
َٰٓ أ ن  ا قِيمُواْ اَُ۬ يَٰ عِيس  يَٰ و  مُوس  هِيم  و  ا بِهِۦَٰٓ إبِْر َٰ يْن  طَّ ا و  ف  م  ت  لا  ت  قوُاْ ين  و  رَّ

ن وأوضح لكم من الدي ن  أي: بيَّ  لأمة مهمد طلى لله  عليه وسلمشرع لكم من الدين  ﴾ فِيهِ 

ا الرسل فياما وطى به نوها من التوهيد ودين الإسلام وأطول الشراحع التي لم يختلف 

والذي أوهينا إليك من القرآن، وشراحع الإسلام، والبراء  من  ،وتوافقت علياا الكتب

الشرك، والتةبير عنه بالموطول لتفخيم شننه، وخص ما شرعه لنبينا طلى لله  عليه 

وسلم بالإيهاء مع كون ما بةده، وما قبله مذكورا بالتوطية للتطريح برسالته وما وطينا 

 .6"وموسى وعيسى مما تفابقت عليه الشراحعبه إبراهيم 
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يزا شغلت هففويدها ثلاثة مقاطد ياء باا القرآن الشوكاني  الأطول تنملاا وهذه

 .من سور القرآن وأيزاحه اوافر

بقوله: عند الكلام عن المقاطد الةامة وقد عرفاا الدكتور عبد الكريم هامدي 

 .1لهاطلة من ميموع أهكام القرآن"أما المقاطد الةامة فاي تلك الأغراض الةليا ا"

الكلام عن مقاطد القرآن في المؤتمر الةالمي فتناول الدكتور أهمد الريسوني  أما 

كر فذ "بموضوع ياود الأمة في خدمة القرآن وعلومه "في علوم القرآن الأول للباهثين

ية دنيومقطد توهيد لله  وعبادته، ومقطد الاداية الدينية وال" ؛أن من مقاطد القرآن

للةباد، والتزكية والتةليم والهكمة، ومقطد الرهمة والسةاد ، ومقطد إقامة الهق 

 .2والةدل"

طر  ف رسالة مختاهتم الشوكاني بقضية التوهيد وتكامل الشراحع فياا هتى ألر و

اها: إرشاد الثقات إلى اتفاق الشراحع على التوهيد والمةاد والنبوات، ياء فياا بكثير  3سمر

من كتب التورا  والانييل والزبور، مما يثبت اتفاق الشراحع و ،ص القرآنيةمن النطو

وأنبياء لله  على المقاطد الثلاثة: مقاطد التوهيد، والنبوات والمةاد وتطديق بةضام 

 :  4البةض قال رهمه لله 

                                                           
في خدمة مقاطد القرآن الأستاذ أهمد الريسوني، نقلا عن مقاطد القرآن لتشريع الأهكام،  ياود الأمة -1

 .53ص: 
 .934طفهة. ،ياود الأمة في خدمة مقاطد القرآن الأستاذ أهمد الريسوني، بدون رقم -2
 في الةزيز الكتاب ذلك هكى كما يميةا، الشراحع عليه اتفقت مما المقاطد، الثلاثة هذه كانت ولما -3

 عنو السابقة، الكتب من ذلك يوضح ما بإيراد مناا، مقطد كل على هاهنا أتكلم أن أهببت موضع غير
 ويليل فاحد ،ال عظيم من ذلك في لما إثباتاا، على وكتبه لله  أنبياء اتفاق على يدل مما المتقدمين، الرسل
 لوافرا بالهظ وأخذ الدارين، بخيري زفا فقد ييب، كما إلياا وافمنن ينبغي، كما باا آمن من فإن الةاحد ،

 لك إثبات على القرآنية، الآيات إيراد أن الخالص واعلم الإيمان إلى ودخل والةايلة، الآيلة السةاد  من
 أخذ إذا إنهف .الةظيم القرآن يقرأ من إليه يهتاج لا علياا، الشراحع اتفاق وإثبات المقاطد، هذه من مقطد

 أراد، منه مهل أي وفي أهب، مكان أي ومن شاء، موضع أي في كذل على وقف الكريم، المطهف

 .(513-1/532) الرباني الفتح .خاتمته إلى فاتهته من به مشهونا وويده
 (.1/511الفتح الرباني من فتاوى الامام الشوكاني) -4
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فإن القرآن الةظيم قد اشتمل على الكثير الفيب من مطالح المةاش والمةاد، " 

الدنيا والدين، تار  إيمالا، وتار  تفطيلا، وتار  عموما، وتار  خطوطا، وأهاف بمنافع 

رُون   ﴿ :-سبهانه-ولاذا يقول  اِمْ يُهْش  بِّ ےْء   ثُمَّ إلِ يَٰ ر  بِ مِن ش  لْكِت َٰ ا فِے اَِ۬ فْن  ا ف رَّ  .1﴾ مَّ

بِين    ﴿:-عز ويل-ويقول  ام  م  هُ فِےَٰٓ إمِ  يْن َٰ ےْءٍ ا هْط  كُلَّ ش  ارك تب-ويقول  ،2﴾و 

يَٰ لِلْمُسْلمِِين   ﴿ :-وتةالى بُشْر  ة  و  هْم  ر  هُدي  و  ےْء  و  نا  لِّكُلِّ ش  ب  تِبْي َٰ لْكِت َٰ ل يْك  ا َ۬ ا ع  لْن  زَّ ن  ، ونهو 3﴾و 

 ذلك من الآيات الدالة على هذا المةنى.

وأما مقاطد القرآن الكريم التي يكررها، ويورد الأدلة الهسية والةقلية علياا، 

يميع سوره، وفي غالب قططه وأمثاله، فاي ثلاثة مقاطد، يةرف  ويشير إلياا في

 ذلك من له كمال فام، وهسن تدبر، ويود  تطور، وفضل تفكر.

 المقطد الأول: إثبات التوهيد.

 المقطد الثاني: أثبات المةاد

 4المقطد الثالث: إثبات النبوات

 صد التوحيدمق :المطلب الأول

اعلم أن "بيان اتفاق الشراحع على التوهيد:  قال رهمه لله  في الفطل الأول في

قد روى يماعة من أكابر علماء الإسلام أن الشراحع كلاا اتفقت على إثبات التوهيد على 

التوهيد ف...، المنزلة على أنبياحه-عز ويل- كثر  عدد الرسل المرسلين، وكثر  كتب لله 

-عز ويل-ذلك فيةل لله ومن خالف في  ،هو دين الةالم أوله وآخره، وسابقه ولاهقه

ةْبُدُهُمُۥَٰٓ إلِاَّ ﴿ : شريكا وعبد الأطنام، فإنه كما أرشد إليه القرآن هكاية عنام بقوله ا ن  م 

 
 َٰٓ يَٰ ِ زُلْف  َّ آَٰ إلِ ي لله  َ۬ بُون   سبهانه-ةل الشريك وطلة إلى الرب مقر بننه إيمان، وإنما ي5﴾ ليُِق رِّ

                                                           

 .39سور  الأنةام، الآية:  -1 

 .11سور  يس، الآية:  -2 

 .19سور  النهل، الآية:  -3 

 (.1/511لفتح الرباني من فتاوى الامام الشوكاني)ا -4 
 .3سور  الزمر، الآية:  -5



 

  

154 
 

كانوا يقولون: "لبيك لا شريك  أنام 1وما ثبت في الطهيح، ووسيلة إلى التقريب إليه

 .2لك، إلا شريك هو لك تملكه وما ملك "

  ال:بالتوهيد ثم ق ناديوت قر  ل وياء بنطوص تُ يني  والاثم تناول كتب التورا

، ورسله يميةا متفقون على التوهيد بنسرها-ويلعز -وباليملة فكتب لله  "

دعاء الأنبياء المتقدمين على موسى إلى  وأما...ء إليه، ونفي الشرك بيميع أقسامهوالدعا

 كالتوهيد والدعاء إليه ونفي الشرالتوهيد فقد تضمنت التورا  هكاية ما كانوا عليه من 

، وإبراهيم،  ا آدم ومن بةده من الأنبياء، كنوفإناا قد هكت ما وقع منام من عند أبين

م لله  عليام سلا-ولوف، وإسهاق، وإسماعيل، ويةقوب ويوسف إلى عند قيام موسى

 .3"-أيمةين

 ا،ق بةضيطدر  وبةضام وهده، دعو  لله  ،فرسل لله  متفقون على أطل الدعو 

 .ما ياؤوا به يخرج من مشكا  واهد  مامنام وأنر  ،يدل على طدق كل واهد اوهذ

 المطلب الثاني: مقصد إثبات النبوات 

لاف مع اختق بةضام البةض في  مقطد إثبات النبوات وتطدي قال رهمه لله  

على كثر  عددهم، واختلاف أعمارهم، وتباين -عليام السلام-اعلم أن الأنبياء : "شراحةام

خر الآ وطار-ويلعز -أنسابام، وتباعد مساكنام، قد اتفقوا يميةا على الدعاء إلى لله 

وإذا خالفه في تهليل بةض ما هرمه لله   ،بنبو  من تقدمه، وبطهة ما ياء بهمنام يقر 

فاو مقر بنن الهكم الأول تهليلا أو  ،ن الأول، أو تهريم ما أهله لله  له ولأمتهعلى لسا

وأنه الذي تةبد لله  به أهل تلك الملة السابقة، -عز ويل-تهريما هو هق، وهو هكم لله  

وذلك -عز ويل-والكل من عند لله   ،واختاره لام، كما اختار للملة اللاهقة ما يخالفه

 ثم قال أيضا: ة واهد ، فضلا عن الملل المختلفةلياحز عقلا وشرعا في م

                                                           
 عباس ابن هديث من( 1114) كتاب الهج، باب التلبية وطفتاا ووقتاا، برقم طهيهه في مسلم أخريه -1

لَّى لله  رسول فيقول: قال شريك لا لبيك: يقولون المشركون كان: قال عناما لله  رضي لَّم   ل يْهِ ع   لله ُ  ط  س   و 
يْل كُمْ،» قُولوُن   «ق دْ  ق دْ  و  ا إلِاَّ : ف ي  رِيك  ، هُو   ش  مْلكُِهُ  ل ك  ا ت  م  ، و  ل ك  قوُلوُن   م  ا ي  ذ  هُمْ  ه  يْتِ  ي فُوفوُن   و   .«بِالْب 
 (.514-1/515الفتح الرباني من فتوى الامام الشوكاني ) -2

 .(591/ 1)المريع نفسه  -3 
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ولا ريب أن الأنبياء متفقون على تطديق بةضام بةضا، وأن ما ياء به كل "

وقد عرفناك أن عددهم بلغ إلى ماحة ألف وأربةة  ،عز ويل واهد منام فاو من عند لله 

ي لةلم الضروروعشرين ألفا، ولا خلاف بين أهل النظر أن اتفاق مثل هذا الةدد يفيد ا

 .1بطدق ما اتفقوا عليه"

 :فإناا قد 2لانييل من أدلة تبين طدق النبواتثم أورد ما في نطوص التورا  وا

اشتملت على هكاية هال الأنبياء من لدن آدم إلى بةثة موسى، وفياا التطريح بتطديق "

ن بةد ثم ياء م ،بةضام بةضا، ولم يقع من واهد منام الإنكار لنبو  أهد ممن تقدمه

موسى وهارون أنبياء بني إسراحيل، وكل واهد منام يقر بمن تقدمه، ويثبت نبوته، كما 

اشتمل على ذلك كتب نبواتام، وكثير منام كان يياهد من يةبد الأطنام من بني إسراحيل 

وغيرهم وقد وقةت لام قطص وهروب مع من كان يةبد الطنم المةروف )ببةل( الذي 

وكذلك كان لام قطص وهروب مع من كان يةبد غيره  ،3قرآنفي السبهانه ذكره لله  

وهكذا داود وسليمان وهما من أنبياء بني إسراحيل، وممن يدين بالتورا ،  ،من الأطنام

داود، وكما تهكيه الأطنام كما يهكي ذلك الزبور وكتاب  ادُ ما زالا في هرب مع عبَّ 

 .4"هى كتاب مستقل  و وطايا سليمان

كان يهتج على المخالفين له من الياود - عليه السلام-إن المسيح وهكذا الإنييل، ف

بنص التورا  في غالب فطوله المشتملة على هكاية المساحل التي أنكرها عليه الياود 

ومع هذا فلم يقع اختلاف بينام قف في الدعاء إلى توهيد لله ، وإثبات المةاد، وطهة 

 .-سبهانه-لشرع، وفيما هكاه عن لله  نبو  كل واهد منام وطدقه، فيما ياء به من ا

وهذه هي الثلاثة المقاطد التي يمةنا هذا المختطر لتقرير اتفاقام علياا، وإثباتام لاا، 

 . 5"وكثيرا ما كان يقع التبشير من السابق منام باللاهق، كما هو مطر  به في التورا  

                                                           
 .(1/449الامام الشوكاني) الفتح الرباني من فتاوى -1
 .(449-1/441) المريع نفسه -2
دْعُون  ﴿ تةالى: قال -3 لِقِين    أ ت  لْخ َٰ ن  ا َ۬ رُون  أ هْس  ذ  ت  ةْلا  و   .124: ، الآية لطافاتسور  ا  ﴾ب 
 .(449/ 1) الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني الفتح -4
 .(414/ 1) المريع نفسه -5
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 1ثبات المعادمقصد إالمطلب الثاني: 

نشور والهساب من بيوم البةث وال طوص التي تقر  النميموعة من كر فبةد ذِ 

: "والهاطل أن هذا أمر اتفقت عليه الشراحع، ونفقت به كتب نييل قالكتب التورا  والإ

هد فيه ألله  عز ويل سابقاا ولاهقاا، وتفابقت عليه الرسل أولام وآخرهم، ولم يخالف 

لملل، ولم يسمع عن أهد منام، ، وهكذا اتفق على ذلك أتباع يميع الأنبياء من أهل امنام

ولكنه ظار ريل من الياود زنديق، يقال له موسى بن ميمون  ،أنه أنكر ذلك قف

ه واختلف كلامه في ذلك، فتار  يثبت ،الأندلسي، فوقع منه كلام، في إنكار المةاد2الياودي

ن يكون أ وتار  ينفيه ثم هذا الزنديق لم ينكر مفلق المةاد، إنما أنكر بةد تسليمه للمةاد

فيه لذات هسية يسمانية، بل لذات عقلية روهانية، ثم تلقى ذلك عنه من هو شبيه به من 

أهل الإسلام كابن سينا، فقلده ونقل عنه ما يفيد أنه لم ينت في الشراحع السابقة على 

الشريةة المهمدية إثبات المةاد، وتقليدا لذلك الياودي الملةون الزنديق، مع أن الياود 

 .3روا عليه هذه المقالة، ولةنوه، وسموه كافرا"قد أنك

من فاتهته إلى خاتمته مطر  بالينة والنار، وبةثة  يأما نطوص القرآن فا

مما اشتمل عليه  ،الأيسام وتنةماا بالمفةم والمشرب والمنكح وغير ذلك، أو تةذيباا

 .4وأما الإنييل فقد قدمنا سياق نطوطه " ،القران من تلك الأنواع

                                                           
 هم يامةق لا يقولون الذين بنن التطريح وإلى بالقيامة، الطريح النص هذا لىإ فانظرقال رهمه لله   -1

 يكن ولم الإسلام، شريةة به ياءت إنما القيامة إثبات أن زعم من ويه في دافةا باذا وكفى الزنادقة،
 ذلك كرأن نهولك القيامة، إثبات على متفقة كلاا الشراحع بل: له فيقال علياا المتقدمة الشراحع في مذكورا
 (.435/ 2) الرباني الفتح-المهمدية  الشريةة هذه في زنادقة أنكره كما السابقة الشريةة في زنادقة

 في زمانه ياودي، أوهد فيلسوف فبيب هـ،  341 هـ  429- قرفبة في وتةلم ولد، ميمون بن موسى -2 

 الأفضل دهول ثم الدين  طلا السلفان فب بالفلسفة،  ييد  مةرفة وله الةلوم، في متفنن الفب، طناعة
 يااف وكان عاما القاهر  في وأقام ارتد، مطر قدم أن فلما القرآن، وهفظ بالمغرب، أسلم إنه وقيل عليا،
 الهاحرين دلالة: ناام والةبرية بالةربية كثير  تطانيف له(بفلسفين) فبريا في للياود، ودفن روهيا رحيسا
 ةضاموب الدلالة سماه: الةبري ابن قال فلسفته، كتاب وهو الةبرية بالةربية، والهروف أيزاء ثلاثة

 بشار ت الإسلام تاريخ (334 - 329/ 3) "للزركلي الأعلام" الضلالة ويسميه يذمه وبةضام يستييده

(13 /232). 

 (.593-1/593الفتح الرباني من فتاوى الامام الشوكاني) -3 

 (.1/411المريع نفسه ) -4 



 

  

157 
 

تملت ن  مخالفته لما اشويبير  الذي أنكر يوم البةث ه يناقش كلام ابن ميمونثم نيد

"وباليملة فكلام ابن ميمون هذا كما هو مخالف للملة فقال: عليه التورا  والانييل 

ا مخالف للملة  الياودية، ولما ياءت به التورا ، وما قاله علماء الياود، وهو أيض 

ا لما ياءت به النطرانية، ولما ياء به الإنييل،  وقاله علماء النطارى، ومخالف أيض 

الف لما ياءت به الملة الإسلامية، وما مخالداودية، وما طر  به الزبور، و الشريةة

ف لشراحع الأنبياء يميةا طر  به القرآن الكريم، وأيمع عليه علماء الإسلام، بل مخال

ت ير التورا  والزبور ونبوافنهن وإن لم نقف على غ ، ذلك عنام القران الكريم كما هكى

أنبياء بني إسراحيل، والإنييل من شراحع الأنبياء السابقة فقد هكاها لنا القرآن الكريم في 

التي نقلنا نطوطاا فيما سبق ترد ما نقله ابن  -سبهانه -غير موضع، وكما أن كتب لله 

علياما  -عيسىأبي الهديد، ومن تقدمه كابن سيناء  زاعمين أنه الذي في شريةة موسى و

ا ع ، وأنه الثابت في التورا   والإنييل وكذلك يرده القرآن-السلام ن كقوله سبهانه هاكي 

ةْدُود     ﴿ الياود: اما  مَّ َٰٓ أ يَّ ارُ إلِاَّ لنَّ ا ا َ۬ ن  سَّ م  ق الوُاْ ل ن ت  ة  إلِاَّ ﴿  . وقوله:1﴾ و  نَّ لْي  دْخُل  ا َ۬ ق الوُاْ ل نْ يَّ و 

ان  هُودا  ا وْ ن   ن ك  يَٰ  م  ر  نْ  ﴿ . وقوله:2﴾ط َٰ هُۥ م  كُمُۥَٰٓ  إنَِّ بَّ ر  بِّے و  َّ  ر 
َ۬

عْبُدُواْ لُله  آَٰءِيل  ا َ۬ نِےَٰٓ إسِْر  ب  ي َٰ

ار    لمِِين  مِن  ا نط 
ا لِلظََّٰ م  ارُ  و  لنَّ

هُ اَُ۬ يَٰ نوْ  م  ة  و  نَّ لْي  ل يْهِ اَِ۬ ُ ع  َّ
م  لله  َ۬ رَّ ِ ف ق دْ ه  شْرِكْ بِاللهَّ هاكيا وقوله . 3﴾ي 

ادِۦ﴿آل فرعون: عن مؤمن  ن  لتَّ وْم  ا َ۬ ل يْكُمْ ي  افُ ع  ق وْمِ إنِِّي  أ خ  ي َٰ دْخُلوُن  ﴿إلى قوله: 4﴾و  حِك  ي 
َٰٓ ف نوُْل َٰ

اب    يْرِ هِس  ا بِغ  قوُن  فِيا  ة  يُرْز  نَّ لْي  افِةُك  إ﴿  وقوله:   5﴾ ا َ۬ ر  فِّيك  و  و  َٰٓ إنِِّے مُت  يَٰ ةِيس  ُ ي َٰ َّ
ذْ ق ال  لله  َ۬

اِّرُ  مُف  ةِ  ثُمَّ إلِ يَّ و  م  لْقِي َٰ وْمِ اَِ۬ اْ إلِ يَٰ ي  ف رُوَٰٓ لذِين  ك  ةُوك  ف وْق  ا َ۬ ب  تَّ لذِين  ا  
اعِلُ اَُ۬ ي  ف رُواْ و  لذِين  ك   ك  مِن  ا َ۬

بُاُمْ  ذِّ ف رُواْ ف نعُ  لذِين  ك  ا ا َ۬ ن مَّ لِفوُن    ف  خْت  ا كُنتُمْ فِيهِ ت  كُمْ فِيم  يْن  ن هْكُمُ ب  رْيِةُكُمْ ف  دِيدا  ذ  ع  إلِ يَّ م  ابا  ش 

تِ ف نُو   لهِ َٰ لطََّٰ
مِلوُاْ اَُ۬ ع  نُواْ و  ام  لذِين  ء  ا ا َ۬ أ مَّ طِرِين    و 

ن نََّٰ ا ل اُم مِّ م  ِ  و  خِر  الا  ا و  نْي  لد  َۥٰٓ فِّياِمُ فِے اَِ۬

لمِِين  
لظََّٰ
ُ لا  يُهِب  اَُ۬ هُمْ  و لله َّ ا  و  ﴿وقال:  6﴾ۖ  أيُُور  نْي  لد 

وَٰ   ا َ۬ ي  لْه  لْ تُوثِرُون  ا َ۬   ب 
 َٰٓ يَٰ أ بْق  يْر  و  خِر  ُ خ  الا 
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يَٰ   مُوس  هِيم  و  يَٰ  طُهُفِ إبِْر َٰ لُاول  هُفِ اَِ۬ لط  ا ل فِے اَِ۬ ذ   -ومن تتبع ما في كتاب لله  1﴾إنَِّ ه َٰ

من هكاية نةيم أهل الينة، وعذاب أهل النار عن الملل السالفة، وعن كتب لله   -سبهانه

 .2قام لبسفه"المنزلة علياا ويده كثيرا يدا لا يتسع الم

من مدن الإسلام تاريخ الياود في مدينة طنةاء وغيرها أمثلة من ثم يضرب  

خلاف ما في التورا   هـ7757 في سمع عن أهد منام أنه أنكر ذلك، أو قاليلم "هيث: 

ليه أكثر يفة، ونزل عالشر بالمدينة  -وسلملله  عليه واله  طلى-النبيوالإنييل. وقد سكن 

ن الياود متوافرين فياا، وفيما هولاا من القرى المتطلة باا، وكانوا ، وكاالقرآن هناك

له لله  على رسوله من القرآن، وينكرون ما ورد مخالفا لما في التورا ، نزا ييسمةون م

ا ةوا موييادلون أبلغ ميادلة كما هكى ذلك القران الكريم، كانوا يةيزون عند أن يسم

اما   وق الوُاْ ﴿:هكاه لله  عنام من قولام َٰٓ أ يَّ ارُ إلِاَّ لنَّ ا ا َ۬ ن  سَّ م  أن يقولوا: ما قلنا  3﴾مةدود ل ن ت 

ق الوُاْ ﴿ ا عند سماعام قوله تةالى:هذا، ولا نةتقده، ولا ياءت به شريةة موسى. وهكذ و 

يَٰ   ر  ان  هُودا  ا وْ ن ط َٰ ن ك  ة  إلِاَّ م  نَّ لْي  دْخُل  ا َ۬ ا إنَِّ ﴿ . وعند سماعام قوله تةالى:4﴾ل نْ يَّ ذ  ل فِے  ه َٰ

يَٰ  لُاول  هُفِ اَِ۬ لط  هِيم  اَِ۬  منبين لك أن هذه المقالة لم تسمع وباذا يت، 5﴾وموسيطُهُفِ إبِْر َٰ

 .6الياود ولا النطارى إلا في عطر الزنديق ابن ميمون"

 

 

 

 

                                                           

 .19-11سور  الأعلى: الآية:  -1 

 (.413-1/412الفتح الرباني من فتوى الامام الشوكاني) -2 

 .39سور  البقر ، الآية:  -3 

 .114سور  البقر ، الآية  -4 
 .19سور  الأعلى، الآية:  -5
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 عند الإمام الشوكانيوالعلة المبحث الأول: القياس 

 أهمية القياس  :المطلب الأول

كام ستنبف مناا الأهالأدلة الشرعية الميمع علياا التي تُ  من بينيةتبر القياس 

، 1فيه والأسرار عند الفقااء، وهو الدليل الرابع من أدلة الشريةة رغم خلاف الظاهرية

الةلل والهكم والمةاني فيما لا ايتااد إلا بإيراء و، وبةض من خالف في بةض أنواعه

الوقاحع لا هطر نيد لمقابل ا وفيالنطوص مهدود  مهطور ، لأن لم يرد فيه نص، 

ن إليه لا بد من دليل يليةة هكم لا بد للمكلفين من مةرفته، وولله تةالى في كل واقلاا، 

ر القياس في بهتكلم وقد ، لوقاحع المستيد  التي لا نص فيااللكشف عن أهكام االميتاد 

 اون في شننه.، في عملية الاستنباف وخفور  التاإدراكا منام لأهميته 2كبار الةلماء

والرأي " قال رهمه لله :فأهمية القياس عند علماء الشريةة  أبرز رهمه لله  3نيياليوو

لشرع، االمبتوت المقفوع به عندنا أنه لا تخلو واقةة عن هكم لله  تةالى متلقى من قاعد  

 دلالوالاستيسترسل على يميةه بالقياس وما يتةلق به من ويود النظر  والأطل الذي

وما  وفاسدهذا أهق الأطول باعتناء الفالب ومن عرف مآخذه وتقاسمه وطهيهه فاو إ

وأهاف بمراتباا يلاء وخفاء وعرف ميارياا وما يفسد مناا  الاعتراضاتيطح من 

 .4ةاا فقد اهتوى على مياميع الفقه"قوموا

                                                           
 ا،وشرع   عقلا   بالقياس التةبد ييوز: أطهابنا بةض قال (144/ 2) الناظر روضةقال ابن قدامة في   -1

 اموالنظ الظاهر أهل لمتكلمين، وذهبوا الفقااء عامة قال ، وبه"القياس عن أهد يستغني لا: "أهمد لقول
ا، وقد ولا عقلا   به التةبد ييوز لا أنه إلى  الفقه يف المتكلم ييتنب: "فقال-لله  رهمه- أهمد إليه أومن شرع 

 القياس هيية في الةلماء والقياس، وقد تناول الفوفي كلام ابن قدامة لآراء الميمل: الأطلين هذين
 (.253) المختطر انظر شر  ،أدقبتفطيل 

كيةفر الطادق وأبو هنيفة ومالك والليث والشافةي، انظر مناهج التشريع الاسلامي في القرن الثاني  -2

ة ابن أبي ليلي-الايري دراسة أطولية مقارنة لمطادر الأهكام عند الأحمة زيد بن علي يةفر الطادق
 .1524-345-243-231-192-131 ، مالك، الشافةي: ص:الثوي، الليث بن سةد، أبو هنيفة الأوزاعي

 هضري ماحة، كان وأربع عشر  تسع سنة أول في: الهرمين ولد بإمام الملقب الدين، ركن المةالي أبو -3

 الأركان يف النظامية الظلم، الةقيد  والتياث الأمم غياث"  مناا كثير ، مطنفات له الةلماء، أكابر دروسه
 (134/ 5) للزركلي الأعلام" ماحة وأربع وسبةين ثمانتوفي سنة  الفقه، أطول في الإسلامية، البرهان

 .(533-11/531) النبلاء أعلام سير
 (.2/3ليويني)البرهان في أطول الفقه، أبو المةالي ا -4
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 : رأي الشوكاني حول القياسولالأ لفرعا

فيما هكاه في  1لله  هول القياس مهمد بن علي الشوكاني رهمهقد استشكل رأي ل

اعتبره  لما ،وبما أورده في كتابه أدب الفلب ،وبتشكيكه في هييته ،كتابه إرشاد الفهول

وأما " :القياس بقوله ، وقد عرفلا ينساق هولاا فالب الةلم ي أنبغمن الأمور التي ين

ة هكمه ثم القياس فاعلم أنه قد رسمه أهل الأطول بننه مساوا  الأطل للفرع في عل

لكنام توسةوا في ي مةلومة عند من يةرف هذا الفن، شرفوه بشروف وقيدوه بقيود ه

 .2"هذه المساوا  وأثبتوها بنمور هي ميرد خيال ليس على ثبوتاا اثار  من علم

ض على بة قول بالقياس القاحمفي كلامه رهمه لله  ما يدل على أنه يأن ولا شك 

يرى أن القياس المبني علته على غير أنه  ،والمنفوقمسالك الةلة وبمفاوم المخالفة 

المسالك إلا القليل هي بهث الرأي "لأن يميع هذه  ؛3هوالدوران قياس لا فاحل من الشبه

فةليك أن تضع قدمك موضع المنع وتقوم في مقام الإنكار  ،ومهض الدعاوي الميرد 

 ،لا يشك في طهتهو المطير إلى شيء مناا ما لا يقدر على دفةههيث يويب عليك 

قفع بانتفاء الفارق ومثل هذا فهوى الخفاب وما ك اللومس ،ك النص على الةلةلكمس

 .4"شابه هذه الأمور

ثم يكرر رهمه لله  إنكاره للقياس في إرشاد الفهول ويبين ما كان دليلا طالها 

ة ليس بدليل شرعي تقوم به الهيأهل الأطول ه فالقياس الذي يذكر": منه بتفطيل أدق

على أهد من عباد لله  ولا ياء دليل شرعي يدل على هييته وإن زعم ذلك من لا خبر  

باا ، يةرف هذا من يةرفه وينكر هذا  من  الاستدلاللام بالأدلة الشرعية ولا بكيفية 

شارع ن الينكره وأما ما كانت الةلة فيه منطوطة ، فالدليل هو ذلك النص على الةلة لأ

كوناا أطلا فرق بين ويدت في شيء من المساحل من غير  ذاإكننه طر  باعتبارها 

أو فرعا وهكذا ما وقع القفع فيه بنفي الفارق فإنه باذا القدر قد طار الأمران اللذان لا 

                                                           
 نقيحت المثبت، شر  عند الهكم علة في اشتباهاما لأيل آخر لمةلوم مةلوم هكم مثل إثبات القياس: -1

 .(313: الفطول )ص
 .241ص:مهمد بن علي الشوكاني، ، أدب الفلب -2
 .241ص: ،انظر المريع نفسه -3
 .241المريع نفسه، ص:  -4
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 وهكذا ،أطل أو فرع خر من دونواهدا ما دل على أهدها دل على الآفارق بيناا شيحا 

 يناماب فارق لا اللذان الأمران طار قد القدر باذا فننه الفارق بنفي فيه القفع وقع ما

 ولا أطلية اعتماد ولا تةدية دون من الآخر على دل أهدهما على دل ما واهدا شيحا

اهما وأما فهوى الخفاب ولهنه فاذان رايةان إلى المفاوم والمنفوق وإن سم، فرعية

د وق ،الةمل بالمفاوم خارج عما نهن بطددهبهث ، وهل الةلم بقياس الفهوىأبةض 

الهاكية لما كانوا يفامونه  ويتهاورون به  ويةملون عليه أن مثل هذا  ياءت لغة الةرب

 .1"ل من الةلماء أنه منفوق لا مفاومولاذا قا ،المفاوم كان مةتبرا لديام منخوذ به عندهم

بت ث الذيخالف في بةض أنواعه كوإنما  الإمام الشوكانيعند مةتبر القياس ف

أما ما كان من قبيل لهن الخفاب  والدوران،والشبه  2نقيح المنافتوببةض مسالك الةلة 

منخوذ من ورب على أساليب الة يلأنه يير ،وفهواه ومفاوم المخالفة فاو هية

ص طووهذا يريع إلى أطل عند الشوكاني رهمه لله  في كون الن خفاباتام وهواراتام،

قد  كما أن الدين، غير مهدود لهل ليميع القضايا  المستيدات، كافيةقادر  على مواكبة 

ضِيتُ ل كُمُ  ﴿: ل بإخبار لله  تةالىمُ ك   ر  تِے و  ل يْكُمْ نِةْم  مْتُ ع  أ تْم  كُمْ و  لْتُ ل كُمْ دِين  وْم  أ كْم  لْي  اَِ۬

 
م  دِينا  

لِاسْل َٰ
التي  4أنه قد تركنا على الواضهة البيضاءوبإخباره طلى لله  عليه وسلم 3﴾اَُ۬

مات الكتاب والسنة مفلقاتاا وخطوطاا ونطوطاا ما نه في عموكما أ كناارها،ليلاا 

من من عرفه وياله من  تنزل عرفهيفي بكل هادثة تهدث ويقوم ببيان كل نازلة 

 .5ياله"

                                                           
 249، 241مهمد بن علي الشوكاني ص:  ،أدب الفلب -1
 مذكور . أوطاف من علة تةيين هو المناف تنقيح -2

  مذكور . غير أوطاف من استخراياا هو المناف وتخريج
  الفرع. في علياا المتفق الةلة تهقيق فاو المناف تهقيق وأما

 .(319: ص) أبو الةباس القرافي ،تنقيح الفطول انظر شر 
 .5سور  الماحد ، الآية:  -3
كْتُكُمْ  ق دْ » :بلفظ سارية بن الةرباض هديث من مايه ابن خريهأ -4 ر  ل ى ت  اءِ  ع  يْض  ا الْب  ا ل يْلاُ  ارِه  ا  ن   لا   ،ك 

زِيغُ  ا ي  نْا  ةْدِي ع  الكٌِ  إلِاَّ  ب  (، والهاكم 2333برقم) والترمذي (،13152مسنده برقم) في ( وأهمد53برقم)« ه 

 .هذا هديث هسن طهيح :قال الترمذيو( 332برقم )
 .(2/145)علي الشوكاني ، مهمد الفهول إرشاد -5
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 القياس وعلاقته بمقاصد الشريعة: فرع الثانيال 

 :مناا ويوهفي  لاقة القياس بمقاطد الشريةة قاحمإن ع

التي لا نص فياا بالواقةة التي ورد فياا النص من خلال إلهاق الواقةة أولا: 

ذلك كتهريم و الهكم،أو التساوي بين الواقةتين في الةلة التي ورد فيه  ،بهكم نفي الفارق

كل مسكر قياسا على الخمر بيامع أن كل مناما يخامر الةقل ويفسده ويهلق الضرر 

ا شرع الهنيف على هفظاالعمل بالةقل، الذي هو مناف التكليف وهو أهد الكليات التي 

 مقطدا من مقاطده. وطيانتاا ويةلاا

يهقق مطلهة للخلق في المةاش والمةاد لما شرع هكما إلا عز ويل لله  إن : ثانيا

إهدى غايات التشريع، فإن ويد فرع يساوي أطل في علة الهكم هكمنا للفرع هي و

هي تي يق المطلهة التهقالهكمة تقتضي التساوي في الهكم لالةدل و، لأن بهكم الأطل

 .مقطود الشارع

في الةلة التي هي قنفر  القياس  واقعإن علاقة القياس بمقاطد الشريةة  :لثاثا

وهي الوطف الظاهر المنضبف المناسب لتشريع الهكم وإفضاحاا إلى مطلهة رايهة 

 .أو مظنونة

راها ييتوسع في إيراء الةلل عندما  يدهإلى فكر الشوكاني رهمه لله  ن وبالريوع

 ،موافقة لمقاطد الشريةة الةامة التي تريع في يملتاا إلى يلب المطالح ودفع المفاسد

فيةل  ،2ا توسع في إفلاق لفظ اليواححولاذ ،1والمهافظة على الضروريات الخمسة

                                                           
 على التلويح شر ، انظر والةقل والدين والنسب والمال النفس هفظ وهي: الخمس الضروريات -1

 (.2/33)التوضيح
هذه الكلمة طارت أشار من نار على علم بين شةوب الةالم على اختلاف فبقاتام وألسنتام بسب وباء  -2

الفاضل الةلامة إدريس الهنفي في الثامن الأستاذ كورونا الذي أطاب الةالم وقتل محات الألوف، ومنام 
 مطيبة وكل تنطلاا،وتس والأموال الثمار تالك التي الآفة هي: والياحهة ،1552عشر من ذي الهية 

 وأهلكام باليواحح غشيام إذا: يوها ييوهام وياهام، يواحح، واليمع ياحهة: وفتنة مبير  عظيمة
 لمطيبةا وهي شنفته، وتستنطل المال، تهتاج التي الةظيمة والنازلة الشد ، وهى ياحهة واليواحح: إهداها 

 أموالام تايتاه شديد  سنة أي: ياحهة ابتامأط: شميل ابن وقال كله، فتيتاهه ماله في بالريل تهل التي
 قال(، 3/3493)غيره، انظر هاشية الفتح الرباني  أو مال من الشيء بقية: والويا  وياها، لام تدع فلم

 .والةفش واليراد، والبرد، كالريح، فياا، للآدمي طنع لا آفة كل الياحهة قدامة: ابن
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ح عموم اليواحو" :قالظر عن السبب النَّ  ضِّ اليواحح بغت مال المسلم من يملة كل ما يفور 

إذا ذهبت بالزرع أو  ياحهة،كل  هفَّ  لك يقتضيذو ،م مال الأخوعموم الثمر  وعمو

 ،وأنه لا فرق بين كون المبيع زرعا أو ثمرا ،وهف البةض إذا ذهبت بالبةض ،الثمر 

ماء للزرع بل هف الياحهة ر الأرض أو اليين، كته منفةة يراد باا الزرع أو الثمرأو كون

ابت تلك الياحهة ما هو مقطود من أو الثمر إذا أط ،الأرض والماء للزرع ىفي كر

 .1"الزرع والثمر ثابت بفريق الأولى

وإذا " :لأعيان فويب توسيع داحر  اليواححفالمنفةة والمنافع هي المقطود  من ا

تقرر عموم اليواحح كما قدمنا، دخل في ذلك كل ما أطابته الياحهة. وسواء أطابت 

، أو لياحهة قبل أن ينتفع به المشتريعين المبيع، كمن يبيع زرعا، أو ثمرا، فتطيبه ا

فةة المقطود  من ذلك الشيء. وذلك كمن يؤير نبت ما هو الفاحد  المفلوبة، والمأطا

أرضا للزرع، أو ماء للسقي، أو بستانا للثمر  الهاطلة منه، أو لبةضاا، فنطاب ذلك 

ريب أن هذا باا، أو ببةضاا، فإنه لا شك، ولا  الزرع، أو تلك الثمر  الياحهة، ذهبتْ 

 .2مما تشمله اليواحح، ويدخل تهت عموماا"

 ر بالتمرللمفف الشوكاني قلمه للتةليل فقاس وأيرى الةلل في تةليلهوقد أفلق 

يدلان على مشروعية الإففار بالتمر، فإن عدم فبالماء  3وهديثا أنس وسليمانهيث قال:" 

ليابس فيقدم عليه إن ولكن هديث أنس فيه دليل على أن الرفب من التمر أولى من ا

ويد، وإنما شرع الإففار بالتمر لأنه هلو، وكل هلو يقوي البطر الذي يضةف بالطوم، 

وهذا أهسن ما قيل في المناسبة وبيان ويه الهكمة. وقيل: لأن الهلو لا يوافق الإيمان 

                                                           
 .(1/9231الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني) -1
 (.3/3345)المريع نفسه  -2
ا»- وسلم عليه لله  طلى- لله  رسول قال: قال الضبي عامر بن سلمان وعن -3 ر   إذِ  دُكُمْ  أ فْف   فْفِرْ ف لْيُ  أ ه 

ل ى مْرٍ، ع  يِدْ  ل مْ  ف إنِْ  ت  لْيُفْفِرْ  ي  ل ى ف  اءِ؛ ع  اُورٌ  ف إنَِّهُ  الْم  هيح  سن طالنساحي هو هديث ه إلا الخمسة رواه « ف 
رُوا» - وسلم عليه لله  طلى - نبيوقول ال هَّ هُور   ف إنَِّ  ت س  ةُ  السَّ ك  ر   أخريه البخاري في كتاب الطيام «ب 

مسلم في طهيهه كتاب الطيام )باب فضل  و(7952باب )بكر  السهور من غير إيياب ( برقم )
( 7395( وابن ماية برقم )7191السهور وتنكيد استهبابه واستهباب تنخيره وتةييل الففر( برقم )

 (.5031( والنساحي برقم ) 112والترمذي برقم )
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ويرق القلب، وإذا كانت الةلة كونه هلوا، والهلو له ذلك التنثير فيلهق به الهلويات 

 .1كلاا، أما ما كان أشد منه هلاو  فبفهوى الخفاب، وما كان مساويا له فبلهنه"

 العلة عند الإمام الشوكاني: طلب الثانيمال

: التي هي 2ةفي باب الةلواقع قد سبق الذكر أن علاقة القياس بمقاطد الشريةة 

يتااد والةلة هي مهل الا، القياسمن طميم والكلام عن الةلة هو  أهم أركان القياس

سواء في تهديدها وتنقيهاا وتخريياا  بر بين الأطوليين في باب القياس،الأك

 .ع عليااووبناء الفر ،والاعتراض علياا

 الفرع الأول: تعريف العلة 

الوطف و ،ميموعة أوطاف الخمرفنقول:  3الةلة هي الوطف المناسب للهكم

ند عالوطف تةريف ولةنب، ، وليس كونه خمرا أو كونه من اللتهريم الإسكارالمناسب 

 :والمؤثر: الباعث والمةرفة 4ثلاثة مساحليكون في تةاريف  الأطوليين

ويودها يدل على ويود الهكم وانتفاؤها أي  ؛للهكمفة رِّ ة  مُ فالةلة يقطدون بكوناا 

فإذا  ؛وقال الغزالي بإذن لله  بذاته المؤثروقيل ، الهكمعلى فاحه فاي دالة يدل على انت

                                                           
 .(232/ 5) ، مهمد بن علي الشوكانيالأوفار نيل -1
 لاذه لأن المرض، هى التي الةلة من اللغة في منخوذ  الةلة أن واعلمقال طاهب قوافع الأدلة: " -2

 إلى الأطل هكمب ناقلة لأناا علة الةلة سميت: وقيل المريض ذات في الةلة كتنثير الهكم بيان تنثير الةلة
: وقيل هكم،لل اليالبة الطفة إناا: قالوا فقد: الةلة هد وأماالمرض،  إلى الطهة من بالةلة كالانتقال الفرع
 .(154/ 2) الأطول في الأدلة للهكم قوافع المثير المةنى إناا

ف للهكم وعليه نهكم على النبيذ بالسكر، وهكم الةلة: قال أهل الهق المةرفة أي للهكم، فالإسكا -3 ر مةرر

( وقالوا أيضا هي الطفة اليالبة 12-31الأطل ثابت باا لا بالنص بيامع الةلة، انظر يمع اليوامع )ص

 (.2/154)قوافع الأدلة للهكم وقيل هي المثير للهكم 
 كني لم إذا الهكم ويود ىعل الميتاد باا يستدل أمار  نطبت أناا يةني بالمةرف تفسيرها والهق -4

 فالتةري وتخلف يتخلف، المفر وقد أمار  الرفب كالغيم الةارف هق في تخلفه وييوز به، عارفا
 لزمي ولا والفرع الأطل في المةرف هي الةلة أن فاتضح أمار ، كوناا عن يخرياا لا للةارف بالنسبة

 في امقاعدت على بناء المةتزلة، قول وهو ى،تةال لله  بيةل لا بذاته المؤثر أناا: الثاني الدور، القول
مؤثر ،  لاا لشارعا بيةل ولكن فياا، بطفة ولا بذاتاا لا المؤثر  أناا: الثالث .الةقليين والتقبيح التهسين
 للشارع دالمقطو تكون أن طالهة مطلهة على الوطف اشتمال بمةنى التشريع على الباعث أناا: الرابع
 .(433: ص) اليوامع يمع شر  معالاا الغيث الهكم، شرع من
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ف أن والفرق بين المؤثر والمةرر ، 1"م وإذا انةدمت انةدم مةاا الهكمالهك ويدت يلبت

 .ف أمار  عليهالمؤثر ييلب الهكم والمةرر 

لابد أن تكون الةلة في الأطل بمةنى الباعث، أي مشتملة على ": ل الآمدياقو 

بْةث على الوطف أي  2هكمة طالهة، أن تكون مقطود  للشارع من شرع الهكم" ت 

 .في تهقيق المطلهة ثم تيلب الهكمالمناسب 

  العلاقة بين العلة والنص الفرع الثاني:

لنص لا اإنما هو ثابت للفرع ببالنص أن هكم الفرع الذي ثبت الشوكاني  يةتبر

ويقطد ، 3"هكم الأطل ثابت باا لا في النصيرى أن " وطاهب يمع اليوامعبالةلة، 

 .4"لنص لا بالةلةبه هكم الأطل الذي سنقيس عليه الفرع ثبت با

ة؟ الةلبالهكم ثابت بالنص أم  فال، الإسكارالتهريم وعلته  الخمرهكم إذا كان ف

امع بيفعلى الخمر وعند قياس النبيذ  ،بالنصأن الهكم ثابت إلى الشوكاني يذهب 

ارق فوهذا النوع يسميه رهمه لله  قياس مع ال، فالتهريم ثابت بالنص لا بالةلة ،الإسكار

  .5"مقبول طهيح النوع من القياس ويةتبر هذا

 : شروط الإلحاقالفرع الثالث

واستةمالاا في القياس وبناء الهكم للإلهاق من الشروف التي اشترفاا الشوكاني 

مقطود لهكمة لأن ا ،الامتثالتبةث على  6على هكمة الةلة علياا لا بد وأن تشتمل

 ةوطلوالزكا  وبر الوالدين ل أويب علينا الطلا  لله  عز ويو ،الأهكاملشارع من ل

امر من وراحاا هكم مقطود  وهذه الأو ،والقذف كذب،م علينا الظلم والوهرر  ،الرهم

                                                           
 15انظر يمع اليوامع، تاج الدين السبكي، ص: -1
  (.2/510الآمدي )، سيف الدين هكام في أطول الأهكامالإ -2
 .15يمع اليوامع، تاج الدين السبكي، ص:  -3
 امتثال على للمكلف باعث الةلة أن الفقااء مراد بنن ذلك في والفقااء المتكلمين كلام بين السبكي ويمع -4

 .(433: ص) الاامع بةضام، الغيث توهمه كما الهكم شرع على للشارع باعث أناا لا الهكم،
 .512ص:مهمد بن علي الشوكاني  ،الأرب أدب الفلب ومنتاى -5
 فاحدتان: التةليل في بل (235/ 2) المناظر وينة الناظر روضةقال موفق الدين ابن قدامة في  -6

 .طديقالت إلى والمسارعة بالفبع، والقبول الفمننينة، إلى القلب لاستمالة الهكم، هكمة مةرفة :إحداهما
 فاحد . وذلك ضده، ثبوت يفيد الهكم عن المهل خلو مةرفة إذ مهلاا، على الهكم قطر: والثانية



 

  

167 
 

شروف الةلة هتى يتم باا الإلهاق  أن تشمل على هكمة تبةث لذا كان من ، للشارع

في إرشاد الفهول" أن تكون وطفا ضابفا، بنن يكون   قال متثال على الفةل والا المكلف

 .1"احاا فلا يظار إلهاق غيرها باايرها لهكمة مقطود  للشارع لا هكمة ميرد  لخفتنث

من شروف الإلهاق اشتمالاا على  هيث عدر نص عليه تاج الدين السبكي وهذا ما 

 .2"هكمة تبةث على الامتثال وتطلح شاهدا على إنافة الهكم باا

 3ييز أن تكون علة"ومن شروفاا أن تكون مؤثر  في الهكم فإن لم تؤثر فيه لم 

 والمختار أنه لا بد وأن تكون الةلة في الأطل بمةنى الباعث، أي مشتملة: "4مديقال الآ

أن تكون مقطود  للشارع من شرع الهكم، وإلا فلو كانت وطفا على هكمة طالهة 

فرديا لا هكمة فيه بل أمار  ميرد  فالتةليل باا في الأطل ممتنع لوياين: الأول: أنه 

  في الأمار  سوى تةريف الهكم، والهكم في الأطل مةروف بالخفاب لا بالةلة لا فاحد

المستنبفة منه الثاني: أن علة الأطل مستنبفة من هكم الأطل ومتفرعة عنه، فلو كانت 

 .5مةرفة لهكم الأطل لكان متوقفا علياا ومتفرعا عناا، وهو دور ممتنع"

 : مسالك العلة لثالمطلب الثا

والقياس ينفلق من  ،أساسه الأهمولةلة هي آكد أركان القياس سبق الذكر أن ا

وإذا  ،عذبا طافيا لأناا القنا  الطهيهة التي يمر باا الهكم من الفرع إلى الأطل الةلة

ليامع في ا بميرد ويودلا يكتفى في القياس "نه القياس لألم تكن هذه القنا  سليمة فسد 

                                                           
 (.5/311) شوكانيمهمد بن علي ال ،إرشاد الفهول -1
 .15تاج الدين السبكي، ص:  ،يمع اليوامع -2
 .20:نفسه، صريع الم -3
 ينوخمس إهدى سنة النافةة، ولد التطانيف طاهب علي، بن علي الهسن سيف الدين الآمدي، أبو -4

 في كني لم هتى المةقولات في ومار الشافةي، مذهب إلى انتقل ثم الهنابلة، بمذهب واشتغل وخمسماحة
 سدهه ثم الناس به وانتفع ري،الظاف باليامع للإقراء مد  وتطدر مطر، سكن ثم باا، منه أعلم زمانه
وستماحة،  وثلاثين إهدى سنة طفر ثالث في باا فمات الشام إلى فخرج الةقيد ، فساد إلى ونسبوه يماعة

 .(451/ 1) والقاهر  مطر تاريخ في المهاضر  هسن
 (.3/242الإهكام في أطول الأهكام، سيف الدين الآمدي ) -5
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 لما كانت الأدلة إما بنص، أودليل يدل عليه، وبل لا بد في اعتباره من  الأطل والفرع،

 .1ف اهتايوا إلى بيان مسالك الةلة"ستنباإيماع أو ا

أهم مسالك التي تةتبر من المناسبة ومناا ، 2الةلةمسالك على وقد تكلم الةلماء 

 التةليل والهديث عناا يكون كلامنا في الفروع التالية:

 الفرع الأول: المناسبة عند الشوكاني

فيتهدثون عن المطالح  ،المناسبةلمسلك  تفرد الأطوليون في تناولاميس

يقوم  نهلأ مةتمد الأطولي الذي هو ،وتخريج المنافلشرعية التي تبنى علياا المناسبة، ا

ف الوطفي ثم  ،الهكمالنظر في هي و ،الهكمعلى إبداء المناسبة بين الوطف وعلة 

والوطف هل تطلح لأن تكون  الهكم بينة ذه الةلاقوه، ومناسبة بيناما لإيياد علاقة

 أو لا تطلح؟ مناسبة

الشارع الهكيم ينمر بطيانة الةقول وهفظاا لذلك ويب أن يكون السكر وتغفية ف

والقطاص مناسب لوطف القتل الةمد الةدوان، وأخذ  ،الةقل هو الةلة من تهريم الخمر

 الأموال مناسب لقفع اليد.

 المناسبة  : تعريفأولا  

ويسمى  الإخالةالمناسبة و" :فاا طاهب يمع اليوامع رهمه لله  بقولقد عر

مع الاقتران والسلامة عن وتةين الةلة بإبداء مناسبة  ،استخراياا تخريج المناف

 .3القواد "

للمقاطد عند باب المناسبة  نيد الشوكاني رهمه لله  تةرض وفي إرشاد الفهول

، ويسمى حوبرعاية المطال لاستدلالوبالمطلهة وبا بالإخالويةبر عناا : "فقال

                                                           
 (.2/113ي)، مهمد بن علي الشوكانإرشاد الفهول -1
 به،والش والتقسيم، والسبر والدوران، والتنثير، والمناسبة، والإيماع، والإيماء، النص،: عشر وهي  -2

 .(113/ 2) الأطول علم من الهق تهقيق إلى الفهول إرشادانظر المناف،  وتنقيح والفرد،

 97ص:  السبكي،تاج الدين  ،يمع اليوامع -3 
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وهي ووضوهه استخراياا تخريج المناف وهي عمد  كتاب القياس ومهل غموضه 

 .1"تةين الةلة بإداء المناسبة

 ؛هكمهوطف والبين وهذا المسلك كما سبق الذكر قاحم على كيفية إبداء المناسبة 

رز مال من هن أخذ الوبين الإسكار وتهريم الخمر وبي ،كبين الفةم وتهريم التفاضل

هكم الةقلاء أن ذلك الشيء يناسب ي أمر ففريوهي ، والسرقة خفية وبين قفع اليد

 ،2"نه يقال هذه اللؤلؤ   تناسب اللؤلؤ  في اليمع بيناا في سلك واهد متلاحمإخر " فالآ

والمناسب الملاحم عاد  لأفةال الةقلاء " ول تاج الدين السبكي رهمه لله :ومثل هذا ق

ما لو عرض على الةقول  :3وقيل ما ييلب نفةا أو يدفع ضررا وقال أبو زيد،  عاد

لتلقته بالقبول وقيل وطف ظاهر منضبف يهطل عقلا من ترتيب الهكم عليه ما يطلح 

كونه مقطودا للشارع من هطول مطلهة أو دفع مفسد  فإن كان خفيا أو غير منضبف 

 .4"اعتبر ملازمه وهو المظنة

 لمناسبثانيا: أقسام ا

إلى  اعتبار ينقسم المناسب فيهوكل الوطف المناسب ينقسم إلى ثلاثة اعتبارات 

 :سامأق

 المناسب باعتبار المقصود نفسهتقسيم القسم الأول:  

ضروري وهايي  :لهة أو دفع مفسد  وهذا ينقسم إلىونةني به تهقيق مط

ن يانب الةدم ب الويود وموهي المطالح التي هفظتاا الشريةة من يان، 5وتهسيني

                                                           
  (.7/351) لشوكاني، مهمد بن علي افهولإرشاد ال -1
 (.5/353)المريع نفسه  -2
طاهب كتاب الأسرار وتقويم الأدلة أول من وضع علم  ،هو عبيد لله  بن عمر الدبوسي: أبو زيد -3

 اليواهر، هو أهد القضا  السبةة هيرية 021 توفي ببخارى من أذكياء الأمة الخلاف وأبرزه للويود،
 .(157/ 71) لرسالةا ف النبلاء أعلام ( سير5/515المضيحة)

 .97ص: ، تاج الدين السبكي يمع اليوامع انظر-4
 كماله ترتيب من يلزم منضبف ظاهر وطف عن عبار  المناسب: يقال أن ذلك في والهق: قال الآمدي 

 (.3/234)الهكم، الإهكام ذلك شرع من مقطودا يكون أن يطلح ما هطول وفقه على
  (219/ 3) الفقه أطول في المهيف ، البهر(139/ 2) دلةالأ ، قوافع(243/ 1) الموافقاتانظر  -5
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 قسمينف ؛المناسبعن رهمه لله ، والشوكاني رهمه لله  له تةبير آخر  1الشافبي قرركما 

وذهب إلى أن الهقيقي يقع في مهل الضرور  ومهل الهاية  ،إلى هقيقي وإقناعي

 .2والتهسين

هو المتضمن هفظ مقطود من المقاطد  فنما الضروريثم قال عن الضروري: " 

كر ، ثم ذبل هي مفبقة على هفظاا وهي خمسة ،ختلف فياا الشراحعالخمسة التي لم ت

  .هفظ النفس والمال والنسل والدين والةقل

بكونه ما يقع في مهل الهاية لا الضرور  كالإيار   ؛فه رهمه لله والهايي عرر  

فإناا مبنية على مسيس الهاية إلى المساكن، مع القطور عن تملكاا وامتناع مالكاا 

اعتبره الشوكاني هو الذي لا  3عارية وكذلك المسقا  والقراض. والتهسينيعن بذلاا 

هرمتاا  سبيةارض القواعد كتهريم القاذورات، فإن نفر  الفباع عناا لقذارتاا مةنى ينا

 .4"هثا على مكارم الأخلاق

 : تقسيم المناسب باعتبار حصول المقصود القسم الثاني

هو تهقيق مطالح الةباد في  همها الأمقطدهو مقاطد الشريةة والمقطود هنا 

خفَّ فالموافقات  ابهالشافبي في كتانفلق ومن هنا  ،الةايل والآيل ودفع المفاسد عنام

في علاقة الأطول بالمقاطد ومقاطد المكلف ومقاطد الشارع فريدا متكاملا  منايا

 .لهبلم يسبق إليه أهد ق ومراتب المقاطد إلى غير ذلك من المباهث النفيسة التي

وهذا القسم يقول عنه الشوكاني رهمه لله  في إرشاد الفهول:" واعلم أنه قد 

يقينا، كمطلهة البيع للهل، أو ظنا  5يهطل بالمناسب المقطود به من شرع الهكم

كمطلهة القطاص لهفظ النفس وقد يهتملاا على السواء كهد الخمر، لهفظ الةقل لأن 

                                                           
 (.11-2/13) لشافبي، اانظر الموافقات -1
 .(129/ 2) ، مهمد بن علي الشوكانيالفهول إرشاد -2
 زويجت على وتسليفه النكا ، عقد الولي كمباشر  الهاية، أو التهسين موقع الواقةة المطلهة وأما -3

 متةينا، انظر شر  تهطيلاا فكان مفسد ، يةارضاا لا مهضة ةمطله فاي ذلك، ونهو الطغير 
 .(213/ 3) الروضة مختطر

 .(329-2/321) ، مهمد بن علي الشوكانيإرشاد الفهول -4
 .(232/ 3) للآمدي الأهكام أطول في انظر الإهكام -5
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ل، لتهطيل التناس لآيسةالهطول أريح كنكا  االإقدام مساو للإهيام، وقد يكون نفي 

بةضام طهة التةليل بالثالث وبةضام تةليل بيميع هذه الأقسام، وأنكر وييوز ال

 .1"بالرابع

 : انقسام المناسب باعتبار الشارع لهالقسم الثالث

 لا شك أن قولنا هذا الوطف مناسب وغير مناسب إنما المريع فيه إلى الشريةة

نقسم وي اع فاو المةتبر،الشريةة أو ياء فيه نص أو إيم رته واعتبرتهأق فإن ،المفار 

 .2"ثلاثة أقسامإلى 

 .ما علم اعتبار الشارع لهالقسم الأول: 

 .الشارع له لغاءإما علم  القسم الثاني:

وهو الذي لا يشاد له أطل مةين  إلغاؤه،ولا  يةلم اعتبارهلا ما  :القسم الثالث

 .3"بالمطلهة المرسلة وهو المسمىار من أطول الشريةة بالاعتب

 والعرف عند الشوكاني الاستحسان: نيالثا المبحث

 الاستحسان: المطلب الأول

 ،4في كتابه إرشاد الفهول ارأي الشوكاني هول دليل الاستهسان لا يظار يلي

الاستهسان ب القاحليننيده يغلظ القول على والفتح الرباني لكن بالريوع إلى أدب الفلب 

 قال: ،يقول به بشروف، فكننه ىيةتذر للةاملين به في مواضع أخرثم 

                                                           
 (.2/129لشوكاني)إرشاد الفهول، مهمد بن علي ا -1
 بنص مالهك في تنثيره ظار ما ؛وغريب فالمؤثر وملاحم، مؤثر، :أنواع ثلاثة فالمناسبقال ابن قدامة:  -2

 نثيرت ظار ما ؛وهو الغريبو الثالث، النوع الهكم عين في ينسه تنثير ظار ما ؛إيماع والنوع الثاني أو

 .(213/ 2)روضة الناظر الأهكام،  ينس في المطالح ينس كتنثير .الهكم ذلك ينس في ينسه
 .(553: ص) الفطول، شااب الدين القرافي تنقيح شر  (211/ 3)الروضة  مختطر شر انظر  -3
 بميموع تفةرف" بقوله:الكلام نيده ينقل كلام الأحمة هول الاستهسان تنطيلا وعملا وتةريفا ثم ختم  -4

 تقدمةالم الأدلة إلى رايةا كان إن لأنه أطلا، فيه فاحد  لا مستقل بهث في الاستهسان ذكر أن ذكرنا ما
 لم ماب الشريةة هذه على التقول من هو بل شيء، في الشرع من فليس عناا خاريا كان وإن تكرار، اوف

 .(115/ 2) الفهول إرشاد. أخرى يضادها وبما تار ، فياا يكن
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وأما إذا كان ذلك المتنهل الذي قضى بالرأي والاستهسان إنما قضى به بةد أن 

لم ييد في كتاب لله ، ولا في سنة رسوله، ولا في القياس الطهيح، مستندا لتلك الهادثة 

قدم ذكره، وهو رخطة له تمنع من هديث مةاذ الذي تب فقد عمل ،فاذا لا إنكار عليه

ثم اليزم على هاكم من  ،الإنكار عليه إلا لمن ويد النص كما تقدم تهريره وتقديره

هكام الشريةة بننه يةدل إلى الرأي مع ويود النص لا ينبغي أن يقوله إلا من كان يةلم 

قد رسخ  بالشريةة، علما يفرق به بين ما هو مناا وما هو من غيرها، فإن الهاكم الذي

قدمه في الشريةة ربما يترك الاستدلال  على هكمه بندلة الكتاب والسنة مع كونه متمكنا 

من ذلك، قادرا عليه لقطد الاختطار، أو لقطور كثير من الأذهان عن تةقل الهية، 

أن الطواب ما أدركوا  لاعتقادهمةادون ما ويدوه مربوفا بالأدلة أو لكونه مبتلى بقوم ي

مهض الآراء، وتغليق المقطرين الةايزين عن إيراد الهيج من القضاء بعليه الهكام 

 .1"باب الايتااد

  :لمن الأشياء ومن تلك المساح االناظر في تراث الشوكاني ييده يستهسن كثيرو

وبةد هذا فلا أهب لمن كان قال: "... ،عدم التةدد لغير ضرور  هاستهسانأولا: 

يضم إلياا أخرى، إلا إذا كان واثقا من نفسه بةدم  لا يهتاج إلى زياد  على الواهد  أن

الميل، وعدم الاشتغال عما هو أولى به من أفةال الخير، وعدم فمو  نفسه إلى التكثر 

من الاكتساب، واستغراق الأوقات فيه، أو الاهتياج إلى الناس، فلا ريب أن اتساع داحر  

نفس في فلب الدنيا، والاهتياج إلى الأهل والولد وكثر  الةاحلة من أعظم أسباب إيااد ال

ما في يد أهلاا، ولا سيما في هذه الأزمنة التي هي مقدمات القيامة، بل قد ثبت في 

د وقد يمع السي ،التةزب والاعتزال في آخر الزمان ةالطهيهة ما يفيد أولوي 2الأهاديث

                                                           
 (.5333-9/5333الفتح الرباني من فتوى الامام الشوكاني) -1
 رضي وقاص أبي بن سةد عن( 2934) برقم طهيهه كتاب الزهد والرقاحق في مسلم أخريه ما مناا -2

لَّى - لله  رسول سمةت: قال عنه لله  ل يْهِ  لله ُ  ط  لَّم   ع  س  بْد   يُهِب   لله    إنَِّ »: - و  ، الْة  قِيَّ ، التَّ نِيَّ فِيَّ الْ  الْغ   .«خ 
 مياهد مؤمن الناس أفضل( 2313) برقم طهيهه كتاب اليااد والسير في البخاري أخريه ما: ومناا

 أبي عن( 1111)في كتاب الإمار  )باب فضل اليااد والرباف( برقم  ومسلم لله ، سبيل في وماله بنفسه

ِ  رَسُولَ  يَا: قال عنه لله  رضي الخدري سةيد : وَسَلَّمَ  يْهِ عَلَ  اللهُ  صَلَّى اللهَِّ  رَسُولُ  فَقَالَ  أفَْضَلُ؟ النَّاسِ  أيَ   اللهَّ
ِ  سَبِيلِ  فِي يُجَاهِدُ  مُؤْمِن  » قِي الشِّعَابِ  مِنَ  شِعْب   فيِ مُؤْمِن  : »قَالَ  مَنْ؟ ثُمَّ : قَالوُا ،«وَمَالِهِ  بِنَفْسِهِ  اللهَّ َ، يَتَّ  اللهَّ

هِ  مِنْ  النَّاسَ  وَيَدَعُ   .«شَرِّ
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ن دليلا، ولا نفيسا وذكر فيه نهو خمسي 1الإمام مهمد بن إبراهيم الوزير في ذلك مطنفا

بد من تقييد هذه الأولوية بالأمن من الفتنة التي هي أشد من فتنة التةزب كالوقوع في 

 .2"مالهرا

عقل : "وفي هذا يقول للمطلهة خرآان إلى كمن منقل الوقف لثانيا: استهسانه   

كل عاقل يستهسن هذا فكيف بما يدل عليه قواعد الشرع الكلية المبنية على يلب 

دفع المفاسد فإن ترك المنادم على انادامه مفسد  ظاهر  على الواقف وعلى المطالح و

من يقطد ذلك المسيد من المسلمين وعمارته مطلهة واضهة لام فإن ويد في أوقاف 

 .3"نه فذلك متويه على من إليه ولايةهذا المسيد ما يقوم بةمارته أو عمار  ما هو دو

نه وأما ما استهس": قال رهمه لله  ةةكرطلا  التراويح عشرين  هاناستهسثالثا: 

ةة ويةل القراء  في كل ركةة كرالةلم من يةل هذا الطلا  عشرين  يماعة من أهل

لكن من يملة ما يطدق عليه أنه طلا  ، القراء  لم يكن ثابتا بخطوطه مةينا منشيحا 

 .4وأنه يماعة وأنه في رمضان"

ى فإنه استهسن القراء  عل الميت التي استهسناا القراء  علىمن المساحل رابةا: 

 :أمر هسن ولا ينبغي الخلاف فيه الميت، بل يةل الأمر ميمةا عليه بين المسلمين وهو

وإنما أشرنا إلى هذا لأن مخالفة ما أفبق عليه السلف والخلف في كل عطر وكل قفر "

 عيمي همن التقرب بالتلاو  إلى أروا  الموتى، هتى طار إيماعا فةلينا يستهسن

 .5المسلمين ويرونه من أعظم القرب"

                                                           
ج فيه فضل الةزلة في بةض الأوقات والأزمان لبةض أهل الايمان، الذين لم يتةين  -1 مطنف نفيس، رهر

يم الناس، أو تغير منكر أو مانع شرعي ممن تيب فاعته شرعا من أهد عليام فرض، كاليااد وتةل
 (.23الوالدين أو إمام أو قاض، انظر الةزلة)ص

 (.5/2413الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني) -2
 .353السيل اليرار، مهمد بن علي الشوكاني ص:  -3
 .242ص: المريع نفسه،  -4

 (.3/3133وكاني )الفتح الرباني من فتاوى الإمام الش -5 
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  : علاقة العرف بمقاصد الشريعةالثاني طلبالم

وعاداتام في الوقاحع لقد اتفقت كلمة الةلماء على ضرور  مراعا  أعراف الناس 

في ف الةر، وتناول الشوكاني لح الناس في عباداتام ومةاملاتامق مطايقوالنوازل لته

لْة  ﴿ :تفسير قوله تةالى اِلِين   خُذِ اَِ۬ لْي َٰ نِ اَِ۬ أ عْرِضْ ع  امُرْ بِالْةُرْفِ و  ، فقال: "والةرف 1﴾فْو  و 

 .2والمةروف والةارفة: كل خطلة هسنة ترتضياا الةقول وتفمحن إلياا النفوس"

امُرْ بِالْةُرْفِ و   ﴿في تفسير قوله تةالى:أيضا قال و فْو  و  لْة  نِ خُذِ اَِ۬ أ عْرِضْ ع 

اِليِن    لْي َٰ وسلم بنن ينخذ الةفو من أخلاقام يقال: أخذت  سوله طلى لله  عليهأمر ر، 3﴾اَِ۬

أي سالا، وهذا نوع من التيسير الذي كان ينمر به رسول لله  طلى لله  عليه  هقي عفوا

فِّرُوا»وسلم كما ثبت في الطهيح أنه كان يقول:  لا  تُن  ب شِّرُوا، و  رُوا، و  سِّ لا  تُة  رُوا و  سِّ  4«ي 

نا: ضد الياد، وقيل: المراد خذ الةفو من طدقاتام ولا تشدد عليام والمراد بالةفو ه

 .5فياا، وتنخذ ما يشق عليام، وكان هذا قبل نزول فريضة الزكا "

والمراد بالمةروف ما كان من الأمور المةروفة في الشرع وفي نيل الأوفار: "

 ها على ما تقررعلى غيرلا المةروف في الةقل أو الةاد ، لأن الهقاحق الشرعية مقدمة 

  6ول"في الأط

رفه ية اليريانير عليه عند يماور الةلماء، فنيد التةريف هو المستقومثل هذا 

ما استقرت النفوس عليه بشااد  الةقول، وتلقته الفباحع بالقبول، وهو  الةرف": بقوله

ا، لكنه أسرع إلى الفام، وكذا الةاد ، هي ما استمر الناس عليه على هكم  هية أيض 

 .7لةقول وعادوا إليه مر  بةد أخرى"ا

                                                           

 .199سور  الأعراف الآية:  -1 

 .(311/ 2) مهمد بن علي الشوكانيالقدير،  فتح -2 

 .199سور  الأعراف الآية:  -3 

 سبق تخرييه -4 

 .(311/ 2) مهمد بن علي الشوكاني القدير، فتح -5 

 (.3/231) مهمد بن علي الشوكاني نيل الأوفار، -6 

 (.1/591التةريفات لليرياني) -7 
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 عرافأهمية مراعاة الأ: ثالثالمطلب ال

وعلى هذا على أهمية مراعا  الةرف بقوله: " لله الإمام القرافي رهمه يؤكد 

)اتباع الأعراف المهلية( تراعى الفتاوى على فول الأيام فماما تيدد في الةرف  القانون

المسفور في الكتب فول عمرك بل إذا ياءك  اعتبره وماما سقف أسقفه ولا تيمد على

واسنله عن عرف بلده  ،ى عرف بلدكريل من غير أهل إقليمك يستفتيك لا تيره عل

فاذا هو الهق الواضح  ،والمقرر في كتبك ،يره عليه وأفته به دون عرف بلدكأو

واليمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين ويال بمقاطد علماء المسلمين والسلف 

 .1"الماضين

م : "وكذلك الهاكإلى ضرور  التففن لأهوال الناسالقاضي  أرشد الشوكاني وقد

ييب عليه مراعا  المةروف بهسب الأزمنة والأمكنة، والأهوال والأشخاص، مع 

لْمُوسِعِ ق دْرُهۥُ ﴿لأن لله  تةالى يقول:، والإعسار ملاهظة هال الزوج من اليسار ل ي ا َ۬ ع 

لْمُقْتِ  ل ي ا َ۬ ع  ةْرُوفِ  و  ةا ۢ بِالْم  ت َٰ  .3 "﴾2رِ ق دْرُهۥُ م 

مثلة أبالمقاطد أنقل  يقةوعلاقته الوثالشوكاني الإمام لمةرفة هيية الةرف عند و

فمن ذلك  ،تراعي الةرف والةاد  بين الناس خاطة فيما يتةلق بالمةاملاتفقاية تفبيقية 

 قوله:

رى بين قوم على قوم "وقد عرفناك أن الإيماع كاحن على أنه لا يهكم بةرف ي

آخرين لم يير بينام ذلك الةرف، فإنه لو يرى الةرف بين فاحفة من الناس في قفر 

من الأقفار أن الإدام تختص عند الإفلاق بالسمن، وعند آخرين في قفر آخر أن الإدام 

إذا أفلق اختص بالزيت لم يقل قاحل من أهل الةلم أن من هلف: لا آكل فةاما مندوما 

الفاحفتين يهنث بما يسمى إداما عند الفاحفة الأخرى، وهذا أمر يستغني عن من إهدى 

 .4الإيضا ، ولا يهتاج إلى البيان"

                                                           
 .(133-1/133) أبو الةابس القرافي الفروق، -1
 .235سور  البقر  الآية:  -2
 (.3/3399الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني ) -3
 (.3993-1/3992)المريع نفسه  -4
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على الزوية والأهل إلى الةرف و الأهوال  قةينبغي الريوع في تقدير النفو 

بةد أن  ساق رهمه و يدخل في وسةه،لزوج ما لا لوتكليف  ،وتقديرها من باب الظلم

هنيفة  وأبو ةوالشافةي ،يديةوذكر مذهب الز ة،الةلماء في مقدار النفقة الوايبلله  أقوال 

لاختلاف الأزمنة، والأمكنة، والأهوال،  ما ذهب إليه القاحلون بةدم التقدير الهق  " :قال

ك لقد يكون أدعى للفةام من بةض، وكذوالأشخاص؛ فإنه لا ريب أن بةض الأزمنة 

اد أهله أن ينكلوا في اليوم مرتين، وفي بةضاا ثلاثا، الأمكنة، فإن في بةضاا قد يةت

وفي بةضاا أربةا، وكذلك الأهوال؛ فإن هالة اليدب تكون مستدعية لمقدار من الفةام 

أكثر من لمقدار الذي تستدعيه هالة الخطب، وكذلك الأشخاص، فإن بةضام قد ينكل 

وبةضام دون  الطاع فما فوقه، وبةضام قد ينكل نطف طاع، وبةضام ربع طاع،

 .1ذلك"

فاو يةتبر أن التقدير على فريقة واهد  ظلما وهيفا وليس من يسر وسماهة 

 .إلا ما يفاقفياا ف يالشريةة التي تراعي الأهوال والأشخاص ولا تكل

 ،لرفق بالناساة في اللباس تماشيا مع الأعراف وسةتورهمه إلى ال قد ذهبو

كما أن خر من زمان لآ فتلتخ باسلة اليقن فرلأ ،مسنلة اللباس إلى الةرففنريع 

 رفرفع للهرج لأن الانسان يقد يضهذا النظر وفي  ،ن لآخراختلف من زمات تالمروء

"وأما المهافظة على المروءات فذلك باب تفرضه عليه فبيةة الةمل  لباس مةين إلى

 آخر، وهو يختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة والأشخاص فقد يةتاد الناس لباسا في

 وقد يةتادون في بةض الأزمنة لبس بةض الأمكنة يكون لبس ما يخالفه مخالفا للمروء .

وقد يةتاد بةض هذا النوع الإنساني لبس ثياب  ،ثياب تخالف ما يةتاده في زمن آخر

تخالف ما يةتاده النوع الآخر، وتكون المهافظة من كل فاحفة على الثياب المةتاد  له 

 مالكلا بطدد ولسنا، ، ولبس غيرهما هو الخروج عن المروء ولأبناء ينسه هي المروء 

 .2"والةادات المروءات على

                                                           
 (.3/9333الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني ) -1
 (.3/3194)المريع نفسه  -2
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أريع المسنلة إلى  ،يارالبنرض المضر  الأشيار غرس هكم تناول  عندماو

 ،الضرر بغرساالا يهطل أن هناك من الأشيار ما يضر وبةضاا على  نصر ف الةرف

ويب أن ياتدي القاضي بالةرف و ،المالك بنرض من غير الضرر بيارهفويب انتفاع 

 "وربما يختلف باختلافالمفسد  قال رهمه لله : به  دفعنهة وتلأن به تتهقق المطل

الأهوال، واختلاف الأشيار التي تغرس؛ فإن بةض المواضع قد تضرها الغروس التي 

تغرس بالقرب مناا، وبةضاا لا تضرها، وبةض الغروس قد يضر ما هو مياور له 

وباليملة فاذه الشريةة الغراء من عرفاا هق مةرفتاا ..وبةضاا لا يضر.من الأرض 

ويدها مبنية على يلب المطالح ودفع المفاسد. وقد ورد مما يدل على هذا من كليات 

  1الشريةة ويزحياتاا ما لو يمع لكان في مطنف مستقل"

 بالعرف مرتبطقواعد : المطلب الرابع

ة به مفابق لمقاطد الشريةالأخذ  الةرف لأنن الشوكاني ينخذ بإسبق  ماقلنا في

يملة  الشوكاني ذكرفوإلا  ،قاعدتين من قواعد الةرفبر للفاحد  نذكر  ايموتتم ،الإسلامية

 :التي تؤكد أهمية الةرفقواعد اليزحية المن 

  المقاصد والإرادات هي التي تحمل عليها الألفاظالقاعدة الأولى:  

 فاظه علىص على أن المتكلم ييب أن تهمل أليقرر الشوكاني هذه القاعد  وين

"والهاطل أنه يهمل كلامه على ما هو الغالب على قطده السابق : ما هو مةروف عنده

إلى إرادته وإن كان ممن يةرف لغة الةرب أو يةرف ما نقله الشرع عناا طار بةد 

لمتقرر حع اذلك النقل مةنى شرعيا فإنه لا يهمل على ذلك مع ويود الةرف المستقر الشا

فإن كان لا عرف في ذلك الذي تكلم به كان الريوع في مثله إلى  ،عند الهالف وقومه

المةنى الةربي أو الشرعي إن كان الهالف ممن يةرفاما ويتكلم باما ويقدم المةنى 

الهقيقي على المةنى الميازي ويقدم الشرعي على اللغوي وهكذا اعتبار طهيح لا بد 

ض عليه للقفع بنن المقاطد والإرادات هي التي يهمل علياا منه ولا ويه للاعترا

الكلام وكل متكلم لا يريد إلا ما هو الغالب في لسانه ولسان قومه ولو همل كلامه على 

                                                           

 .(3334/ 3) الشوكاني الإمام تاوىف من الرباني الفتح -1 
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غير ذلك لكان هملا للكلام على خلاف ما هو المراد منه والمقطود به وذلك غلف أو 

 .1مغالفة"

الأمثلة الذي أفال في ذكر  ،لأزهارفي الرد على طاهب ا 2ولقد خشرن الةبار 

 : الاختطار فخالف مقطده من الاختطاركتابه  مع أن الغاية من

ية إلى آخر الفطل وذلك ينافي ما حزيطنف من ذكر هذه الأمثلة الالم وقد أفال

هو المقطود له من الاختطار ولا يتةلق به كثير فاحد  لأن غاية ما فيه بيان ما هو 

ي هذه الأمور في عرف المطنف وأهل عطره من ياته والأعراف السابق إلى الفام ف

تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة فإن كان عرف الهالف مخالفا لشيء من هذه الطور 

التي ذكرها المطنف كان الاعتماد على عرفه ولا على ما ذكره المطنف ها هنا مع أن 

 .3إلياا متهتم"ذكر هذه الطور مفسد  وهي أنه يظن المقطرون أن الريوع 

 لفاظ لأناا تختلف باختلافبالأكمة في يميع المةاملات ولا عبر  يةل الةاد  مهف

الأشخاص والأهوال وكذاك الأمور التي تريع إلى التقديرات عند الاختلاف فالتهديد 

 فإن ذلك" :رهمه لله  والريوع إلى الةرف أمر متهتم فيقول ،عبث وليس من الهكمة

الزكا  وايبة في الةين، ولو كانت القيمة هي الوايبة لكان ذكر ذلك ونهوه يدل على أن 

عبثا لأناا تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فتقدير اليبران بمقدار مةلوم لا يناسب 

 .4تةلق الويوب بالقيمة"

لى الةاد  إ وفي تهديد الأشياء التي يقع فياا الغبن وتقويم قيمة المبيع رد التقدير

"ولا بد أن يكون هذا الغبن مما لم تير للناس عاد  باختطار مثله والتساهل  والةرف قال:

الفاهش وذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة  فاذا هو الغبنُ  ،في المةاملات به

 .5مةلوم" ه بهدِّ ن ولا لهدِّ ولا ويه لتقديره بمقدار مةيَّ  ،والأشخاص

                                                           
 .394: ليرار، مهمد بن علي الشوكاني، صالسيل ا -1
 .319 التي ذكرها طاهب الأزهار، ص:انظرا الأمثلة  -2
 .394ص:  ،السيل اليرار، مهمد بن علي الشوكاني -3
 (.5/111)مهمد بن علي الشوكاني  نيل الأوفار، -4
 .425 :صاني مهمد بن علي الشوكالسيل اليرار،  -5
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 عبرةلل الشرع لها ألفاظ مخصوصة بيُعيّن اجميع المعاملات لم القاعدة الثانية:  

 بالتراضي

فبينما سد ، لذراحع ولكن هذا أعم وأوسعسد اأطل طل تداخل كبير مع لاذا الأ

القطد الفاسد، فإننا في هذا الأطل، بإزاء مراعا  -وقد لا يراعى-الذراحع يراعى فيه 

ا، وأثر ذلك في التطرفات والمةاملات  .مقاطد المكلفين عموم 

إهدى وهي عد : "الأمور بمقاطدها" تةتبر في كل المذاهب الفقاية ورغم أن قا

ذه اأماات القواعد، وقد افتتهت "ميلة الأهكام الةدلية" قواعدها التسع والتسةين، ب

اظ للألف لا ةبر  في الةقود للمقاطد والمةاني"ال وهي: القاعد ، ثم أتبةتاا ببنتاا

 .1والمباني"

هذا بيع أذن " قال: إلى الةرف لمنذون باا تريعيوع والمةاملات افكثير من الب

كُون  ﴿ لله  سبهانه به بقوله: َٰٓ أ ن ت  نكُمْ  إلِاَّ اض  مِّ ر  ن ت  ر  ٌ ع  يْع  ﴿ ، وبقوله: 2﴾تِي َٰ لْب 
َُ۬ ُ ا َّ

لَّ لله  َ۬ أ ه  و 

اْ   وَٰ ب  لرِّ م  ا َ۬ رَّ ه  وهذا يشمل كل بيع كاحنا ما كان إذ لم يطهبه مانع شرعي أو يفقد فيه  3﴾و 

فيةل هذا النوع بابا مستقلا بشروف مستقلة ليس كما ينبغي وأما اشتراف لفظ  ،لتراضيا

ة قالمرابهة أو البيع فقد عرفناك أنه لا اعتبار بالألفاظ ولا بما ذكروه من الطفات المتةلر 

ى ولو بإشار  من قادر عل ،لفظ كان باا بل المةتبر هطول التراضي المدلول عليه بنيِّ 

 .4باذا المناف " رد مقابضة مشةر  بذلك أو غيرهما مما فيه إشةارٌ فق أو ميالن  

من المةاملات مراعا  للتخفيف وعدم التةسير  وهذا ما قرره  افالةرف ينظم كثير

"ومةلوم أن البيع والإيار  والابة ونهو ذلك لم يهد الشارع له  :تيمية أيضا بقولهابن 

ل ولا ينقل عن أهد من الطهابة والتابةين هدا لا في كتاب لله ، ولا في سنة رسوله، ب

للةقود طيغة مةينة من الألفاظ أو غيرها، أو قال ما يدل على ذلك من أناا لا  ن  يَّ أنه ع  

تنةقد إلا بالطيغ، بل قد قيل إن هذا القول مما يخالف الإيماع القديم، وأنه من البدع، 

                                                           

 .39ص:  ،نظرية المقاطد عند الامام الشافبي، أهمد الريسوني -1 

 .29سور  النساء الآية:  -2 

 .235سور  البقر ، الآية:  -3 

 .454السيل اليرار، مهمد بن علي الشوكاني ص:  -4 
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ا، هذا بيةا، ولا يسمون هذا بيةوليس لذلك هد في اللغة بهيث يقال إن أهل اللغة يسمون 

هتى يدخل أهدهما في خفاب لله  فلا يدخل الآخر، بل تسمية أهل الةرف من الةرب 

لا  والأطل بقاء اللغة وتقديرها هذه المةاقدات بيةا دليل على أناا في لغتام تسمى بيةا

رف ع نقلاا وتغييرها، فإذا لم يكن له هد في الشرع ولا في اللغة المريوع فيه إلى

 .1الناس وعاداتام"

 فيظار من كلام الشوكاني:

 .التيسيرو الساولة الةرف يةني

 .تاليس الةبادوالةرف يكون في الةادات 

 .الةرف يختلف باختلاف الزمان والمكان فاو متغير

 .من مةاني الةرف التيسير ودفع المشقة عن الناس

 .الهاكم ييب عليه مراعا  الةرف هتى يستقيم له الهكمأن 

 .غيبهمل الناس على عرف بلد أخر لا ين

 .د  ظلمإلزام الناس بتقديرات مهد

المطلهة ويدفع المفسد  بين المتخاطمين وهو ما يتفابق مع قواعد  قالةرف يهق

 .وكليات الشريةة

 عند الامام الشوكاني والحيل : سد الذرائعلثالمبحث الثا

مداخله ووساحل الفساد وذراحةه لقد كان الإمام الشوكاني رهمه لله  بطيرا عارفا ب

فقد عاش رهمه لله  في ميتمع يسوده الكذب واليال، والنفاق خاطة من الروافض، 

والوسيلة  2ولذلك نراه كثيرا ما يستةمل لفظ: الهباحل الشيفانية، والذريةة الشيفانية،

 .3"الشيفانية 

                                                           
 (.5/12الفتاوى الكبرى، ابن تيمية ) -1
 . (3315/ 1)( 3/1323ني)انظر الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكا -2
 .(5333/ 9)المريع نفسه  -3
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ى ه، وأشار إلفكان رهمه لله  شديد التهذير لأبواب الفساد والشرور وهسم مواد 

ل الةامة أسرع الناس إلى ك"قبل بساولة على ذراحع الفساد وهم الةامة قال: الفحة التي تُ 

ذريةة من ذراحع الفساد التي يتمكنون مةاا من شيء من المهرمات كالمولد ونهوه. فإذا 

انضم إلى ذلك هضور من له شار  في الةلم والشرف والرحاسة فةلوا المهرمات بطور  

ت، وخبفوا في أودية الياالات والضلالات، وتخلطوا من ورفة الإنكار الفاعا

 . 1بقولام: هضر مةنا سيدي فلان وفلان وفلان"

وا لم يختلفووسد الذراحع أطل من أطول الفقه الإسلامي، أخذ به يميع الفقااء 

 في أنه أطل مقرر ثابت، وإنما اختلفوا في بةض الزيادات والتفاريع، وقد اعتمده مالك

في كثير من الإهكام )...( والواقع أن هذا الأطل لم يقل به المالكية وهدهم، بل أخذ به 

وهذا ما أكده  2غيرهم من الأحمة، إنما الخلاف الواقع في تفبيقه لا في أطل اعتباره،

القرافي بقوله:" فليس سد الذراحع خاص بمذهب مالك، رهمه لله ، بل قال به هو أكثر 

 .3ا ميمع عليه "من غيره، وأطل سده

وقد عمل الشوكاني على سد أبواب الفساد وهسم مواده ورغرب في كل خطلة 

موطلة للخير وهذر من كل خطلة موطلة للشر، ويةل الموافن التي هي مظنة 

للهرام والمكروه من الشباات فنمر بالوقوف عندها، وبيان هذا التفطيل نقوم به من 

 خلال المفالب التالية:

 ل: سد الذراحع.المفلب الأو

 المفلب الثاني: موقف الشوكاني من الهيل.

 المفلب الثالث: المشتباات.

                                                           
 (.2/1494الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني) -1
 .(31/ 2/ 1الفروق، الإمام القرافي ) -2
 (.31/ 2/ 1)المريع نفسه  -3
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 المطلب الأول: سد الذرائع 

 السد لغةالفرع الأول:  

د  السد لغة: ياء في لسان الةرب "  ل لِ  إغِلاق: السَّ دْمُ  الخ  لْمِ  ور  د  ، الثَّ در  والسَّ : والس 

ب لُ  ايِزُ  الْي  الْه   .1" و 

د  لقاموس المهيف " وفي ا لُ،: والسَّ ب   .2"والهايِزُ  الي 

ينُ وياء في مقايس اللغة لابن فارس"  الُ  السِّ الدَّ اهِدٌ، أ طْلٌ  و  هُو   و  دُل   و  ل ى ي   دْمِ ر   ع 

يْءٍ  تِهِ  ش  م  ء  مُلا  كُل   ...و  ايِزٍ  و  يْن   ه  يْنِ  ب  يْح  د   الشَّ  .3" س 

 ثانيا: الذريعة لغة  

رِيةة سِيل ةُ ابن منظور بـ: عرفاا  الذَّ ق دْ . الْو  ع و  رَّ ذ  نٌ  ت  ريةةٍ  فلُا  ل، أ ي بذ  مْعُ و   توسَّ  الْي 

نٌ : يُق الُ  الشَّيْءِ  إلِى السب بُ : والذريةةُ ...الذراحعُ  رِيةتي فلُا  بي أ ي إلِيك ذ  ب   الَّذِي ل تيووُطْ  س 

 المواد.إغلاق الوساحل وهسم في اللغة هو فسد الذراحع ، 4" إلِيك بِهِ  أ تسبب

 ثالثا: سد الذرائع اصطلاحا

يقول ابن تيمية في ، سد الذراحع في الاطفلا  لا يخرج عن مةناه في اللغة

والذريةة ما كان وسيلة وفريقا إلى الشيء لكن طارت في عرف " :تةريفه للذريةة

ولو تيردت عن ذلك الإفضاء لم يكن فياا  ،الفقااء عبار  عما أفضت إلى فةل مهرم

 .5لاذا قيل الذريةة: الفةل الذي ظاهره المبا  وهو وسيلة إلى فةل المهرم"مفسد ، و

والذريةة الوسيلة للشيء ومةنى "طاهب تنقيح الأطول فقال: وعرفاا أيضا  

 .6ذلك هسم ماد  وساحل الفساد دفةا "

                                                           
 (.3/243لسان العرب لابن منظور كتاب العين المهملة ـ فصل السين ) -1
 .213ص:-باب الدال -ابادي  القاموس المحيط: للفيروز -2
 (.3/33مقايس اللغة، ابن فارس) -3
 (. 93/ 1فصل الدال ) –كتاب العين المهملة  –لسان العرب لابن منظور  -4
 (.132/ 3الفتاوى الكبرى، ابن تيمية ) -5
 (.1/551شر  تنقيح الأطول، أبو الةباس شااب الدين القرافي ا)  -6
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وعرفاا الدكتور عمر الييدي، تةريفا مختطرا مقاطديا فقال: "يقطد بالذراحع 

 .1مطلهة أو مفسد " كل ما يفضي إلى

ليميع التةريفات يتبين أن سد الذراحع مةناه تهريم الفةل الذي هو مبا   وبالنظر 

غير أنه يفضي إلى الهرام والفساد، فالذريةة هي المسنلة التي  ،ومشروع في ظاهره

 .2ظاهرها الإباهة، ويتوطل باا إلى فةل المهظور"

 الذرائع الفرع الثاني: موقف الإمام الشوكاني من سد

وقاعد  يليلة من قواعد الشرع  ،لاأطي لاسد ذاحع الفساد أط الشوكاني اعتبر

الكبير  المتفق علياا بين ياور الةلماء فقال: "قد تقرر أن سد الذراحع وقفع علاحق 

الوساحل إلى ما لا ييوز من قواعد الشريةة المامة الهف يزم بويوباا اليماور، وأنت 

 .3نطاف لا تنكر هذا"إن بقيت فيك بقية من إ

سد الذراحع ذهب إليه مالك وأطهابه وخالفه أكثر " ونقل عن القرفبي قوله:

الناس تنطيلا، وعملوا عليه في أكثر فروعام تفطيلا فإن من الذراحع ما هو مةتبر 

بالإيماع كالمنع من هفر الآبار في فريق المسلمين، ومناا ما هو ملغى إيماعا، 

لا تمنع خشية الخمر، ومناا ما هو مختلف فيه كبيوع الآيال، كزراعة الةنب، فإناا 

 .4فنهن نةتبر الذريةة فياا، وخالفنا غيرنا في أطل القضية"

الشوكاني بنطل سد الذراحع كغيره من الةلماء على مر الةطور وقد عمل 

الباهثين على يلب المطلهة من كل سبيل مشروع، ودفع المفسد  وسد ذراحةاا 

اا، لكنه رهمه لله  توقف عند الدليل كةادته، ولم يةمل باذا الأطل، كمنع المفوضية إلي

المالكية الففر لمن رأى هلال شوال في الهضر وهده، ومنع الموطي له الذي قتل 

 الموطي عمدا من الإرث.

                                                           
 .115اصده، عمر الجدي ص: التشريع الإسلامي أصوله ومق -1
 (.2/193)مهمد بن علي الشوكاني إرشاد الفهول،  -2
 (.2/1491الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني) -3
 ريةةالش قواعد من ييوز لا ما إلى الوساحل علاحق وقفع الذراحع سد أن تقرر قدقال في موضع آخر و -4

 (.2/1492تح الرباني)اليماور، انظر الف بويوباا يزم الهف المامة
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يء لأن الش ،وليتضح موقفه أكثر سنورد بةض الأمثلة من خلال السيل اليرار

ضربت له الأمثلة وطورت له الطور بلغ من الوضو   ـ كما يقول الشوكاني ـ إذا

 .1"رييح م طهيح وعقلواليلاء إلى غاية لا تخفى على من له فا

دْعُون  مِن ﴿ :لله  تةالى في تفسير قوله تةالى أولا: قال رهمه لذِين  ي 
واْ اَُ۬ سُب  لا  ت   و 

يْرِ عِلْم     بِغ 
دْوا ۢ َّ  ع 

َ۬
سُب واْ لُله  ِ ف ي  َّ رْيِةُاُمْ  دُونِ لِله َ۬ بِّاِم مَّ ل اُمْ  ثُمَّ إلِ يَٰ ر  م  ةٍ ع  ا لِكُلِّ أمَُّ نَّ يَّ لِك  ز 

ذ َٰ ك 

لوُن    ةْم  انُواْ ي  ا ك  ُاُم بِم  ي  بِّ وفي الآية دليل على أن الداعي إلى الهق والناهي عن  2﴾ف يُن 

البافل إذا خشي أن يتسبب عن ذلك ما هو أشد منه من انتااك هرم، ومخالفة هق، 

قوع في بافل أشد كان الترك أولى به، بل كان وايبا عليه، وما أنفع هذه الآية وأيل وو

فاحدتاا لمن كان من الهاملين لهيج لله  المتطدين لبياناا للناس إذا كان بين قوم من 

الطم والبكم الذين إذا أمرهم بمةروف تركوه وتركوا غيره من المةروف، وإذا نااهم 

يره من المنكرات عنادا للهق وبغضا لاتباع المهقين ويراء  عن منكر فةلوه وفةلوا غ

على لله  سبهانه، فإن هؤلاء لا يؤثر فيام إلا السيف، وهو الهكم الةدل لمن عاحد الشريةة 

، كما يشاهد ذلك في والتيرؤ على أهلاا ديدنه وهييراهالمفار  ويةل المخالفة لاا 

 ةنر كثير من البافل، وإذا أرشدوا إلى السر أهل البدع الذين إذا دعوا إلى هق وقةوا في 

قابلوها بما لديام من البدعة، فاؤلاء هم المتلاعبون بالدين، المتااونون بالشراحع، وهم 

 .3من الزنادقة، لأنام يهتيون بالبافل، وينتمون" شرٌ 

اعتراضه على طاهب الأزهار الذي يةل توقي مظان الرياء مندوبا فقال  :ثانيا

ني مةلقا على قول المطنف: "الرياء من مةاطي لله  الةظيمة وهو الشرك الإمام الشوكا

الأطغر فإذا كان له ذريةة وإليه وسيلة، فالوايب قفع تلك الذريةة، ودفع تلك الوسيلة، 

ي مظان الرياء وايب، ق، والوسيلة إلى الهرام هرام، فتوفالذريةة إلى الهرام هرام

ن مثل هذه المةطية من أويب الوايبات ع الوقوع فياا هرام، ومدافةة النفسو

                                                           
هذا أسلوب من أساليب التربية والتةليم عند الشوكاني وهو ضرب الأمثلة لتقريب المةنى وإيضاهه، -1

 (.3/3493انظر الفتح الرباني من فتوى الامام الشوكاني)
 .149سور  الانةام الآية:  ياء في تفسير قوله تةالى -2
 (.2/213فتح القدير، مهمد بن علي الشوكاني ) -3
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الشرعية، وتينب الأسباب التي تفضي إلياا لازم لكل مسلم، فلا ويه ليةل ذلك من 

 .1المندوبات كما قال المطنف رهمه لله "

لأن  ،فقد خالف المطنف ويةل تينب واتقاء مظان الرياء من أويب الوايبات

ي فضت ل التياطي الةظيمة، لأن الوساحتلك المظان تفضي إلى الرياء الذي هو من المة

 م هرام.بفاعلاا إلى المهرر 

ندب توقي مظان الإففار" فالظاهر أن " ا في نفس السياق، وأما قوله:وقال أيض

ايتناب ما هو مظنة للإففار وايب لأن البقاء على الطيام وايب والخروج منه هرام، 

 .2والذريةة إلى الهرام هرام"

ليقا على تةقال رهمه لله   قبور سدا لذريةة الافتتان والشرتهريمه رفع الثالثا: 

بما وقع من الناس لا سيما الملوك والأكابر من رفع  عتزازهذا ا": مطنف الأزهار

الثابتة في الطهيح وغيره،  القبور ويةل القباب علياا، وهذا هرام بالأدلة الطهيهة

ور كما تقدم، ومناا الناي علياا تويب الةلم اليقين، فمناا الأمر بتسوية القب رقمن ف

وغير ذلك مما هو ، 3كما تقدم، ومناا الناي عن اتخاذ القبور مسايد ولةن فاعل ذلك

حمة نة قا"وباليملة فما هذه أول شريةة طهيهة وس   ة، ثم قال:نَّ مبين في الكتاب والس  

ر من ل كثيتركاا الناس واستبدلوا باا غيرها، ولكن هذه البدعة قد طارت وسيلة لضلا

الناس لاسيما الةوام، فإنام إذا رأوا القبر و عليه الأبنية الرفيةة و الستور الغالية و انضم 

 .4إلى ذلك إيقاد السرج عليه تسبب عن ذلك الاعتقاد في ذلك الميت"

طل الأوقاف التي يراد باا قفع ما أمر لله  به أن يو": قال رهمه لله  رابعا

 كمن يقف ؛نةقد بهال وذلكتلا  امن أطلا ةبافل يل فاومخالفة فراحض لله  عز وي

على ذكور أولاده دون إناثام وما أشبه ذلك فإن هذا لم يرد التقرب إلى لله  بل أراد 

                                                           
 .112ص: مهمد بن علي الشوكاني،  السيل الجرار، -1
 .213المريع نفسه  -2
( من هديث ابن 534يع( برقم )أخريه البخاري في طهيهه في كتاب الطلا  )باب الطلا  في الب-3

ةُ »عباس  ِ  ل ةْن  ل ى لله َّ اُودِ  ع  ى، الي  ار  النَّط  ذُوا و  احِاِمْ  قبُُور   اتَّخ  ايِد   أ نْبِي  س   .«م 
 .225ص:  ،السيل الجرار، محمد بن علي الشوكاني -4
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المخالفة لأهكام لله  عز ويل والمةاند  لما شرعه لةباده ويةل هذا الوقف الفاغوتي 

ر فما أكثر وقوعه في هذه كذريةة إلى ذلك المقطد الشيفاني فليكن هذا منك على ذُ 

الأزمنة وهكذا وقف من لا يهمله على الوقف إلا مهبة بقاء المال في ذريته وعدم 

 .1خرويه عن أملاكام فيقفه على ذريته"

" قد علمنا من الهكمة في مشروعية  : قتل اليماعة بالواهد قال رهمه لله :خامسا

وَٰ   ﴿ ز ويل القطاص بين الةباد، أن فيه للناس هيا ، كما قال ع ي  اصِ ه  لْقِط  ل كُمْ فِے اَِ۬  2﴾و 

ولو كان ايتماع  يماعة على قتل واهد لا يقتضي ثبوت القطاص منام، لكان له هذا 

ن ذلك ، فإ تذرع به إلى قتل النفوس، فإن الزاير الأعظم إنما هو القتل لا الديةسببا يُ 

ذرون عن الدية بسبب نام يةت، و يسال أيضا على الفقراء لأيسال على أهل الأموال

، فإذا كان القتيل ثبت قتله بفةلام يميةا كما سيذكره المطنف، فالاقتطاص منام فقرهم

هو الذي تقتضيه الهكمة الثابتة في كتاب لله  عز ويل، و لاذا شبه لله  سبهانه قاتل 

النفس بمن قتل الناس يميةا، و رهم لله  عمر ابن الخفاب ورضي لله  عنه ما كان 

بالمسالك الشرعية و أعرفه بما فيه المطلهة الدينية الةاحد  على الةباد بنعظم  أبطره

 .3الفاحد  "

فالإمام الشوكاني وضع سيايا من هديد وبابا منيةا للهفاظ على الأعراض، 

لسد ذراحع الفساد وفمس مةالمه، م، فسةى بكل ياد فمس كل ما هو ذريةة للزنا الهراو

ير غالتي تةود على مقطود الشارع وأهكامه بالإبفال،  الوساحل والسبللكل ورفضهِ 

لم يةمل باذا الأطل مع أن غالب الفقااء و 4"يمد على النص في بةض المساحلأنه 

 ذهبوا للقول فياا بسد الذراحع، ومن ذلك ما يلي:

                                                           
 .333ص، ، السيل اليرار مهمد بن علي الشوكاني -1
 .131سور  البقر ، الآية:  -2
 .139ص :مهمد بن علي الشوكاني السيل الجرار،  -3
ين الفقهية وانكإيجابه الصوم لمن انفرد بالرؤية مخالفا للإمام مالك الذي منع ذلك سدا للذريعة، انظر الق -4

فهذا الذي انفرد بالرؤيا قد حصل له العلم اليقيني المستند السيل الجرار:  فقال في( 125ص: )لابن جزي

إلى حاسة البصر فلا وجه لكتمه بالصوم ولا بالإفطار ... وأما بعد رؤية العدل فقد أسفر الصبح لذي 
 .211ص  بغير ما عنده من اليقين.أو يعمل عين ولم ينبغي ما يوجب على الرائي أن ينقله غيرة 
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منع الموطي له من الإرث الذي قتل الموطي عمدا و عدوانا قطد استةيال 

إلا أنه رهمه لله  أياز للموطي له  ،1المةروفة عد  الفقايةالهطول على الوطية للقا

، لا مبفل لإهسان المقتول إلى لقتل الةمد إنما هو مبفل للميراثالإرث مةللا ذلك أن ا

القاتل بوطية و نهوها، ولاسيما  إذا وقع منه الةفو، فإنه قد سمح بنفسه فكيف لا يسمح 

ي فقد يكون الثواب فيه أكثر من غيره، لأنه ثم ذهب أن الإهسان إليه ، 2"بيزء من ماله

لا  ﴿  :قد ندب لله  ذلك بقولهان، وهو منزلة عظيمة عند لله ، والإساء  بالإهس مقابل و 

و     د َٰ هُۥ ع  يْن  ب  يْن ك  و  لذِے ب  ا ا َ۬ نُ ف إذِ  دْف عْ بِالتِے هِي  أ هْس   اُ 
 
ةُ ي   يِّ لسَّ

لا  ا َ۬ ةُ و  ن  س  لْه  وِےاَِ۬ سْت  هُ ك  ت  لِي  ن نَّ ۥ و 

مِيم     .4أي ما يلقى هذه الخطلة و هي الدفع بالتي هي أهسن إلا من كان كذلك" 3﴾ه 

لأن أهكام الشرع لازمة للمسلمين ": ذلك إييابه القطاص في دار الهربومن 

فما  ،في أي مكان ويدوا، ودار الهرب ليست بناسخة للأهكام الشرعية أو لبةضاا

 لقطاص ثابت في دار الهرب كما هو ثابت في غيرهاأويبه لله  على المسلمين من ا

أ لاَّ » القيم في إعلام الموقةين وهذا خلاف ما نقله ابن ،5ماما ويدنا إلى ذلك سبيلا

انِ  يْف  ةُ الشَّ مِيَّ هْمِل هُ ه  رْبِ لحِ لاَّ ت  ل ى الدَّ فْلعُ  ع  تَّى ي  ا ه  د  ةٍ أ ه  رِيَّ لا  س  يْشٍ و  نَّ أ مِيرُ ي  يْلِد   نْ أ   ي 

ق  بِالْكُفَّارِ  لْه   .7(6«ي 

 المطلب الثاني: موقف الشوكاني من الحيل

إن تيويز الهيل يناقض سد الذراحع مناقضة ظاهر  فإن الشارع سد الفريق إلى 

المفاسد بكل ممكن، والمهتال يفتح الفريق إلياا بهيلة، فنين من يمنع الياحز خشية 

 .8وطل إلياا"الوقوع في المهرم إلى من يةمل الهيلة في الت

                                                           

 (.135)صانظر إيضا  السالك يل الشيء قبل آوانه عوقب بهرمانه، من استةذه القاعد  هي: ه -1 
 .923السيل الجرار، محمد بن علي الشوكاني، ص:  -2
 .33سور  فطلت، الآية:  -3
 .923السيل الجرار، محمد بن علي الشوكاني ص: -4
 .933ص:المريع نفسه،  -5
ةِ  باب )فِي شيبة أبي ابن مطنف -6 دِّ  إقِ ام  ل ى الْه  يُلِ  ع  ( هديث رقم ) أ رْضِ  فِي الرَّ دُوِّ  (.21131الْة 
 (.352/ 5إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن القيم ) -7
 (.33/  4)المريع نفسه  -8
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وبين ، 1ولذلك كان الإمام الشوكاني يسمياا " بالهيلة الباحسة والذريةة الخاسر "

أهكام لله  وإخراج المكلفين مما كلفام لله  إخرايا  أناا في الغالب لا تنطب إلا لردِّ 

 فاغوتيا وعنادا لله وتيرؤا عليه والأمر لله الةلي الكبير.

 وإن كان يرى في الهيل التي ،هكام الشرعيةفي الةاد  لرفع الأفالهيل تنطب 

 ولمةرفة رأي الشوكاني في الهيلة وياحز ، تةود بالخير ولا تنافي مقطد الشرع هسن

 نرى أن هذا الأمر يتم في فرع:

 الفرع الأول: الحيلة في المصطلح الفقهي

ود  ُ  لهِذْقُ اوهي الهيلة: يمع هيلة : في اللغة رِ  وي   دِقَّةِ  ىعل والقدُْر ُ  النَّظ 

فِ  هي اسم من الاهتيال الذي هول المرء ": 3وياء في التةريفات لليرياني 2التَّطر 

  .4"ما يهبهعما يكرهه إلى 

ا ملى هالة خفية وأكثر استةمالاا في"ما يتوطل به إ :وقال الراغب الأطفااني

 .5في تةافيه خبث"

 مٍ ن مهرِّ يْ ب   ،فيااوفي المطفلح الفقاي لاا تةريفات متنوعة باختلاف الباهثين 

 بإفلاق أو مهلل بإفلاق أو مفرق بين أنواعه ومن أهم التةريفات:

تةريف ابن القيم اليوزية: "نوع مخطوص من التطرف والةمل الذي يتهول 

ثم غلب علياا بالةرف استةمالاا في سلوك الفرق الخفية  ،به فاعله من هال على هال

                                                           
 .395: ، صمهمد بن علي الشوكانياليرار،  السيلانظر  -1
 .(21/331ي الزبيدي )تاج الةروس مرتض -2
 ، لهبالةربية الةلماء كبار من فيلسوف،: اليرياني بالشريف المةروف علي، بن مهمد بن عليهو  -3

ا علامة التةريفات" كان"  مناا مطنفا خمسين نهو : الوق مؤلفاته، الشوكاني ذكر الآفاق، في مشاور 
ا كان ا، مقري   نبلاءو الةيم علماء عند الةلوم، في هيتان يالتفتازان والسةد وهو الأكابر، عنه أخذ مفتي 

 مهق، وهذا أياما أن في الناس اختلف ثم الأعرج، تيمور ميلس في مباهثات بيناما ويرى الروم،
 تخرواف الشريف، يانب ترييح إلى الروم علماء ومال الأزمنة، يميع في الةلم أهل بين داحر الاختلاف

 التاج (3/ 4) للزركلي نظر الأعلاماشيراز،  في 113 سنة أو ،115منه، توفي سنة  الةلوم بنخذ الناس

 .(393: ص) المكلل
 (.1/95التةريفات، مهمد الشريف اليرياني ص ) -4
 .333 :ص ،غريب القرآن، الراغب الأطفااني -5
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هيث لا يتففن له إلا بنوع من الذكاء التي يتوطل باا الريل إلى هطول غرضه ب

أخص من موضوعاا في أطل اللغة وسواء كان المقطود أمرا ياحزا أو  ايف ،والففنة

وأخص من هذا استةمالاا في التوطل إلى الغرض الممنوع منه شرعا أو عقلا  ،مهرما

لا ل وفاذا هو الغالب علياا في عرف الناس فإنام قولون: فلان من أرباب الهي ،أو عاد 

 .1تةاملوه فإنه متهايل، وفلان يةلم الناس الهيل"

في اللغة ثم في الةرف ثم بين أناا عرفا هنا: ابن القيم رهمه لله  يةرف الهيلة و

رهمه لله   2الشافبيو .تفلق على الوساحل المشروعة ثم أفلقت على ما ليس بمشروع

 اهة المهرم بويه من ويوهبقوله: "تسبب المكلف بإسقاف الوايب عن نفسه أو إبعرفاا 

هتى يطير ذلك الوايب غير وايب في الظاهر أو المهرم هلال في الظاهر  ،التسبب

 .3أيضا فاذا التسبب يسمى هيلة وتهيلا"

 فالهيلة في نظر الشافبي تغير الأهكام الشرعية 

مل إبراز عمل ممنوع شرعا في طور  ععاشور رهمه لله  عرفاا بقوله: " وابن

 ي من مؤاخذته،طر فطد التبه لق شرعا في طور  مةتد   راز عمل غير مةتد  ياحز أو إب

أما السةي إلى عمل منذون  ،ا والمانع الشارع  ير  فالتهيل شرعا هو ما كان المنع فيه شرع

ا أو رط  ى تدبيرا أو هولكنه يسمَّ  لا  بطور  غير طورته أو إيياد وساحله فليس تهي  

 .4"ورعا  

                                                           
 ( تهقيق مهمد بن عبد السلام ابراهيم.3/111إعلام الموقةين، ابن القيم اليوزية ) -1
ا كان الميتاد، اليليل الهافظ القدو  المهقق الةلامة لإماما -2 ا أطولي  ا فقيا ا، مفسر  ا مهدث  اب لغوي   ياني 

ا، ا نظار  ا ثبت  ا ورع  ا طاله  ا، زاهد  ا سني  ا، مدقق ا بهاث ا مفلق ا، إمام  ا يدلي   لةلماءا أفراد من الةلوم، في بارع 
 وأطولا   فقا ا نالفنو في الةظمى والإمامة الراسخ مالقد له الثقات، المتفننين الأحمة وأكابر الأثبات المهققين
ا ا وتفسير   لفيفة فواحدو منيفة ودقاحق يليلة استنبافات والتهقيق، له التهري مع وغيرها، وعربية وهديث 
ا والورع، والتهري والةفة الطلا  من راسخ قدم على مهققة، مهرر  وقواعد شريفة وأبهاث  هريط 

ا السنة، اتباع على ا والشباة، للبدع ميانب   للبدع ينهو ما كل عن منهرف تام، تثبت مع ذلك في ساعي 
 على مشتملة يليلة تآليف وله مساحل، في وغيرهم شيوخه من يماعة مع أمور ذلك في له وقع وأهلاا،
 الفقيه لأستاذا الشيخ إنه: هقه في مرزوق ابن الهفيد الإمام شريفة، قال وتهقيقات وانتقادات نفيسة أبهاث
 رنافة،بغ الإمام، توفى هذا مثل من التهلية باذه وناهيك. انتاى إسهاق، أبو الطالح الةلامة المهقق الإمام
 .(112/ 1) الريال أسماء فى الهيال در  (51: ص) الديباج بتفريز الابتااج نيل 394 سنة

 بتطرف. (2/339الشافبي ) الموافقات الشافبي، أبو إسهاق -3
 . 121سلامية مهمد الفاهر بن عاشور، ص: مقاطد الشرعية الإ -4
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 لشوكاني من الحيلالفرع الثاني: رأي ا 

نيد الشوكاني يتسدل على تهريم الهيل بنهاديث وآيات قرآنية كثير  يقول في 

لوُا  قوله طلى لله  عليه وسلم أ ك  ا، و  اعُوه  ل يْاِمُ الش هُومُ ف ب  تْ ع  م  ، هُرِّ اُود  ن  لله ُ الْي  قال: " ل ة 

م  ع   رَّ ا ه  لَّ إذِ  ي  زَّ و  إنَِّ لله   ع  ا، و  ا  ان  هُ "أ ثْم  ن  م  ل يْاِمْ ث  م  ع  رَّ يْءٍ ه  ل ى ق وْمٍ أ كْل  ش 
وهديث ابن  ،1

عباس فيه دليل على إبفال الهيل والوساحل إلى المهرم، وأن كل ما هرمه لله  على 

الةباد فبيةه هرام لتهريم ثمنه، فلا يخرج من هذه الكلية إلا ما خطه دليل، والتنطيص 

 .2على تهريم بيع الميتة"

يَّ  » :ى تهريم الهيل بقوله طلى لله  عليه وسلمويستدل عل الُ بِالنِّ ا الأ عْم  م   «اتِ إنَِّ

من المةلوم أن الةينة عند من يستةملاا إنما يسمياا بيةا وقد اتفقا على هقيقة الربا فإنه 

اما ى التبايع الذي لا قطد لالطريح قبل الةقد ثم غير اسماا إلى المةاملة، وطورتاا إل

أسال الهيل على من أراد فةله  نهيلة ومكر وخديةة لله تةالى، فم وإنما هولبتة، أفيه 

أن يةفيه مثلا ألفا إلا درهما باسم القرض ويبيةه خرقة تساوي درهما بخمسماحة درهم، 

يَّاتِ إنَِّ » -طلى لله  عليه وسلم  -وقوله  الُ بِالنِّ ا الأ عْم   .3أطل في إبفال الهيل"  «م 

إلى التقليد ومهبة الظاور   -هسب الشوكاني –انتشارها وتريع الأسباب وراء 

أسباب دفةت إلى الولوغ في الهيل لأسقاف الهقوق كما كان ساحدا  ،واليال بنمور الدين

لى الكذب على لله  تةالى وع في القفر اليماني: " فنين هذا مما يطنع أسراء التقليد من

نةه رؤساء الياهلية لأهلاا من وعلى عباده ... وما أشبه هذا بما كان يط يةتهشر

ة، فإن ين، وكما يطنةه الميان وأهل الدعاالتلاعب بام كما يتلاعب بالطبيان والمياني

وكما يفةله أهل النسيء وما كانوا عليه من  ،لبهير  والساحبة والوطيلة والهامتهريم ا

 من تلك الميسر والأنطاب والأزلام وما كانوا يةتمدونه مع من يفوف بالبيت الهرام

الأفةال التي هي أشبه بنفةال الميانين كالتةري، وما يشاكله لا مقطد لرؤساء  الياهلية 

                                                           
له شواهد مناا، ما  (5243والنساحي برقم ) (3511) برقم داود وأبو( 334/ 3)أهمد برقم  أخرج -1

 هديث( وهو 1412( ومسلم برقم )2223أخريه البخاري عن عمر ابن الخفاب في طهيهه برقم)

 .طهيح
 (.4/149فتح القدير، مهمد بن علي الشوكاني) -2
 (.4/254) مهمد بن علي الشوكاني نيل الأوفار، -3
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الذكر وإظاار   ارتفاع باذه الأمور التي كانوا يفةلوناا و ينمرون الناس باا إلا ميرد

 وإن كانت أمورا متكرر  ،دونه وقبول الناس لما ينمرونام بهياقتدارهم على تنفيذ ما ير

 .1"وأعمال شاقة يا متةدد وبلا

نما ياء نتيية الاستقراء وضرب أخبر أن انتشار الهيل وفساد مقاطد الناس إثم 

غالب الأوقاف في هذا الةطر وما قاربه ف" مثلا لهقيقة أغلب الأوقاف في وقته فقال:

فإن من الناس من يشح بالمال على  ،ض غير مناسبةاغريكون لأمن الةطور السالفة 

سبب من الوارث، فيهاول إخرايه عن ملكه بةده بكل ممكن. ولو علم في  ورثته بلا

هياته لا يهتاج إليه لأخريه عن ملكه، ولكنه انتفع به مد  هياته، فلما لم يبق له مستمتع 

قال: وقفت، وكثيرا منام من يتهدث باذا في هياته، وقد سمةنا ورأينا وأبفلنا من هذا 

لا ينتي عليه الهطر، والذي يفةل هذا بلا سبب من  الينس في هذه المد  القريبة ما

ت أن ، وليبينه وبين وارثه وكراهيةٍ  ضُ وارثه هو الأقل، والأكثر يفةل ذلك لةداو  تةرِ 

 ةهذه الةداو  والكراهة دينية، ومن الناس من يفةل ذلك في هياته فرارا من لوازم شرعيَّ 

ولاد دون الإناث، ومنام من يقف ة، ومن الناس من يقف على الذكور من الأأو عرفيَّ 

 .2الزويات" خرجُ على الذكور والإناث ومنام من يُ 

لدين، اطهة الوقف بنية الفرار من وقد أنكر بشد  على قول المطنف الذي اعتبر 

قد عرفناك فيما سبق أن الركن الأعظم والسبب الكبر في طهة وقف الواقفين، : "قالف

الشواحب، وما لا يويد فيه ذلك فليس بوقف،  هو قطد القربة الطهيهة الخالطة عن

يف وك ،هكام الشرعية بالأهكام الفاغوتيةومن خلف الأ ،بل هو من التلاعب بنهكام لله 

ه منه ولا فلب يطح وقف هذا الذي فر من الوايبات التي أويباا لله  عليه ما يويبه عليه

 .3"هببل ولا أذن له 

م اف الهقوق أو تضيةاا أو تهليل أو تهريسقالشوكاني يهرم الهيل التي تروم لإف

كل هيلة تنطب لإسقاف ما أويبه لله  أو تهليل ما هرمه "وفقال:  شيء لم ينذن لله  به

                                                           
 .252، بشيء من التطرف ص، مهمد بن علي الشوكانيأدب الفلب،  -1
 (.1/2151الفتح الرباني من فتاوى الشوكاني) -2
 .341- 344ص : مهمد بن علي الشوكاني السيل الجرار، -3
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لا يهل لمسلم أن يفةلاا، ولا ييوز تقرير فاعلاا علياا، وييب الإنكار عليه  ،فاي بافلة

 .1لأناا منكر"

 الفرع الثالث: الحيلة والشريعة

لى أو تقود إ أن كل هيلة لاا أطل في الشرع وتةود بالخيرإلى  يذهب الشوكاني

والهاطل أن كل ما ثبت في الشريةة من تخفيف أو خروج " ،فاي من الشريةةتخفيف 

من منثم فنهن نقول به هو شريةة بيضاء نقية، فمن زعم أنه هيلة فقد افترى على لله  

 .2لطرا  والبافل البوا "وعلى رسوله وعلى كتاب لله  وعلى سنة رسوله الكذب ا

المهرمة هي التي تنطب لإسقاف ما أويبه لله  أو تهليل ما هرمه  ةالهيللكن 

عليه  وييب الانكار ،ن يفةلاا ولا ييوز تقرير فاعلاا عليااألا يهل لمسلم  ؛فاي بافلة

دِك  ضِغْث﴿وأما إذا كانت للخروج من منثم كما في قوله تةالي:"، لأنه منكر خُذْ بِي  ا  و 

ثِ   هْن  لا  ت  ه وسلم وكما ورد في هد المريض في زمنه طلى لله  علي3﴾ف اضْرِب بِّهِۦ و 

ما بين كوهو من الهلال البين وبين الامرين من التفاوت حز، يةثكول من النخل فذلك يا

 .4السماء والأرض"

 المعاريض من الشريعةالفرع الرابع: 

ام فبةض الهيل التي قد تُ إلى ق هنا يهاول أن يزيل بةض الإشكال هول ما يتفر

سير  الرسول طلى لله  عليه وسلم الشريةة، فضرب أمثلة من  من يانبٍ على أناا على 

على يوازها وأناا من الشريةة فقال:" وأما ما ذكروه من قوله طلى لله  عليه وسلم لمن 

 إنِِّي» سلم:سنلام من هم فقال طلى لله  عليه وسلم : " من ماء " وقوله طلى لله  عليه و

امِلكُ   ل ى ه  ل دِ  ع  اق ةِ  و  فليس في هذا من الهيلة المهرمة شيء، بل هو من باب المةاريض  5«النَّ

                                                           
 . 233السيل الجرار، محمد بن علي الشوكاني، ص:  -1
 .349 مهمد بن علي الشوكاني ص: الولي على هديث الولي،قفر   -2
 .53سور  ص: الآية  -3
 .233ص:  محمد بن علي الشوكاني، السيل اليرار، -4
( وأبو داود في سننه )باب ما ياء في 231أخريه البخاري في الأدب المفرد )باب المزا ( برقم ) -5

امِلكُ   إنِِّي»(، بلفظ 1991ا ( برقم)( الترمذي )باب ما ياء في المز5991المزا ( برقم ) ل ى ه  ل دِ  ع   و 

اق ةِ   .«النَّ
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ل مْ »في الكلام، قد ثبت الإذن باا في هذه الشريةة كما طح عنه طلى لله  عليه وسلم: 

زْو     لَّم  يُرِيدُ غ  س  ل يْهِ و  لَّى لله ُ ع  ِ ط  سُولُ لله َّ كُنْ ر  ا ي  يْرِه  ى بِغ  رَّ مع كون قوله طلى  1« إلِاَّ و 

لله  عليه وسلم، وآله وسلم " نهن من ماء" كلام طهيح طادق فإنه قطد طلى لله  عليه 

را  ﴿ وسلم ما ذكره لله  سبهانه من قوله سبهانه:  ش  آَٰءِ ب  لْم  ل ق  مِن  ا َ۬ لذِے خ  هُو  ا َ۬ ونهوها  2﴾و 

بكر رضي لله  عنه في هديث الاير  أنه كان إذا وكذلك ما روي عن أبي ...من الآيات

اْدِينِي »سحل عن رسول لله  طلى لله  عليه وسلم وآله وسلم من هو؟ قال:  ا ي  ذ  ه 

بِيل    .4«"3السَّ

في  ، وقد أرشد الةالم الذي ويد5سمى بالمةاريضيياحز و لفاذا النوع من الهي 

اد  بدل ةيهيل على فتواه بالن  فلا بنس أ ،للضرور   يابيحة متةطبة وألين إلى الفت

:"ابتلي بشيء مناا، وأليئ إلى الفتيا فياا، أو الهكم بشيء ولم الشريةة الإسلامية فإذا

ييد بدا من ذلك، وأقل الأهوال إذا لم يمكنه الطدع بالهق والقضاء بنمر الشرع أن 

وض خيتخلص عن ذلك بالإهالة على غيره، فإن لم يتمكن من ذلك كنن يفوت بترك ال

في مثل هذه الأمور مطالح دينية، أو ينشن عن هذا الترك مفاسد في أمور أخرى فةليه 

أن يهكي ما يرت به الأعراف، واستمرت عليه الةادات، ويهيل الأمر على ذلك، ولا 

يهيله على الشرع المفار فيكون قد أعظم الفرية على الدين الهنيف، وخلف أهكام الةاد  

 .6"بنهكام الوضع والتكليف

بهيث كان  ،وذكر في تريمة ابن تيمية وما يرى له من هوادث مع أهل زمانه

ولةل ذلك  ،وإنما أردت كذا فيذكر اهتمالا بةيدا "هذا دْ رِ لم أُ " :إذا هوقق وألزم يقول

                                                           
أخريه البخاري في كتاب السير، باب )من أراد غزو  فورى بغيرها ومن أهب الخروج يوم الخميس(  -1

يْهِ ومسلم في كتاب التوبة، ( 2953برقم ) اهِب  ط  الكٍِ و  ةْبِ بْنِ م  ةِ ك  وْب  دِيثِ ت  ابُ ه   .(43برقم )، ب 
 .45سور  الفرقان، الآية:  -2
أخريه البخاري في طهيهه كتاب مناقب الأنطار )باب هير  النبي طلى لله  عليه وسلم( برقم  -3

 (.13244( والبياقي في دلاحل النبو  برقم)15433( وأهمد في مسند أنس بن مالك برقم)3911)
 .331:محمد بن علي الشوكاني، ص، قفر الولي -4
يح ويوهم غيره أنه قطد به مةنى آخر، يتكلم الريل بكلام ياحز يقطد به مةنى طه أنالمةاريض:  -5

كما أن به يستغني الريل عن الاضرار إلى الكذب المهض، انظر مقاطد الشريةة عند ابن تيمية، 

 (.2/313( لسان الةرب)315يوسف مهمد أهمد البدوي )ص: 
  (.5/3249)الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني -6
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له هور في ،لقطور الأفاام  بالهق فتنباه الأذهان وتنبوا عنه الفباحع ولله  أعلم أنه يطرِّ 

 ،وهكذا ينبغي للةالم الكامل أن يقول الهق كما ييب عليه، ا للفتنةإلى اهتمال آخر دفة

 .1ثم يدفع المفسد  بما يمكنه"

ب الةلم في كتابه أدب الفلب وقد أسس قاعد  للتهذير من الهيل، أهال علياا فال

 نظريتاا الةبر  بالمةاني لا بالألفاظ والمباني فقال:و، الةبر  بالمةاني لا المسميات وهي:

يملة ما ينبغي له استهضاره أن لا يغتر بميرد الاسم دون النظر في مةاني "ومن 

المسميات وهقاحقاا فقد يسمى الشيء باسم شرعي وهو ليس من الشرع في شيء بل هو 

فاغوت بهث وذلك كما يقع من بةض من نزعه عرق إلى ما كانت عليه الياهلية من 

رها أو أهسناا إلى الذكور من أولادهم عدم توريث الإناث فإنام يخريون أموالام أو أكث

بطور  الابة والنذر والوطية أو الوقف فينتي من لا يبهث عن الهقاحق فينزل ذلك 

منزلة التطرفات الشرعية إغترارا منه بنن الشارع سوغ للناس الابة والنذر والوطية 

ر ولا اعتبا غير ملتفت إلى أن هذا لم يكن له من ذلك إلا ميرد الاسم الذي أهدثه فاعله

 .2"بالأسماء بل الاعتبار بالمسميات

بل يور  ،الابة المشتملة على التفطيل المخالف لفراحض لله  ليست بابة شرعيةو

مضاد لما شرعه لله  فإفلاق اسم الابة علياا مخادعة لله ولةباده فلا ينفذ من ذلك شئ 

 .3"بل هو بافل رده لكونه ليس على أمر النبي طلى لله  عليه وسلم

يربف الهيل بمقاطد الشرع فالأعمال الشرعية ليست مقطود   أيضا  نيدهو

هذا المةنى  و لذاتاا وإنما قطد باا أمور أخرى وهي المطالح التي شرعت لأيلاا

، وما يةود على غرضاا من الزكا المقطود  الغرضفي ذكر أهمد الريسوني يؤكده 

إهياء و شح، ومطلهة إرفاق المساكين،رفع رذيلة ال"فذكر أن المقطود مناا:  بالإبفال

ا من ويوب الزكا  عليه،  ،النفوس المةرضة للتلف فمن وهب في آخر الهول ماله هروب 

                                                           
 (.1/31البدر الفالع، مهمد بن علي الشوكاني ) -1
 .191أدب الفلب، مهمد بن علي الشوكاني، ص:  -2
 .191ص: محمد بن علي الشوكاني،، المريع نفسه -3
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 ثم إذا كان في هول آخر أو قبل ذلك استوهبه، فاذا الةمل تقوية لوطف الشح وإمداد

لتي بة افمةلوم أن طور  هذه الابة، وليست هي الا ،له، ورفع لمطلهة إرفاق المساكين

 أو ندب الشرع إلياا، لأن الابة إرفاق وإهسان للموهوب له وتوسيع عليه غنيا كان

ا، ويلب لمودته ومآلفته ولو كانت على المشروع  ،وهذه الابة على الضد من ذلك ،فقير 

ا لرذيلة الشح  ،من التمليك الهقيقي لكان ذلك موافق ا لمطلهة الإرفاق والتوسةة، ورفة 

ا فتنمل كيف كان القطد المشروع في الةمل لا يادم  ،عن أداء الزكا  فلم يكن هروب 

ا شرعيا، والقطد غير الشرعي هادم للقطد الشرعي"  .1قطد 

ولا " :أو أخذها شبيه بهيلة أطهاب السبتواعتبر التهي ل لإسقاف فريضة الزكا  

ده فاو من لما فرضه لله  على عبا للشريةة المفار ، ومةاند ٌ  ه ضد  نر أشك ولا ريب 

لأمير كما قاله ا ه على من فةله، ليس من المشتباات؛ن الذي ناى لله  عنه ونةاالهرام البيِّ 

 .2"نل لأخذ ما هرمه لله  على الةبد هو أيضا من الهرام البيِّ ير هكذا التهوفي هاشيته، 

 وقف الشوكاني من الهيل ينهطر في:ومن خلال ما سبق نخلص إلى أن م

 لى تخفيف أو تةود بالخير فاي من الشريةة.كل هيلة تقود إ - 

 كل هيلة يتوطل باا إلى فةل مهرم أو ترك وايب هرام وإنكارها وايب. - 

 الاهتيال لتهليل ما هو مهرم هرام كنكا  المهلل. -

     الاهتيال على إسقاف وايب على ما انةقد سبب ويوبه، مثال الاهتيال عل         -      

 أو الاهتيال على الفرار من الدين بوقف الواقف ماله. إسقاف ويوب الزكا 

 الاهتيال على الهق أو الفرار من الظلم ياحز.  -

                                                           
 .151: ص ،الشافبي، أهمد الريسوني الإمام عند المقاطد نظرية -1
 .233ص :محمد بن علي الشوكاني، ،  سيل الجرارال -2
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 المطلب الثالث: المشتبهات

 للحرام ةالفرع الأول: المشتبهات مقدم

لقد عقد الشوكاني رهمه لله  رسالة للهديث عن المشتباات أياب فياا الةالم أهمد 

لأن الكلام عناا هو وقد توسع فياا وبسف القول  ،بااتعن المشت 1بن يوسف زبار 

 ،وتنيب مظان الهرام، وعدم الخروج من داحر  الفاعة ،2هديث عن الزهد والورع

 .وهي يزء من سد الذراحع ،فاي على النقيض من اتباع الهيل

بِااتُ " :قال ابن منظور رهمه لله  هو الالتباس، 3و"الاشتباه  الأمُور مِن   المُشْت 

قوُلُ . مُشْكِلاتُ ال ت  اْت  : و  بَّ ا عليَّ  ش  ا فلانُ  ي  لَّف   إذِ  ل يْك   خ  ه. ع  ب  ا الأ مْرُ  واشْت  ، إذِ  ل ف  بهو اخْت   اشْت 

 .4" .الشيءُ  عليَّ 

ل كوليس ترك ، ترك ما كان وسيلة للإثم والهرام وقد طر  أن الورع يقتضي

ام كالطور التي قدمناها، وما للآث ومدريا للهرام،ترك ما كان مناا مدخلا  بل": الهلال

يشابااا، لا ما كان ليس كذلك فلا ويه ليةله شباة، وأما المكروه فيميةه شباة، لأنه 

بل هو واسفة بيناما وهو  ،لم ينت عن الشارع أنه الهلال البين، ولا أنه الهرام البين

 .5"هأهق شيء بإيراء اسم الشباات علي

رسول لله  طلى لله  عليه وسلم عن  النةمان هديث  وقد بالغ رهمه لله  في تةظيم 

لا لُ »قال:  -طلى لله  عليه وآله وسلم  -بن بشير أن النبي  نٌ، اله  يِّ امُ  ب  ر  اله  يِّ  و  ا نٌ،ب  اُم  يْن  ب   و 

                                                           
 مهل لىإ نسبة زبار  علي بن الهسين بن أهمد بن طلا  بن أهمد بن الهسين بن يوسف بن همدأ هو -1

 قال طنةاء، مشايخ على وقرأ بةدها، التي في أو هـ، 1133 سنة ولد خولان، بلاد في( زبار : )له يقال

 له، تهإياز مني وفلب للمنتقى، شرهي في علي الفلبة قراء  في الفالع: وهضر البدر في الشوكاني
 إذ انك فإنه مني، أكبر وهو للملهة، الفاكاي شر  في يقرأ وهو عنده هضرت الطغر أيام في كنت وقد
. هـ 1242 سنة توفي. التواضع كثير المروء ، يميل المهاضر ، هسن وهو سنة، ثلاثين نهو في ذاك

 (.131-1/134البدر الفالع) (.259/ 1" )الوفر نيل: "وانظر
 .(3/233)ترتيب المدارك وتقريب المسالكيتقياا،  أهد فكل الكباحر وأما لمشتبااتا في الورع إنما -2
 يلالدل يدل لم ما إلا" مشتباات أمور وبيناما: "بقوله المراد وليس الفهول إرشادقال رهمه لله  في  -3

 يدل روالآخ بالهلال، إلهاقه على يدل أهدهما أمران، تنازعه بل واضح، هرام أو فلق، هلال أنه على
 .(213/ 2)عنه  عفا مما فاو عنه لله  سكت ما أما الأدلة تةارض عند ذلك يقع كما بالهرام، إلهاقه على

 (3/233) .(444/ 13) الةرب، ابن منظور لسان -4
 .(2433/ 5) الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني الفتح -5
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ةٌ، أمُُورٌ  بِا  نْ  مُشْت  ك   ف م  ر  ا ت  ه   م  ل يْهِ  شُبِّ ان   الإثِْمِ، مِن   ع  ا ك  ان   لمِ  ب  ، اسْت  ك  نِ  أ تْر  م  أ   و  ر   ل ىع   ايْت 

ا شُك   م  اقِع   أ نْ  أ وْش ك   الإثِْمِ، مِن   فِيهِ  ي  ا يُو  ، م  ان  ب  اطِي اسْت  ة  الم  ى و  نْ  لله َِّ  هِم  عْ  م  رْت   وْل  ه   ي 

ى هُ  أ نْ  يُوشِكُ  الهِم  اقِة  فقال: "ولو لم يرد إلا هديث الشباات المسؤول عنه فإنه قد  1«يُو 

أمر هذا الهديث فةدوه 2ه في هذا الباب ولاذا عظم الةلماءشمل ما لا يهتاج مةه إلى غير

 .3وقد يمةاا" ،رابع أربةة تدور علياا الأهكام كما نقل عن أبي داود  وغيره

ما قد تؤول إليه من هرام ل ؛دهانيد أن الشباات ييب الوقوف عن تنملوعند ال

قوف فويب الوسد مفاما فيه من استدل على النرد بتهريم اللةب علل ةندما ، فومفاسد

"ولا ريب أنه يلزمه إيغار الطدور وتتنثر قال رهمه لله : هل الايمان أدأب وهو عنه 

عنه الةداوات، وتنشن منه المخاطمات، ففالب النيا  لنفسه لا يشتغل بما هذا شننه، 

 .4وأقل أهواله أن يكون من المشتباات، والمؤمنون وقرافون عند الشباات"

 المشتبهات عند الشوكاني  : أقسامثانيالفرع ال

تناول الشوكاني الشباات من زاوية الوساحل الموطلة إلى الهرام أو كوناا مفية 

فةلى هذين قد تضمن الهديث تقسيم الأهكام إلى ثلاثة أشياء، " فقال: المكروهوللهرام 

وهو تقسيم طهيح، لأن الشيء إما أن ينص الشارع على فلبه مع الوعيد على تركه، 

ل لاعلى تركه مع الوعيد على فةله، أو لا ينص على واهد مناما. فالأول: اله أو ينص

والثالث: المشتبه لخفاحه، فلا يدري أهلال هو أم هرام، وما  ،البين. والثاني الهرام البين

كان هذا سبيه ينبغي ايتنابه لأنه إن كان في نفس الأمر هراما فقد برئ من التربةية، وإن 

ق الأير على الترك باذا القطد، ونقل ابن المنير عن بةض مشايخه كان هلال فقد استه

أنه كان يقول المكروه عقبة بين الةبد والهرام، فمن استكثر من المكروه تفرق إلى 

 .5"فمن استكثر منه تفرق إلى المكروهالهرام. والمبا  عقبة بينه والمكروه، 

                                                           
رقم: باات( بترام بين وبيناما مشباب الهلال بين واله)أخريه البخاري في طهيهه كتاب البيوع  -1

 (.7199باب أخذ الهلال وترك الشباات( برقم ))كتاب البيوع  ( ومسلم في طهيهه5117)
 .(214/ 4)مسلم  بفواحد المةلم انظر إكمال -2
 (.5/243) محمد بن علي الشوكانيالفتح الرباني  -3
 (.1/141) محمد بن علي الشوكاني نيل الأوفار، -4
 (.5/2443الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني) -5
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اات هي ما تةارضت يةني أن المشتب -ثم قال والذي يظار لي ريهان الأول 

ثم قال: ولا يبةد أن يكون كل من الأويه مرادا، ويختلف ذلك باختلاف  -فيه الأدلة 

الناس: فالةالم الففن لا يخفى عليه تمييز الهكم، فلا يقع له ذلك إلا في الاستكثار من 

المبا  أو المكروه، ومن دونه تقع له الشباة في يميع ما ذكر بهسب اختلاف الأهوال، 

 يخفى أن المستكثر من المكروه يطير فيه يرأ  على ارتكاب المناي عنه باليملة، ولا

أو يهمله اعتياده لارتكاب المناي غير المهرم على ارتكاب المناي المهرم، أو يكون 

 .1ذلك لستر فيه، وهو أن من تةافى ما ناي عنه يطير مظلم القلب"

 اات التي قال فياا طلى لله فالهاطل أن المشتب: وعن أقسام المتشاباات يقول

: ما تةارضت أدلته ولم الأول عليه وآله وسلم المؤمنون وقافون عند الشباات هي أقسام:

 يظار اليمع ولا الترييح، وهذا بالنسبة إلى الميتاد.

: ما اختلف فيه الةلماء على ويه يوقع الشك في قلب المقلد، لا ما القسم الثاني

ل الةلم، وشذ فيه المخالف على ويه لا يكون لخلافه تنثير كان قد اتفق عليه يماور أه

 في اعتقاد المقلد، وهذا القسم إنما يكون في المقلد كما سبق.

: بةض المبا ، وهو ما يكون في بةض الأهوال ذريةة إلى الهرام، القسم الثالث

 فضياأو وسيلة إلى ترك الوايب، أو مياوزا لواهد مناما على ويه يكون الإكثار منه م

 إلى فةل الهرام، أو ترك الوايب ولو نادرا. 

: المكروهات بنسرها، فإناا مشتباات بالنسبة إلى الميتاد، وبالنسبة القسم الرابع

 إلى المقلد بالاعتبارين المذكورين في القسم الثالث.

 .2: ما هطل الشك في كونه مباها أم لاالقسم الخامس

 3ديث ضةيف: ما ورد في الناي عنه هالقسم السادس

                                                           
 (.5/3244) الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني الفتح -1
 (.2414-2439/ 5)المريع نفسه  -2
 ذلك في بالضةيف الةمل الةلم أهل بةض سوغ وقد (43- 43/ 1) الغمام وبل في وقال الشوكاني -3

 متساوية الشرعية الأهكام لأن الهق، وهو مفلقا الهية به تقم لم بما الةمل من منع وبةضام مفلقا،
 ".يقل.. لم بما لله  على التقول من ذلك لأن شرعا، كونه تيثب لم ما الشرع إلى ينسب أن يهل فلا الأقدام،
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 التعليل عند الإمام الشوكاني :ولالمبحث الأ

وقد تهدث الشوكاني  ،ويوهرهاالهديث عن لب المقاطد  الكلام عن التةليل هو

لهة لمطضابف االةلة هي لأن نسباباا، بوعللاا على  وأيرى الأهكامةلل عن الرهمه لله  

 همنرهمة  ،الخلقالح مطلتهقيق لله   شرعه الهكم الشرعي الذيعلى  باعثوهي ال

ي فينا أن يكون الكلام ارتنوهرص أهل المقاطد على تناوله  لأهمية التةليلو ،وفضلا

 في المفالب التالية:هذا المبهث 

 .المفلب الأول: الةلة لغة واطفلاها

 المفلب الثاني: أهمية التةليل.

 .: مذاهب الةلماء في التةليلالمفلب الثالث

 الرابع: رأي الشوكاني في التةليل.المفلب 

 ب الخامس: نماذج تفبيقية للتةليل.المفل

 التةليلتةريف : المفلب الأول

 : في اللغةالفرع الأول

ةْليِل  قْيٌ  التَّ ةْد   س  قْيٍ  ب  نْيُ  س  رَّ    الثَّمر  وي  ةْد   م  في اطفلا  أهل و ،1"أخُرى ب 

ويفلق عندهم  ،الشيء الدليل، والتةليل تبين عللبوأثبته ين علته ب :الشيءالمناظر  علل 

الةلة وبناء  نا كيفية استخراجويراد به ه، 2"أيضا على ما يستدل فيه بالةلة على المةلول

 .الفرع على الأطل في الهكم لتساوي الةلتين

 العلة اصطلاحا  :الفرع الثاني

 أما في الإطلا  فإن الةلة تريع إلى مةان عد  نذكر مناا:

                                                           

 .(531/ 11) الةرب، ابن منظور لسان -1 

 .12تةليل الأهكام، شلبي، ص: -2 
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لابد أن تكون الةلة في الأطل بمةنى : "يالآمدالباعث على التشريع، يقول أولا: 

 .1كون مقطود  للشارع من شرع الهكم"لهة، أن تالباعث، أي مشتملة على هكمة طا

لى دفع مفسد ، كالذي يترتب ع من مطلهة أو تشريع الهكمما يترتب على  :ثانيا

شرع الهد ل وتهريم الزنا والقتوما يترتب على  ،إباهة البيع من تهطيل النفع السابق

 .2"من هفظ الأنساب والنفوس والقطاص

ة بنناا: عرف الةل للأطوليين، فقد مسلكا مخالفسلك فيه  للإمام الشافبي: ثالثا

، المقاطد التي تةلقت باا النواهيتةلقت باا الأوامر أو الإباهة، والمطالح التي الهكم و"

فةلى  ،ر، والسبب الموضوع سببا للإباهةالففر في السفالقطر وفالمشقة علة في إباهة 

ر ظاهر ، كانت ظاهر  أو غي ،لهة نفساا أو المفسد  لا مظنتاااليملة الةلة هي المط

 .3منضبفة أو غير منضبفة"

 موقف العلماء من التعليل : المطلب الثاني 

 أهمية التعليل

 وهير الأساس في ،ين الفقااء وعلماء الكلامبإن تةليل الاهكام هو مثار النزاع 

وعلى فامه ، فونقفة الارتكاز في مهور داحر  الايتااد والاستنبا ،طر  الاختلاف

وقف مةرفة أسرار الشريةة وهكماا، وبالوقوف على هقيقته وبسبر غوره تتيلى تت

م وعده الفاعنين علياا باليمود، بل دفع شء الشريةة ويسابااويظار ، مدارك الأحمة

 .4"رتاا للزمن ومنه يبتدئ فريق الإطلا  وعلى ضوحاا يسير المطلهونيمسا

 :شريةةمقاطد الر يسر وأوفق لبةللاا ييةل عملية الاستنباف أكثفربف الإهكام 

أهدافاا، رفة مقاطد الشريةة وإلى مة متياة-أيضا-الأمةكانت ياود علماء هذه "و

سنة، كما استةانوا بوساحل أخرى، كالةلم بةلل ةين في ذلك نور الوهيين من كتاب ومتب

 نغيرها، فبينوا أن لكل هكم مالبهث في المطالح وية، وسد الذراحع وعالأهكام الشر

                                                           
  (.2/510الآمدي )، سيف الدين هكام في أطول الأهكامالإ -1
 (.3/235، سيف الدين الآمدي )( والإهكام2/129)انظر إرشاد الفهول  -2
 .(5/071)الشافبي  أبو إسهاق الموافقات، -3
 .0تةليل الأهكام، شلبي، ص: -4
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 يةمل لإييادها،و كامنة غاية يهققاا، وعلة ظاهر  أهكام الإسلام وظيفة يؤدياا، وأ

رر  مضمفسد  و هدفا ما يقطده ويستادفه، لتهقيق مطلهة للإنسان أو دفعو مقطداو

 .1"عنه

 2أساس المقاطدهو بهث في  التةليل كما يقول أهمد الريسونيفي والبهث 

ورمي لاا بننه لا يمكن تفبيقاا في كل زمان وإنكار التةليل وطم للشريةة باليمود 

، وذلك مناف تمام المنافا  لما اقتضته الهكمة الإلاية وأناا لا تفي بمطالح الةباد ،ومكان

 .3ومناف لكمال الشريةة وخلودها" ،مةمن خلود الشريةة الإسلامية وبقاحاا إلى يوم القيا

ما ل مه لله  تلك الةلاقةالشافبي رهن بير قة التةليل بمقاطد الشريةة وعن علا

 كله اهذ هاطل"فقال:  لياات التي تةرف باا مقاطد الشرععتبر تةليل الاهكام أهد اا

 لةالة مع داحر فالناي كذلك، كان وإذا للشارع، مقطود  المةنى مةقولة لةلة الناي أن

 ع.تدف، فالةلة دليل على الهكم الذي يتضمن مطالح تيلب ومفاسد 4"وعدما ويودا

ن موعدم تةليلاا،  لة تةليل أهكام لله  تةالى بالهكم والغايات والمطالحمسنف

وقد اختلفت هولاا أفاامام، فاناك من يذهب أن  المساحل التي يتناولاا الةلماء بالبهث

في الشريةة أهكاما وأسرارا لا يدرك الةقل هقيقتاا، بل الوايب في هق المكلف الإذعان 

لأنه عبد لله اختيارا كما هو عبد لله اضفرار، وهذا اا تموالاستسلام دون البهث عن هك

القسم غالب ما يختص بباب الةبادات، وهناك فريق ثان يرى أن أهكام الشريةة مةقولة 

 المةنى مفاومة المةنى لكن قد تخفى على البةض.

الأهكام هي التي كانت السبب في نشن  علم ويذهب أبو زهر  إلى أن تةليل  

 .5"الفقااء اختلفوا في هذه المسنلة فكانوا ثلاثة فواحفالمقاطد ذلك أن 

                                                           
 .3ص: بي تقديم طه جابر العلواني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاط -1
 .31 ص:المريع نفسه،  -2
يوسف  عند ابن تيمية، الشريةة الإسلامية أطول الفقه، مهمد زكرياء البرديسي، نقلا عن كتاب مقاطد -3

 .151 أهمد بدوي، ص:
 (.2/239) يإسهاق الشافبأبو  الموفقات، -4
 .151:صيةة عند ابن تمية يوسف أهمد بدوي مقاطد الشر، 339: ص ،مهمد أبو زهر  ،أطول الفقه -5



 

  

203 
 

قد اعتبروا الأمرين يميةا على " :والمذهب الوسف كما يقول الشافبي رهمه لله 

ويه لا يخل فيه المةنى بالنص، ولا بالةكس لتيري الشريةة على نظام واهد لا اختلاف 

 .1اقض"فيه ولا تن

نقارناا بموقف ي مسنلة التةليل ثم ف ولإيضا  المسنلة نورد اقوال الةلماء

 فياء هذا المفلب في فروع ثلاثة:الشوكاني 

 الذين قالوا إن الأطل في الةادات التةليل دون الةبادات الةلماء  الأول:

 قالوا الأطل في الةبادات والةادات التةليل الةلماء الذي : الثاني

 تةليل الةبادات والةادات الثالث: موقف الشوكاني من

 فرع الأول: الأصل في العادات التعليل دون العبادات ال

في كتابه الموافقات في بيان قطد الشارع من دخول المكلف  يؤطل الشافبي  

 لتفاتالاالتةبد دون في الةبادات بالنسبة إلى المكلف تهت أهكام الشريةة أن الأطل 

 .2"إلى المةاني الالتفاتإلى المةاني وأطل الةادات 

 بندلة:مه لله  على هذا الأطل ثم يستدل ره

: الاستقراء: فإنا ويدنا الفاار  تتةدى مهل مويباا، وكذلك الطلوات أولا

خطت بنفةال مخطوطة على هيحات مخطوطة، إن خريت عناا لم تكن عبادات 

وأن الذكر المخطوص في هيحة ما  3وويدنا المويبات فياا تتهد مع اختلاف المويبات

وهكذا ساحر الةبادات؛ كالطوم والهج،  غير مفلوب،مفلوب، وفي هيحة أخرى 

وغيرهما؛ وإنما فامنا من هكمة التةبد الةامة الانقياد لأوامر لله  تةالى، وإفراده 

                                                           
 (.3/135) الشافبيأبو إسهاق  ،الموافقات -1
 .(2/413)المريع نفسه  -2
 انأرك من المفروضة ةباداتال ساحر ولا الطوم يسقفان ولا الطلا ، يسقفان والنفاس لهيضكا -3

 .(413/ 2)انظر الموافقات  الإسلام.
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بالخضوع، والتةظيم ليلاله والتويه إليه، وهذا المقدار لا يةفي علة خاطة يفام مناا 

 .1هكم خاص"

 لنطب ةبد بما هد وما لم يهد،ي ويوه الت: لو كان المقطود التوسةة فثانيا

الشارع عليه دليلا واضها، كما نطب على التوسةة في ويوه الةادات أدلة لا يوقف 

 .2"مةاا على المنطوص عليه

ن ويوه التةبدات في أزمنة الفترات لم ياتد إلياا الةقلاء اهتداءهم لويوه أ :ثالثا

لمشي على غير فريق، ومن ثم مةاني الةادات؛ فقد رأيت الغالب فيام الضلال فياا، وا

هطل التغيير فيما بقي من الشراحع المتقدمة، وهذا مما يدل دلالة واضهة على أن الةقل 

 .3لا يستقل بدرك مةانياا ولا بوضةاا، فافتقرنا إلى الشريةة في ذلك"

وقد استدل على الأطل الثاني، وهو كون الةادات الأطل فياا الالتفات إلى 

 ا:المةاني بندلة منا

 : الاستقراء: فإنا ويدنا الشارع قاطدا لمطالح الةباد، والأهكام الةادية تدورأولا

هيثما دار، فترى الشيء الواهد يمنع في هال لا تكون فيه مطلهة، فإذا كان فيه مطلهة 

، وييوز في القرض، وبيع الرفب 4ياز، كالدرهم بالدرهم إلى أيل، يمتنع في المبايةة

يكون ميرد غرر وربا من غير مطلهة، وييوز إذا كان فيه باليابس، يمتنع هيث 

 .5مطلهة رايهة، ولم نيد هذا في باب الةبادات مفاوما كما فامناه في الةادات"

إن الالتفات إلى المةاني قد كان مةلوما في الفترات، واعتمد عليه الةقلاء،  :نياثا

  .6هتى يرت بذلك مطالهام"

                                                           
 (.2/415-2/413) الشافبيأبو إسهق الموافقات،  1
 .(415/ 2) المرجع نفسه -2
 .(411/ 2) لمرجع نفسها -3
 ة،خاط لله  لويه هو الذي القرض بخلاف المالية الاستفاد  وقطد والمغالبة، المشاهة من فياا لما -4

: يضا قلتأ القرض منع إذا الهرج ويقع الناس، كرب تنفيس وفيه كالطدقة، المقرض نفس ةتزكي ففيه
 .(424/ 2) بالتسةير هاشية الموافقات سابقا المطنف ذكره ما على التمثيل ويمكن

 .(424/ 2) الشافبيأبو إسهق  ،الموافقات -5
 (.2/245)المريع نفسه  -6
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الةلل والهكم في تشريع باب الةادات كما تقدم  أن الشارع توسع في بيان :لثاثا

تمثيله، وأكثر ما عُلِل  فياا بالمناسب الذي إذا عرض على الةقول تلقته بالقبول، ففامنا 

 .1من ذلك أن الشارع قطد فياا اتباع المةاني"

ي فالتةليل في الةبادات وأن الأطل فياا التةبد وعللوا ومن الذين ذهبوا إلى عدم 

فقد يةل الأهكام المشروعة ضربان: مةقولة المةنى الةز بن عبد السلام ناا لأالةادات 

أهدهما ما ظار لنا أنه يالب لمطلهة أو دارئ لمفسد ، أو يالب دارئ لمفسد ، أو "

الضرب الثاني: ما لم يظار لنا  يالب دارئ لمطلهة، ويةبر عنه بننه مةقول المةنى

ه بالتةبد. وفي التةبد من الفواعية والإذعان يلبه لمطلهة أو درؤه لمفسد ، ويةبر عن

مما لم تةرف هكمته ولا تةرف علته ما ليس مما ظارت علته وفامت هكمته، فإن 

ملابسه قد يفةله لأيل تهطيل هكمته وفاحدته، والمتةبد لا يفةل ما تةبد به إلا إيلالا 

 .2للرب وانقيادا إلى فاعته"

علم ا: "وإلى ما يناسباا وهو التةبد قال ثم يقسم الأسباب إلى ما يناسب أهكامه

 أن الأسباب منقسمة إلى ما يناسب أهكامه وهو الأكثر، وإلى ما لا يناسباا، وهو التةبد.

وفي الأشباه اختلاف مثال ما لا يناسب أهكامه: ويوب غسل الأفراف في الوضوء 

ب لا تةقل بالمس واللمس وخروج الخارج من السبيلين، فإن كل واهد من هذه الأسبا

مناسبته لغسل الأفراف، إذ كيف يةفى عن مهل النياسة وييب غسل ما لم تطبه 

النياسة؟ مثال ما يناسب أهكامه: ويوب غسل النياسة، ويوب عقاب الينا  زيرا لام 

عن الينايات، وويوب اشتراف الةدالة في الولا  لتهملام عدالتام على إقامة مطالح 

 .3الولايات"

 دات والمعاملات التعليلباالأصل في العالفرع الثاني: 

 بن دقيق الةيد يذكر في قطةامن الذين ذهبوا إلى تةليل الةبادات والةادات نيد 

وليزيل  اباع  وأنه فةل ليبين ذلك اتر ، "ل الهير الأسودرضي لله ، لما قبر عمر ابن الخفاب 

                                                           
 .(423/ 2) الشافبيأبو إسهق  الموافقات-1
 (.1/21، الةز بن عبد السلام )قواعد الاهكام -2
 (.1/95)المريع نفسه  -3
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عدم الانتفاع ق بذلك الوهم الذي كان ترتب في أذهان الناس في أيام الياهلية ويهق

 .1"، كما كانت الياهلية تةتقد في الأطنامهي بالأهيار من هيث هي

لم برسول لله طلى لله  عليه وس كمة من الرمل في الفواف من التنسيثم يبين اله

 :والاسرار فقال رهمه لله  ذلك من الهكمةوفي وتذكر الواقع الماضية للسف الكرام 

 رام، وفي في تذكرها: مطالح دينية. إذ يتبين في أثناءتذكر الوقاحع الماضية للسلف الك"

كثير مناا ما كانوا عليه من امتثال أمر لله  تةالى، والمبادر  إليه، وبذل الأنفس في ذلك. 

التي وقةت في الهج، ويقال فياا "إناا تةبد وباذه النكتة يظار لك أن كثيرا من الأعمال 

 ثم قال أيضا: .2"" ليست كما قيل

وذلك  ،ومقررا في أنفسنا تةظيم الأولين ذا التذكر باعثا لنا على مثل ذلك،فكان ه

إذا فةلناه وتذكرنا أن سببه: قطة  ، مثاله: السةي بين الطفا والمرو ، مةنى مةقول

هاير مع ابناا، وترك الخليل لاما في ذلك المكان الموهش منفردين منقفةي أسباب 

-اء لاما الى لاما من الكرامة، والآية في إخراج المالهيا  بالكلية، مع ما أظاره لله  تة

رمي اليمار" إذا وكذلك " ،أي في التذكر لتلك الهال ،كان في ذلك مطالح عظيمة

رمي إبليس باليمار في هذه المواضع عند إراد  الخليل ذبح  فةلناه، وتذكرنا أن سببه

 .3ح عظيمة النفع في الدين"هطل من ذلك مطال ،ولده

"بذكر  لا:قاح هجةاني موافقا لابن دقيق الةيد في تةليله لأفةال الويةقب الطن

ناا أ يعمال الهج التي ادعأالوقاحع المشتملة على المطالح الدينية يظار كثيرا من 

، 4تةبدية لا يةرف همكاا ليس كذلك، بل بةضاا أو أكثرها مناا يظار ويه هكمته"

ل لأمر ربه بترك الطبي وأمه هيث أمره مناا قو  إيمان إبراهيم عليه السلام وامتثا"ف

 ن كان ذلك عن أمره لا يضيةاا، وقتلله ، ومناا قو  ايمان هاير وثقتاا بالله، وهيث أ

شفقتاا على الطبي لما لم تفق تنظر إلياا وهي تتنذى من الةفش، وطةود الطفا 

                                                           
 (.2/34إهكام الأهكام شر  عمد  الاهكام، ابن دقيق الةيد ) -1
 (.1/32) المريع نفسه -2
 (.1/32) المريع نفسه -3
 (.3/431الةد  في شر  الةمد ، للطنةاني ) -4
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ي ه لا أهد فتةلم كما قال إبراهيم: أن وإلا فاي لتنظر هل ترى أهد هسن ظن بالله مناا،

الوادي الذي ليس فيه إنس ولا ين، ومناا سةياا، كنناا تسةى في الفلب المنمور به 

في المةاش، ثم ألاماا لله  أن تسةى سبةة لما لاذا الةدد من السر الةظيم، وقد ذكره 

 .1الةلماء في مؤلفاتام"

ويذهب بةض الباهثين إلى أن أكثر من استفاض في تةليل الأهكام في 

سرار والهكم المتةلقة فقد ذكر كثير من الأ 2الدهلوي المةاملات نيد ولي لله  داتالةبا

 .3"نهكام الشرعب

في كتابه الةواطم والقواطم  ابن الوزير رهمه لله تناول هذه المسنلة  وأهسن من 

بة لهكمة الخفية المناساف"، ي مسنلة الهكمة وقطور الةقل عناافقد أسس دررا وقواعد ف

 ،قول في الموازنة بين المضار والمطالح وتقديم ما ثبت من ذلك أنه الرايحلمقتضى الة

هذا و ،وتهسين المضار متى اشتملت على المطالح الرايهة وأدت إلى الغايات الهميد 

عين مسنلتنا ومهل النزاع ولكن الةقول أقل وأيال وأدنى وأهقر من أن تهيف بيميع 

ء فلا يمكن اليزم بقبح شي ،في قضاياه وأقداره رادتهإهكم لله  تةالى وأسراره وغايات 

والطلا   النفع مةين من أفةال لله  تةالى لأن أفةاله سبهانه وتةالى واضهة الهكمة بينة

وما كان مناا متشاباا وهو القليل فاو مهتمل للهكم الخفية وليس  ،للمتفكرين في ذلك

 .4ضرور  البتة"ةلوم القبح للةقول بالفي أفةاله سبهانه وتةالى ما هو م

 والهروب الفاهنة بين المسلمين، والأوبحة المنتشر  في الةالم والمياعات الشرف

 ويلَّ عزَّ -فيه من الخير الكامن ما لا يهطيه إلا لله   وأعداحام، وبين المسلمين أنفسام،

                                                           
 (.324-3/431الةد  في شر  الةمد ، للطنةاني ) -1
 المةاني، إقليم بالاند، سلفان دهلي أهل من مفسر، هنفي، فقيه 1114أهمد بن عبد الرهيم ولد سنة  -2

 والشان، المةرفة ذوي أقوال ومسدد النةمان، مذهب ومؤيد الثاني، الزمان وبديع البيان أزمة ومالك
 فتح" الةربية منف ارسية،والف بالةربية تطانيف له تستقطى، أن عن تيل ومؤلفاته تهطى، لا مطنفاته
 طدر من» المفسرين هـ، انظر مةيم 1139 سنة: وفاته في الكريم، وقيل القرآن تفسير في" الةزيز

 .(159/ 1) للزركلي الأعلام، (213/ 1) «الهاضر الةطر وهتى الإسلام
 (.1/93ولي لله  الدهلوي، هية لله  البالغة ) 3
 .(355: ص)ت، مهمد بن إبراهيم الخلافا رد في الخلق على الهق إيثار -4
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لْخ  ﴿ كقوله تةالى: ل  ا َ۬ يْة  ي  يِّبِ و  لفَّ بِيث  مِن  ا َ۬ لْخ 
ُ اَُ۬ َّ

مِيز  لله  َ۬ رْ ليِ  ل يَٰ ب ةْض  ف ي  هُۥ ع  ةْض  هُۥ بِيث  ب  كُم 

سِرُون    لْخ َٰ
حِك  هُمُ اَُ۬

َٰٓ م   أوُْل َٰ نَّ ا  ل هُۥ فِے ي  يْة  مِيةا  ف ي   .1﴾ ي 

ي كون ف وغيرهم ابن الوزيرونيده يتابع الامام الشافبي إلى الشوكاني وبالةود  

اا وسنةرض اكنبةض الأهكام غير مةقولة المةنى والذهن قاطر عن إدراك هقيقتاا و

 :ثالثال فرعلأقواله في ال

 مام الشوكاني من التعليلموقف الإ: ثالثال فرعال 

مسلك الإمام  فاو يسلكالقول الثاني إلى ني رهمه لله  الإمام الشوكا لقد ذهب

وأن هناك أهكام في الشريةة  ،2ةبدبنن الأطل في الةبادات التوابن الوزير  الشافبي

  عن كيف؟ ولماذا؟سليم لاا دون السؤال التالأطل فياا التةبد و

، ومدى باذا القول وسنورد بةض الأقوال للإمام الشوكاني تبين مدى تمسكه

 مفاومة:  علل مةلومةكل الأهكام لاا هكم و إنكاره الشديد على من يقول أنَّ 

رد ا وفي أطول الشريةة أنه ييب الةمل بم" و قد تقرر أولا : يقول رحمه الله: 

ع، و إن لم نقف فيه على ويه الهكمة فيه، فليس ذلك مةتبرا في التةبد بنهكام عن الشار

الشرع، بل ييب علينا قبول ما ورد و الةمل به فيه الةمليات، واعتقاده في الاعتقادات، 

 التةب دات ما لاثبت في هذه الشريةة من  قدو إن يالنا وياه، و لم نةقل الهكمة فيه، و

لهكمة بويه من الويوه، ومن زعم أنه يتةقل ذلك، ويةرف فياما ا ليمكن أن تتةق

يقوم به، فإن هذه الطلوات الخمس التي لا وياه، فقد ادعى ما ليس له و أثبت لنفسه ما 

هي رأس الأركان الإسلامية، و أساس الأمور الدينية لا يتمكن أهد أن يبين ويه الهكمة 

ةتين و في بةضاا ثلاثا، و في في أعداد الركةات و في كوناا في بةض الطلوات رك

 .3بةضاا أربةا، و كون أركاناا على تلك الطفة و أذكارها على تلك الايحة

                                                           

 .33سور  الأنفال الآية:  -1 
 مةناه لا يةقل ويه الهكمة منه.  -2

 .(4212-1421/ 11) الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني الفتح -3 

 



 

  

209 
 

 زعم أنه يةرف"أو  :الطيام على تل الطفةتشريع وقال أيضا عن الهكمة من   

تلك الطفة في ذلك الوقت المخطوص، أو زعم  وكونه علىويه الهكمة في الطيام 

ي كون فراحض الزكا  في تلك الأعداد لكان زاعما زعما بافلا، أنه يةرف ويه الهكمة ف

متقولا على لله  ما لم يقل، وقد ورد وما ليس من شننه  ومتكلفاومدعيا دعوى مدفوعة 

 تقشةر له اليلود.له الأفحد ، وفي الزير عن ذلك في الكتاب الةزيز ما تريف 

لْف و َٰ  ﴿:تةالىقال  بِّي  ا َ۬ م  ر  رَّ ا ه  م  غْي  قلُِ اِنَّ الْب  الِاثْم  و  ن  و  ا ب ف  م  ا و  ر  مِنْا  ا  ا ظ  هِش  م 

ل ي قوُلوُاْ ع  أ ن ت  نا  و 
 ۦسُلْف َٰ لْ بِهِ زِّ ا ل مْ يُن  ِ م  أ ن تُشْرِكُواْ بِاللهَّ قِّ و  لْه  يْرِ اَِ۬ ةْ  بِغ  ا لا  ت  ِ م  َّ  .2(1﴾ل مُون   لله  َ۬

 سلم على هذين اليزأينطلى لله  عليه و اقتطاره"... فإن قلت فما ويه  :ثانيا

قلت هكذا ورد عن الشرع  ؟في الناي عن الانتفاع باما، مع أن للميتة أيزاء غيرهما

 .3"نهوهماعسى بك، ودع عنك لةل وفقف هيث وقف 

: لةل ويه التنطيص علياما دون غيرهما أن : لابد من ذلك، فقد يقالفإن قلت

وغير  ون الإيااب للانتفاع به مدبوغافينخذ تنتفع باذين النوعين من الميتة، الةرب كانت

 غير هذين اليزأين فالمنفةةأما شدوا به ما يهتاج إلى شد، وينخذون الةطب ليمدبوغ، و

المتةلقة به هي الأكل وهده، هذه غاية ما يقوله من أراد إتةاب نفسه، بالتخيلات التي لا 

 .4التروهُمات التي لا يستفاد باا" تنفع و

بةض لكن مع الشوكاني هاول البهث عن الةلة كما ذهب ال هنا نلاهظ أن الإمام

لتسليم اخضوع وليس لاا وزن في مقابل اللا تيدي نفةا، ووهي  ،ذلك هو غير مقتنع باا

 .لأمر لله  عز ويل

دع عنك الاختلاف في الةلة التي وقع ذلك لأيلاا، فإنه و" لله : : قوله رهمهثالثا 

ا بنن نضع هذا الطنع في دم الهيض و لةاب الكلب، أمر وراء ما تةبدنا به، وقد تةبدن

ا إتباع معلينا  سواء عقلنا الةلة و فامناها أم لا، فإن هذا هو الوايب علينا، بل ييب 

                                                           
 .27الآية  القرآن الكريم، سور  الأعراف: -1
 .(4213/ 11) الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني الفتح -2 
 .(4/2434يع نفسه )المر -3
  .(4/2431)المريع نفسه  -4
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دُكُمْ  مِنْ إ»ِالشك و الاهتياف ، كما في هديث أمر به و إن كان مبنيا على  يْق ظ  أ ه  ا اسْت  ذ 

وْمِهِ ف لا  يُدْخِ  هُ فِي ان  د  كُمْ لا  لْ ي  د  ا ث لاثا  ف إن  أ ه  ل ا  ت ى يُغْس  اءْ ه  دُه لإن  تْ ي  ات  دْرِي أ يْن  ب  فإن 1«"ي 

الذي لم يتةقل الهية كما ينبغي الأطل الفاار  و عدم وقوع النياسات في  قال المتف يْقِه

اليد بميرد النوم، قلنا له : هذا الهكم شرعه لنا من شرع الطلا  و الطيام و الهج فدع 

  .2دم الدليل لا يغني من الهق شيحا"ك الريوع إلى الأطل فإن ذلك مع ععن

 به وما أويبه علينا بل ينبغي أن نتبع لله ر لم ينمرنا أم الةلة والهكمفالبهث عن 

  .وهذا أطل كبير أهكام الشرع

نن هذا الشيء يبفل هكم الفاار  فإذا ياء هكم الشرع ب" : قال رهمه لله  :رابعا

 فامنا إن لم نةقل علة ذلك ولا، والإذعان له، وتاا كان علينا قبول ذلكيويب إعادو

اما الشارع أنبل، فإنه قد ثبت فإنه قد ثبت عن أكل لهوم الإوياه، كما في مس الذكر و

لمةنى اليس لنا أن نقول: الةلة في هذا كذا مةقولة اقضان للفاار ، مبفلان للوضوء، ون

ن النواقض هكذا ما شابه هذين الناقضين م، وفاومأو غير م أو السبب في هذا مفاوم

 يطةب تةقل أسباباا، بل نقول بةد ورود الشرع، هكذا ياءنا عنالتي يبةد فام عللاا و

 .3"نذعن لهنقبله و نهنوطلى لله  عليه وسلم لله  سبهانه، أو عن رسوله 

كم لههث عن الةلل وافاو يرى رهمه أن الاستسلام لأهكام الشرع وايبة دون الب

 فييب الإذعان والانقياد والخضوع.

 قال:فيةتبر أن الأمور التي لا تةقل ولا يدرك فام مةانياا كثير  يدا و 

الهاطل أن في هذه الشريةة المفار  مما لا يمكن تةقل ويه الهكمة فيه ما لا ينتي و"

ة عليه الهطر، وانظر هل يدعي مدع أو يزعم زاعم ويه الهكمة في كون هد الزنا ماح

فكل عاقل فضلا عن وهد الشرب أربةين أو ثمانين،  يلد ، وهد القذف ثمانين يلد ،

                                                           
( ومسلم في 735باب الاستيمار وترا( برقم: ))كتاب الوضوء  أخريه البخاري في طهيهه  -1

يده المشكوك فِي نياستاا فِي الإناء قبل باب كراهة غمس المتوضئ وغيره )طهيهه كتاب الفاار  
 (.292)رقم بوابن ماية في كتاب الفاار  باب )الريل يستيقظ من منامه( ( 512غسلاا ثلاثا( برقم )

 .25-27ص:  ،، مهمد بن علي الشوكانيالسيل اليرار -2
 (.5191/ 1الشوكاني )الفتح الرباني من فتاوى الإمام  -3
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عالم لا يشك ولا يرتاب في بفلان هذه الدعوى وكذب هذا الزعم، ولو ذهب ذاهب 

 .1"يسخر منه كل عاقلذلك لياء بما يضهك منه كل سامع، ويتكلم في 

ليل الةلماء تةل هواستهساناني الشوك دعن التةليلتبين نيل الأوفار وهذه نماذج في 

زوم لا يظن ظان ل المالب: الهكمة في الأكل قبل الطلا  أن قولتةليله ب" :يده يقولنف

 .2"الطوم هتى يطلي الةيد، فكننه أراد سد هذه الذريةة

: وكانت الهكمة أيضا في ويوب الاير  على من أسلم ليسلم من 3قال الهافظو

كانوا يةذبون من أسلم منام إلى أن يريع عن دينه، أذى من يؤذيه من الكفار فإنام 

فِين   ﴿: وفيام نزلت ضْة  ا مُسْت  المِِےَٰٓ أ نفُسِاِمْ ق الوُاْ فِيم  كُنتُمْ  ق الوُاْ كُنَّ ةُ ظ  حِك 
َٰٓ ل َٰ لْم 
َُ۬ اُمُ ا يَٰ فر  و  لذِين  ت   اِنَّ ا َ۬

ة  ف   سِة  ِ و َٰ َّ
َ۬

كُن  ا رْضُ لُله  اْ أ ل مْ ت  رْضِ  ق الوَُٰٓ لا  ا  فِے اَِ۬ ايِرُواْ فِيا   .4﴾ تُا 

 نماذج تطبيقية للتعليل  :مطلب الثالثال

ا في م رأينا فيما سبق أن الإمام الشوكاني ينكر بشد  على القاحلين بنن يميع

مةقولة المةنى، فاو رهمه لله  يرى أن الكثير في هذه الشريةة الشريةة من أهكام مةللة و

وهذا بخلاف رأي ابن  5ينتي عليه الهطر،مما لا يمكن تةقل ويه الهكمة فيه مما لا 

 ى الأهكام المةقولة المةنىدقيق الةيد في الأهكام الذي يطر  أن التةبد بالنسبة إل

 .6"قليلة

                                                           
 .(11/4215)الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني  -1
 (.3/355المريع نفسه ) -2
 قدو المتنخر ، الأزمنة في وعلله الهديث بمةرفة المنفرد الإمام الشاير الكبير الهافظ:  ابن هير -3

 بفرس المةلم البلقيني، وقال وتريم له والدرر" اليواهر: "سماه تابك في السخاوي تلميذه تريمه
 به، انتفعو الةراقي، الزين على وعكف الغاية، بلغ هتى الفنون في يد": المةارف داحر " في البستاني

 فالةةم عليه نفسه وقطر الهديث، لنشر وتطدى والتدريس، في الإفتاء له وأذن الشيوخ، عن وأخذ
 فنون يف مةظماا انتاى التي تطانيفه وزادت بالهفظ، شيوخه أعيان له وشاد وتطنيفا، وإقراء وقراء 
 ول،والقب السةد فياا ورزق تطنيفا، وخمسين محة على ذلك وغير والفقه، الأدب، وفنون الهديث،
 .(13/ 1) الفالع البدر (344: ص) المكلل التاج 142توفي سنة   الباري فتح خطوطا

 .93 :لآيةسور  النساء، ا  -4
 .(11/4215)الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني -5
 .23: صالةيد، ن دقيق اب الأهكام،إهكام الأهكام شر  عمد  -6
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يقف و ،ول بالتةليلفلا يرم إذا أن نرى الإمام الشوكاني رهمه لله  يقتطد بالق

ورد بةض النماذج وسن ،ومع ذلك نيده رهمه لله  يذهب إلى التةليل النص،ظاهر  عند

 مسنلة:  هذه ن موقف الإمام الشوكاني فيلتةليل ليتبير لالتفبيقية 

  : تعليله للنهي عن البول في الماء الدائم أولا

أما الناي عن البول في ن الاغتسال في الماء الداحم: " وقوله في هديث الناي ع

تنثيرها  أكثر منلنياسات الماء الداحم، فليس تخطيص الداحم إلا لكونه تنثير ما وقع من ا

 .1"فيما ليس بداحم

غاية ما يمكن أن يستخرج منه أن علة الناي هي أن يفسد الماء بذلك، وثم قال: "

، كما ورد الناي نه ورد الناي عن البول في الماء الداحمأيؤيد ذلك و ر يار،لكونه غي

 .2"عن الاغتسال فيه

عدم بالنياسة، ولداحم هو تنثره فالشوكاني ذكر سبب الناي عن البول في الماء ا

 فاار .لطلاهيته ل

 : تعليله غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء. ثانيا

ك كان مبنيا على الش إنعلينا إتباع ما أمر به الشرع، و " بل ييب :قال رهمه لله 

دُكُمْ » كما في هديث:الاهتياف و يْق ظ  أ ه  ا اسْت  وْمِهِ ف لا  يُدْخِ  إذ  اءْ ه  لْ ي  مِنْ ن  هُ فِي الإن  ى ت  د 

ا ث لاثا  ف إن   ل ا  كُمْ لا  يُغْس  د  دُهُ ه  تْ ي  ات  دْرِي أ يْن  ب  الذي لم يتةقل الهية المتفيقه فإذا قال  ،3«ي 

ذا : هسة في اليد بميرد النوم، قلنا لهعدم وقوع النياطل الفاار  وكما ينبغي: إنَّ الأ

ل لأطالطيام، فدع عنك الريوع إلى او الزكا والهج هكم شرعه لنا من شرع الطلا  و

 .4يغني من الهق شيحا "فإن ذلك مع ورود الدليل لا 

                                                           
 .33: صمهمد بن علي الشوكاني ، السيل اليرار -1
 .39ص:  ،المريع نفسه -2
 231ومسلم برقم ( 132ترا( برقم )أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوضوء باب الاستجمار و -3

( وابن ماجة في 9مالك في الموطأ في كتاب الطهارة ـ )باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة( برقم )و

 (.393كتاب الطهارة )باب الرجل يستيقظ من منامه( برقم)
 .39ص: مهمد بن علي الشوكاني  ،السيل اليرار -4
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الأمر بغسلاا قبل ذلك، إنما هو لخشية أن الناي عن إدخال اليد في الإناء ولأن 

 .1"تكون قد تلوثت بنياسة هال النوم

 خل أيدينا فينةنا أن ندالتي من أيلاا مُ فالةلة ـ هسب ما يراه الإمام الشوكاني ـ 

 أثناء النوم.وقوع النياسة في اليد الإناء قبل غسلاا هي الخشية من 

 : تعليله لوجوب العدة على المتزوجة بصغيرثالثا

الإمام الشوكاني مةلقا قال لطغير مثله يفن و" :مناقشا لقول طاهب الأزهار قال

م ع لبراء  الرهالةد  لم تشرعلى كلامه:" فطهيح لأنه يطدق عليه زوج وأنه ناكح، و

 البراء ، المقطود لكانت الهيضة كافية، بل شرعت لأمور مناا ذلك فقف، ولو كان

وعلى كل تقدير فاي أمر  ،مراعا  هق الزوج لكونه الأهق بااومناا انتظار الريةة و

 .2"رقة أزوايان بفلاق أو فسخ أو موتتةبد لله  به النساء عند مفا

الهكم من وراء تشريع وويوب الةد  ةلل وذكر الإمام الشوكاني بةض الفقد 

على الزويات، لكن في النااية أريع الأمر بننه أمر تةبدي لا يمكن فام مةناه، بل هو 

 .عند مفارقة أزوايانأمر تةبد لله  به النساء 

لكن " فقال: ويوب التسليم إن ظارت الةلم بالةلة كما في الةد الشافبي  أكد و

والوقوف مع المنطوص، كفلب الطداق في النكا ، د من التسليم ويد فياا التةبد لا ب ذاإ

والذبح في المهل المخطوص في الهيوان المنكول، والفروض المقدر  في المواريث، 

وعدد الأشار في الةدد الفلاقية و الوفوية، وما أشبه ذلك من الأمور التي لا ميال 

ا، فإنا نةلم أن الشروف للةقول في فام مطالهاا اليزحية، هتى يقاس علياا غيره

المةتبر  في النكا  من الولي والطداق وشبه ذلك، لتمييز النكا  عن السفا ، وأن 

فروض المواريث ترتبت على ترتيب القربى من الميت، وأن الةدد والاستبراءات المراد 

باا استبراء الرهم خوفا من اختلاف المياه، ولكناا أمور يميلة، كما أن الخضوع 

م والإيلال علة شرع الةبادات، وهذا المقدار لا يقضي بطهة القياس على والتةظي

                                                           
 .39ص ، يل اليرار، مهمد بن علي الشوكانيلسا -1
 .522: ، صفي شر  الةمد ، للطنةانيد  الة -2
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الأطل فياا، بهيث يقال: إذا هطل الفرق بين النكا  والسفا  بنمور أخر مثلا لم تشترف 

تلك الشروف، ومتى علم براء  الرهم لم تشرع الةد  بالأقراء ولا بالأشار، ولا ما أشبه 

 .1"ذلك

إلى القول بالتةليل بلا  أن الإمام الشوكاني يذهب علىمما سبق يمكن القول 

ة، ن الأهكام الشرعينة، كما أنه يرى أن كثير مالسر على نطوص الكتاب و يقفإسراف و

فام مةاني و عقل الإنسان قاطر يدا عن إدراك لا مةقولة المةنى، لأنليست مةللة و

م الشافبي، ثم إن الإماإليه ذهب و  عز ويل، وهذا هو القول الرايحوأسرار أهكام لله 

الخضوع لاا دون فام لمةناها دليل على أطالة الإيمان إتباع النطوص والةمل باا و

الإيلال علة شرع فالخضوع والتةظيم و، "انقياده لربه عز ويلفي قلب المؤمن، و

 .2"الةبادات

 مام الشوكانيالمصلحة عند الا :نيحث الثاالمب

قد ففر عباده على "فربنا  3الإنسانيةففر  إن المطلهة تمثل المنااج الةام لل

المفاسد الدنيوية  على مةرفة مةظمظم مطالهام الدنيوية ليهطلوها، ومةرفة مة

الفباع من ذلك إلا اليسر ذلك لم يخرج عما ركزه لله  في  ليتركوها، ولو استقرئ

 .4القليل"

تْ يملة  منو ى اهتدالياهلية والأهكام التي يرت في  لاذا الشريةة الإسلامية أقرَّ

 .5إليه الةقلاء"

ن يسةى في يلب المنقول أالإمام الشوكاني فارس المةقول و نرىفلا عيب أن 

لأن وطوص الشريةة ، ماتديا بنومفسد  فيه مضر  ودفع ما ،منفةةكل ما فيه مطلهة و

                                                           
 (.2/424)الموافقات، أبو إسهاق الشافبي  -1
  (.2/424)المريع نفسه -2
 .143ص: ، الاستدلال الفقهي: رشيد سلهاط  -3
 (. 34/  2قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام ) -4
لعروبة وهو يوم الجمعة للوعظ والتذكير. والقراض كالدية والقسامة، وكسوة الكعبة، والاجتماع يوم ا -5

 (.1/2/21وحلف الفضول ونصرة المظلوم، انظر الموافقات للشاطبي)
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عن موقفه من المطلهة و، 1طواب ومطلهة خالطة "ما طدر عن الشارع كله هكمة و

 :خلال ما يلي من المفالب هث منلمبا انتهدث في هذ

 المصلحة تعريف : المطلب الأول

 المصلحة في اللغة  الأول:الفرع 

 :بمةنى تنتي الذي يؤخذ من تتبع كتب اللغة أن المطلهة

قِيضُ : لإِطلا ا :الأول طْل هة :الإِفساد ن  لا ُ  :والم  اهِد  ُ  والم طل هة، الطَّ  و 

الِحِ  ط  قِيضُ : والاسْتِطْلا ، الْم  ادِ  ن  ةْد   الشيء   وأ طْل ح. الِاسْتِفْس  ادِهِ  ب   .2أقامه" ف س 

الطلا : ضد الفساد؛ طلح يطلح ويطلح طلاها وطلوها والمطلهة:  :الثاني

يء وأطلح الش، والاستطلا : نقيض الاستفساد، الطلا . والمطلهة واهد  المطالح

 . 3"فسدواستطلح: نقيض است بةد فساده: المطلهة: واهد  المطالح.

أما لفظاا )أي المطلهة( فاي مفةلة من الطلا ، وهو كون : "ي يقولالفوفو

الشيء على هيحة كاملة بهسب ما يرد ذلك الشيء له، كالقلم يكون على هيحته الطالهة 

 .4"للكتابة به والسيف على هيحته الطالهة للضرب به 

 : المصلحة في الاصطلاحالفرع الثاني

فاا بقوله: اتةريف الغزالي أولا:  ل طأما المطلهة فاي عبار  في الأ"لذي عرر

ا نةني به ذلك فان يلب المنفةة ودفع المضر  لسنعن يلب منفةة أو دفع مضر ، و

يل مقاطدهم، لكن نةني بالمطلهة المهافظة طلا  الخلق في تهطمقاطد الخلق، و

فسام ام ون: هو أن يهفظ عليام دينمقطود الشرع في الخلق خمسةوشرع على مقطود ال

                                                           
 (.3133/  1الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني ) -1
 (.413-2/413لسان الةرب، ابن منظور) -2
 .229الفيروز آبادي، ص:  القاموس المهيف، -3
 .132عبد الوهاب خلاف، ص لإسلامي فيما لا نص، در التشريع امصا -4
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مالام، فكل ما يتضمن هفظ هذه الأطول الخمسة فاو مطلهة وكل ما ونسلام وعقلام 

 .1دفةاا مطلهة"الأطول فاو مفسد  و يفوت هذه

و دفع يلب نفع، أ" الفوفي قال في تةريفه للمطلهة: تةريف نيم الدين: ثانيا

الخير واندفاع ضرر؛ لأن قوام الإنسان في دينه ودنياه، وفي مةاشه ومةاده بهطول 

 .2"الشر، وإن شحت، قلت: بهطول الملاحم واندفاع المنافي

 المطلب الثاني: موقف الإمام الشوكاني من المصلحة

وكاني تيةل من دراستنا لموقفه من إن الهقبة التاريخية التي عاشاا الإمام الش

وبدأت ، الهرية الفكريةفيه سادت مزية خاطة، فاو عاش في زمن هول المطلهة 

بهت أطو ى الاستةمارية في بلاد المسلمينالتي نشرتاا القو تظار بةض القوانين

هم، مثلما هو مشاهد عندنا اليوم، فنستلام فريقته في مطدرا لتنظيم أمور الناس في دنيا

 .ل مع نطوص الشرع ومقاطد الشريةةالتةام

ليام نبياء عة الأنَّ الةمل باا هو سر  ويةتبر أن، ايةمل المطلهة كثيرفاو  ومع ذلك

السلام " وقد وقع ذلك من نبينا طلى لله  عليه وسلم وقوعا لا ينكره من له أدنى علم 

بالشريةة المفار ، فإنه طلى لله  عليه وسلم لما تبين له نفاق بةض المنافقين واستهقاقه 

يلب فترك قتله ل دث الناس أن مهمدا يقتل أطهابه "للقتل بهكم الشرع قال: " لا يته

هي أتم نفةا للإسلام وأكثر عاحد  على أهله ودفع مفسد  هي أعظم من المفسد   مطلهة

  .3الكاحنة في قتله

نخذ ذلك لم ي ومع ودفع المفاسدفاو يرى أن الشريةة مبنية على يلب المطالح 

لأنه رهمه لله   ،وقد ذهب إلى القول باا يماعة من المهققين، باا في بةض الموافن

 طاافالخير كل الخير في إتباع نطو ،ديد التمسك بالكتاب والسنةكما سبق القول كان ش

مواقع النطوص وموارد أدلة الكتاب والسنة، وموافن قيام الهيج  وأماقال رهمه لله : "

                                                           
 (.1/135المستصفى من علم الأصول، أبو حامد الغزلي ) -1
 .(524/ 3)الروضة، نيم الدين الفوفي  مختطر شر  -2
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فلا نفع ولا ضرر أولى من ذلك، وأقرب منه على الخير، وأولى منه بركة، فاو في 

 .1الهقيقة مطالح ميلوبة ومفاسد  مدفوعة"

حل ة في كثير من المسابالمطله غاياتاا، يةللهمه لله  بطيرا بنسرار وفكان ر

وهذا الأمر يدفةنا للهديث عن المقاطد  ،يقف في بةضاا على ما هو منطوصالفقاية، و

  :الشرعية والوهمية

 المقاصد الوهمية و: المقاصد الشرعية ثالثال طلبالم

ك أدر ،قاطدوالم كمة بالهرعية مةللعلماء الشريةة على كون الأهكام الشأيمع 

لم يشذ منام إلا ظاهري متمسك بالظاهر لا يقوى على فام رو   ،الةقل ذلك أم لم يدركه

  .2"تبين الادى أو مستشرق تابع لاواهالنص أو مشاقق بةد 

منته تضقد ياءت مقاطد الشريةة نتيية استقراء واسع لنطوص الشريةة وما و

بةد أن فهطوا نطوص ، راسخين في الةلمالمن قبل من كليات وأطول وقواعد، 

الشريةة باعتبارها المطدر الشرعي والمنبع الطافي لاستخلاص هذه المقاطد وانفلاقا 

م الةلماء المقاطد من ياة الشرعية وعدماا إلى مقاطد شرعية وغير شرعية من هذا قسر 

 وهي ما يةبر عنه علماء هذا الفن بالمقاطد الوهمية.

الشرعية فاي:" المقاطد الثابتة بالشرع الإسلامي، أي بندلته  أما بالنسب للمقاطد

وتشمل 3ونطوطه وتةاليمه وهديه، فاي مبنية على الشرع ومنضبفة بقيوده وقواعده،"

التي تواترت على إثباتاا فاحفة عظمى من الأدلة والنطوص، " المقاطد القفةية وهي:

 .4لأموال..."ومثالاا: التيسير، والأمن، وهفظ الأعراض، وطيانة ا

وهي التي تقع دون مرتبة القفع، والتي اختلفت هيالاا والمقاطد الظنية: "

الأنظار والآراء، ومثالاا: مقطد سد ذريةة إفساد الةقل، والذي ننخذ منه تهريم القليل 

                                                           
 .119أدب الطلب، محمد بن علي الشوكاني، ص:  -1
 .132 فةي، ص:النوازلي، عبد السلام الرفقه المقاطد وأثره في الفكر ا -2
 .133ص: ، نور الدين الخادمي، ضوابفه، ميالاتههييته  الايتااد المقاطدي -3
 .33المقاطد الشرعية، الخادمي، ص: علم  -4
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من الخمر، وتهريم النبيذ الذي لا يغلب إفضاؤه إلى الإسكار، فتكون تلك الدلالة دلالة 

 .1ظنية خفية"

ةض تستنف بالتنمل والتفكر في ب ،مقاطد قفةيةتنقسم إلى فالمقاطد الشرعية  

 .لا تطل إلى درية القفعلكناا النطوص الشرعية، 

وا شروفا عند الةلماء الفقااء من الأطوليين عن هذا المسنلة ووضةوقد تكلم 

والمقاطد هتى يطح الاستدلال، نرى أن نوردها في الفروع الهديث عن المطلهة 

 لتالية:ا

 الفرع الأول: مقاصد الشريعة تعرف بنصوص الشريعة

أما مواقع النطوص وموارد أدلة ه لله  يقرر هذا الضابف بقوله: "فالشوكاني رهم

الكتاب والسنة، موافن قيام الهيج فلا يلب نفع ولا دفع ضر أولى من ذلك، وأقرب 

يلوبة ومفاسد مدفوعة، منه إلى الخير وأولى منه بالبركة، فاو في الهقيقة مطالح م

وإن قطرت بةض الةقول عن إدراك ذلك والإهافة بكناه والوقوف على هقيقته، فمن 

 .2قطورها ومن ضةف إدراكاا دهيت "

رع تةرف بالكتاب والسنة "مقاطدُ الش :يقول والإمامُ الغزالي رهمه لله 

 ،السنة والإيماعكتاب وفكل مطلهةٍ لا تريعُ إلى هفظِ مقطودٍ فاُِم  من ال ،والإيماع

رهة" أي أن مةيار قبول المقطد كيفما كان نوعه هو استناده إلى الشرع 3فاي بافلة مُفَّ

فإن دل عليه أعمل، وإن لم يدل  أو رأي طهيح من كتاب وسنة وإيماع، وأطوله؛

وهذا ما أكد عليه كذلك سلفان الةلماء الةز بن عبد السلام الوهمية، عليه فاو من قبيل 

ما مطالح الدارين وأسباباا ومفاسدها فلا تةرف إلا بالشرع، فإن خفي مناا فقال: " أ

شيء، فُلب من أدلة الشرع وهي الكتاب والسنة والإيماع والقياس المةتبر والاستدلال 

 .4الطهيح "

                                                           

 .33 علم المقاطد الشرعية، الخادمي، ص: -1 

 .291ص:  مهمد بن علي الشوكاني ،بأدب الفل -2 

 (.1/534) أبو هامد الغزلي طول،المستطفى من علم الأ -3 
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 الفرع الثاني: المقصد من وضع الشريعة هو مخالفة الأهواء 

هتى يخرج الةبد من ، سنفومية مخالفة لأهواء اللقد ياءت الشريةة الإسلا

المقطد الشرعي من وضع ": رهمه لله  الشافبييقول  ،عبودية هواه إلى عباد  لله  وهده

ختيارا  كما هو عبد الشريةة هو: إخراج المكلف عن داعية هواه؛ هتى يكون عبدا  لله ا

الشريةة على أن تكون أهواء الةباد تابةة وضع في موضع آخر: و ،1"لله اضفرارا  

مقطود الشارع فياا، وقد وسع لله  على الةباد في شاواتام وتنةماتام بما يكفيام ولا ل

 .2يفضي إلى مفسد  ولا إلى مشقة"

 المقاصد التي لا يثبتها الشرع تنقلب مفاسد. الفرع الثالث:

وهكذا يقع ما خولفت فيه الشريةة " ال:على هذا الأمر الشوكاني رهمه لله  فق نصر 

في مثل  -عز ويل-عله أن غيرها أطلح مناا، فإناا يرت عاد  لله  المفار ، وظن فا

ذلك أناا تةود المطالح التي يخيل إلى فاعلاا أناا مسوغة لمخالفة الشريةة مفاسد 

بل  قد أشار إشار  بديةة وكننه يتكلم عن  3مهضة، وهذا سر من أسرار الشريةة"

ا عن مرتبة الايتااد فاو لا يميز الةلمانيين في هذا الةطر؛ فقال: "وأما من كان مقطر

المطلهة من المفسد  على ويه طهيح، فقد يظن لياله ما هو من المفاسد مطالح، وما 

هو من المطالح مفاسد، وهكذا من لم يكن بمهل من الورع، فإنه قد ييةل ذلك ذريةة 

 . 4إلى مقاطده الفاسد "

روع "إن المتةدي ثم قال عن هقيقة المطلهة التي تفلب من غير الويه المش

 .5على فريق المطلهة المشروع ساع في ضد تلك المطلهة"

                                                           
 (.2/219)، أبو إسهاق الشافبي الموافقات  -1
 (.1/413) نفسهالمطدر  -2
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 .الفرع الرابع: العقل لا ينفرد بالتشريع

في الإسلام، فاو مناف التكليف وسبب كما هو مقرر أن للةقل مزية خاطة 

من المةلوم أن التكريم، وهفظه من طميم الدين، إلا أنه لا يتقدم على الشرع، لأنه 

عند التةارض وكم على أن هذا الفةل مطلهة أو مفسد ، إنما هو الشرع، ميزان اله

"إذا تةاضد النقل والةقل على المساحل الشرعية؛ قال الشافبي رهمه لله : ، يتقدم الشرع

فةلى شرف أن يتقدم النقل فيكون متبوعا، ويتنخر الةقل فيكون تابةا، فلا يسر  الةقل 

وقال أيضا: "الةقل إذا لم يكن متبةا للشرع، ، 1النقل"في ميال النظر إلا بقدر ما يسرهه 

 .2لم يبق له إلا الاوى والشاو "

 وبةد ذِكر هذه الضوابف يمكن الخروج بخلاطات نيملاا في النقاف التالية:

لا بد لكل باهث أن يةلم علم أن الأطل في الةبادات بالنسبة إلى المكلف التةبد 

في أهكام الةادات الالتفات إلى المةاني، وهذا ما  دون الالتفات إلى المةاني، والأطل

 سفره الإمام الشافبي في موافقاته.

هي: الانقياد لأوامر لله  عز ويل إفراده بالخضوع  المقاطد الةامة للتةبد

 والتةظيم ليلاله والتويه إليه.

مقاطد الشريةة مبتداها الكتاب والسنة، ومنتااها الكتاب والسنة، ومن لم يكن 

 .3" هذا، فليس بساحر في فريق المقاطد الهقة، ولا هو من أهلااعلى 

السياسات الشرعية والتدابير النبوية هي أطل طلا  الدين والدنيا ومنبع كلِّ 

يخير من خيري الدارين، وان غيرها أطل فساد الدين وا  لدنيا ومنبعُ كلِّ شر  من شرَّ

 4الدارين"

                                                           

 (1/124)، أبو إسهاق الشافبي افقاتالمو -1 
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المقاطد الشرعية عن غيرها؛ فكل  فاذه بةض الضوابف والقواعد التي تميز

مقطد من المقاطد خرج عن هذه الضوابف التي سفرها الةلماء، والتي أتت نتيية 

 ة، فاو من قبيل المطالح الملغا .استقراحام لنطوص الشرية

 : المقاصد الوهميةالمطلب الرابع

"المقاطد  يفلق بةض علماء المقاطد التي تخالف المقاطد الشرعية باسم

إلا أناا على غير ذلك، وقد اطفلح  ،التي يُت خيل أناا طلا  وخير: وهي" يةالوهم

، د توهم المقاطد لا ييةلاا شرعيةفإن مير 1الةلماء على تسميتاا بالمطالح الملغا "

هم أن فياا مطلهة ومنفةة، أو فياا دفع  وَّ فالمقاطد الوهمية إذن هي التي يُتخيَّل ويُت 

الهقيقة بةد عرضاا على نطوص الشرع وقواعده وأطوله، مفسد  ومضر ، إلا أناا في 

 يظار خلاف ذلك، فتكون بذلك مردود .

البوفي عندما قال: "والمطلهة الةارية عن شاهد من أطل  يهوهذا ما أكد عل 

بر مطلهة تةت –بسبب مخالفتاا للكتاب أو السنة –تقاس عليه، ليست واهد  مناا بل هي 

 . 2موهومة وهي إذن بافلة"

ال الشوكاني رهمه لله  نقلا عن إمام الهرمين اليويني: " فإن الأهكام الشرعية ق

ثبتين لكنا م  -بغير دليل شرعي أي- بتهريممن موارد الشرع، ولو قضينا بتهليل أو 

 .4وقال أيضا :" إن الأهكام الشرعية إنما تةرف من كلام الشارع" 3هكما بغير الشرع "

 ج تفبيقية المطلهة عند الشوكاني نماذنورد وليتضح تمام موقفه 

 : الشوكاني المطلهة في مواضع نذكر مناا ما يليأعمل 

الشوكاني سين الزوج الذي ترك أبناءه وزويته بدون نفقة كسلا  أيازأولا: 

من وينمر بالتكسب إذا كان ييد له مكسبا يةيش به هو "فيةول لمطلهته ومطلهة من 

                                                           

 .33 ص:، علم المقاطد، الخادمي -1 
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را و كسلا، أو ضرارا لنفسه و لأهله، كما يفةل يةول و لم يتركه لةذر، بل تركه بف

ذلك من ابتلي بالهمق وقد أرشد النبي طلى لله  عليه و سلم إلى التكسب هتى أمر بةض 

من لم يتكسب أن يبيع ما ييد ثم أمره أن يشتري  فنسا ثمره بان يذهب و يهتفب قال 

كُلوُاْ مِن رِّ ﴿ لله عز ويل  ا و  اكِبِا  ن  شُورُ  زْ ف امْشُواْ فِے م  لن  إلِ يْهِ اَِ۬ يضر من يةول أو  1﴾قِهِۦ  و 

سد  لمن يةول و دفع مفو ، فلا بنس أن يمسه بةقوبة تهمله على فلب ما فيه  مطلهة له

أبواب المكاسب عنه وعنام، و أي مفسد  أعظم من قةود ريل في بيته بلا عذر و 

 أته المهيبة تقاسيأففاله يتضاغون من اليوع و امرمفتهة وأسباب الرزق منتشر  و

 .2"ةشداحد الفاقة و  تمارس أهل  المسيغ

 هتى يقوم بتهطيل اوبفرفإنزال الةقوبة على من ترك الةمل والتكسب عمدا 

الذي هدد  لمشكل البفالةمطالح من يةول لدليل على النظر  الإطلاهية مطالهه و

رار قاستولمال على مر الةطور، كما أن فيه أيضا الهفاظ على ا استقرار الميتمةات

 ضرورات الخمس التي يات الشريةة للهفاظ علياا.هما من يملة الالأسر، و

 أوقاف المسجد للمصلحةآلات و : تحويلثانيا

إلى نقل الوقف إلى ما فيه مطلهة ومنفةة أتم، بخلاف  الشوكاني رهمه لله  ذهب

الف ما فيه مود يخهذا ي"فقال:  آلات الوقف ز تهويليوِّ الذي لا يُ مطنف الأزهار 

هو وإن مطير المسيد إلى هذه الهالة ما فيه مطلهة للمطرف، فمطلهة للواقف و

ن إضاعة م آلاته فيه، استمرارا أوقافه عليهكونه في قفر لا يطلي فيه أهد يكون بقاء 

المال، التي طح الناي عناا، ومن إهرام الواقف ما يطل إليه من الطدقة اليارية، 

ي مسيد آخر باذه الأوقاف فمسلمين للانتفاع باذه الآلات والومن إهرام فاحفة من 

 مؤلفات التياليزم به في الهذا الرأي و الةيب من استهسان مثلمماثل لاذا المسيد، و

 .3"هي دواوين علم الشرع

                                                           
 .13سور  الملك، الآية:  -1
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استمرار الأوقاف عليه مع كونه الشوكاني عدم نقل آلات المسيد و اعتبر الإمامف

أيلاا شرع الوقف، لذلك ذهب إلى ضرور  نقله كما  في قفر مخالف للمطلهة التي من

 المسلم ملزم بالهفاظ عليه.و ة للمال،أن إضاع

مسنلة الوقف بناء على  نلاهظ أن الإمام الشوكاني بنى كثيرا من أهكامه فيو

بيان ذلك هو أن المقطود الأعظم من و ؛المطلهة والمنفةة الهاطلة من وراء الوقف

الإهسان إلى الخلق ونفةام بكل ما يمكن نفةام ول  عز ويالوقف هو التقرب إلى لله 

عليه الآيات الكثير  من الكتاب هذا الأطل قد دلت مطالهام، ووقضاء هواحيام و

رف المطرف ياز التطوالمطلهة أكبر على الواقف والسنة، فكلما كان الانتفاع أكثر و

نه يء إلى ما هو أطلح مالاستبدال بالشف" ،بناء على تلك المطلهة الرايهة في الوقف

باعتبار الغرض المقطود من الوقف و الفاحد  المفلوبة من شرعيته هسن طاحغ شرعا 

و عقلا، لأنه يلب مطلهة خالطة عن المةارض، و قد عرفناك غير مر  أن  من 

عرف هذه الشريةة كما ينبغي و يدها مبنية على يلب المطالح و دفع المفاسد و هنا 

هو يلب المطلهة بظاور الأريهية وانتفاء المانع و هو ويود قد ويد المقتضي و 

 .1"المفسد  فلم يبقى شك ولا ريب في هسن الاستبدال

نفع هسن ساحغ شرعا، لأن قواعد أن استبدال الشيء بما هو أطلح وأ فذهب إلى

 الشريةة تقوم على يلب المنافع ودفع المضار والمفاسد.

 قتل الترس دفعا للمفسدة : ثالثا   

فةلى الرغم من الإقدام على قتل المسلم أمر عظيم، إلا أن الإمام الشوكاني 

واعتبارا  للمطلهة الةامة ودفع المفسد  الةظيمة التي قد تفال المسلمين في هالة لو 

ذه هز قتل اليميع دفةا للمفسد  الةظيمة بمفسد  دوناا بمراهل، وتركوا الترس، يور 

مسلمين لهق الالويه في قتل الترس ما ي" :ال رهمه لله ق، المسنلة مةروفة في كتب الفقه

الكفار لو يةلوا من يبيح الشرع  قتله منام تروسا لام ليهطنوا  لتقل 2تركه من الضرر ب

                                                           
 . 344ص: -السيل الجرار، الإمام الشوكاني   -1
 .519 ،صالقاموس المحيط ـ الفيروز آبادي، التترس: التستر به انظر  -2



 

  

224 
 

أنفسام من ساام الموت ورماهام، و كان يخشى من مخالفتام للمسلمين بالقتال أن يكثر 

مراهل، للمفسد  الةظيمة بمفسد  دوناا ب القتل في المسلمين أو يغلبوا ياز قتل الترس دفةا

و أدلة الشريةة الكلية تقتضي هذا، و أما إذا كان الترس من المسلمين و خشي استحطال 

 ،المسلمين لمخالفة الكفار لام بالقتال و ملاهمتام  لام، فلا شك أن قتل واهد آو يماعة

ي الأقفار على كل مسلم ف الوهنأهون من استحطال ييش المسلمين، و إدخال 

لكن ولمفسد  الطغير ، و في الشر خيار،الإسلامية، فاذا أهون من دفع المفسد  الكبير  با

لا يكتفي في ذلك بميرد الظنون الكاذبة و الخيالات المختلة، فإن خفر قتل المسلم 

 .1"ا تتفق عليه أهل الرأي و التياربعظيم، لابد أن يكون خشية الاستحطال مم

 دار الفسق للمصلحة : البقاء في رابعا

كانت  نإ افإنا" فيقول: البقاء في دار الفسق للمطلهة الرايهةالشوكاني ز ييور 

ض في بة له مدخلٌ المطلهة الةاحد  على فاحفة من المسلمين ببقاحه ظاهر  كنن يكون 

ايها كون ذلك ربهيث ي ،الخير الناي عن المنكر، أو في تةليمه مةالم  الأمر بالمةروف و

 ،لاذه المطلهة الرايهة بدينه، فإنه ييب عليه ترك الاير  رعاية   فرارهه وعلى هيرت

لهة بالنسبة إلى المطمفسد    ريطالهاطلة له بالاير  على الخطوص تلأن المطلهة 

 .2"للاير   بتركه وَّ المريُ 

لهة من مط افالشوكاني يرى ضرور  البقاء في دار الفسق لأن الاير  مع ما فيا

الاير ، وهذا   من ترك علياا مفسد  أعظم مقارنة مع المطلهة المريور إلا أنه يترتب 

وكذلك الإقامة في مداحنام: قد يطح فياا قريب مما يطح في فقال: " ما أكده ابن الوزير

المخالفة من أناا إعانة لام، وأن الناس لو تركوا بلادهم، فلم ييدوا فياا من يطلي 

من يفطل بين الخطوم ويقضي بينام، لكان ذلك باليماعة، ولا من يفتي الةامة، ولا 

موهشا لام، منفرا لكثير من الإقامة في أوفانام، وفي ذلك تقليل عددهم، وإظاار فسقام، 

بل لو هاير اليميع من المكلفين من بلادهم، ما استقروا فياا، ولتةفلت مطالهام من 

                                                           
 .942الشوكاني، ص: يل الجرار، محمد بن علي الس -1

 .933المريع نفسه، ص:   -2 
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أويب الاادي ولاذا اس، الخراج واليبايات، ففي إقامة المسلمين في بلادهم إعانة وإين

علياما السلام المااير  من دار الفسق، لكن هذا لا ييب على القفع، ولاذا  والقاسم

وغيره من أهل البيت عليام السلام وساحر الفقااء، وقالوا: إن ذلك  1خالف المؤيد بالله

 .2دهم، لا في دينه ولا في روايته"لا ييب، ولم يير  أهد ممن لم يااير من بلا

لأناا سنة ودفع المفسد  ضرور  مراعا  المطلهة ب ااهتم كثير الشوكانيإن 

 نسس على ويودمن الأهكام تتغير أو تالأنبياء والةلماء كما سبق الذكر، وأن كثيرا 

ه زعلى الرغم من هذا فاو يقف على النص قدر الإمكان ولا يتياوو ،المطلهة من عدماا

 .فلا مطلهة في شيء يخالف الشرع

 قواعد المصالح والمفاسد : الثالثمبحث ال

الشوكاني من أبرز إساامات الشوكاني في قةدها القواعد المقاطدية التي  الكلام عن

بنطوص هو الةارف وكيف لا  نا ميموعة من القواعد المقاطدية،فقد قدم ل ،علم المقاطد

في كثير  حياتالكليات باليز هو الذي يربفو ،اتاايالمهيف بيزحياتاا وكلوأدلتاا  ةةيالشر

 .خذه الفقايةمن مآ

ه في كتبظاهر أمر  ،بالبلاغة وهسن البيانالماتم  وهو المتقن للأسلوب الةربي

يريح بسيع يميل بديع هتى في الردود والتو فطيهة نلفاظبنتي يتراه كثيرا ما ف ،ورساحله

 .، وفي يميع مؤلفاتهفي السيل اليرار والفتح الرباني

الةقول  اغاتطيتسالتي القواعد  يملة من ذكركاني أن الشو والاستقراء لكتبه يتبين

فواحد تنهطر فياا المةاني والمن   مع ما تيمةه الةبار  المويزالأسماع،  اوتفرب با

بيان المةانى المقطود  وأداحاا بنهسن و، فكان ياتم بالبلاغة ،والأسرار كثير من الأهكام

                                                           

 آمل في مولده الزيدية أحمة من إمام الهسن بن زيد أبناء من الأقفع هارون بن الهسين بن أهمد هو -1 

 نعشرو ملكه ومد  بالله، المؤيد بالسيد ولقب بالديلم، له بويع هـ 314 سنة الأولى ودعوته بفبرستان،

 اطموالقو والكلام انظر هاشية الةواطم الفقه في مطنفات له الةلم، غزير ، وكانهـ 521 سنة توفي نةس

 .(113/ 1) للزركلي . الأعلام(211/ 1)
 .(572/ 2)مهمد بن إبراهيم  ،الةواطم والقواطم -2
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وقد هرطت على إيرادها كما قررها دون ت تنتي هذه القواعد دون تكلف منه ويه، وكان

 إلى مبهثين اثنين:فطل فارتنينا أن نقسم هذا التطرف مني 

 .تنطيل قواعد المقاطدالأول:  

 .تفبيقات فقاية الثاني: 

 : تأصل قواعد المقاصدالمطلب الأول

قد تقدم في ثنايا هذه الرسالة وفي غيرها ميموعة من القواعد فنهببت أن أضماا في 

 :ثلاثفروع أتناول هذه القواعد في  بهثم

 الأول: قواعد مقاصد الشارع الفرع

كل يزحي من يزيحات الشريةة التي قام الدليل على فلباا والتةبد باا للكل أو 

 .1البةض مفلقا أو مقيدا لا بد أن يشمل على يلب مطلهة أو مطالح"

لب   فسببه ييد في هذه الشريةة المفاريوالتقوالتخطيص كل ما وقع من النسخ 

 .2المطالح ودفع المفاسد"

اعتبار المطلهة إنما يكون مؤثرا إذا كانت تلك المطلهة خالطة عن المفسد ، أما 

من  ىإذا كانت غير خالطة عن المفسد  فلا خوف أناا غير مةتبر ، لأن دفع المفاسد أول

 . 3يلب المطالح"

 . 4ع بالإيماع"ودفع المفاسد الواقةة أريح من دفع المفاسد التي لم تق

والشريةة مايمنة على رعاية المطالح ودفع المفاسد والمةادلة بين المفاسد إذا كان 

 . 5ولا بد من الوقوع في واهد مناا"

                                                           

 .119: ص محمد بن علي الشوكاني، الفلب، أدب -1 
 .113: المريع نفسه ص -2

 .(3333/ 1) الشوكاني الإمام فتاوى من بانيالر الفتح -3 

 .(4139/ 14)المريع نفسه  -4 

 .(141: ص)اليرار، مهمد بن علي الشوكاني  السيل -5 
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الهاطل أن هذه الشريةة المفار  مبنية على يلب المطالح ودفع المفاسد  

ما هو دونه ومن لم  والموازنة بين أنواع المطالح وأنواع المفاسد وتقديم الأهم مناا على

يفام هذا فاو لم يفام الشريةة كما ينبغي والأدلة الدالة على هذا الأطل من الكتاب والسنة 

 .1كثير  يد"

ومن افلع على أسرار الشريةة المفار  علم أناا بنسرها مبنية على مراعا  يلب 

 .2المطالح ودفع المفاسد"

 3أعظم مطالح المسلمين تشييد مةالم الدين"

 4.در عن الشارع كله هكمة وطواب ومطلهة خالطة "ط ما

عود المطالح التي يخيل إلى فاعلاا أناا مسوغة لمخالفة الشريةة مفاسد مهضة، 

 .5وهذا سر من أسرار الشريةة"

السياسات الشرعية والتدابير النبوية هي أطل طلا  الدين والدنيا ومنبع كلِّ خير 

ي الدارين" من خيري الدارين، وان غيرها أطل فساد  .6الدين والدنيا ومنبعُ كلِّ شر  من شرَّ

"  .7طلا  أمور الدين والدنيا كله في الادي المهمديِّ والشرعي المطففويِّ

 .8المطالح الدينية، رأساا، وأساساا وأعلاها وأولاها، وهو نشر الشريةة"

 .9"ةالمطالح الدنيوية ليست بمنظور إلياا لينب المطالح الديني

 .10الشرعية لا تخلو من أن يكون ليلب مطلهة أو دفع مفسد "الأهكام 

                                                           
 .(159: ص)السيل اليرار  -1
 .(3324/ 3) الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني الفتح -2
 .(5551/ 9)المريع نفسه  -3
 (.3133/  1)المرجع نفسه  -4
 .(3333/ 1)ريع نفسه الم -5
 .(3312/ 1)المريع نفسه  -6
 (3314/ 1)المريع نفسه  -7
 .(5551/ 9)المريع نفسه  -8
 .(5551/ 9) المريع نفسه -9
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لا خير ولا مطلهة في مظلمة بل الخير كل الخير والمطلهة كل المطلهة في 

 .1"الةمل بما ورد به الشرع

الهاطل أن كل ما ثبت في الشريةة من تخفيف أو خروج من منثم فنهن نقول هو 

 .2شريةة بيضاء نقية"

 .3ر وعدم التةسير والتبشير وعدم التنفير"الشريةة ياءت بالتيسي

 .4المشقة لا تنفك عن غالب الأمور الوايبة"

    رفع الهرج مقطد من مقاطد الرب سبهانه، ومراد من مراداته في يميع أمور  

 .5الدين"

 .6النظر إلى المطالح والمفاسد يختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص"

يلب المطالح ودفع المفاسد والموازنة بين أنواع الشريةة المفار  مبنية على 

 .7المطالح وأنواع المفاسد وتقديم الأهم مناا على ما هو دونه"

 .8دفع المفاسد مقدم على يلب المطالح بالاتفاق"

 .9تدبير الشارع هو التدبير المشتمل على مطالح المةاش والمةاد"

 .10الشر كل الشر في مخالفة الشريةة"

 .11ية لا تتةلق بميرد الاسم بل بما هو الهقيقة لذلك الشيء"الأهكام الشرع

                                                           

 .(413: ص) الأزهار هداحق على المتدفق اليرار السيل -1 

 .(349: ص)، مهمد بن علي الشوكاني الولي قفر -2 

 .(95: ص، مهمد بن علي الشوكاني )اليرار السيل -3 

 .(2124/ 4) الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني الفتح -4 

 .(214/ 1) للشوكاني القدير فتح -5 

 .(235: ص، مهمد بن علي الشوكاني اليرار السيل -6 

 .(159: ص)المريع نفسه  -7 

 .(343: ص)اليرار، مهمد بن علي الشوكاني  السيل -8 

 .(3339/ 1) الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني فتحال -9 
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مراعا  التيسير مقطد من مقاطد الرب سبهانه ومراد من مراداته في يميع أمور 

 .1الدين"

وليس المطير إلى الأشد بمتةين بل ملاهظة التخفيف من مقاطد الشريةة 

 .2المنلوفة"

 : المقاصد الجزئية نيالثا الفرع

 .3الضرار ثابت في الشريةة" كل مشروع لدفع

 .4كل قسمة لم يندفع باا الضرار غير شرعية"

 .5" القسمة شرعت لدفع الضرار، فإذا لم يندفع الضرار باا فليست بقسمة شرعية

 .6ترهيب الةدو مقطد من مقاطد الشرع"

والهاطل أن يمع القلوب، والتنليف بين المسلمين وقفع ذراحع التفريق، والتخالف 

 .7مقاطد الشرع عظيم، وأطل من أطول هذا الدين كبير" مقطد من

 .8إيطال من له الهق بما يستهقه هو مقطد من مقاطد الشرع"

وكف أيدي المتيرحين على مةاطي لله  من تةدي هدوده هو من أعظم مقاطد 

 .9الشرع ومن أكبر أبواب الأمر بالمةروف والناي عن المنكر"

اطد الشرع عظيم، ومفلب من مفالب الدين المخالفة لأهل الكتاب مقطد من مق

 .10قويم"

                                                           
 .(214/ 1) لشوكاني، مهمد بن علي القدير فتح -1
 .(33/ 1) الأوفار نيل -2
 .(3944/ 1) الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني الفتح -3
 .(3944/ 1)المريع نفسه  -4
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 .1تقوية ييوش المسلمين هي الأطل الأطيل في دفع المفاسد ويلب المطالح"

ما عرف من القطد فله هكم اللفظ إذ ليس المراد باللفظ إلا ميرد الدلالة على 

 .2المةنى الذي يريده اللافظ وقد هطلت هذه الدلالة بالقطد"

 .3"كالمظار رباال باب في المضمر

 : مقاصد المكلفالثالث الفرع

 4الالفاظ هي قوالب المةاني ولا تراد لذاتاا أطلا لا عند أهل اللغة ولا عند أهل الشرع

 .5ليس الاعتبار بميرد الألفاظ، بل بما يستفاد مناا من المةاني"

 .6المقاطد هي المةتبر "

 .7اا"النية التي تتوقف الإثابة على الأفةال والتروك علي

 .8المقاطد لا تخفى"

المقاطد والإرادات هي التي يهمل علياا الكلام وكل متكلم لا يريد إلا ما هو الغالب 

في لسانه ولسان قومه ولو همل كلامه على غير ذلك لكان هملا للكلام على خلاف ما هو 

 .9المراد منه والمقطود به"

 .10الرضا هو المةتبر في يميع المةاملات"

 .11 تهيل المسميات عن هكماا الشرعي"الأسماء لا 

                                                           

 (.2/523)، مهمد بن علي الشوكاني وبل الغمام على شفاء الأوام -1 

 (923: ص) الأزهار هداحق على المتدفق اليرار السيل -2 

 (3339/ 3) الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني الفتح -3 
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 .1لا اعتبار بالأسماء بل الاعتبار بالمسميات"

المراد ما تهطل به الدلالة على المةنى كاحنا ما كان وعلى أي طفة وقع ولو بغير 

 2لفظ من الدوال التي ليست بلفظية"

 3الاعتبار بالمقاطد لا بالألفاظ فإناا ليست إلا لإفاد  المةنى"

 4لشرعي، وهو الرضى وفيبة النفس"المناف ا

 5لا ييب على الإنسان دفعُ ما ليس من فةله ولا تسبَّب لإهداثه"

 6لا يدفع الأدمي الضرر عن نفسه بإنزاله على غير"

 .7الضرور  تهلل الهرام"

 .8ما يتسبب عن الهرام هرام"

 قواعد المصالح والمفاسدتطبيقات فقهية على : طلب الثانيالم

في كوناا تضبف عمل الفقيه وتةطمه من الزلل  لقواعد المقاطدية همية اتكمن أ

فاي تثري الميتاد، من هيث إناا تضع له المةالم والطور، " ؛أثناء عملية الايتااد

التي يترسماا الشارع ويتغيراها من تشريةه، فتكون هذه القواعد راسخة في ذهن الميتاد 

ليه بةد عملية الايتااد متوافقا تماما مع عميقة في ويدانه، ليكون الهكم الذي يتوطل إ

 .9"هذه الغايات نفساا التي تكشف عناا القواعد، بل مؤكد  وموثقة لمضموناا

                                                           

 .(191: ص)، مهمد بن علي الشوكاني الفلب بأد -1 

 .(111: ص)السيل اليرار، مهمد بن علي الشوكاني  -2 

 .(319: ص)المريع نفسه  -3 

 .(5444/ 1) الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني الفتح -4 

 .(3924/ 1)المريع نفسه  -5 
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 .(131/ 2) لشوكاني، مهمد بن علي اديرالق فتح -7 
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اشتملت على كليات منفوية على أسرار وهكم، وقد أفلق  الإسلامية الشريةةف

، وهي في الهقيقة قواعد أطولية قفةية شرعية 1علياا البةض اسم "القواعد المقاطدية"

 .2"كما نص على ذلك الشوكاني إيماعية لا ينبغي تياوزها

فالب  عندما هثر   ن الشوكاني فضل هذه القواعد في كتابه أدب الفلبوقد بير 

إن هذا اللفظ المويز والةبار  " فقال:الةلم على ضرور  الأخذ باا وملاهظتاا 

ت ا هطلالمختطر  طالهة للاستدلال باا على كل يزء من يزحيات الشرع فتدخل م

فيه النية في عداد الأعمال المقبولة ويخرج ما لم تهطل فيه النية إلى هيز الأعمال 

وأقل أهوالاا الاندراج تهت هقاحق  ،المردود  وتطير باا المباهات قربات وعبادات

ويبفل كثير من الطور والهاكية لما هو من الةبادات بةقد النية وعدم  ،المندوبات

لمةتبر، وكقوله طلى لله  عليه وسلم كل بدعة ضلالة، ومن ويودها لا على الويه ا

كل  فإن ؛غشنا فليس منا والهلال بين والهرام بين، وكل أمر ليس عليه أمرنا فاو رد

بقى فلا ي ،فرد من أفراد هذه الةبارات وأمثالاا طالح ليةله قضية كبرى للشكل الأول

ايتلاب قضية طغرى سالة بفرد من الأفراد إلا وأمكن إدرايه تهت هذه الكلية 

لال دثم قال: فلا يبقى فةل ولا قول ولا اعتقاد لم ينت به الشرع إلا وأمكن الاستالهطول، 

 .3"على رده باذا الهديث الطهيح

ف ما يةبر به عن مةنى عام، مستفاد من " اا عبد الرهمان الكيلاني بقوله:وقد عرَّ

إقامته من خلال ما بني عليه من أدلة الشريةة المختلفة اتيات إراد  الشارع إلى 

 .4أهكام"

مع  يلمثيل التبت عند الإمام الشوكاني على سدوسنتناول تلك القواعد التي ور

 التالية: فروعال في ضرب التفبيقات

                                                           
انظر قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضا ودراسة وتحليل، وكذا نظرية المقاصد حيث جمع  -1

 (.314-314ب ما يزبد عن خمسين قاعدة مقاصدية، ص: )صاحب الكتا
 (.1/3925أطلق عليها "قواعد شرعية قطعية أصولية إجماعية" الفتح الرباني ) -2
 .192-191: صمحمد بن علي الشوكاني الأرب،  ومنتاى الفلب أدب -3
 .44قواعد المقاصد، عبد الرحمان إبراهيم الكلاني، ص:  -4
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 الأمور بمقاصدهاالأول: قاعدة  الفرع

المامة في الشريةة الإسلامية فمن كان فةله تابةا لمقطود  لقواعداإهدى هذه  

النية رو  الةمل ولبه وقوامه وهو "لأن: فقد فاز ورشد وهطل على الخير كله  الشارع

 ال كلمتين كفتاقد ق -طلى لله  عليه وسلم -تابع لاا يطح بطهتاا ويفسد بفسادها والنبي 

ا»وشفتا وتهتاما كنوز الةلم وهما  م  الُ  إنَِّ اتِ، الأ عْم  يَّ ا بِالنِّ م  إنَِّ ا امْرِئٍ  لِكُلِّ  و  ى م  ن بيَّ ف « ن و 

في اليملة الأولى أن الةمل لا يقع إلا بالنية ولاذا لا يكون عمل إلا بنية، ثم بين في 

وهذا يةم الةبادات والمةاملات  ،اليملة الثانية أن الةامل ليس له من عمله إلا ما نواه

والأيمان والنذور وساحر الةقود والأفةال، وهذا دليل على أن من نوى بالبيع عقد الربا 

طل له الربا ولا يةطمه من ذلك طور  البيع، وأن من نوى بةقد النكا  التهليل كان ه

 .1مهللا ولا يخريه من ذلك طور  عقد النكا "

دقيقا فقال رهمه لله  فاي: " قضية  اوقد وطف الإمام الشوكاني هذه القاعد  وطف

الُ إِ فياا قوله طلى لله  عليه وسلم: "والأطل ، 2كلية يامةة مانةة نافةة ا الأ عْم  م  نَّ

اتِ" يَّ بلوغ ب في التوفيق والثم بين أن الإخلاص مقام الأنبياء والطالهين وهو السب، 3بِالنِّ

إن فارق الإخلاص، ولو بمسافة يسير ، فقد لا يتم له ":الداعيهداف والغايات، وإلى الأ

لماء ين، والةما يريد باذا السبب لا بسبب خلل في المقام الذي قامه، فإنه مقام المرسل

 .4الةاملين، وعباد لله  الطالهين"

ين   ﴿ وقال في قوله تةالى: لدِّ
َُ۬ َّ  مُخْلِطا  لَّهُ ا قِّ ف اعْبُدِ لِله َ۬ ب  بِالْه  لْكِت َٰ آَٰ إلِ يْك  ا َ۬ لْن  آَٰ أ نز   5﴾ إنَِّ

وفي الآية دليل على ويوب النية، وإخلاطاا عن الشواحب، لأن الإخلاص من الأمور 

                                                           
 .(123/ 3)ن القيم الموقعين، اب إعلام -1
 (.5315/ 9الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني ) -2
 سبق تخريجه. -3
 .(9869/ 9) الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني الفتح -4
 .2سور  الزمر الآية:  -5
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ي لا تكون إلا بنعمال القلب، وقد ياءت السنة الطهيهة أن ملاك الأمر في القلبية الت

يَّاتِ إنَِّ  »الأقوال والأفةال النية، كما في هديث  الُ بِالنِّ ا الأ عْم   .2«1م 

قطد تندية تلك الةباد  التي شرعاا لله  -هسب الإمام الشوكاني -والمراد بالنية 

 .3سبهانه لةباده على الويه المفلوب"

 وإعمالها  عنى القاعدةم

يهكم عليه من خلال هذه القاعد  تبين أن أي قول أو عمل يطدر من المكلف إنما 

المقتضى المهذوف الذي يتم به طهة الكلام هو: "إنما طهة الأعمال، ، "والنية والقطد

أو لا طهة لةمل إلا بالنية وهذا يدل على أن الةمل لا يطح بدون نية فقد أثر عدماا 

 .4المنوي" في عدم

 تطبيقات هذه القاعدة

: زهارلاا الشوكاني في شر  قول طاهب الأتفبيقات هذه القاعد  اليليلة أيم

قدمنا غير مر  أن الأهاديث المطرهة بنن الأعمال بالنيات وأنه " :"وتيب النية" قال

 يلا عمل إلا بنية تدل على ويوب النية في كل عمل وقول، لاسيما الأقوال والأفةال الت

هي قرُب، فلا يهتاج إلى الاستدلال على ذلك في كل باب من الأبواب والأمر أوضح 

 .5من أن يهتاج إلى تفويل الاستدلال"

 ومن تفبيقات هذه القاعد  في السيل اليرار نذكر ما يلي:

 .6من وفئ زويته لا بنية الريةة فاي ليست بريةة شرعية بل هو بالزنا أشبه

                                                           
( )بدء الوهي، باب كيف كان بدء الوهي إلى رسول لله ( 7أخريه البخاري في طهيهه برقم: ) -1

لَّم  إنما الْأعمال 7911ومسلم في طهيهه برقم: ) س  ل يْهِ و  لَّى لله ُ ع   .بالنية(( )كتاب الإمار ، باب قوله ط 
 .(9/515)محمد بن علي الشوكاني القدير،  فتح 2
 .129ص: ، السيل الجرار -3
 .42المرجع نفسه، ص:  -4
 .233المرجع نفسه، ص:  -5
 .531، ص: المرجع نفسه -6
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وقد تكون بيةا هسب النية ومناا أيضا هبة  ،لمكارمةالابة قد تكون على ياة ا

الفقير للغني فإنه لا يراد بمثل ذلك المكارمة عرفا بل استيلاب الفاحد  بزياد  على ما 

 .1"وأما هبة الغني للفقير فمةلوم أنه لا يراد باا الةوض ،يهطل للفقير لو باعاا

ر التي لأناا المدا ،إلا بالنية اليد الةدوانية لا يمكن أن تكون عدوانية على الهقيقة

 .2تدور عليه أهكام الةدوان والخفن "

 المشقة تجلب التيسيرقاعدة : الثاني فرعال

 معنى القاعدة  

عاد  يكون ذلك سببا فاقة الةبد ا: أن الةمل إذا كان فوق هذه القاعد  مةناه     

رعي إلا وروعي في التخفيف ورفع الهرج والمشقة، "والواقع يشاد أن ما من هكم ش

فيه التخفيف والتيسير ورفع الهرج في الابتداء والدوام، وغالبا ما يتضمن النص 

التشريةي هكمين: أهدهما للهالة الةادية وثانياما لظروف فارحة يقتضي التخفيف من 

 .3الهكم الأول لما يترتب على تفبيقه من هرج شديد أو مشقة بالغة قد تطل إلى الالاك"

لْةُسْر  ﴿ ول لله  تةالىقلوعند شرهه 
َُ۬ لا  يُرِيدُ بِكُمُ ا لْيُسْر  و 

َُ۬ ُ بِكُمُ ا َّ
َ۬

فيه قال: و 4﴾يُرِيدُ لُله 

 .أن هذا مقطد من مقاطد الرب سبهانه، ومراد من مراداته في يميع أمور الدين

المشقة لا تنفك عن الوايبات الشرعية كاليااد والهج وغيره وهي ثم إن هذه 

طت هذه الفريضة بالسقوف عند هطول فما بالك خطَّ فيقول: "عة داخل في الوسع والفا

مع أن المشقة لا تنفك عن غالب الأمور الوايبة، على أن إراد  المشقة لا يساعد  المشقة

علياا كلامك، لأن الأمور التي تطاهباا المشقة داخلة تهت الوسع والفاقة، وأنت قد 

المشقة كاليااد والهج  ما ساواه في مك خروجيزمت بنن الايتااد خارج عناما، فلزِ 

 .5ونهوهما" ا كالورع الشهيح، وعباد  لله  كننك تراهُ اهوها، أو زاد عليه فينوالاير  و

                                                           
 .329 :، صالسيل اليرار، مهمد بن علي الشوكاني -1
 .343، ص المرجع نفسه -2
 .41ب التسيير، عدنان محمد أسامة، ص :الأحكام والتقرير لقاعدة المشقة تجل -3
 .115القرآن الكريم، سور  البقر : الآية  -4
 (.4/2123الفتح الرباني من فتاوى الأمام الشوكاني) -5
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فإن المشقة ملازمة " وهذا ما أكده ابن الوزير رهمه لله  فقال عن فبيةة المشقة:

ه، لسه إلى بيتلأكثر الأعمال الدنيوية والأخروية، وقد يشق على الإنسان قيامه من مي

والةسر في عرف اللسان الةربي يستةمل في الأمور  ،وخرويه من بيته لقضاء هايته

فإذا قيل: فلان في عسر؛ أفاد أنه في شد  عظيمة من  ،الةظام، لا في كل أمر فيه مشقة

-مع القرينة-وقد يفلق على ما هو دون ذلك  ،مرض أو خوف أو فقر شديد، أو غير ذلك

لكلام عن القرينة وقيل: إن فلانا في عسر، وأريد الةسر المةروف السابق فنما إذا تيرد ا

إلى الأفاام، لم يسبق إلى الفام أن مةنى قولنا: فلان في عسر؛ أنه في قراء  دار ، 

لو  ،ورغبة في الةلم عظيمة، ومفالةة للكتب، وتةليق للفواحد، ولا أهد يسمي هذا عسرا

ان اليااد عسرا، والطلا  عسرا، والورع الشهيح كان هذا عسرا في الةرف الةربي، لك

عسرين اثنين، وعباد  لله  كننك تراه، والطلا  كنناا طلا  مودع أعسر وأعسر، ولكانت 

 .1"الشريةة أو كثير مناا تشديدا وتةسيرا وتهرييا وتغليظا

 لالإخلاإلى مما يدفةام أما المشقة التي ييدها كثير من الناس في أداء الةبادات 

نفى في الشريةة التي " لا ،في بةض الأهوال، فالسبب في طدر المكلف تركااا بل با

لة. شريةته: بالسماهة والساو-طلى لله  عليه وسلم -لله  عناا الهرج، ووطف رسول لله  

هۥُ لِ ﴿ وإنما الهرج في الطدور، كما قال تةالى:  دْر  ْ  ط  شْر  هُۥ ي  اْدِي  ُ أ نْ يَّ َّ رِدِ لِله َ۬ نْ ي  مِ  لِا ف م  سْل َٰ

يْة   لِك  ي 
ذ َٰ آَٰءِ  ك  م  لسَّ دُ فِے اَِ۬ ةَّ ا ي طَّ م  ن نَّ رِيا  ك  قا  ه  يِّ هۥُ ض  دْر  لْ ط  يْة  ضِلَّهُۥ ي  رِد  ا نْ ي  نْ ي  م  ُ لُ و  َّ

َ۬
 لُله 

لذِين  لا  يُومِنُون    ل ي ا َ۬ يْس  ع  لرِّ
وانظر في أهوال الناس، تيد قافع الطلا  في غاية   2﴾اَُ۬

شِةِين  ﴿  ا؛ وليس كذلك المؤمن، قال لله  تةالى:الاستةسار لا لْخ َٰ ل ي ا َ۬ بِير  ٌ اِلاَّ ع  ا ل ك  ا  إنَِّ  3﴾و 

فنص لله  تةالى على هذا المةنى الذي ذكرت لك هو أن الشيء المةين يكون عسيرا 

على هذا، سالا على هذا، فلو كان عسيرا في نفسه، لكان عسيرا علياما، ولكنه يسير 

 .4يتةسر بهرج الطدور، والكسل، وقلة الدواعي، ويتسال بنقيض ذلك" في نفسه، وإنما

                                                           
 (.243-1/242الةواطم والقواطم، مهمد بن إبراهيم ) -1
 .123سور  الأنةام الآية:  -2
 .55سور  البقر ، الآية:   -3
 (.1/243مهمد بن إبراهيم )الةواطم والقواطم،  -4
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في -بقوله: "ولاذا لو وهب لقافع الطلا  درهم  مثلا على ما قررهثم يضرب 

لقام إليه سريةا، ووثب إليه نشيفا. وكذلك ساحر التكاليف  -عمل أشق من الطلا 

  ياضة، وقساو  القلب، وكثرالشرعية؛ إنما الةسر فياا من قبيل قلة اليقين، وعدم الر

الذنوب، ألا ترى إلى ما في قيام الليل من المشقة على النفوس متى فلبت لإهياحه 

بالطلا  والقراء ، وهو يتسال علياا سار  في كثير من الأهوال من الةرسات 

 .1والأسمار، والسروات في الأسفار"

 تطبيقات القاعدة

 ومن تفبيقات هذه القاعد  ما يلي:

انتقاض الوضوء بدم الاستهاضة قال رهمه لله : " والهاطل أن مثل هذا عدم  

التكليف الشاق لا ييوز إثباته بغير هية أوضح من شمس الناار فكيف ييوز إثباته بما 

هو ضةيف لا تقوم به الهية؟ هذا على تقدير عدم ويود ما يةارضه فكيف وقد عارضه 

ه لما بينت عليه الشريةة المباركة من ما هو في الطهة في أعلي المراتب مع مفابقت

 .2التيسير وعدم التةسير والتبشير وعدم التنفير"

وقال أيضا: " وباليملة فمن نظر في الكتاب الةزيز وفي السنة النربوية هق النظر 

د التكاليف الشرعية، بالاستفاعة وعدم يويدهما مطرهين، في كثير من المواضع بتقي

سير والتبشير وعدم التنفير ولا أشد تكلفا وأطةب تةبدا من الهرج والتيسير وعدم التة

تكليف الةبد ولا يدخل تهت وسةه فرهمة لله  وسةت كل شيء ]...[ تخالف هذا التكليف 

 .3وتنافي هذا الهرج وتباين هذا التةبد الطةب"

ريمه " تهه الشريةة ونفياا للهرج والتةسيرمن يملة ما استدل به على يُسْر هذو

 الدالة على عرض الأدلة لدهر بخلاف طاهب الأزهار الذي يةله مندوبا  فبةد لطيام ا

المنع قال أيضا :" وهو أيضا من الرُغوبِ عن سنة الرسول طلى لله  عليه وسلم، ومن 

                                                           
 (.1/243) ، مهمد بن الوزيرالةواطم والقواطم -1
 .95ص :، محمد بن علي الشوكاني السيل الجرار -2
 (.4/2349الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني ) -3
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رغب عن سنته فليس منه كما تقدم وهو أيضا من الترةسير والترشديد المخالف لما استقرت 

لْةُسْر  ﴿ لله  سبهانه: عليه هذه الشريةة المفار  قال 
َُ۬ لا  يُرِيدُ بِكُمُ ا لْيُسْر  و 

َُ۬ ُ بِكُمُ ا َّ
َ۬

 1﴾يُرِيدُ لُله 

رُو »وقال فيما طح عنه  سِّ لا  تُة  رُوا و  سِّ هُ »وقال : 2«ي  ل ب  دٌ إلِا  غ  ا الِدين  أ ه  ذ  ادَّ ه    3«ل نْ يُش 

اْل ةِ »وقال: ةِ السَّ مْه  ةِ السَّ رِية   .4«أمُِرِتُ بِالشَّ

 دفع المفاسد مقدم على جلب المصالحالثالث: قاعدة  عالفر

إذا كانت مسنلة التةليل هي الأطل الكبير في مقاطد الشريةة فإن مسنلة المطالح 

فمقاطد الشريةة والمطالح والمفاسد طنوان وتوأمان لا  عناا، والمفاسد لا تقل أهمية

ع المفاسد هفظ ينفطمان، إذ يلب المطالح هفظ للمقاطد من يانب الويود، ودف

 .5للمقاطد من يانب الةدم"

والةلاقة بين مقاطد الشريةة والمطالح والمفاسد واضهة فمقاطد الشريةة 

، والةبار  اليامةة كلاا هي يلب المطالح 6تتلخص في يلب المطالح ودفع المفاسد

 .7ودفع المفاسد

 ومقطد الشريةة"المقطود من يلب شرع الهكم يلب مطلهة أو دفع مضر ، ف

د اسُ من التف ةطمُ يف الناس فيه علة ويه من التشريع، هفظ نظام الةالم وضبف تطر  

ك، وذلك إنما يكون بتهطيل المطالح وايتناب المفاسد على هسب ما يتهقق به والتاالُ 

 .8مةنى المطلهة والمفسد "

                                                           
 .115سور  البقر ، الآية:  -1
ة  عليه وسلم يتخولهم بالموعظأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم )باب ما كان النبي صلى الله -2

( ومسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير )باب في الامر بالتيسير وترك 39كي لا ينفروا( برقم )

 .(39التنفير( برقم )
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان )باب الدين يسر وقول: "النبي صلى الله عليه وسلم أحب  -3

 (.39محة"( برقم )الدين إلى الله الحنيفية الس
 تقدم تخريجه. -4
 (.113، يوسف أهمد مهمد البدوي )ص:مقاطد الشريةة عند ابن تمية -5
 (.14)ص: نظرية المقاطد عن الشافبي، أهمد الريسوني -6
 (.3/334) الإهكام، سيف الدين الآمدي -7
 .13قاطد الشريةة، الفاهر بن عاشور، ص:م -8
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 يكون أن من تخلو لا الشرعية الأهكامه علياا الشوكاني فبين أن وهذا القضية نبر 

الشريةة الغراء قد شادت كليات مناا ويزحيات بنن و 1مفسد  دفع أو مطلهة، لبلي

 .2"يلب المطالح ودفع المفاسد من أهم مقاطدها وأيل مواردها

ابن وفقال السيوفي ، للةلماء تةبيرات مختلفة لاذه القاعد  غير أن المةنى واهد

 السبكي وابن نييم:

 .3المطالح يلب من أولى المفاسد درء

 .4دفع المفاسد مقدم على يلب المطالح بالاتفاق"ال الشوكاني وق 

 .5مطالح وأقدم، كما تقرر في الأطولودفع المفاسد أهم من يلب الوقال أيضا: 

 .6"المطالح يلب على مقدم المفاسد درءوقال الونشريسي: 

 معنى القاعدة وإعمالها

ليمع  يمكن ا، ولامطلهة ودفع مفسد الما يتةارض تهطيل مةنى القاعد  أنه عند

المفسد  في زمن واهد وكان ولا بد من فةل أهدهما، فإنه يقدم  بين يلب المطلهة ودفع

 اعتناحه من أشد بالمنايات الشرع اعتناء لأن، "ودفع المفسد  على يلب المطلهة

فاسد أشد عنايتام بتهطيل عناية طاهب الشرع والةقلاء بدرء المولأن  7بالمنمورات،

 ماإنهذا عند الاستواء في الدرية يقول السبكي رهمه لله : "درء المفاسد ، و8"المطالح

 .9"استويا إذا المطالح يلب على يتريح

                                                           

 .(3142/ 1) الشوكاني امالإم فتاوى من الرباني الفتح -1 

 .(3453/ 3) المرجع نفسه -2 
( الأشباه والنظاحر 1/31، الأشباه والنظاحر لابن نييم)(144/ 1) للسبكي والنظاحر الأشباه -3

 (1/1للسيوفي)
 .343: ص مهمد بن علي الشوكاني، ،اليرار السيل -4
 .(3333/ 1)المريع نفسه  -5
 .(219/ 1)أبو الةباس الونشريسي مالك، الإمام قواعد إلى المسالك إيضا  -6
 (1/31:ص) نييم لابن والنظاحر، الأشباه -7
 (.2/115الفروق، أبو العباس شهاب الدين القرافي ) -8
 (144/ 1) للسبكي والنظاحر الأشباه -9
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فالأعمال التي تشتمل على مطلهة رايهة ومفسد  مريوهة لا تشملاا القاعد ، 

مريوهة فإناا لا تدخل في وكذلك الأعمال إذا اشتملت على مفسد  رايهة ومطلهة 

 القاعد .

سُ  ﴿، فمنه قوله تةالى:اا أطل في القرآن والسنة النبويةذه القاعد  لوه لا  ت  واْ و  ب 

يْرِ عِلْم     بِغ 
دْوا ۢ َّ  ع 

َ۬
سُب واْ لُله  ِ ف ي  َّ دْعُون  مِن دُونِ لِله َ۬ لذِين  ي 

فقد أرشد الشرع الهكيم الطهابة   1﴾ اَُ۬

ن وسيلة لسب لله  إلى ضرور  ترك سب الأطنام رغم ما فيه من مطلهة لأن ستكو

 .ن المطلهة الخاطة يوهي أعظم مفسد  وتركاا ع ،سبهانه عز ويل

مْلِكُ  ﴿ويستدل أيضا على هذه القاعد  بقوله تةالى: ا لا  ي  ِ م  َّ ةْبُدُون  مِن دُونِ لِله َ۬ قلُ  ا ت 

ليِمُ   لْة 
َُ۬ مِيعُ ا لسَّ ُ هُو  ا َ۬  و لله َّ

فْةا   لا  ن  ا  و  رر ه الضر على النفع لأن دفع وقدم سبهان 2﴾ل كُمْ ض 

المفاسد أهم من يلب المطالح ولله  هو السميع الةليم أي كيف تةبدون ما لا يملك لكم 

ضرا ولا نفةا، والهال أن لله  هو السميع الةليم، ومن كان كذلك فاو القادر على الضر 

 .3والنفع لإهافته بكل مسموع ومةلوم، ومن يملة ذلك مضاركم ومنافةكم"

إذا دار بين درء مفسد  ويلب مطلهة، كان درء المفسد  أولى من يلب الأمر ف

ا بين درء إهدى مفسدتين، وكانت إهداها أكثر فسادا من  المطلهة، وإذا دار الأمر أيض 

الأخرى، فدرء الةليا مناما أولى من درء غيرها وهذا واضح يقبله كل عاقل، واتفق 

 .4عليه أهل الةلم"

 ثانيا: تطبيقات القاعدة

نيد الشوكاني رهمه لله  يستدل باا في عد  مناسبات للترييح  5هذه القاعد 

 من ذلك:والتنطيل 

                                                           

 .149سور  الأنةام، الآية: -1 

 .13سور  الماحد ، الآية  -2 
 (.2/34فتح القدير) 3 

 (.5/553المنير)انظر الوكب  -4 
 (.131/ 5)التهرير تيسير( 33/ 3) المهيف البهر( 5413/ 9)الرباني  الفتح -5
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لة نفرد رسالة مستقف ؛ضر بيارهت أشيار منع المالك من الانتفاع بملكه بغرس

ثم تناول هكم الأشيار التي  ،تناول فياا مسنلة هكم تملك بافن الأرض والانتفاع باا

ضرار بطاهب الأرض الةروق إلى الإتلك ياور  وتسببت تسري عروقاا إلى أرض م

 .1المياور "

قفع الةروق والأغطان التي تمد إلى الأرض المياور ، وتفبيقا للقاعد  أويب 

رس غفيمنع عليه لا سيما لليار "لةموم ظواهر النطوص القاضية بالمنع من الضرار

فع بملكه كيف شاء مخططة ما يضر بياره فإن الأدلة الدالة على أن لكل مالك أن ينت

ز الإضرار باليار عملا بالأدلة الدالة  ...دلة الدالة على المنع من الضراربالأ ومن يوَّ

م علياا الأدلة الةامة، وهنا أطل  ة وقدَّ على يواز الانتفاع بالملك فقد أهدر الأدلة الخاطَّ

الضرار ويب  ييب الةمل به والتةويل عليه وهو يفيد أن كل ما كان ذريةة من ذراحع

 .2دفةه ومنةه"

سد ، مطلهة المالك ومفسد  ثم يريع إلى مسنلة الموازنة بين المطلهة والمف

إن منع المالك من الانتفاع بملكه فيه إضرار به، والإضرار ممنوع فكما  :فلا يقالاليار"

لا ييوز الإضرار بياره لا ييوز الإضرار به، فإن منةه من الانتفاع بملكه إضرار 

لأنا نقول: إنما يكون الضرار به لو فرضنا أنه لا يمكن الانتفاع بملكه بويه من به، 

الويوه إلا بإضرار ياره وليس الأمر كذلك فإنه يمكن الانتفاع بالملك بمنافع عد ، 

كالزرع وغرس ما لا يضر من الغروس وعلى فرض أنه لا يمكن الانتفاع به إلا بذلك 

 يلب مطلهة المالك. أحدهما: ،د تةرض أمران ر ب ياره فااهنا قالويه الذي يض

، والثاني : دفع المفسد  عن اليار، ودفع المفاسد أهم  من يلب المطلهة وأقدم 

كما تقرر في الأطول فإنه لا يلتفت إلى يلب المطلهة إلا إذا كانت خالية عن مفسد  

 .3لا إذا كنت مشوبة باا فلا ييوز تسويغاا"

                                                           
 (.9/3329) محمد بن علي الشوكاني انظر الفتح الرباني -1
 (.3/3333) المرجع نفسه -2
 .(3/3335) المرجع نفسه -3
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اى الإمام الشوكاني رهمه لله  عن تضييق الفريق واستنادا لاذه القاعد  ن

  للمطلهة الةامة بإذن الإمام وعلَّل  ذلك بقوله: " لأن ميرد التضييق يهطل به مفسد

 .1"سد مقدم على يلب المطالح باتفاقودفع المفا، على المار  ولو في بةض الأهوال

ه القاعد  كما ذهب أيضا على ويوب قفع الطلا  لإنقاذ غريق بناء  على هذ

"فمن ترك مسلما يغرقُ وهو قادر على إنقاذه واستمرَّ في طلاته فقد  يقول رهمه لله :

 .2ارتكب أعظم المنكرات، وترك أهمَّ المةروفات"

وذلك نهو أنْ يرى من " فيما هو دون هذا بكثيرالطلا   الخروج منبل ينبغي 

الهيلولة بينه وبين ما همَّ يريد فةل منكرٍ كالزنى وشربِ الخمر وهو يقدر على منةه و

به من المةطية، وهو إذا استمرَّ في طلاته تمَّ لذلك الةاطي فةلُ تلك المةطية، فالوايب 

 .3عليه الخروجُ من الطلا  وإنكار ذلك المنكر"

ه الكبير بفقه بقاعد  مقاطدية عامة تدل على وعي -رهمه لله  -وختم قوله 

ةة المفارر  مبنية على يلب المطالح ودفع المفاسد والهاطلُ أن هذه  الشري" الموازنات:

والموازنة بين أنواع المطالح وأنواع المفاسد وتقديم الأهمِّ مناا على ما هو دونه، ومن 

مْ هذا لم فاو لم يفامْ الشريةة كما ينبغي، والأدلة الدالَّة على هذا الأطل من الكتاب  لم يفا 

تسع لاا هذا ال  .4"مؤلَّفوالسنة كثير  يدا لا ي 

 والهديث عن المطالح والمفاسد يدفةا إلى وضع ضوابف تنتاي فيما يلي:

 تفاوت المصالح والمفاسد: أولا 

المطالح متفاوتة الرتب وبةضاا أفضل من بةض وقد دلت أدلة كثير  من الكتاب 

نِ نة على تفاضل الأعمال مناا ما ياء والسر  سْةُودٍ  ابْنِ  ع  ضِي   م  ُ  ر  نْهُ  لله َّ يُلا   أ نَّ : ع  ن ل   ر   س 

بِيَّ  لَّى النَّ ل يْهِ  لله ُ  ط  لَّم   ع  س  الِ  أ ي   و  لُ؟ الأ عْم  لا  ُ : »ق ال   أ فْض  ا، الطَّ قْتِا  بِر   لوِ  يْ  و  الِد   ثُمَّ  نِ،الو 

                                                           
 .343ص:  محمد بن علي الشوكاني، السيل الجرار، -1
 .115، ص:المرجع نفسه -2
 .159المريع نفسه، ص: -3
 .المريع نفسه، والطفهة نفساا-4
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ادُ  بِيلِ  فِي اليِا  وقد بين الشوكاني هذه القاعد  في مناسبات عد  بين فياا أن ، 1«لله َِّ  س 

 لى درية واهد  وييب عن التزاهم تقديم ما هو أهم قال رهمه لله :المطالح ليست ع

وأعظم مطالح المسلمين تشييد مةالم الدين، والةمل فيام بما شرعه لله  لام، فإن المطالح 

الدنيوية ليست بمنظور إلياا لينب المطالح الدينية، والمطالح الدينية بةضاا أهم من 

لا تزال متفاضلة في ذات بيناا هتى ينتاي الفضل بةض، وفياا ما هو مقدم على غيره، و

 .2إلى رأساا، بل وأساساا وأعلاها وأولاها، وهو نشر هذه الشريةة"

دنيوية كما أن المطالح الدينية  م المطالح إلى مطالح دينية ومطالحفقد قسر 

 لميتاد والةاوعند التطادم ييب على الممتفاوتة وأهمراا وهو نشر الشريةة الإسلامية، 

 مةرفة فرق الموازنة.

 ضوابط في تفاوت المصالح:بعض الثانيا: 

تقديم المطلهة الضرورية ومكملاتاا على المطلهة الهايية والتهسينية، لأن أعظم 

 .3المطالح يريان الأمور الضرورية الخمسة المةتبر  في كل ملة

 تقديم مطلهة الدين على غيرها من المطالح الضرورية.

 ينية على المطلهة الدنيوية.تقديم المطلهة الد

 تقديم مطلهة هفظ النفس على الفراحض. 

 تقديم مطلهة الةامة على المطلهة الخاطة.

 .4"ةالمطالح الدنيوية ليست بمنظور إلياا لينب المطالح الديني

                                                           
 ملاع الطلا  وسلم عليه لله  طلى النبي وسمى باب)ه البخاري في طهيهه كتاب التوهيد أخري -1

 (.3435الكتاب( برقم ) بفاتهة يقرأ لم لمن طلا  لا :وقال
 .(5551/ 9) الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني الفتح -2
 (.2/411الموافقات، أبو إسهاق الشافبي ) انظر -3
 .(5551/ 9) المريع نفسه -4
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 شمول جلب المصالح ودرء المفاسد للدارين : ثالثا

السياسات الشرعية و ،ر مقاطد الشريةة شاملة للدنيا والآخأن الشوكاني يؤكد 

ن أومنبع كلِّ خير من خيري الدارين، و ،والتدابير النبوية هي أطل طلا  الدين والدنيا

ي الدارين" ، والشافبي يرى أن 1غيرها أطل فساد الدين والدنيا ومنبعُ كلِّ شر  من شرَّ

 رعاش ةالميتلب المطالحإقامة المطالح الدنيية والأخروية، وقطد الشارع من التشريع 

 .2"الأخرى للهيا  الدنيا الهيا  تقام هيث من تةتبر إنما المستدفةة والمفاسد

ب للفلا  بين أن مغفر  الذنوب سب 3رضي لله  عنه  ذروفي شرهه لهديث أبي  

 وآخرتام، دينام نظام فيه ما إلى ويل عز رشدهمقال: فنخر  وباا انتظام الدنيا والآ

 شرهموب الشاوات، إلى الميل من فباعام في لما الناارو بالليل يخفحون بننام فنخبرهم

 إذا إنهف بمثلاا، يسر ولا قدرها يةادل لا بشار  من لاا ويا يميةا، الذنوب لام يغفر بننه

 الةفاء هذا الإفضال، هو وهذا الينة، ودخلوا النار من نيوا الذنوب يميع لام غفر

 .4"الكرم هذا اليود، هذا الفياض،

يْ ﴿بين قدر الدنيا والآخر  فقال في قوله تةالى: وقد بين الفرق ِ خ  َّ ا عِند  لله  َ۬ م  ر  و 

يَٰ  أ بْق   الدنيا متاع من خير بالينات علياا واليزاء الفاعات ثواب من لله  عند ما: أي 5﴾و 

 .6"بسرعة ينقفع الدنيا ومتاع ينقفع، لا داحم لأنه وأبقى

 نهابأهو المفسدتين أعظم دفعقاعدة : الرابع فرعال

ومن عامة إلى خاطة ومن مناا، إلى مفسد  أقل المفاسد رتباا تتفاوت من مفسد  

: ربانض وهي المفاسد بيان فييقول الةز بن عبد السلام رهمه لله : " ،الأرذل إلى الرذيل

: إهداهما نرتبتا قربانه لله  هرم ما والمفاسد إتيانه، لله  كره وضرب قربانه، لله  هرم ضرب

                                                           
 .(3312/ 1)الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني  -1
 .(33/ 2)الموافقات، أبو إسهاق الشافبي  -2
 (.11/4393في رسالته نثر اليوهر على هديث أبي ذر ) -3
 (.11/5344الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني) -4
 .33سور  الشورى، الآية  -5

 (.5/319فتح القدير، مهمد بن علي الشوكاني)  -6 
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 لكباحرا أعظم فالأكبر بيناما، والمتوسف والأكبر الكبير إلى منقسمة وهي رالكباح رتبة

 مفسد  إلى تنتاي أن إلى تتناقص الكباحر مفاسد تزال ولا فالأنقص، الأنقص وكذلك، مفسد 

 فاسدم تزال لا ثم ،الثانية الرتبة وهي الطغاحر مفاسد رتب أعظم في لوقةت نقطت لو

 سدمفا رتب أعلى إلى لانتات فاتت لو مفسد  إلى تنتاي أن إلى تتناقص الطغاحر

 المكروهات مفاسد تتناقص تزال ولا المفاسد، رتب من الثاني الضرب وهي المكروهات

 .1"المبا  في لوقةت زال لو هد إلى تنتاي أن إلى

ودفع المفاسد الواقةة أريح من وقد نص الشوكاني على هذه التفاوت أيضا بقوله: "

والشريةة مايمنة على رعاية المطالح ودفع : "وقوله 2لم تقع بالإيماع" دفع المفاسد التي

وقد دلت كثير  3المفاسد والمةادلة بين المفاسد إذا كان ولا بد من الوقوع في واهد مناا"

 لى تفاوت مراتب القباحح والسيحات.من الآيات ع

  صيغ القاعدة:

ك تلفة والمةنى واهد، ومن ذلعبر الةلماء بطيغ كثير  على هذه القاعد  وبنلفاظ مخ

 .4"الدنيا المطلهة وتفويت أدناهما بإيقاع المفسدتين أعظم دفع ام:قول

 .5"بندناهم المفسدتين أعظم دفعوقال ابن السبكي: "

 .6"مطلهة ويه بنهوناا المفسدتين أعظم دفعوقال الشوكاني  

 معنى القاعدة وأعمالها

مكن كن المرء من دفع المفسدتين، وإنما يتتفيد أنه عند تدافع المفاسد بهيث لا يتم

من دفع واهد  مع ارتكاب الأخرى فهينحذ يرتكب المفسد  الأقل من أيل المفسد  الأشد، 

                                                           

 .(43/ 1) الأنام، الةز بن عبد السلام مطالح في الأهكام قواعد -1 

 .(4139/ 14)المريع نفسه  -2 

 .141: اليرار، مهمد بن علي الشوكاني، ص السيل -3 

 .(543/ 3) القرافي الذخير ، -4 

 .(53/ 1) السبكي والنظاحر، تاج الدين باهالأش -5 

 (3142/ 1) الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني الفتح -6 
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اد  ﴿ وهذه القاعد  لاا شواهد من الكتاب الةزيز قال تةالى: لا  ع  اغ  و  يْر  ب  ضْفُرَّ غ 
نُ اَُ۬ ف م 

فُ  َّ  غ 
ل يْهِ  إنَِّ لله  َ۬ َٰٓ إثِْم  ع  هِيمٌ  ف لا    .1﴾ور  رَّ

ولا "ول: فيقالةواطم والقواطم ويقدم ابن الوزير تفسيرا دقيقا لاذ القاعد  في 

شك أن قتل النفس في أطل الأمر هرام، لكن ياز للضرور ، وهذا في فةل المهرم في 

الشرع لمطلهة، فنولى وأهرى أن ييوز ما ورد الشرع به من إقامة الهدود ونهوها 

نفسه مطلهة، لكن فقد بةض شروفه، وعمل المطلهة المشروعة  للمطلهة، لأنه في

عند فقد بةض شروفاا للضرور  أولى من عمل المفسد  للضرور  مثاله: الطلا  بغير 

فاور ولا تيمم للضرور ، أهون من أكل الميتة للضرور ، ولم يزل الةقلاء يدفةون 

 .2لسراية"المضر  الةظمى بما دوناا، ويستهسنون قفع الةضو خوفا من ا

 الشوكاني دعن تطبيقات القاعدة

قد يةل لله  في " في كتاب الطلا  قال رهمه لله : أعمل الشوكاني هذه القاعد  

 على هذا الذي لم ييد ما يستر الخفب الأمر سةة وفي الشريةة الوارد  باليسر ما يخفف

سا فيدخل في الطلا  على تلك الايحة المنك عورته  ر  كاشفابه عورته إلا ما كانت متنير

س  أهو من ذلك  ،وسوءته ثم يترك بةض أركاناا ولا شك أن الطلا  بالثوب المتنير

س عفوا للضرور  وللوقففتكون الطلا   ا هو أشد ع فياوي هذه الهالة في الثوب المتنير

مق والشريةة مبنية على أمما فر منه وقد  ياز  كل الميتة عند عدم ويود ما يسد الرر

ودفع المفاسد والمةادلة بين المفاسد إن كان لا بد من الوقوع في واهد  رعاية المطالح

ا كان لا ييد غيره من ثياب ولا هكذا تيوز الطلا  في الثوب المغطوب  إذ ...3مناا"

 .4يستر به عورته" يءش

فقد يوز رهمه لله  الطلا  بالثوب المغطوب لكونه أهو المفسدتين مخالفا 

لمساحل التي أعمل فياا القاعد  في كتاب السيل اليرار ومن يملة ا ،طاهب الأزهار

                                                           
 .132سور  البقر  الآية:  -1
 (.1/133الةواطم والقواطم، مهمد بن إبراهيم ) -2
 141ص:  ،السيل اليرار، مهمد بن علي الشوكاني -3
 المريع نفسه والطفهة نفساا. -4
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م المضفر بتقديم أكل الميتة على ازإلنيده يخالف ما ذهب إليه طاهب الأزهار عندما 

 نن يتناول ما يسد به يوعته مأياز للمضفر ، لأنه "قد فاعتبر هذا تشديد فقف ،الزكا 

ينكل الميتة من القذر الذي تنفر ولا يخفى ما ف ،ل لله وامأمال غيره فكيف بما هو من 

وال ممنه النفوس وقد لا تسيغه غالب الفباحع فاذا الذي بلغ إلى هالة الاضفرار له في أ

 .1وإن قدر على القضاء فةل" لله  سةة والزكا  من يملتاا

في  نكر مال إلى ويوب ترك إنكار المنكر إن كان يؤدي إلى زياد  وذهب أيضا

يكون مشروفا بةدم زياد  ي يةتبر أن إنكار المنكر ييب أن شرهه لمطنف الأزهار الذ

  :فقال المنكر

اعتبار هذا الشرف لابدَّ منه فإنه إذا كان القيام في مقام الأمر بالمةروف والناي 

عن المنكر يؤدي إلى تيريء من وقع الأمر أو الناي له كما يفةل ذلك كثير من الظلمة 

ولا ينزيرون بزواير لله  بل يياوزون ما هم  ،ذمةالذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا 

فيه إلى ما هو أشد منه قمةا لمن ينكر عليام، سدا لباب إقامة هية لله  عليام وهسما 

لماد  موعظة الواعظين لام، وقفةا لذريةة المناطهة من المناطهين ... فانا يهق 

يد واللسان ينشن عنه بال 2السكوت والريوع إلى الإنكار بالقلب لأن التةرض للإنكار

اتساع داحر  المنكر على المظلوم ويهل بام زياد  على ما هم فيه من المطيبة النازلة 

بام وفي الشر خيار وقد ارتفع الويوب بل ارتفع اليواز لأنه يويب هدوث مظلمة مع 

 .3تلك المظلمة ومنكر مع ذلك المنكر"

                                                           

 .243ص: ، ار، محمد بن علي الشوكانيالسيل الجر -1 

وفي هذه الآية دليل على أن الداعي إلى الهق والناهي عن البافل إذا خشي أن  : "قال رهمه لله  -2 

يتسبب عن ذلك ما هو أشد منه من انتااك هرم، ومخالفة هق، ووقوع في بافل أشد كان الترك أولى 
 ينالمتطديأيل فاحدتاا لمن كان من الهاملين لهيج لله  به، بل كان وايبا عليه، وما أنفع هذه الآية و

لبياناا للناس إذا كان بين قوم من الطم والبكم الذين إذا أمرهم بمةروف تركوه وتركوا غيره من 
المةروف، وإذا نااهم عن منكر فةلوه وفةلوا غيره من المنكرات عنادا للهق وبغضا لاتباع المهقين 

إن هؤلاء لا يؤثر فيام إلا السيف، وهو الهكم الةدل لمن عاحد الشريةة ويراء  على لله  سبهانه، ف
المفار  ويةل المخالفة لاا والتيرؤ على أهلاا ديدنه وهييراه، كما يشاهد ذلك في أهل البدع الذين إذا 
 دعوا إلى هق وقةوا في كثير من البافل، وإذا أرشدوا إلى السنة قابلوها بما لديام من البدعة، فاؤلاء

 (.2/131)فتح القدير. الزنادقة هم المتلاعبون بالدين، المتااونون بالشراحع، وهم شر من
 .913ص:  مهمد بن علي الشوكاني، السيل الجرار، -3
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خير، لأن الإنكار هنا يؤدي إذن فالسكوت عن إنكار المنكر شر لابد منه، بل هو 

 ير الذي هو المفلوب من الإنكار. إلى زياد  المنكر والظلم لةدم هطول التنث

فالإمام الشوكاني يةتبر أن تقليل الشر والفساد خير، وهو الوايب وقد ذهب أيضا 

إلى يواز التيسس، إذا كان لإنكار المنكر لأن مفسد  ترك التيسس أشد من مفسد  

ذا إ قة على الأكثر ظلما  ظلما، من الفس   هذا القبيل دعوته إلى إعانة الأقلِّ التيسس، ومن 

 .1أو بةضه" ،كان يندفع باذه الإعانة ظلم الأكثر ظلما

 ضوابط في ترتيب المفاسد

 من الضوابف التي تةين على التميز بين المفسد  الدنيا والةليا ما يلي:

          لمفاسد المفوتة للمطالح الهاييةالمفاسد المفوتة للمفاسد الضرورية أعلى من ا

 والتهسينية.

 المفاسد المفوتة للدين أعلى من المفاسد المفوتة لباقي الضروريات.

 الةامة أعلى من المفاسد الخاطة.المفاسد 

 2المفاسد المتفق عليه أعلى ما المفاسد المختلف فياا"

 . 3ع بالإيماع"ودفع المفاسد الواقةة أريح من دفع المفاسد التي لم تق

 وبةد تناول المطالح والمفاسد وفرق الترييح ونخلص إلى ما لي:

 واعد المقاطد كثيرا في ايتااداته.قد أعمل الشوكاني ق

 الشريةة الإسلامية مبنية على يلب المطالح ودفع المفاسد في الدين والدنيا

 المطالح الدينية أعظم من المطالح الدنيوية.

 المطالحنشر الشريةة من أعظم 

                                                           
  994-914ص: مهمد بن علي الشوكاني السيل الجرار،  -1
 (.1/39انظر قواعد الأهكام ) -2
 .(4139/ 14) انظر الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني -3
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 فرق مةرفة المطالح والمفاسد هي نطوص الكتاب والسنة

 مقاطد الشريةة تتلخص في يلب المطالح ودفع المفاسد

 شمول يلب المطالح ودفع للدارين مةا

لا يجب على الإنسان دفعُ ما ليس من فعله ولا تسبَّب قاعدة : الخامس فرعال

 .لإحداثه

 معنى القاعدة

ل مر يتهر التي لا تقع بفةل الانسان ولا بسببه، لا مةنى هذه القاعد  أن الأمو

اا نالقاعد  تناولاا الشوكاني في رسالة مستقلة وضمر وهذه ، وزرها ولا ييب علياا دفةاا

ونوردها ميموعة من القواعد الشرعية الأطولية الميمع علياا بين علماء المسلمين 

ة أهل الأموال الةاليلا ييب على  فلما ترافةوا لديَّ هكمت: بننه :كما يلي قال رهمه لله 

 :بإدخال الضرر على أنفسام لويوه وا الضرر عن أهل الأملاك السافلةأن يطرف

      الفريقة الأولى: "اتفق المسلمون أعلى أن الإنسان لا ييب عليه دفع ما ليس -

بب لأهداثه "   من فةله ولا تسَّ

     ه على الإنسان أن يُنزل بنفسالفريقة الثانية: اتفق المسلمون على أنه لا ييب -

 الضرر الذي نزل بالغير بغير فةله ولا سببه. 

 نسان أن ييلب المطلهة لغيره إذا كان هذا اتفق المسلمون لا ييب على الإ-

 لهق اليالب في نفسه أو ماله.تاليلب لا يتم إلا بهطول مفسد  

 سد  عن الغير إذا اتفق المسلمون على أنه لا ييب على الإنسان أن يدفع المف-

 كان الدفع لا يتم  إلا بإنزال تلك المفسد  بةيناا أو مثلاا بذلك الدفع.

  ن ييلب إلى غيره مطلهة لاأنسان اتفق المسلمون على أنه لا ييب على الا-

 يمكن يلبُاا إلا بفوات مطلهة مثلاا عليه.
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طلهة الم  يلب الفريقة السادسة: اتفق المسلمون على أنه لا ييب على الانسان -

، من غير نظر إلى كوناا تفوِّ   .ت عليه مثلاا أو تهل به مفسد الخالطة إلى الغير ابتداء 

ن عالفريقة السابةة: اتفق المسلمون على أنه لا ييب على الإنسان أن يدفع -

 .إلا إذا كانت من آثار فةله غير مةارضةٍ  خالطة   غيره مفسد   

ب على الإنسان أن يدفع الأمر يعلى أنه لا ي منة: اتفق المسلمونالفريقة الثا-

 .1"الذي لا يدخل تهث مقدوره الغالب  

فقد تناول الشوكاني في هذه الرسالة ميموعة من القواعد الأطولية التي تندرج 

تهت باب المطلهة والمفسد  والموازنة بيناما بفريقة بديةة تدل على براعة الإمام 

ذا القواعد متفق علياا بين يميع فقااء الإسلام وإن وقد اعتبر ه ته،ه ومناقشوقو  هيت

ولنذكر هذه القواعد على طاهب بلاغة وبيان، مام فالإ ،اا بنلفاظ مختلفةر عنكان عبَّ 

 :وهي مشاور  عند أطهاب هذا الفن سبيل البسف

 الضرر يدفع بقدر الإمكان.

 ، ولا بما هو فوقه بالأولى بل بما هو دونه.الضررالضرر لا يزال ب

  .الضرر يزال

 لا ضرر ولا ضرار والقاعد  أطلاا هديث نبوي.

 الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.  

 إذا تةارض مفسدتان روعي أعظماما ضررا بارتكاب أخفاما.
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 ثانيملخص الباب ال

 نا الشوكاني رهمه لله ويدمقاطد الشريةة عند الشوكاني وتناولنا في هذا الباب 

 ،على أن الشريةة الإسلامية أطل الطلا  وتركاا أطل الفساد في موافن عديد  ينص

في اتباع الأهكام الشرعية والادي النبوي، ثم  لانه لا سبيل إلى مةرفة المطالح إكما أ

بانين ب الةلماء الرودأ، المفاسد سبيل الأنبياء والمرسلينأن يلب المطالح ودفع  نبير 

 ،تقراء نطوص الكتاب والسنةهذا الأطل مةروف من اسو ،زمان ومكان في كل

 ومن لم يةرف هذا لم يفام الشريةة كما ينبغي. يات واليزحيات تشاد لهوالكل

نصر الشوكاني أن هذه الشريةة المفار  من خطاحطاا: طالهيتاا لكل  وقد

ولا ينبغي الفطل بين الةبادات والمةاملات،  ،زمان ومكان وهي شاملة لمناهي الهيا 

والهرج الذي قد يويد إزاء الفراحض الدينية  ،مع وسع الةبد وفاقته وأن أهكاماا تتناسب

تغير ة لولرشد أن الإسلام هو الأطل وأي مهاالطدور، وأياة في النفوس إنما هو من 

 ، لا مفاوعة الإسلام هسب الواقع.الإسلام أهكامالواقع ينبغي أن تتناسب مع 

هي ما قررته الشريةة  وبخطوص المطلهة أكد الشوكاني أن المطالح الهقيقة

وأن أي مطلهة مخالفة للشرع تريع مفاسد وهذا سر  ،الإسلامية، والمفاسد هي ما بينته

من أسرار الشريةة، كما ويدناه يقرر أن الشريةة مبنية على يلب المطالح ودفع 

، والقول بالمطلهة يكون من الةالم الورع لموازنة بين ما هو مام وما دونهالمفاسد وا

 .الت طهبته لنطوص الكتاب والسنةالذي ف

ةض يقول ببفاو  ،وعندما تناولنا المباهث الأطولية ويدنا وفر  عند الشوكاني

د نطوص الكتاب والسنة كثير  الةدأن بناء على  ،أنواع القياس ولا يقول ببةض أنواعه

تهتاا قادر  على مساير  كل الأهداث وقد اشتملت على قواعد كلية تندرج   ،والمدد

المرسلة والاستهسان المبني على  لهةوالمطيةمل القياس، كثير من الفروع ، فاو 

 ،وأن اليمود على نمف واهد ظلم ،نطوص الكتاب والسنة ويراعي الأعراف والةادات

وويدناه يهذر من الهيل التي تادف إلى إسقاف هقوق لله  ويثبت الهيل الموافقة للشريةة 

اا ثم تناول مسنلة الشباات  لأن  ورفع الهرج عنه، ن المسلمالتي تادف إلى التخفيف ع
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وذكرنا أقساماا الشباات التي تفرد باا الشوكاني عن وساحل إلى الوقوع في الهرام 

 ، كما تناولنا موقفه من الهيل.غيره

قل عن الةلماء ويكثر الن ،بالنسبة للتةليل ويدنا الشوكاني يةلل في كثير المساحلو

لمقام ع أن ام ،السيل اليرارقبل الذي ألفه  ،طة في كتابه نيل الأوفارفي التةليل خا

ع على الشوكاني  همقام رد على الزيدية، ويدنا الذين يفلقون الةنان في التةليل، يقرر

فويب الوقوف على ما ياء سبيل للةقل لأدراك مةانياا، بةض الأهكام لا  أن وأكد على

 .شيخه على كتبه الوزيرابن أكده ا في الشرع دون السؤال والبهث، وهذا م
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 الشوكانيالفكر الإصلاحي عند في : بعض ملامح إعمال المقاصد لثالباب الثا

 .مقاطد الشريةة في الدولة الفطل الأول:

 اني.عند الشوك الفطل الثاني: المقاطد غير الضرورية في الفكر الإطلاهي

 .لى هفظ المقاطد الضرورية: تفبيقات فقياة علثالفطل الثا
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 : مقاصد الشريعة في الدولة وفيه:ل الأولالفص

 .مقاطد الاتطال بالسلافين :المبهث الاول

 .: مقاطد الشريةة في استتباب الأمن والنظامالمبهث الثاني

 .المبهث الثاني: مقاطد الشريةة في المال
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  في الدولة مقاصد الشريعة: الأول فصلال

كةاد  الشوكاني نيده لا يامل شيحا من الشريةة الإسلامية فقد اهتم بيوانب  

وله كتب وإساامات في هذا نظام السياسي، ال  بموضوع الهكم وإدارفاهتم كثير  مناا، 

 ،من أمرهالهكم ومسنلة الفوضى التي عمت اليمن على بطير   مسنلةةالج ف الميال،

نفس والهفاظ على الأموال والأ ،ودفع المفاسد ه هو يلب المطالحفكان غاية همر 

ي فمقطد الشريةة عماله لإوعن وانتشار الأمن والاستقرار  واستقرار أهوال الةباد،

 :يلي مافكره الإطلاهي نتهدث في

 موضوع الهكم والسياسة في مؤلفاتولكن قبل ذلك نشير إلى أن الشوكاني عالج 

 مناا:، عديد 

 الدواء الةايل في دفع الةدول الطاحل.

 رفع الأسافين في هكم الاتطال السلافين.

 السيل اليرار، وبل الغمام ونيل الأوفار.باب السير في وفي 

 وفي كتاب البدر الفالع عند ذكر ترايم الةلماء والسلافين.

 .شنن الهدود والبلدان وما تةلق باا من الضمانعقد اليمان في 

 الأبهاث البديةة في ويوب الإيابة إلى هكام الشريةة.

 مقاصد الاتصال بالسلاطينول: المبحث الأ

الذين لا  أعوان ويند وقضا الراعي والرعية ومن يتكون الميتمع المسلم من  

  طلابإلا  وطلا  الميتمع لن يتهققالناس في دينام ودنياهم،  بد منام في انتظام أمور

غ هكمته وعدل قضاحه يةل الناس أطنافا مختلفين وأفوارا السبهانه ببالله "ف، الفريقين

متباينين ليكونوا بالاختلاف مؤتلفين وبالتباين متفقين واختص منام راعيا أويب عليه 

 .1"ته ويةله الوسيف بينه وبين عبادههراسة رعيته وأويب على الرعية طدق فاع

                                                           
 .(45: ص)الملوك، أبو الهسن الماوردي  سياسة في السلوك درر -1
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 ، فقدامعلى اختلاف مذاهب كبير  عنايةثا قديما وهديأولوا هذا الأمر  الةلماءو

 ووايبات الةلماء ايباتهرفوا للهاكم شروفا، ييب أن تتوفر فيه وفي أعوانه وواشت

 ،1عن المذاهب الأربةة لمسنلة وقد تميزوالفكر الزيدي كان له الهظ في هذه ااتياهه، 

احل مس في سااما في فتاويه وكتبه ورساحلهله إكان  الذي  الشوكاني رهمه لله منام و

 هذه المسنلة نظرا لخبرته الفويلة ومةرفتهفقد أياد وأفاد وأسس قواعد في  ؛مالهك

 ،لفالع شاهد ببراعة وقدر  الريلوالبدر اقيام الملك وسقوف الدول، بو، بالتاريخ

 كما كان لموقع ومنطبه داع أكبر في مةرفة خبايا الهكم ،سنن لله  في الكونب تهومةرف

، وعن رؤية الشوكاني في اتطال الةلماء بولا  ية والسياسةوأهوال الراعي والرع

 الأمور والمشاركة السياسة ينتاي كلامنا في المفالب التالية:

  اطلب الولاية للقادر عليهجواز المطلب الأول: 

 أمر يقدر  على تولوويد من نفسه قو  وأمانة متى يرى الشوكاني أن المسلم 

ويستدل عليه بسؤال يوسف عليه السلام القيام به، لى له أن يتقدم إ ينمن أمور المسلم

هتى يكون في مكان يسمح لله  فلب من هاكم مطر أن ييةله أمينا على مطرعندما 

 قال رهمه لله :  لتوهيد والةدلوإقامة ا ،بتقليل فساد الكفر والظلم

ليِم  ﴿  فِيظٌ ع  رْضِ إنِِّے ه  لا  آَٰحِنِ اَِ۬ ز  ل يَٰ خ  لْنِے ع  يْة  أي ولني أمر الأرض   2﴾ق ال  ا  

التي أمرها إليك وهي أرض مطر، أو ايةلني على هفظ خزاحن الأرض، وهي الأمكنة 

التي تخزن فياا الأموال، فلب يوسف عليه السلام منه ذلك ليتوطل به إلى نشر الةدل 

ورفع الظلم، ويتوطل به إلى دعاء أهل مطر إلى الإيمان بالله وترك عباد  الأوثان، 

ل على أنه ييوز لمن وثق من نفسه إذا دخل في أمر من أمور السلفان أن يرفع وفيه دلي

منار الهق ويادم ما أمكنه من البافل، فلب ذلك لنفسه، وييوز له أن يطف نفسه 

                                                           
ونيد مؤلف الأزهار خطص باب  .فكل باغ ييب الخروج عليهلأنه يرون الخروج على الظالم وايب  -1

 ذكر مكلف إمام نطب شرعا المسلمين على فقال: "وييبفي السير للهديث عن شروف الهاكم ووايباته 
 في الهقوق بوضع سخي عدل ميتاد والأفراف الهواس سليم مدعي لا عتيقا ولو فافمي علوي هر

 " السيل الدعو  وفريقاا مياب يتقدمه لم السلامة ييوز هيث مقدام الإطابة رأيه مدبر أكثر مواضةاا
 .923-921مهمد بن علي الشوكاني ص:  اليرار

 .44سور  يوسف الآية:  -2
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بالأوطاف التي لاا ترغيبا فيما يرومه، وتنشيفا لمن يخافبه من الملوك بإلقاء مقاليد 

يةارض هذا اليواز ما ورد عن نبينا طلى لله   الأمور إليه ويةلاا منوفة به، ولكنه

عليه وآله وسلم من الناي عن فلب الولاية والمنع من تولية من فلباا أو هرص 

 .1"علياا

فيه يذهب إلى ضرور  ويوب فاعة الأمير في الوايبات الكفاية وما  ونيده 

 وايباتأن يدخل في ال بل وايب عليه ،نسان مخيرامطالح عامة للمسلمين وليس الإ

لأن بفواتاا يهطل هرج شديد ومشقة  ،يويد من يتولاهاولا الكفاحية التي لا بد مناا 

ومن يملة ما تيب فيه فاعة أولي الأمر تدبير الهروب التي تدهم الناس " :فقال بالغة 

والانتفاع بآراحام فياا وقي غيرها من تدبير أمر المةاش ويلب المطالح ودفع المفاسد 

ريةة هي يبةد أن تكون هذه الفاعة في هذه الأمور التي ليست من الش الدنيوية، ولا

فإذا أمروا بوايب من الوايبات المخير  أو ألزموا بةض ...المراد  بالأمر بفاعتام

 .2الأشخاص بالدخول في وايبات الكفاية لزم ذلك فاذا أمر شرعي ويبت فيه الفاعة"

تسندها الدولة إلى أهل ل التي والقيام بالأعماوفي قبول المناطب في الدولة 

ومن فاعتام عدم الخروج وويوب مخالفتام وقبول مناطبام، "قول: الاختطاص ي

وظاهر ذلك أنام وإن بلغوا في الظلم إلى أعلى مراتبه، وفةلوا أعظم أنواعه مما لم 

يخريوا به إلى الكفر البوا ، فإن فاعتام وايبة هيث لم يكن ما أمروا به من مةطية 

ومن يملة ما ينمرون به تولي الأعمال لام، والدخول في المناطب الدينية التي ليس لله  

الدخول فياا من مةطية لله  ومن يملة ما ينمرون به اليااد، وأخذ الهقوق الوايبة من 

الرعايا، وإقامة الشريةة بين المتخاطمين منام، وإقامة الهدود على من ويبت عليه 

ى كل من طار تهت أمرهم ونايام في كل ما ينمرون به وباليملة ففاعتام وايبة عل

مما لم يكن من مةطية لله ، ولا بد في مثل ذلك من المخالفة لام والدخول عليام، ونهو 

 .3ذلك مما لا بد منه، ولا مهيص عن هذا الذي ذكرناه"

                                                           
 (.3/53)مهمد بن علي الشوكاني  فتح القدير، -1
 (.4/2115الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني) -2
 (.2/341فتح القدير، مهمد بن علي الشوكاني ) -3
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 مصالح مجلوبة ل بالسلاطينالاتصافي : ثانيالمطلب ال

دخول الةلماء وأهل الةلم والطلا  في  يقرر الشوكاني رهمه لله  ضرور 

غ باللتلك المناطب يؤدي إلى ضرر المناطب السياسة للدولة مبينا أن اعتزالام 

ةاد الدولة بتبل يؤدي إلى ا تفاقم الفتن والظلم، وأهوال البلاد والةباد،  ات في رابواضف

 تزالام لمناطبلابتةاد أهل الطلا  والخير عناا بدعوى اع شرع لله ،عن سلام والإعن 

لة والدين عن مداخأنه لو امتنع أهل الةلم والفضل لا يخفى على ذي عقل : "لأنه  الظلمة 

الملوك  لتةفلت الشريةة المفار   لةدم ويود من يقوم باا، وتبدلت المملكة الإسلامية 

لفت وخو ،اليال وفمر  ومةاملة وعمر  بالمملكة الياهلية في الأهكام الشرعية ، من ديانة

تباعه، وهطل الغرض أمن الملك وخاطته و السنة ياارا، ولا سيماالكتاب وأهكام 

الموافق لام، وخبفوا في دين الإسلام كيف شاءوا وخالفوه مخالفة ظاهر ، واستهلت 

الفروج وعفلت المسايد والمدارس وانتاكت الهرم، وذهبت شةاحر الإسلام لاسيما من 

، ذهبسلب وعلى دولتام أن تيفة على ملكام أن الملوك الذين لا يفةلون ذلك إلا مخا

ويدوا أعظم  هم أن يذل وزر وعلى عِ وعلى أموالام أن تناب، وعلى  رهمتام أن تنتاك، 

م نلق من ، لالسبيل  إلى التخلص من أكثر أهكام الإسلام قاحلين: يالنا لم نيد من يةلمنا

رنا  .1"ةاملونين ، وهرب منرا الةلماء الفر عنا الةارفون بالد ،يبطر

أعظم  من- د الدولةى المناطب في الدولة بدعوى فساعدم تول-هذا الاعتزالو

"بل الشيفان  ،على الميتمع وأهله اسدفمالأمور التي يفر  باا الشيفان لما لاا من 

الرييم أشد فرها بذلك، وأعظم سرورا منام فإنه قد خلرى بينه وبين السواد الأعظم 

ةبدهم كيف أراد، وهذه فرطة ما ظفر من أهل الإسلام يتلاعب بام كيف يشاء، ويست

 .2بمثلاا ولا كان في هسابه أن يسةفه دهره بنقل مناا"

وهي  ،د علياا هؤلاء المةتزلون للمناطبثم يناقش رهمه لله  الذريةة التي يةتم

، ويقول أن هذا الأمر ملازم لكل هاكم  والمفاسد في نظام الهكم والدولة شيوع المنكرات

                                                           
 (.5332-9/5331الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني ) -1

  2- المريع نفسه )5332/9(.
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، وعليه ويب على الةلماء  مطاهبة انتاى منذ الخلافة الراشد طلا  الهاكم   لأن

وملازمة الهكام الفغا  المفسدين  لدفع الفساد بقدر الوسع والفاقة، و تكثير الخيرات 

، ثُمَّ » ولاذا يقول الطادق المطدوق"والطلا  في البلاد  ة  ن  ثُون  س  لا  تِي ث  ف ةُ فِي أمَُّ الخِلا 

لِك  مُلْكٌ ب   ولا بد للملك الةضوض أن يطدر عنه  ما ينكر ولو نادرا،   ،كما تقدم 1 «ةْد  ذ 

ولذلك لم تتفق الكلمة من يميع الناس على براء   من تلبس بنوع من أنواع اليور 

واتطافه   بالةدل المفلق  الذي لم تشبه شاحبة  ولا فيه قداهة إلا عمر بن عبد الةزيز 

عدد هطر من يتطل  من أهل الةلم  بسلافين قرن من  ، ولا يمكن هطررهمه لله 

 .2القرون بل بسلافين بل بسلافين القرن في يميع الأرض"

وهي أنه يقتضي القد  في كثير من الةلماء ": مسنلة في هذه ابن الوزيرتابع ف

إما لغرض ديني، أو لهاية دنيوية، أو لتقية، أو  خالفوا الملوك،الذين والفضلاء 

أو خاطة، أو لميموع هذه الأمور أو ميموع أمرين مناا أو أكثر، ولم  لمطلهة عامة

يرتكبوا في مخالفتام مهرما، ولا كان منام إلا ميرد المخالفة، فيتوهم من لم يةرف 

 يبتام وهتكالشريةة أنام بمنزلة أهل المةاطي الطريهة، ويتساهل في استهلال غ

 .3"هرمتام

قاطد الهسنة التي المو، الاتطال بالهكام مهاسنلله   عدد الشوكاني رهمه وقد

الهاكمة وإن كان  في أياز  الأنظمةو من وراء تولي المناطب الدينية وتريى تينى

على  تامبقو ينتج عنه الاستةانة الدخول عليام ومشاركتام في الهكملأن فياا ما ينكر، 

الهال ومما نفاذ هكم لله  عز ويل وعلى الأمر بالمةروف والناي عن المنكر بهسب إ

ما يراه من المنكرات على الرعايا ولا يقدر على  م ينكرإليه الفاقة": فإن كان الةالتبلغ 

 .4"ذلك، فاذا خير كبير وأير عظيم ذلك إلا إن كان له يد من السلفان يستةين باا على

                                                           
 فرق من( وغيرهم 3343) برقم هبان وابن( 5353) برقم داود وأبو( 2223) برقم الترمذي خريهأ-1

ف ةُ : "قال- وسلم عليه لله  طلى- النبي عن سفينة هديث منكثير   ثُون   الْخِلا  ، ث لا  ة  ن  احرُِهُمْ  س  س   مُلوُكٌ، و 
الْخُل ف اءُ  الْمُلوُكُ  و  ا و  ش ر   اثْن   ةيدس عن واهد غير رواه قد هسن هديث هذارمذي الت ، وقالطهيح هديث" ع 

 .هديثه من إلا نةرفه ولا يماان بن
 2- الفتح الرباني من فتاوى الامام الشوكاني )5311/9(.

 .(111/ 1)، مهمد ابن الوزير والقواطم الةواطم -3
 (.9/5335الفتح الرباني من فتاوى الامام الشوكاني) -4



 

  

260 
 

ل فطقدر  الةالم على "نيد: ومن المقاطد الهسنة يراء الدخول على السلافين 

ان لسلفيفةله وزراء ا تخفيف ماوبام يقدر على  شاد الناس للفاعاتوإر الخطومات

وأمراؤه وأهل خاطيته من الظلم وكذلك إن كان السلفان يطغي إلى الموعظة منام في 

 .1بةض الأهوال ويخرج عن فةل المنكر أو يخفف ذلك شيحا ما"

طلهة مفمخالفتام والدخول عليام ليلب "فيقول:  وفي تفسيره يزيد الأمر بيانا

عامة أو خاطة، أو دفع مفسد  عامة أو خاطة مع كراهة ما هم عليه من الظلم وعدم 

ميل النفس إليام ومهبتاا لام، وكراهة المواطلة لام لولا يلب تلك المطلهة، أو دفع 

تلك المفسد  فةلى فرض طدق مسمى الركون على هذا، فاو مخطص بالأدلة على 

د، والأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، مشروعية يلب المطالح ودفع المفاس

ولا تخفى على لله  خافية وباليملة فمن ابتلي بمخالفة من فيه ظلم فةليه أن يزن أقواله 

« فةلى نفساا براقش تيني»وأفةاله وما ينتي وما يذر بميزان الشرع، فإن زاغ عن ذلك 

ب عليه فاعته فاو الأولى ومن قدر على الفرار منام قبل أن يؤمر من ياتام بنمر يي

 .2له والأليق به"

ة المخالفة للمطالح المتةلقة بالةامالمتةلق ب ؛ابن الوزير في هذا المقطد أكدوقد 

أو نهو ذلك، أو المطالح الخاطة بالملوك من  عة للفقراء، والتبليغ بالمظلومينمن الشفا

لك الدين، وسواء كان ذ وعظام أو تذكيرهم وتةريفام بما ييب للمسلمين وتةليمام مةالم

أو التلويح مع هسن النية، وهذا القسم يكون مستهبا غير مكروه،  ،اة التطريحعلى ي

وسواء كان الغرض الهاطل من ذلك تركام للبافل كله، أو تركام لبةضه، وتخفيفام 

منه، إلا أن يكون في الزمان إمام هق يدعو إلى هرب الظلمة، فإن المطير إليه هو 

الطهيهة، مثل نما قلت: إن هذا يكون مستهبا، لما ورد في ذلك من الآثار الوايب، وإ

ةُ »قوله عليه السلام:  لمِ  ادِ ك  ل  الْيِا  احِرٍ  أ لا  إنَِّ أ فْض  انٍ ي  ق  عِنْد  سُلْف  وقوله عليه  3«ه 

                                                           
 (.5334-9/5335) ام الشوكانيالفتح الرباني من فتاوى الام -1
 (.2/342فتح القدير، مهمد بن علي الشوكاني ) -2
في كتاب الفتن، )باب الأمر  ماية ( وابن11153سةيد الخدري أهمد برقم) هديث من أخريه -3

وأبي داود في سننه، كتاب الملاهم باب الأمر والناي  ،(5411)بالمةروف والناي عن المنكر( برقم 

 (.71/552وقال الةيني إسناده هسن) (2135ذي برقم)( والترم5355)
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ةُ »الهديث الطهيح:  السلام في ينُ النَّطِيه  :  ،1«الدِّ نْ؟ ق ال  ا: لمِ  ِ و  »قلُْن  سُولِهِ لِلهَّ لرِ  ابِهِ و  لِكِت 

تِاِمْ  امَّ ع  ةِ الْمُسْلمِِين  و  لِأ حِمَّ ولأن الأنبياء عليام السلام كانوا يخالفون -ملةأعني أهل ال- «و 

الكفار لمثل ذلك، ولأن الهسن عليه السلام كان يخالف مةاوية، ويدخل عليه، ويكاتبه 

 .2لمثل ذلك"

 ي موافقتهم على الظلم: الاتصال بالحكام لا يعنالثالث المطلب

يرى الشوكاني رهمه لله  أن الدعا  والةلماء الةاملين داخل أياز  الدولة من 

قلل من وت ،حل التي  تهقق الةدل وتدفع أهل الظلم  عن المستضةفينالأسباب و الوسا

وليس في هذا الدخول  ما يدل على موافقة  أهل اليور في  ،م الهاكم بقدر الإمكانظل

المتطل بام لم يتطل بام ليةينام على ظلمام ويورهم  بل ليقضي و": اميورهم وبغير 

بين الناس بهكم لله  ، أو يفتي بهكم لله  أو يقبض من الدعاوي  ما أويبه لله  ، أو يياهد 

من يهقر يااده، ويةادي من تهق عداوته فإن كان الأمر هكذا، فلو كان الملك قد بلغ 

يكن على هؤلاء من ظلمه شيء، بل إذا كان لأهدهم  من الظلم  إلى أعلى درياته  لم

مدخل في تخفيف  الظلم ، ولو أقل قليل أو أهقر هقير، كان مع ما هو في من المنطب 

في هكم مني يفلب الهق يكره البافل،   -مع منطبه  -منيور أبلغ أير  لأنه قد طار 

ما هو   سةى في تقريرويسةى  بما تبلغ إليه فاقته  في دفةه، ولم يةنه على ظلمه  ولا

، فإن أدخل نفسه في شيء من هذه الأمور  تهسينه أو إيراد الشبه في تيويزهعليه، أو 

فاو في عداد الظلمة وفريق اليور  ومن يملة الخونة وليس كلامنا فيمن كان هكذا، 

 إنما  كلامنا فيمن  قام بما وكل بما وكل إليه من الأمر الديني غير  مشتغل بما هم فيه،

إلا  ما كان من أمر بمةروف وناي عن منكر أو تخفيف ظلم أو تخويف من عاقبته أو 

ه  وكيف يظن  بهامل علم أو بذي دين  أن  يدخل   وعظ فاعله  بما يندفع  فيه بةض شرِّ

                                                           
( 5955)برقم داود وأبو( 44)في كتاب الايمان باب )بيان أن الدين النطيهة( برقم  مسلم رواه -1

 الداري. تميم هديث من كلام( 133)برقم  والهميدي
 (.1/241الةواطم والقواطم، مهمد بن إبراهيم ) -2
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لم قال:، وقد  تبرأ لله  الظلمة  فيما هو ظلم كِ ﴿ سبهانه إلى عباده من الظ  ل َٰ اُمْ و  ل مْن َٰ ا ظ  م  ن و 

ا ظْلمُِون   ك  اُمْ ي  اْ أ نفسُ   .2"1﴾نُوَٰٓ

 فيالةلماء المشاركين نيده يهاول إزالة ما قد يتبادر إلى أذهان الناس اتياه و

مع تقرير  ،أياز  الهكم بهث يهكم عليه كثير من الناس أنه داخل في عداد الظلمة

ب ضرثم   ،خلاف ذلك قاعد  دفع الضرر الأعلى   بالضرر الأدنى  ولو كان الظاهر

فالمتطل بام  من أهل المناطب الدينية ، قد يغضي في بةض الأهوال عن  »:لاذا مثلا

شيء من المنكرات ، لا لرضا به  بل لكونه  قد اندفع بسةيه ما هو أعظم منه، ولا يتم 

ون، لو وقع هو   د في ذلك الد  د فيما هو دونه ، وهو يةلم أنه لو تشدر له ذلك إلا بةدم التشد 

هو أشد  منه وأفظع  كما يهكى عن بةض أهل المناطب الدينية أن سلفان وذلك الذي 

وقته  أراد ضرب عنق ريل لم يكن قد استهق ذلك شرعا، فما زال ذلك الةالم يدافةه 

ويطاوله ويهاوره،  هتى كان أخر الأمر الذي انةقد بيناما على أن ذلك الريل  يضرب 

رج خيكون الذي يضربه ذلك الةالم ، ف أنبالةطا على شريفة اشترفاا السلفان ، وهو 

الريل إلى ميمع الناس  الذين يهضرون في مثلك ذلك للفرية ، فضربه بضربات 

  رك، لأن هذا في الظاهر منمون أقبح الشتم ، وهم غير ملومينفتفرق اليمع ، وهو يشت

لى وا عفكيف يتولاه من هو المريو  لإنكار مثل ذلك؟  ولو انكشف لام الهقيقة، وافلة

مخالفة ، ثم إن 3"أنه بذلك أنقذه من القتل وتفاداه بضرب الةطا عن ضرب السيف

من اتطل بالهكام يلزمه الفةن في والفةن فيالظلمة من الأمور التي تةم باا البلوى 

من  ،ي أياز  الدولة والمناطب الدينيةثم هذا المزري على الةامليين ف، "عباد لله  كلام

قد لزمه لزوما بينا، أن يتناول هذا الفةن كل من اتطل بسلافين  أهل الةلم والفضل،

الإسلام، منذ انقراض خلافة النبو  إلى الآن، فإنه لا بد في كل زمان من فةن فاعن، 

ولا بد أيضا من طدور ما ينكر من أهل الولايات، وإن كثر منام ما يةرف، ولاذا يقول 

                                                           
 .111سور  النهل، الآية:  -1

  2- الفتح الرباني من فتاوى الامام الشوكاني )5331/9(.
  3- المريع نفسه )5312-5311/9(.
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ثُون  » الطادق المطدوق: لا  ف ةُ ث  كُونُ الْمُلْكُ الْخِلا  ا، ثُمَّ ي  ام   كما تقدم. ولا بد للملك «ع 

 .1"الةضوض من أن يطدر عنه ما ينكر

أن الهاية إلى مةرفة هذه المسنلة " بقوله: يده يتابع ابن الوزير رهمه لله ون

عامة، فالكل مبتلى باا، إلا النادر، فالأحمة مبتلون باا لمخالفتام للفسقة من اليند 

ليس من أهل الأمر، ومن لا يخالفام، فاو مبتلى بمخالفة قفاع الطلا  والأعوان، ومن 

من الةامة، ولكثير من أهل المةاطي، أما الكباحر أو الملتبسة كالغيبة ونهوها، ولا يكاد 

الإنسان يسلم من مخالفة من هذه طفته من ييرانه وأهله وأعوانه على الدنيا، بل قد 

 .2هذا كثير"تكون الزوية والولد كذلك، وأمثال 

يهطل وأن يكون بدهاء  -الشوكاني هسب-أن فالةمل مع الدولة وأيازتاا ينبغي 

إن كان و ،ليل الفسادونشر الفضاحل وتق ،ومداهنة وميارا  للهاكم قطد تخفيف الظلم

ب ولكنه في الهقيقة أقر ،الفة للشريةة في بةض الأهيانخ  ي ظار عليه المُ المخالف لام 

 .ة، والنفع الكبيرة الةامليلب المطله

كلام الشوكاني هول ذلك المثال، أن الميتمع أو اليماعات قد تطدر  يظار منو

ر ما أهكاما ظالمة يراء اتطاله بهكام ميتمةه، من يراء عدم خبرتاا  على عالم أو مفكِّ

والمطالح في  الشريةة الإسلامية، والتفاتاا فقف إلى المواقف الظاهر   ،بقواعد الضرر

ة وإلى المنكرات الطغير  أو المتوسفة في ضررها، والتي يخل لأطهاب لتك الطل

الهكم أن ذلك الةالم  والمفكر قدر رضي باا أو قةد في سةيه لتغيرها، ويمكن أن يقال 

مثلا: أن الخفر الشيوعي خفر ماهق بالميتمع اليمني، وخفر التغريب في الثقافة، 

يطبح الخوض في قضية ويود  الخمور في  والفكر و الخلق والقيم، والقوانين، ومن ثم

وأشغال الهاكم باا بما يطرفه عن الخفرين الكبيرين  -وهو منكر -مكان ما في الميتمع

 .3نوع من قلة الفقه في قواعد الضرر"

                                                           
 (.5311- 9/5314) الفتح الرباني من فتاوى الامام الشوكاني -1
 (.1/242الةواطم والقواطم مهمد بن إبراهيم ) -2

 3- الإمام الشوكاني هياته وفكره، عبد الغني قاسم غالب الشريي، ص:331،332.
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وكان  ،لةلماء وقفوا ضد الفسادا بةض دل على أمثلة من التاريخ لمواقفثم يست

 :الرباني قال في الفتحف 1"الطة في اتطالام مطلهة رايهة وعامة شاملة خ

ومن هذا القبيل، ما هكاه طاهب الشقاحق أن سلفان الروم أمر بقتل يماعة "

كثير  من أهل الأسواق؛ لكونام لم يمتثلوا ما أمر به من تسةير بةض البضاحع، فخرج 

السلفان، وقد طفوا للقتل، فقام بةض الةلماء، وقرب من السلفان وهو راكب، فقال: 

لا يسوغ قتلام في الشريةة، فذكر له السلفان أنام خالفوا أمره، وأنه لا عذر من  هؤلاء

قتلام، فقال الةالم: هم يذكرون أنه لم يبلغام ما عزم عليه السلفان، فوقف السلفان 

مركوبه، وقد ظار عليه من الغضب، ما ظار أثره ظاورا بينا، وقال: ليس هذا من 

لأن فيه هفظ دينك، وهو من عادتي، فنفلقام السلفان عادتك، فقال: لا: هو من عادتي، 

 وسلموا.

)فانظر؛ هذا الةالم وبطره في إنكار المنكر، فإنه لو قال له ابتداء، إن مخالفة 

أمرك لا تويب عليام القتل، لكان ذلك القول مما يوبقام، لا مما يفلقام، ولو سكت عند 

ء بوسيلة مقبولة، تؤثر في النفس قول السلفان ليس هذا من عادتك، لقتلوا، لكنه يا

أعظم تنثير ولا شك أن مساعدته في مخالفة أمر السلفان، وعدوله إلى أنه لم يبلغام 

الأمر، إذا سمةاا من لا يةرف الهقاحق، أنكر عليه وقال وكيف يكون أمر السلفان في 

م تسةير بضاعة أو نهو ذلك مويبا لقتل من لم يمتثل، وعد ذلك من المداهنة، وعد

التطميم على الهق، ولو عقل ما عقله ذلك الةالم الطالح، لةلم أنه قد يارى السلفان 

  2ميارا  كانت سببا لسلامة يماعة كثير  من المسلمين، ولو لم يفةل ذلك لقتلوا يميةا"

إذا عرفت هذا، وتبين لك أن الأفةال المخالفة للشريةة، في بةض الهالات، 

ر  المخالفة قد تكون على خلاف ما يقتضيه الظاهر، وكذلك الأهوال التي تكون ظاه

 .3ومتبين أناا من أعظم الفاعات، وأهسن الهسنات"

                                                           
 (.5311- 9/5314انظر الفتح الرباني من فتوى الامام الشوكاني ) -1
 (.5313-9/5312) الفتح الرباني من فتاوى الامام الشوكاني -2
 (.9/5313)المريع نفسه  -3
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   : واجبات الحاكمرابعالمطلب ال

رفع الاسافين عن هكم الاتطال بالسلافين يتناول الشوكاني في رسالته القيمة 

يلب و فع المفاسدعلى دتنكيده ن بير يتميموعاا في ووايبات الهاكم، في كتبه وغيرها 

 وتثبيت الدين والنفوس والدماء والأعراضعاحد  على فواحد لما فياا من  ،المطالح

هله ميتمع لةاش أ لو تهققت في أير  وهذه الأمورم، ونشر الةلفي نفوس الناس  الشريةة

 :1"فمن وايبات الهاكم رهمه لله  قال ،وأمنفي سلام 

ء والهيلولة بينام، وبين ما يريدونام تنمين الضةفاء من الأقوياو ،تنمين السبل

         ين على ناب الضةفاء، وهتك هرمام ارييااد أهل الكفر والبغي والمتو ،من ظلم

الهدود  إقامةو، وتخويفام ومخالفتام ومغالبتام على ما تهت أيديام من أملاكام

 الشرعية، والقطاص.

نطب القضا  لفطل ، إقامة شةاحر الإسلام، والقيام من رعاياهم بوايباته

روف الأمر بالمة الخطومات بالفرق الشرعية وأهل الهسبة بالقيام بوظيفة الهسبة من

يمع الييوش وتنمير الأمراء لقار الأعداء، والقيام بما يهتايون ، والناي عن المنكر

 إمساك أهل اليسار ، رس الةلم بنطب المدرسين والمفتينإهياء مدا، من بيوت الأموال

 .2"ن من فساد في الأرضعما يريدو

الذب على المسلمين وكف يد الظالم، وهفظ ثغورهم، وتدبيرهم بالشرع في 

الأبدان والأديان والأموال، وتفريق أموال لله  في مطارفاا، وعدم الاستحثار بما فوق 

 .3الكفاية بالمةروف، والمبالغة في إطلا  السير  والسرير "

ال بالةدل أيضا من وايبات توزيع الم، 4الناي عن تقليد المناطب لأهل الظلم

 .5"الهاكم

                                                           
 .(5334/ 9) الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني الفتحانظر  -1

  2- الفتح الرباني من فتاوى الامام الشوكاني ي)5333-5334/9(.
 (.3/33) مهمد بن علي الشوكاني نيل الأوفار، -3
 (.1/131فتح القدير، مهمد بن علي الشوكاني ) -4
 (.2/54وبل الغمام على شفاء الأوام، مهمد بن علي الشوكاني) -5
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تنمين فرقات المسلمين لأن تنمين  ،الوايباتتلك يضع الشوكاني على رأس و

 وباا يتوطلون إلى ،تنتظم أهوالام ومةاشامبل باا قوام هيا  الناس وبنمناا الس

رر الح الدينية، وهنا يقول طاهب دوهذا رأس المطوتيارتام مطالهام وأرزاقام 

وياتم كل الاهتمام بنمن السبل، وتاذيب فرقام ": هالسلوك في سياسة الملوك ما نطر 

والمفسدين، لينتشر الناس في متايرهم آمنين فيكثر يلبام  ر يساالومفاوزهم من أهل 

 .1بلادهم ويكون نفع يميةام عاما" وتخطب

لقيام اعند والهاكم  ،لتي تةود على الميتمعاالنتاحج والثمرات وذكر الشوكاني 

كما أن في نشر الناس  ورتزيد الهاكم قو  وماابة في طدأناا ": مناا باذه الوايبات

وإيطال الهقوق إلى أطهاباا لا تزيد أهل الهكم والسياسية إلا إيلال وتةظيما   الشريةة

ق إيطال الهف" ، هوأمنمما يسام في استقراره ، ونفادا لأمرهم ونايام في الميتمعوقو  

يس في ذلك ما يخْدُشُ في الةزيمة، ولا ما يفت  في عضُد الرياسة، بل هو من وايب ول

كمال الةدل وتمام البِّر لأن نطر الشريةة وإيطال فالباا إليه وافتقاد تظل مِ المتظلِّمِ لا 

يزيد أهل الرياسة إلا فخامة ولا يكسب أرباب الهلِّ والةقد إلا ضخامة باذا يرت عاد  

 .2"لأعباء، المتقلردين للأمر والنايين للله  في المتهملِّ 

 .: في الخروج عن الحاكم مفاسد عظيمةخامسال المطلب

زيدية عموما ال التي تستهق التتبع والبهث في فكر الكبير ن الأمور هذه المسنلة م

تى كان فم ،لأن طلا  وفساد البلاد والةباد تبةا لسياسة الهاكم ،والشوكاني خطوطا

بتةدين ين بالةدل مهاكم وأعوانه يسيرون بالأمة بمناج لله  مناطرين قاحمالهكم رشيدا وال

ب في يانوإن كان الهاكم مستبدا في يانب والشةب  عن اليال استقامت أهوال الناس 

ولاذا نرى  ،الفتن وظار الفساد وعمنيران افره وأفلت آخر أنشب الفقر واليال أظ

في باب وانب ماما في كتب الفقااء ي شغلت  ،مسنلة الخروج عن الهاكم من عدمه

ص إخلا"فيقول: وفي السيل اليرار يهث الشوكاني رهمه لله ، على ضرور  ، السير

                                                           

 1- درر السلوك في سياسة الملوكـ، الماوردي، ص:111.

 2- الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني )5349/9(.
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الفاعة له في غير مةطية لله ، وامتثال أوامره  نواهيه في المةروف غير المنكر، وعدم 

لة الأد منازعته وتهريم نزع أيديام من فاعته، إلا أن يرو كفرا بواها، كما وردت بذلك

 .1المتواتر  التي لا يشك في تواترها إلا من لا يةرف السنة المفار "

ثم نيده يرشد إلى فريقة أخرى للتةامل مع الهاكم الفاير هو بذل النطيهة  

وفاعة الأحمة وايبة إلا في مةطية : "ص فياا والطبر على ذلك وقال أيضاوالاخلا

لا  ولم يظاروا كفرا بواها، وييب الطبر لله ، ولا ييوز الخروج عليام ما أقاموا الط

 .2"على يورهم، وبذل النطيهة لام

والذين يرون عدم الخروج على الهاكم رغم فسقه لما قد يتسبب عنه الخروج 

عكس الزيدية الذين يرون الخروج متى اكتمل  ،هو مذهب الأحمة الأربةة من مفاسد

 الفسقة والظلمةالسنة لا يقر هكم  للخارج عدد أهل بدر ونقل: ابن الوزير أن مذهب أهل

في بيان أن من منع الخروج على الظلمة استثنى من ذلك من : "...إلا للضرور  فقال

فهش ظلمه، وعظمت المفسد  بولايته، مثل يزيد بن مةاوية، والهياج بن يوسف، وأنه 

 لم يقل أهد ممن يةتد به بإمامة من هذا هاله، وإن ظن ذلك من لم يبهث من ظواهر

يظار ذلك بذكر بةض إفلاقام، فقد نطوا على بيان مرادهم، وخطوا عموم ألفاظام، و

عن  -أدام لله  علوه- 3لي شيخي النفيس الةلويفمن ذلك ما نقله ما أمكن من نطوطام 

ل وقد ذكر أن الإمام لا ينةز الغياثي""فإنه قال في كتابه  إمام مذهب الشافةية اليويني،

                                                           
 .533ص: محمد بن علي الشوكاني السيل اليرار،  -1
 (.3/33) مهمد بن علي الشوكاني نيل الأوفار، -2
 أهله عن مكةو باليمن الهديث أخذ الربيع، أبو الدين نفيس: اليمني التةزي الةلوي إبراهيم بن سليمان -3

 وغيرهما، والشام مطر علماء كبار من يماعة بالإياز  إليه وكتب ذكره، وانتشر عمره وفال ووالده،
 بالغزولي الشاير الدمشقي علير  بن موسى بن موسى المهدثين وشرف ، والده عن رواياته وأعلى

 تاريخه في الأهدل هسين البدر وذكره الخزريي، علير  الهسن أبو مستقلة بتريمة أفرده وغيرهما،
 ا  وسماع قراء  مر  ثمانينو ماحتين من نهوا   البخاري طهيح على أتى نهأ وذكر كثيرا   عليه وأثنى

 ابن هتلميذ له ذكره الأربةين، كتاب وله الهديث، فن في اليمن نواهي من الرهلة انتات وإليه قراء،إو
 كة،م أهل من يماعة من له واستييز الرواية وأهب بالهديث وعني "الباسم الروض" في اليمني الوزير
 لي فذكر فيه ماار  عدم مع ذلك على مهثا   ايةوالرو السماع، في مهبا   وكان منه، وسمةت مني وسمع

 من وهطل ومقابلة، وإسماع وسماع قراء  بين ما مر  وخمسين ماحة البخاري طهيح على مر أنه
 ونةم ازيالشير الدين ميد شيخنا على للكثير وقرأ بلده، أهل مهدث وكان بالكثير وهدث كثيرا ، شروهه

 124 سنة يمنبال تةز بمدينة لله  رهمه مات أنس. به لي وهطل الرهلتين في و بتةز بزبيد لقيته الريل

 .(213/ 3) الةمر بنبناء الغمر إنباء (914/ 2) الفاارس فارس انظر



 

  

268 
 

في نادر الفسق، فنما إذا تواطل منه الةطيان، وفشا منه الةدوان، بالفسق ما لفظه: وهذا 

وظار الفساد، وزال السداد، وتةفلت الهقوق، وارتفةت الطيانة، ووضهت الخيانة، 

فلا بد من استدراك هذا الأمر المتفاقم، فإن أمكن كف يده، وتولية غيره بالطفات 

ظااره بالشوكة إلا بإراقة الدماء، المةتبر ، فالبدار البدار، وإن لم يمكن ذلك، لاست

ومطادمة الأهوال، فالويه أن يقاس ما الناس مندفةون إليه، مبتلون به  بما يةرض 

وقوعه، فإن كان الواقع النايز أكثر مما يتوقع، فييب اهتمال المتوقع، وإلا فلا يسوغ 

 .1"الطبر والابتاال إلى لله  تةالى التشاغل بالدفع، بل يتةين

ما لم ينمر  ا،فاعة الهاكم ولو كان ياحرعلى ويوب  ينص  رهمه لله   الشوكانيو

ويةل  لله  أولي الأمر وفاعتام ": ظار منه كفرا بواها ويب الخروج بمةطية فإن

ي تر في السنة المفار  فوااعة رسوله طلى لله  عليه وسلم وتبةد فاعة لله  سبهانه وف

طبر على يورهم وفي بةض الأهاديث الأماات وغيرها، أناا تيب الفاعة لام، وال

، » الطهيهة المشتملة على الأمر بالفاعة لام أن قال: الكُ  أخُِذ  م  ، و  اْرُك  إنِْ ضُرِب  ظ  و 

أ فِعْ  عْ و  وا»: ، وطح عنه طلى لله  عليه وسلم أنه قال2«ف اسْم  قَّاُمْ، إلِ يْاِمْ  أ د  لوُا ه  س   لله َّ   و 

قَّكُمْ  فار  أنه تيب الفاعة لام، ما اقاموا الطلا ، وفي بةضاا وطح في السنة الم 3 «ه 

من الناس أن يتطل بام  لم يهلَّ له أن  اأهد وافإذا أمر 4مالم يظار منام الكفر البوا 

يمتنع، على فرض أنه لم يكن  في اتطاله  شيء من تلك الأسباب المتقدمة وعليه أن لا 

وإلا فاو  ،، أو الممكن من ذلكالمنكريدع ما ييب عليه من الأمر بالةروف والناي عن 

ضاء والمتابةة" ،مةذور ولا إثم عليه   .5إلا إذا هطل منه الرِّ

                                                           
 (212ص: ( غياث الأمم، أبو مةالي اليويني)34مهمد بن إبراهيم )/ ،انظر الةواطم والقواطم-1
 .1153اليماعة عند ظاور الفتن( برقم  أخريه مسلم في طهيهه كتاب الامار ، )باب الأمر بلزوم -2
أخريه البخاري في طهيهه كتاب الفتن، )باب قول النبي طلى لله  عليه وسلم سترون بةدي أمورا  -3

 .1153( ومسلم في طهيهه كتاب الامار  )باب الأمر بالوفاء بالبيةة( برقم 3442تنكروناا( رقم )
( ومسلم في طهيهه في 3199ايع الناس الامام( برقم)أخريه البخار في كتاب الأهكام )باب كيف يب -4

 من( 1349كتاب الإمار  )باب ويوب فاعة الأمر في غير مةطية وتهريماا في المةطية( برقم)

 عسرناو ومكرهنا منشفنا في - وسلم عليه لله  طلى - لله  رسول بايةنا: " قال الطامت بن عباد  هديث
 .... " برهان لله  من فيه عندكم بواها كفرا تروا أن إلا أهله مرالأ ننازع لا وأن علينا وأثر  ويسرنا

 (.9/5339الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني ) -5
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 الأمن والنظام  في استقرار : مقاصد الشريعةالثانيالمبحث 

هفظ الأمن واستقرار الميتمةات هو الذي ترنوا إليه كل دولة في قديم الزمان 

كبر قدر من تهقيق الأمن الداخلي والأمن وهديثه وتسةى بكل الوساحل للوطل إلى أ

المقطد الةام للشريةة  يتهقق ،ق النظام والاستقرار في الميتمعيوبتهق القومي،

فياا واستمرار طلاهاا  هو عمار  الأرض وهفظ نظام التةايشالذي "الإسلامية، 

قل ةبطلا  المستخلفين فياا، وقيامام بما كلفوا به من عدل واستقامة ومن طلا  في ال

، وهذا كله في 1"وفي الةمل وإطلا  في الأرض واستنباف لخيراتاا، وتدبير لمنافةاا

 وانتشار الأمن.تنسيس النظام 

 قد يشترك في بةضاا الكل  وقد تختلفى في تهقيق ذلك، وكل دولة لاا مناهج شت 

، في استقرار الميتمةاتأن لفقااء الإسلام منايا فريدا إلا في بةض يوانباا، 

سس لله  الأ هيث أوضح رهمه ،كتبه ورساحله أولى هذا الأمر مزيد عناية فيشوكاني لوا

 النزاعاتويتمع مزقته الهروب والفتن الميتمةات، لأنه عاش في م بناءعلياا  التي يقوم

فاظ في اله اساأستطلح لأن تكون  ويدنا ماد طلاهي الاباستقراء فكره و ،الثوراتو

 الية:في المفالب التنتكلم وعناا ةقوبات الربانية، اليا  من النو ،على الأمن والاستقرار

 منطوي على مفاسد الخروج على الحاكم: الأولالمطلب  

مفسد  فاسده الظاهر، لأن على الهاكم الظالم رغم  من الخروج الشديد تهذيره 

قال  ،في الأقفار الإسلاميةما هو مشاهد والواقع يبين ذلك كما وأخفر،  الخروج أعظم

وسبب عدم انةزاله وتهريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من "ما لفظه:  2النواوي"

الفتن وإراقة الدماء، وفساد ذات البين، فتكون المفسد  في عزله أكثر مناا في بقاحه، وقد 

                                                           

 (.141مقاطد الشريةة الإسلامية ومكارماا، علال الفاسي)ص -1 
( ةوريبس هوران، قرى من) نوا في ووفاته والهديث، مولده بالفقه علامة: الدين مهيي زكريا أبو -2

 الةشر في ولد الزهاد، والةلماء الةباد أهد ومرتبه، وضابفه وماذبه المذهب نسبته، مهرر والياا
 وهاتمشر فيه يمع مسلم، ماحة، له مطنفات يليلة كشر  وست وثلاثين إهدى سنة المهرم من الأواسف

 يف المنااج كتابو واللغات، الأسماء تاذيب وكتاب ونقص، فيه وزاد وغيرهم، المغاربة من تقدم من

/ 1)للزركلي الأعلام هـ333الإرشاد توفي سنة  وكتاب ونقص، فيه وزاد المهرر فيه اختطر الفقه
 .(911-914: ص) الشافةيين فبقات (159
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تقدم قول القاضي عياض: إنه ييب القيام عليه، ونطب إمام عادل إن أمكن ذلك، وقوله: 

 .1"م ييب القيام، وليااير المسلم عن أرضه، ويفر بدينه مسلمفإن تيقنوا الةيز ل

  -هسب مهمد بن الوزير – كنكل الميتة ،فةدم الخروج على الهاكم للضرور 

 وقد ناى لله  سبهانه عن التفرق في كتابه الكريم، فويب ،لما في هذا الأمر من مفاسد

يهة التي أفبقت اسد رفي الخروج مفاو، 2"ممكن بذل الياد والتوسل إلى عدمه بكل

نر أنر  موا الخروج عليه إلا إذا غلب على الظر الةقول على قبولاا والةمل باا فلا يهرر

أي  المفسد  في الخروج عليه أعظم من مفسد  ولايته، وقد أيمع الةقلاء وأفبق أهل الرر

ولذلك ويب  ،على ويوب اهتمال المضرر  الخفيفة متى كانت دافةة لما هو أعظم مناا

نر أنره إن لم يقفع سرى إلى اليسدقف بب وكان س ، ع الةضو المتآكل متى غلب على الظر

 .3الالاك"

 فاعة الأحمة وايبة إلا أن"ر الباية في المساحل الفقياة وقد أكد في رسالته الدر

في مةطية لله  ولا ييوز الخروج عنام ما أقاموا الطلا  ولم يظاروا كفرا بواها وييب 

 .4نطح لام"الطبر عليام وال

وقال أهل الفقه: إنما يكون الاختيار في بدء وهذا ما أكده ابن الوزير فقال: "

الأمر، ولكن الياحر من الأحمة إذا أقام اليااد واليمةة والأعياد، سكنت له الدهماء، 

وأنطف بةضاا بةض في تظالماا، لم تيب منازعته، ولا الخروج عليه، لأن في 

ن بالخوف وإراقة الدماء، وشن الغارات، والفساد في الأرض، الخروج عليه استبدال الأم

وهذا أعظم من الطبر على يوره وفسقه، والنظر يشاد أن أعظم المكروهين أولاهما 

ه طلى لله  علي -لنبي بالترك، وأيمع الةلماء على أن من أمر بمنكر، فلا يفاع. قال ا

                                                           
 (.12/229شر  مسلم، الامام النووي ) -1
 (.1/144الةواطم والقواطم، مهمد بن إبراهيم ) - 2
 (.2/544، مهمد بن إبراهيم )الروض الباسم -3
 (.4/2433الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني ) -4



 

  

271 
 

ا» ةُ  إنَِّم  اع  ةْرُوفِ  فِي الفَّ نُواْ  ﴿تةالى: ، قال لله 1««الم  او  ة  لا  ت   و 
يَٰ  قْو  التَّ لْبِرِّ و 

ل ي ا َ۬ نُواْ ع  او  ة  ت  و 

لْةِق ابِ  
َُ۬ دِيدُ ا َّ  ش 

َّ   إنَِّ لله  َ۬
َ۬

قُواْ لُله  اتَّ نِ  و  الْةُدْو َٰ لِاثْمِ و  ل ي ا َ۬   .3 ﴾2 ع 

روج على خمسنلة ال -نلةمذهب الزيدية في هذه المس خالففويدنا الشوكاني ي 

يق الةدل والأمن وردع هو تهق ؛من نطب الهاكم عنده  الغرض الأساسي  لأن -مامالإ

الغرض المقطود للشارع من نطب الأحمة ف": ديار المسلمين ليسار  والكفر عن ا هلأ

أمران: أولاما وأهماا إقامة منار الدين وتثبت الةباد على طرافه المستقيم ودفةام عن 

، وثانياما تدبير المسلمين في يلب مطالهام مخالفته والوقوع في مناهييه فوعا وكرها

"وأعظم مطالح المسلمين تشيد مةالم الدين والةمل فيام بما شرعه لله  4ودفع مفاسدهم

 5لام، فان المطالح الدنيوية ليست بمنظور إلياا في يانب المطالح الدينية."

نية يقو  الهاكم وطلاهه في نظره تكمن في قدرته على يلب المطالح الدكما أن 

ينتفع الناس بولايته ويشملام الأمن، " ؛لهاكم الأهق باذا المنطب هو الذيوالدنيوية وا

ويفيب عيشام، وينمنون فيه على أنفسام وأموالام وهرمام، وإن كان غيره والدعة 

أعظم ورعا، فإنه إذا كان غير ناهض باذه الأمور فلا  وأأكثر علما منه أو أوسع عباد  

من علمه وعبادته وورعه فاحد ، ولا ينفةام كونه مريدا للطلا   يةود على المسلمين

 .6وإيراء الأمور ميارياا الشرعية مع عيزه عن ذلك وعدم قدرته على إنفاذه"

 : الشرع المحمدي أصل الصلاحثانيالمطلب ال

تناول الإمام رهمه لله  اليذور التاريخية لمطفلح السياسة في الثقافة الإسلامية 

ه من مطاحب وفتن على وبدأ عزل الدين عن السياسة الةربية، وم كيف ظار وما يرر

 .قانون بشريا مكاناا مؤذن بالخرابالأمة، وبين أن يةل مكان الشريةة الغراء 

                                                           
أخريه البخاري في طهيهه كتاب الأهكام )باب السمع والفاعة للإمام مالم تكن مةطية(  -1

 .(5433)برقم هبان  بن( وا3154برقم)
 .3سور  الماحد  الآية:   -2
 (.1/11الةواطم والقواطم، مهمد بن إبراهيم ) -3
 .353ص: محمد بن علي الشوكاني ليرار، السيل ا -4
  (.5/4448الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني ) -5
 .951السيل الجرار، محمد بن علي الشوكاني ص:  -6
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 الفرع الأول: أصل مصطلح السياسة

هـ، 102) 2ملك التتار ينكزخانإلى  1مطفلح" السياسة"الشوكاني أريع  

ل هذا قوانين التي ساس باا بلاد الإسلام وقد اهتهـ( الذي وضع ميموعة من ال350

عقد اليمان في شنن الهدود والبلدان " القيمة المسما  تهالأمر مساهة واسةة من رسال

 قال رهمه لله : "وما تةلق باا من الضمان

وأول من أدخل هذه القوانين الكفرية إلى المماليك الإسلامية ينكيز خان ملك 

و وأهل مملكته لا يريةون إلى شريةة من الشراحع ولا ينتمون فإنه لما كان ه ،التتار

إلى دين من الأديان اخترع لام كتابا من عند نفسه سماه " إلياسا" ذكر فيه من التدبيرات 

ومراسيم الملوك والرعية وألزم رعيته باا وهملام علياا بالسيف ثم  ،الخاطة والةامة

رض الإسلام هتى انقرضوا، وانتقل عنام إنه أسلم بةض ذريته وبقي فيام الملك في أ

إلى غيرهم في ساحر التتر من اليراكسة وأشباهم، فةملوا يميةا باذا الكتاب  في الأمور 

في  والسببغير ذلك بنهكام الشريةة المفار ،  المتةلقة بالملك مع إسلامام وعملام في

ك الرسوم يقوم بغير تل الشرعية ولا، ذلك أن الشيفان سولام أن الملك لا يطلح بالتدابير

                                                           

 اللامو الألف علياا وأدخلوا سياسة، فقالوا سينا بنولاا وزادوا مطر أهل فهرفاا( ياسة) أطلاا كلمة -1 

 لةبدو القاحم خان يينكز أن وذلك والشام بمطر انتشرت عربية، وقد كلمة أناا عنده علم لا من فظن
 يف أثبتاا وعقوبات قواعد قرر دولة له لما طارت خان، أونك الملك غلب لما الشرق بلاد في التتر
 وىفتا من الرباني ، الفتحياسه) اسمه في والأطل( يسق) يسميه من الناس ومن( ياسه) سماه كتاب
 .(3314/ 1) يالشوكان الإمام

 عند الأعظم السلفان وهو هـ 325سنة توفي خان، ينكيز نفسه سمي عظم لما ثم "نمريي"اسمه  -2 

 مخالف هاوأكثر باا ويهكمون الياا يتهاكمون "سياسة بالةربية"-إلياسا -للتتار وضع الذي وهو التتار،
 نهأ والظاهر الشمس شةاع من لتههم أناا زعمت أمه لأن أب يةرف لا فلاذا وكتبه، تةالى لله  للشراحع
 رغي أو كان مهطنا قتل، زنا من أنه( إلياسا) من نتفا اليويني الدين علاء ذكر النسب، وقد مياول
 بين دخل ومن قتل، تيسس ومن قتل، سهر ومن قتل الكذب تةمد ومن قتل  لاف من وكذلك مهطن،

 ةمأف ومن قتل فيه انغمس ومن قتل، فالواق الماء في بال ومن قتل، أهدهما فنعان يختطمان اثنين
 الأنبياء ادهعب على المنزلة لله  لشراحع مخالفة كله ذلك وفي.. ". قتل أهله إذن بغير كساه أو سقاه أو أسيرا
 (.134-13/123)" والنااية والسلام "البداية الطلا  عليام
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في الخفف والأثار  1الكفرية كما ذكر غير واهد  من المتاخمين لتلك الدول كالمقريزي

 .2وغيره"

ؤون ا أن شلأنه ظنو ،فذكر السبب في اتخاذ تلك القوانين عوض الشرع النبوي

  .قوانين عوض الشرع المهمدي تشريعالدولة لا يقوم إلا ب

طر ثم إن عامة م"على كلمة السياسة فقال رهمه لله : ثم يناقش التفور التي فرأ 

على لفظ ذلك الكتاب شيحا ماما "سياسا" وبةضام يقلب الألف الآخر  هاء  اخلودقد أ

 .3فيقول سياسة كما هو مةروف الآن"

ايد الشر ثم تز" :فقالثار المدمر  لتلك السياسة والقوانين البشرية، ثم يبين الآ

ولا قفرا  ا يرمُهُ من الإضلال، فلم يدع مملكة من الممالك،لم الميال يد الشيفانوو

ومن عرف الأمور كما هي عرف  .يه من هذه القوانين الكفرية نطيبمن الأقفار إلا وف

ما وطفناه، وإذا أنكر الةالم شيحا من تلك القوانين الفاغوتية على ملك أمير أيابه بنن 

سيم دولية وكنن هذه الشريةة المهمدية لم هذه قوانين سلفانية أو قواعد ملوكية، أو مرا

ترد إلا لتدبير الناس فيما يريع إلى دينام دون دنياهم، ولو عقلوُا لةلموا علميا يقنيا أن 

 .4"دي المهمديِّ والشرعي المطففويِّ طلا  أمور الدين والدنيا  كله في الا

 المهمدي يمطالح والمفاسد وهو التمسك بالادفي أطل الفقد قرر قاعد  مامة  

والشرعي المطففوي ثم ينتقل رهمه لله  إلى بيان نتاحج الةمل بالقوانين البشرية عوض 

 ، قال رهمه لله :ريوع إلى ضرب الأمثلة من التاريخالشرع المهمدي بال

                                                           
،بةلب من أطله مطرية،ال الديار مؤرخ: المقريزي الدين تقي الةبيدي، الهسيني الةباس أبو -1  ونسبته كر

 واتطل مرات، والإمامة والخفابة الهسبة فياا وولي القاهر ، في ومات ونشن ولد المقارز  هار  إلى

 وعاد فنبى قضاؤها عليه ، وعرض هـ 114 سنة الناطر ولده مع دمشق فدخل برقوق، الظاهر بالملك

 ادتز تطانيفه أن بخفه والآثار( ووُيد لخففا بذكر والاعتبار المواعظ) كتاب تآليفه من مطر، إلى
ا ميلد وكان محتي على  هدهي كان - بذلك له تشاد ومؤلفاته أنواعه، اختلاف على التاريخ في متبهر 

 (353 ص:) المكلل انتاى التاج ،154 سنة في مات مةاطريه، أعيان غالب في دأبه فذلك  السخاوي

 .(133/ 1) للزركلي الأعلام

 2- الفتح الرباني من فتاوي الإمام الشوكاني )3314/1(.
 (.1/3314) المريع نفسه -3

 4- المريع نفسه )3314/1(. 
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وانظر ما وقع من واضع كتاب إلياسا من التدبير الذي هو التدبير لأكثر الةال مِ 

 لام  ومهقكاد أن يستنطل الإس -لةنه لله  -إنر ينكيزخان خطوطا  هذه الأمةُ المرهمةُ ف

ثار أهله  فإنه خرج من بلاده إلى ما وراء النار  كبخارى وخوارزم  وسمرقند  وساحر آ

هتى لا يبقى من أهل المهلِّ  1تلك المداحن الةظام  فكان يقتل الريال والنساء والطبيان

ور ال ثغور، ويقفع الشير ويادم المسايد والبِيع  طغيرٌ ولا كبيرٌ ثم يخربُ الدور ويغِّ

والكناحس، فلا يخرج من بلد من البلدان أو مدينة من المداحن إلا وقد طارت خاوية  ليس 

ر أكثر الأرض بفولاا  ،باا  منزل ولا نازل ثم استمر على هذا الأسلوب  هتى دمر

و فإنه وطل إلى متلِّك بةدهم من ولده هولاكمثم ال ...والةرض خطوطا بلاد الإسلام

ر أيله ففرر بنفسه ثم  بغداد وقتل من فياا من الإمام والمنموم والةام والخاص إلا من تنخر

 .2اختفى"

البشري والقانون الشرع المهمدي بين  مقارنةعندما عقد ويزيد الأمر وضوها 

ذا فانظر ما فةله واضع ه" :بقوله مر  ثانية بةد بيان خفر الثاني من طفهت التاريخ

كتاب من إراقة الدماء، وهتك الهرم وتخريب الديار وتغوير الأناار وقفع المدن، ال

وما نشن  ،وتةميم يميع الأقفار بالمخاوف الكبار هتى انقفةت السبل وفقر أكثر الةالم

من تدبيره من المطاحب وما لقي به الةباد من المتاعب وكيف طارت الأرض وأهلاا 

 فةله من بةده كنولاده وأهفاده وتيمور من اليراكسةثم انظر ما  ،بسببه في أمر مرتج

لي المرايل ولم ينمن أهد على من الناس ف الغالب  يوأشباهم فإناا طارت الفتن تغلي كغ 

، ثم انظر كيف كان نظام الةالم  بالتدبير المهمدي وكيف على دمه وعرضه ولا ماله

 يف كان الطهابة من بةدهم منكانت الأيام النبوية التي هي منشن الأهكام الشرعية ثم ك

 .3لا من خرج عن ذلك إلى السياسة الكفرية" –طلى لله  عليه وسلم  –المقتدين بشرعه 

                                                           
 لا ما باوغر شرقا المسلمين من قتل لله ، لةنه كفارا فايرا يبارا ملكا هولاكو كان وقدقال ابن كثير  -1

 لبدايةاانظر  الأديان، من دينب يتقيد لا كان اليزاء، شر ذلك على وسييازيه خلقام الذي إلا عددهم يةلم
 (.211/ 13) التراث إهياء ف والنااية

 2- الفتح الرباني من فتاوي الإمام الشوكاني)3311-3314/1(.

 3- المريع نفسه )3311-3314/1(.
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 شرعية مامة وهي أطل كبير بقوله:قاعد  من قواعد ال ويةود رهمه لله  ليقرر

ل فيما يرى ويسمع علِم علما  لا يخالفه شك" ل الأمور هقَّ التنمَّ  والهاطل أن من تنمَّ

ولا تخاليه شباة أن السياسات الشرعية والتدابير النبوية هي أطل طلا  الدين والدنيا 

ر  نبعُ كلِّ شن غيرها أطل فساد الدين والدنيا ومأومنبع كلِّ خير من خيري الدارين، و

ي الدارين"  .1من شرَّ

 أصل الصلاحم الشريعة كي: تحالفرع الثاني

م فيه الشريةة المهمدية يسود فيه الأمن هنا يرى الشوكاني أن الميتمع التي تُ  هكَّ

لى طلا  الرعية وانقيادهم الأمر إيتهول ، فار والرخاء واستقامة أهوال الناسوالاستقر

لخروج عليام وشق عطا الفاعة مما يؤدي إلى عدم ا ه،وتناغمام مع دولتميرهم لأ

التنمل  ، فيدعو إلىتاي بويلات ومفاسد وفتن لا تنقفعأو الثور  عليام والتي تن نام،ع

 بقوله: عطره  سنن لله  الكونية من زمن النبو  إلى في

ومن تنمل أهوال سلف الأمة وخلفاا إلى عطرنا هذا ويد التدبير بالقوانين "

ة  بمهل  لا يساوياا  فيه غيره كان الشرعية ما ومن  ،فيه إلا وكانت من الأمن والدعر

لة الإسلامية  منذ أيام النبو  إلا الآن فإنك لا ما كان في هذه الدو شك في هذا فليتدبرر

ترى ملك من الملوك ولا أميرا من الأمراء ولا إماما من الأحمة  يؤمن بالةدل وهسن 

السير  وإقامة هدود الشريةة كما هي إلا ورأيت في بلاده ورعيته من النظام واستقامة 

بل  وذه ة وأمن الس  اب التظالم بالكلية ما يُةل م به الأمور وطلا  أهوال الةامة والخاطَّ

لمةاد، وبةكس هذا من أن تدبير الشارع هو التدبير المشتمل على مطالح المةاش وا

يُخيَّل له الشيفان أن تدبير الممالك وطلا  الأمة بالقوانين الشيفانية والرسوم الفاغوتية 

 .2أطلح لاا"

 لهكم إلا إيلال وقو وإيطال الهقوق إلى أطهاباا لا تزيد أهل افنطر الشريةة 

"فإيطال الهق وايب  ؛مما يسام في استقراره وأمنه ،ونفادا لأمرهم ونايام في الميتمع

                                                           

 1- االفتح الرباني من فتاوي الإمام الشوكاني )3312/1(.

 2- المريع نفسه )3339/1(.
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وليس في ذلك ما يخْدُشُ في الةزيمة، ولا ما يفت  في عضُد الرياسة، بل هو من كمال 

 لا يزيد مِ الةدل وتمام البِّر لأن نطر الشريةة وإيطال فالباا إليه وافتقاد تظل مِ المتظلِّ 

أهل الرياسة إلا فخامة ولا يكسب أرباب الهلِّ والةقد إلا ضخامة باذا يرت عاد  لله  

في المتهملِّين للأعباء، المتقلردين للأمر والناي، فننفدهم أمرا ، و أقواهم إيرادا و إطدارا  

مام  اهتماما بشنناا دا  أنطرُهم لاذه الشريةة وأعظ  وأكثرهم  وأشدهم عضُدا  وأكثرُهم مد 

لةا على أهوال الدول وقديم الزمان وهديثه لم ينكر هذا"  .1إشاد  لأركاناا، ومن كان مفَّ

 غياب المناصب الدينية في المجتمع مؤذن بالخراب: الثالثالمطلب 

ن غياب المناطب الدينية في الدول رفع الأسافين أفي رسالته  يؤكد الشوكاني 

ا أنه لا بدَّ لك"فنهن نةلم علم ؛بالخراب نمؤذوزهد أطهاب الهل والأمانة فياا  لر يا يقينير

بمداحن من مداحن الإسلام فضلا عن قفر من أقفار،  ملك، وأن كانت ولايته خاطة

 فضلا عن كثير من الأقفار أن يكون مةه يماعة ممن يلي المناطب الدينية، وإلا لم

 يةلم هذا كل ت له بيةةهطلت له فاعة ولا انةقدولا يستقم له أمر ولا تمت له ولاية 

 .2عاقل من المسلمين فضلا عن أهل الةلم منام"

لذا ويب القيام باذه الوظاحف المامة وتخطيص الأموال الكافية لكل  من يشغل 

يشيع الأمن و تنتظم الهيا  وعلى الةكس لأن باا تقوم عليه إدار  البلاد،  ما  منطبا ماِّ 

فإذ لم يكن لمن " تلك المناطب الةظيمة ااعند غياب من ذلك تظار الفتن والهروب

يقضي بين المسلمين بشرع لله  في أموال لله  هظ لم يكن  لمن يغزو أو يرابف في 

ثغورهم أو يدفع عن هوزتام أو نهو ذلك هظ، وعندها تطير أموال لله   التي أمر أحمة 

هب المسلمين وسلافينام بقبضاا من أهلاا ووضةاا في مواضةاا متروكة هملا فتذ

ثغور المسلمين ويبفل الغزو وينادم ربوع الشرع ويذهب رونقه وتتغيَّر بايته، ويطير 

اك وتنقفع السبل وينكل القوي الضةيف  وتنتفتنة عمياء طماء وينخرم النظام  الناس في

فإناا إنما انتظمت المةايش وقامت الأديان وهُفظتِ  الهرمُ وتراقُ الدماءُ  وتُنابُ الأموال

                                                           

  1- الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني)5349/9(.
  2- المريع نفسه )5311/9(.
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طرف هذه الأموال في المطارف الةاحد  على المسلمين بمطالح الدين الهرم في 

 .1"والدنيا

كما أن الةدل والةفو والطفح على الرعية والمرونة في التةامل مع الرعايا من 

 فقال رهمه لله : "ومن ،من الميتمةي بخلاف الظلم والشد أسباب النماء وانتشار الأ

داحرته الةدل في الرعية وعدم اليور عليام،  وتوسيع 2أعظم مويبات تكثير بيت المال

، وهذا مةلوم باستقراء دول الاسلام والكفر، 3والقبول من مهاسنام والتياوز عن مسيحام

ما  مع، يناله الياحر بيوره اعيته إلا ونال بةدله أضةاف أضةاف مفما عدل ملك في ر

و الدار الآخر  فإناا في الةدل من السلامة من انتقام الرب عزر ويل في هذه الدار أ

هتى طارت دول  ،يرت عاد  لله  سبهانه بمهق نظام الظلم وخراب بنيانه وهدم أساسه

ف يةرعظم عبر  للمةتبرين فإنه لا بد أن يهل بام  نكال لله  وسخفه ما أالظلمة من 

 .4ر"ك  من له ففنة واعتبار وتف

 لفتنظاور اأسباب ضع الهقوق في مواضةاا من وذهب إلى أن عدم و

ة هال لمةرف وطفهات التاريخ الكونيةلله  إلى النظر في السنن ثم أرشد  والمطاحب،

والخبف في أخذ أموال لله  وطرفاا في غير موضةاا الذي أمر الأمم مع الظلم، الدول و

قال رهمه لله  مقررا قواعد مامة: ومن رام  أن يهيف باذا علما   ،لله  فياا أن توضع

                                                           

  1- "رسالة منهة المنان في أير  القاضي والسيان والاعوان" الفتح الرباني )5559/9(.
 والولا  المقاتلة أرزاق من الكلية المطالح به يتةلقبيت المال ركن عظيم من أركان المملكة،  -2

 طون،واله المةاقل وبناء الثغور وسد الةلم وأهل والمساكين اءالفقر وأرزاق الييوش، وتيايز وأعوانام
 ندع الملك المملكة وناموس هال يكون ونقطانه زيادته وبقدر الرعية، مطالح به يقوم مما ذلك وغير
 فإذا الهوادث نزول عند والرعية والأعوان الملك إلياا يريع ذخير  لأنه وأعوانه، وخاطته نظراحه
 درق وعظم اليند نفوس وقويت الرعية أزر اشتد اليواهر أيناس واختلاف الأموال أنواع بكثر  اشتار
 اؤه،أعد فيه وفمع المملكة أمور واختلت الملك قدر طغر والقلة بالنفاد اشتار وإذا نظراحه عند الملك

 غير لىإ وطرفه بذله في الإسراف ويتوقى الأمانة، وأهل الثقات بتولية عليه والاهتياف فييب  هفظه
ظر المملكة، ان وأعوان اليند الخلل سيما إليه ويتفرق الزلل بذلك فيهطل الهقوق أهل يمنةه ولا أهله

 .(234 - 221: ص) الملوك سياسة في المسلوك المناج
 من الأموال يباية به يبلغ لأنه التدبير، في خلاحقه وأهمد الملك أوطاف أفضل من الرفق أن اعلم -3

 الخرقب تةامل وقد مقادها، ويذل أهقادها فتزول بالرفق قد تةامل الرعية فإن ق،بالخر يبلغ لا ما الرعية
 لباابغ يهطل لم غلبت وإن دمارا غلباا كان غلبت إن ثم نايت، ما على وتقدم أضمرت بما فتكاشف

 .(212: ص) الملوك سياسة في المسلوك افتخارا، المناج
 (.2/523شوكاني )وبل الغمام على شفاء الأوام، مهمد بن علي ال -4
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فلينظر ما وقع فيه عباد لله  عند  ل مه علما لا يخالفه شك  ولا شباةويقتله خُبْرا  وية

ين وضياع الشرع فاضْ  ول من الارج والمرج وهتك الهرم وذهاب مةالم الدِّ راب الد 

 .1وتقاطر ظلِّه وتقلِّص أفرافه"

 : أضرار ترك الأمر بالعروف والنهي عن المنكرطلب الرابعالم

ييةل له الإمام الشوكاني كبير عناية في  ،دينهذا الركن الكبير من أركان ال

وسنخطص له مبهثا مامة لكن نكتفي أكد عليه، فلا ييد مناسبة إلا  ،هرساحله وفتاوي

ة القيمة المسما  رفع الريب" تهقد تناول رهمه هذا الأمر في رسالف ،هنا بما يناسب المقام

ن أضرار ترك الأمر تهدث فياا ع ؛"فيما بيان ما ييوز وما لا ييوز من الغيبة

بالمةروف والناي عن المنكر فذكر الفتن والمفاسد والأضرار التي تطيب الميتمع 

وأما إذا كان هذان الركنان ": لله واختلال النظام يراء هذا التقطير فقال رهماا 

ر ومن تظا الةظيمان غير قاحمين، أو كانا قاحمين قياما طورير ا هقيقيا فيا لك من بدع

ةْلنُ ومن مةروفات تستخفى ومن يولات للةطا  وأهل البدع تقوى وترتفع، منكرات تُ  سْت 

جٍ ومرج في الةباد يبرز  ر  ومن ظلمات بةضاا فوق بةض تظار في الناس، ومن ه 

للةيان وتقر  باا عينُ الشيفان وعند ذلك يكون المؤمن كالشا  الةاحر  والةاطي كالذحب 

ممهي رسوم الدين وذهاب نور الادى وانفماس المفترس  وهذا بلا شك ولا ريب هو ال

 .2مةالم الهق"

كن  ر في هذا الميتمع الذي انةدم فيهكلمة فاير هو الذي تكون له الأخبر أن الثم 

ولة ايبة الدل أنكما ، ختلَّ النظاميلفساد وظار افي ،والناي عن المنكر بالمةروفالأمر 

 ،ام ضمير يردعام عن المنكرات، لأن غالب الناس ليس لتةزيز الاستقرارأثر في 

لولا مخافة السلفان لكان له من الأفاعيل ما لم يكن في هساب ولاذا ترى من لا ف"

الدموع ورهم  ،منه ىيفةل ما تريف منه القلوب وتذر البلاد،سلفان عليه في يميع 

. القرآن"بيزع بالسلفان ما لا يزع عبد الةزيز فإنه قال إن لله  ل لله  الخليفة الةادل عمر بن

                                                           

 1- الفتح الرباني من فتاوي الإمام الشوكاني )5544/9(.

 2- المريع نفسه )4433/11(.
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وطدق فما قاله هو الهق  الذي يةلمه كلر عاقل فإن غالب الناس لولا مخافة عقوبة 

 .1السلفان له لترك الوايبات إلا النادر، وفةل من المنكرات مالا ينتي عليه الهطر"

 العواقب الوخيمة للتعصب والبعد عن الحق: خامسالالمطلب  

 واعلم أنه كما: "فقال والميتمع  وخفره على فالب الةلم نتاحج التةطب بيرن

الةلم وذهاب رونقه وزوال ما يترتب عليه من الثواب  يتسبب عن التةطب مهق بركة

لدماء وهتك الهرم وتمزيق الأعراض، كذلك يترتب عليه من الفتن المفضية إلى سفك ا

واستهلال ما هو في عطمة الشرع ما لا يخفى على عاقل وقد لا يخلو عطر من 

لا قفر من الأقفار من وقوع ذلك لا سيما إذا ايتمع في المدينة والقرية الةطور و

 ،وقد يقع من ذلك ما يفضي إلى إهراق الديار وقتل النساء والطبيان  ،مذهبان أو أكثر

كمثل ما كان يقع بين السنية والشيةة ببغداد فإنام كانوا يفةلون في كل عام فتنا ويارقون 

لبةض ما لا يستهلونه من أهل الذمة بل قد لا يستهلونه الدماء ويستهلون من بةضام ا

 ،وهذا يةرفه كل من له خبر  بنهوال الناس، من الكفار الذين لا ذمة لام ولا عاد

وباليملة فقد هدثت بسبب الاختلاف بين الفاحفتين فواقر عظيمة لو لم يكن مناا إلا ...

 2لةلقميذلك الوزير الرافضي ابن ادخول التتر بغداد وقتلام الخليفة والمسلمين فإن سبب 

من الةداو  أمر عظيم وكان مياهد الدين  3كان بينه وبن الأمير مياهد الدين الدويدار

 .4يتةطب على الشيةة"

                                                           

 1- الفتح الرباني على الإمام الشوكاني)0313/9(. 
 أربع  الوزار ولي المستةطم، وزير الرافضي، البغدادي الوزير فالب أبو ،الةلقمي ابن الدين مؤيد -2

ا عشر  ا يزل ولم المُلك، تدبيرب سنة، كان خبير  ويْدار نوبي بينه ولما قويت المنافسةُ  لمخدومه، ناطه   الد 
 قطد هم على هولاكو أن وعندما رأى سنة، عشر  أربع دولته وكانت  قليلا ، الرفض الكبير فنظار

 بينو بينه وقع هتى وأستاذه لأطهابه ناطها   يزل ولم الةراق، قطد على عزمه وقوى ، كاتبه الةراق
 في هسةي أويب ما الضغن من عنده فهطل الخليفة، ابن وعضده السنة، في متغاليا   كان لأنه الدوادار

 ف النبلاء أعلام سير (242/ 3) الوفيات ، انظر فواتمشاور هو ما على بغداد وخراب الإسلام دمار

 .(152/ 15) بشار ت الإسلام تاريخ (332/ 23) الرسالة
ويْ  الدين مياهدهو  -3 م المُلْك، دار،الد  ان   الةراق ييوش مُق دَّ ا بفلا   ك  . والإقدام بالرأي موطوف ا شياع 

ان   قُولُ  ك  ل ى الةدو غلبة وقت قُتل هولاكوو، لقارت المستةطم المؤمنين أمير مكنني لو: ي   طبْرا   ادبغد ع 
 هـ انظر تاريخ 343: فيالطناعة تو هذه يةملون ريال عد  فياا داره فِي دار ل هُ  بالكيمياء، مغْرى   كان

 .(134/ 15) بشار ت الإسلام
 .92ص:  ،محمد بن علي الشوكانيأدب الفلب،  -4
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 مقاصد الشريعة في المال المبحث الثالث:

 الهفاظ على أموال المسلمين،في كغيره من علماء المسمين نظر  للشوكاني 

 ،لدنيالمين بمطالح الدين واالتي تةود على المس اوويوه مطارفا اانفاقسبل إو اتاوتنمي

لا انتظام لأهوال الدين والدنيا إلا بوضع هقوق لله  في فتهقق غايات الشريةة و

 .1"ذها على الويه الذي ياء به الشرعمواضةاا مع أخ

ة بفرق له مؤلفات متةلق وقبل تناول فكر الشوكاني الاقتطادي نذكر أن الشوكاني

 :الإنفاق والكسب

 منهنة المنان في أير  القاضي والسيان والأعوان.

 تنبيه الأمثال على يواز الاستةانة بخالص الأموال.

 عقد اليمان في بيان هدود البلدان.

 هداية القاضي إلى هكم تخوم الأراضي.

 رفع منار هق اليار بالإيبار على البيع مع الضرار.

 .يواربالشفةة الكشف الأستار في هكم  

 :فنتكلم عنه في مفلبينلله  في المال فكر الشوكاني رهمه وأما 

 .ليات هماية المالآ: المفلب الأول

 .فرق الأنفاق :المفلب الثاني

 ليات حماية المالآ :الأول طلبالم

 ضمان الملكية الفردية : الأول فرعال 

ب ويو وهو ؛يؤكد الشوكاني رهمه على هذا الأطل الكبير من أطول الدين

: لأنه يبة نفس منهوأنه لا ييوز أخذ مال مسلم إلا بف، طيانة وهفظ أموال المسلمين

تقرر بالأدلة الثابتة في الكتاب الةزيز، وفي السنة المفار  عطمة مال المسلم وتهريم "

                                                           

  1- الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني )5544-5559/9(.
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فالوايب الةمل  وأن أطل دماء المسلمين وأموالام وأعراضام الهرمة، أكله بالبافل،

 .1"ناهض يطلح للنرقله وعدم الخروج عنه إلا بدليل باذا الأطل والثبوت ل

: قال تةالى "التراضيهو "الذي  ،نموال المسلمين لا تهل  إلا بالمناف الشرعيف

نكُمْ   ﴿ اض  مِّ ر  ن ت  ر  ٌ ع  كُون  تِي َٰ َٰٓ أ ن ت   .2 ﴾ إلِاَّ

هذه من أماات القواعد المقرر  في الشريةة الإسلامية تناولاا الشوكاني في و

تقرر بالأدلة الشرعية، والضرور  قال: "قد من المناسبات لهفظ أموال المسلمين  كثير

الدينية أن أموال الةباد مةطومة، لا يهل مناا شيء إلا بالمناف الشرعي، أما كوناا 

فِلِ  ﴿مةطومة لقوله تةال:  كُم بِالْب َٰ يْن  ل كُم ب  اْ أ مْو َٰ اكُلوَُٰٓ لا  ت  ولما ورد من الأدلة كتابا  3﴾ و 

 طف الآكلين لأموال اليتامى بننامووسنة في لزوم الةدل، وتقبيح الظلم، والناي عنه، و

اكُلوُن  فِے بُفُونِاِمْ ن  ﴿ ا ي  م   اِنَّ
ةِيرا   طْل وْن  س  ي  س   و 

ح عنه ـ طلى لله  عليه وآله ، وما ط4﴾ارا  

كُمْ »وسلم  يْن  كُمْ، ب  اض  أ عْر  ال كُمْ، و  أ مْو  كُمْ، و  اء  امٌ ف إنَِّ دِم  ر  ، وأما المناف الشرعي الذي 5 « ه 

 ـمن التراضي في قوله:   ـعز ويل  اض  ﴿تهل به هذه الةطمة فما ذكره لله   ر  ن ت  ر  ٌ ع   تِي َٰ

نكُمْ    .7"6﴾ مِّ

 : تأمين طرقات المسلمين من أسباب انتظام الحياةالثاني فرعال

من  والأموالمن الميرمين المنتاكين للدماء والأعراض  ااتنمينأمن الفرقات و

تدور مشروعية وهو الشرف الأكبر من شروف الزعامة وعلياا  ،أهم مامات الهاكم

ييب على الهاكم واليماعة أن تقوم بكل الوساحل لضمان أمن الفرق والشوارع فم كالها

ق هذا الأمر تتبع بلاد الإسلام يدرك كم من  وإنر  ،والمدن من الموافنين الذي  اكثيرأرر

                                                           

 .(953: ص) الأزهار هداحق على المتدفق اليرار السيل -1 
 .29سور  النساء الآية:  -2
 .113سور  البقر ، الآية  -3
 .14سور  النساء الآية  -4
باب قول النبي طلى لله  عليه وسلم رب مبلغ أوعى من )أخريه البخاري في طهيهه كتاب الةلم،  -5

 باب تغليظ) طاص والدياتكتاب القسامة والمهاربين والق، ومسلم في طهيهه، (31سامع( برقم )
 (.7319برقم ) (تهريم الدماء والأعراض والأموال

 .29سور  النساء الآية:  -6
 (.1/3991الفتح الرباني من فتاوي الإمام الشوكاني ) -7

file:///D:/sama/HadithNewCompare-(127)
file:///D:/sama/HadithNewCompare-(16758)
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، نفوس أزهقتووكم من أموال سرقت  ،لسراق ويولات الفياريتةرضون لسفو  ا

بُل ": رهمه لله  وعن أهمية تنمين الفرقات والأخذ على أيادي الفيار قال تنمين الس 

والأخذ على يد الظلم هو الذي شرع لله  لأيله نطب الملوك، وهو الركنُ الأعظمُ  من 

مر الذي إذا قام به ، بل هو الأ هم  من شروف الزعامةأركان السلفنة، بل الشرف الأ

إن استبةده منِ اعتقد اعتبار شروف وسلفان المسلمين لم يهتج مةه إلى غيره، وهذا 

وإذا كان الأمر كذلك  ،كثير  الةدد فاو إن نظر هقَّ النظر لم يخف  عليه طهة ما قلناه

عن المنكر  فإطلا  فرقات المسلمين  وتنمين سُبُلام من أهمِّ الأمر بالمةروف والناي

وهو وايب على السلفان خطوطا وعلى المسلمين عموما ، فةليه وعليام أن يقوموا 

بذلك أثم قيام ولو بوضع يماعة من المسلمين في يوانب الفرقِ المخوفَّة لتنمين المار  

ويدفع إليه من بيت المال أو من خالص أملاكام إذا لم يويد في بيت المال ما يقوم 

 .1"بذلك

ولا تطفو نةمة عن الأقذاء، ما لم " :فقالاليويني في غيات الأمم ه أكدوهذا ما 

ينمن أهل الإقامة والأسفار من الأخفار والأغرار، فإذا اضفربت الفرق، وانقفةت 

الرفاق، وانهطر الناس في البلاد، وظارت دواعي الفساد، ترتب عليه غلاء الأسةار، 

من والةافية قاعدتا النةم كلاا، ولا يانن وخراب الديار، وهوايس الخفوب الكبار، فالأ

فلينتاض الإمام لاذا المام، فإذا تمادت الممالك، وتوفدت المسالك،  بشيء مناا دوناا 

انتشر الناس في هواحيام، ودريوا في مداريام، وتقاذفت أخبار الديار مع تقاطي 

سق أمر الدين المزار إلى الإمام، وطارت خفة الإسلام كنناا بمرأى منه ومسمع، وات

 .2" والدنيا

فلا نةيب من يةل الشوكاني رهمه لله  هذا الأمر من أهمِّ شروف الزعامة 

نتظام اوالولاية بةد الأمر بالمةروف والناي عن المنكر لأن في هفظ فرقات المسلمين 

 ، وتيارتام.رهم وإقامتاماسفأأهوال الناس في أرزاقام و

                                                           

  1- الفتح الرباني من فتاوي الإمام الشوكاني )3334/1، 3333( .
 .213، 212غياث الأمم في تيات الظلم، أبو مةالي اليويني، ص:  -2



 

  

283 
 

ي الفرقات فهراسة توكل لام  ،راد منامن أفيتةيالمسلمين على يماعة ويقتر  

عة ولو بوضع يما"قوات الأمن  ولا تطل إليه ،الأماكن التي لا تكون تهت سلفة الهاكم

فة لتنمين المار  ويدفع إليه من بيت مال  من المسلمين في يوانب الفرق المخوِّ

 .1المسلمين"

 العدل مع الرعية الثالث:  فرعال 

 التناغم بينيسام في فظ على الأمن الميتمةي وسباب التي تهاالةدل من الأ

ارتام وأموالام  فإذا فيهطل الازدهار وينمن الناس على تي، كم اطوت الشةب واله

م ظارت الفتن وتفاقوانتشر الفقر مر وانةدمت الثقة بين الهاكم والمهكوم غاب هذا الأ

وطاف الملك وأقوم علم أن الةدل أشرف أا" :وهذا ما يؤكده أبو الهسن الماوردي الشر

وبه تطلح الأعمال وتنمو الأموال ، لدولته لأنه يبةث على الفاعة ويدعوا إلى الألفة 

ل لله  قا ، وتنتةش الرعية وتكمل المزية وقد ندب لله  عز ويل الخلق إليه وهثام عليه

لْ ﴿: تةالى آَٰءِےْ ذِے اَِ۬ إيِت  نِ و  الِاهْس َٰ دْلِ و  امُرُ بِالْة  َّ  ي 
رِ إنَِّ لله  َ۬ الْمُنك  آَٰءِ و  لْف هْش  نِ اَِ۬ يَٰ ع  نْا  ي  يَٰ و  قرُْب 

رُون    كَّ ذَّ لَّكُمْ ت  ةِظُكُمْ ل ة  غْيِ  ي  الْب  إن لله  تةالى يمع الخير كله والشر كله " :قال الهسن2 ﴾و 

الآية وقال إن استقامة الملك بالثلاثة المنمور باا في الآية واضفرابه بالثلاثة هذه  في 

 .3المناي عناا"

من أعظم مويبات الةدل فوقال رهمه لله  مبيرنا فضل الةدل وذم الظلم والظلمة: " 

ول في الرعية وعدم اليور عليام، والقب ولا بد من الةدلتكثير بيت المال وتوسيع داحرته 

من مهاسنام والتياوز عن مسيحام، وهذا مةلوم باستقراء دول الاسلام والكفر، فما عدل 

ال بةدله أضةاف أضةاف  من يناله الياحر بيوره ومع ما في ملك في رعيته إلا ون

في هذه الدار أو الدار الآخر  فإناا يرت  -عزر ويل-الةدل من السلامة من انتقام الرب 

م أساسه هتى طارت دول الظلمة عاد  لله  سبهانه بمهق نظام الظلم وخراب بنيانه وهد

                                                           

 1- الفتح الرباني من فتاوي الإمام الشوكاني )3991/1(.
 .94سور  النهل، لآية:  -2
 .(253-252 :ص)الملوك، أبو الهسن الماوردي  سياسة في المسلوك المناج -3
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فنة يةرف من له فنكال لله  وسخفه ما  لمةتبرين فإنه لا بد أن يهل بامعظم عبر  لأمن 

 .1"واعتبار وتفركرٌ 

 : السعي في طلب الرزقالرابع فرعال

 ى لله عل والتوكللأخذ بالأسباب هول ايطهح الشوكاني نظر  البةض القاطر  

 ،اعلم أن كثيرا من القاطرين يةتقد أن من فلب ما يقوم بما يغنيه ومن يةول"بقوله: 

ل مناا ذلك، خارج عن فريقة الطالهين مخالف لادي ودخل في الأسباب التي  يتهطَّ

المرسلين مباين لمسلم الزاهدين وهذا وهم عظيم، ويال كبير، فإنه قد فلب ذلك سيد 

ه كان أن وغيرهما ه الغنى كما في الطهيهينالأنبياء طلى لله  عليه وسلم، وسنل رب

ق  » :يقول الت  ى و  الْغِن ىاللاُمَّ إنِِّي أ سْن لكُ  الْاُد  ف اف  و  الْة  والأهاديث في هذا كثير   2"« ى، و 

يَٰ  ﴿  :لله  عز ويل عليه بالغنى فقال وامتن يدا ن غْن  آَٰحِلا  ف  ك  ع  د  ي  و   .3﴾و 

والهاطل أن فلب الرزق كان من غالب الأنبياء والةلماء والزاهدين، بل لو قال 

ويل  زا فإنام ساحلون من لله  علم يكن بةيد ويل،إنام كلرام فالبون رزق لله  عز  :قاحل

وهو  ي الأرزاق، وهذا هو من فلب الرزقوالبركة ف نزول الأمفار وطلا  الثمار

اله بنن يكون ذلك من ويه هلال من يميع بني آدام والمتورع منام كاحن  ،يقيِّد سؤ 

والدعاء هو من يملة السةي في فلب الرزق وكذلك يميع الأسباب المهطلة له على 

 .4"أنواعاا وتباين فرقاااختلاف 

ث الإسلام عليه بكل الوساحل هالشوكاني مناطرا لمبدأ الةمل  الذي  وهنا يقف

ةف ة عن الهاية  إلى ثم اعلم أن الفةن فيمن يسةى في مكسب هلال يُ ": المشروعة

الناس ويةود عليه وعلى  من يةول بالنفع بفاحد   لم يقع من سلف هذه الأمة  ولا من 

د كان الطهابة رضي لله  عنه يسةون في المكاسب على اختلاف أنواعاا  وما خلفاا، وق

                                                           
 (.2/523لى شفاء الأوام، مهمد بن علي الشوكاني )وبل الغمام ع -1
باب التةوذ من شر ما عمل ومن ) رأخريه مسلم في طهيهه كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفا -2

 (.2321)برقم  (شر ما لم يةمل
 .1سور  الضهى، الآية:  -3
                                                            (.            5333-9/5333الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني) -4
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واهد منام بل كان يرغبام في لى لله  عليه وسلم أنه أنكر على سمع من رسول لله  ط

واشترى له بذلك فنسا وأمره أن  ن لا كسب له أن ينتي ببةض ملبوسهذلك هتى أمر م

ر  لله  عليه وسلم يذهب قبل البةثة بتيايذهب فيهتفب بل كان الطادق المطدوق طلى 

 .1خديية رضي لله  عناا إلى الأقفار الشامية"

 الخامس: حق الملكية الفردية فرعال

يرى أن الملكية هق وايب لا ييوز الاعتداء علياا تهت أية ذريةة أو وسيلة 

  ا زيادوإنما النزاع في أخذِ شيء من أموال الرعاي" :وإن بلغ طاهباا ما بلغ من الغنى

ينخذه السلفان فوعا أو كرها رضوا أو أبوا،  ،على ما فرضه لله  عليام في أموالام

 .2" تنتي للرعية بنفعوقد ينخذون ذلك في ياادات لا

أفرد الشوكاني رهمه لاذه المسنلة رسالة مستقلة تهدث فياا عن عدم يواز وقد 

على أموالام تهت  تفاولهيث هذر من الالمسلمين الأغنياء من خالص مال الاستةانة 

فاي تدخل ضمن من ينخذ من  إلا ما خطه الدليل من ويوب الزكا  أي ذريةة كانت 

الرعية كرها، وإن اقتضى الهال ويب على السلفان والهاكم قتالام لأنه هذا ما دلت 

تَّى أمُِرْتُ أ نْ أقُ اتِل  النَّاس  ه  »:3عليه الأهاديث الطهيهة وهي قوله طلى لله  عليه وسلم

بِيه   هُوا ذ  ب  ذ  ا، و  ن  لوُا قِبْل ت  قْب  اسْت  ا، و  ن  لا ت  لَّوْا ط  ط  ا، و  ا ق الوُه  ُ، ف إذِ  قوُلوُا لا  إلِ ه  إلِاَّ لله َّ دْ ي  ق  ا، ف  ن  ت 

ل ى لله َِّ  ابُاُمْ ع  هِس  ا و  قِّا  الاُُمْ، إلِاَّ بِه  أ مْو  اؤُهُمْ و  ا دِم  ل يْن  تْ ع  رُم   .4(«ه 

قفب رهمه لله  أناا تويد فراحض غير الزكا  وللهاكم أن ينخذ ويذهب السيد 

الِ » من مال الأغنياء غير الزكا  فليست وهدها هق المال فاستدل بهديث ل يْس  فِي الْم 

ا ِ  ك  ى الزَّ ق  سِو  فييب على الإمام أن ينخذ تلك الأموال إن اهتايت لاا اليماعة  5«ه 

                                                           

  1-  انظر الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني )2335-2333/4(.
  2- المريع نفسه )4133/14(.

 .(392برقم ) باب فضل استقبال القبلة()كتاب الطلا   ،أخريه البخاري في طهيهه -3

 4- السيل اليرار، مهمد بن علي الشوكاني ص 954.  
برقم: ( وابن مايه 3117( والدارمي في "مسنده  برقم: )319أخريه الترمذي في "يامةه" برقم: ) -5

 إسناده هديث هذا" الترمذيوقال  ،ضةيف يدا لا يةرف 1/225وقال النووي  في الميموع ( 7129)
 همز  أبو ، وفيه(213/ 5) التلخيص" وقال ابن هير في يضةف الأعور ميمون همز  وأبو بذاك، ليس

 .ضةيف وهو عناا الشةبي عن راويه الأعور ميمون
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إن الزكا  هي الهد الأدنى المفروض في الأموال " :ويضةاا في المطالح قال رهمه لله 

هين لا تهتاج اليماعة إلى غير هطيلة الزكا  فنما هين لا تكتفي  فإن الإسلام لا يقف 

مكتوف اليدين، بل يمنح الإمام الذي ينفذ شريةة الإسلام، سلفات واسةة للتطرف في 

زمة للإطلا ، ومبدأ في الهدود اللا –أي الأخذ مناا بقدر مةلوم  –رؤوس الأموال 

المطلهة المرسلة عند تفبيقاا في مهيف أوسع، يمنهان الإمام الذي ينفذ شريةة  لله  

سلفة واسةة لتدارك كل المضار الايتماعية، بما في ذلك التوظيف في الأموال، رعاية 

 .1لطلا  الةام للأمة الايتماعية الكاملة"

ة الهايزياد  على خذ من الأموال السيد قفب يرى أنه يمكن للهاكم أن ينغير أن 

، إلا أن الشوكاني وقف ضد هذه المسنلة وناقش الأدلة القاحلة 2البلاد ويضةاا في مطالح

باليواز، وردها ثم بين أن  تلك  الآيات التي استدلوا باا مةارضة بما هو أوضح دلالة 

اكُ ﴿ رهة بتهريم أموال الةباد كقوله:مناا، وهي الآيات المطِّ  كُم لا  ت  يْن  ل كُم ب  اْ أ مْو َٰ لوَُٰٓ

فِلِ  وبالأهاديث النافقة بالمنع من أخذها كما ثبت في الطهيح عنه  ونهوها،  3﴾بِالْب َٰ

ةِ »أنه قال:  –طلى لله  عليه وسلم  هُرْم  امٌ، ك  ر  ل يْكُمْ ه  كُمْ ع  اض  أ عْر  ال كُمْ و  أ مْو  كُمْ و  اء  ف إنَِّ دِم 

ل دِكُمْ  ا، فِي ب  ذ  وْمِكُمْ ه  ا ي  ذ  اْرِكُمْ ه  ا، فِي ش  ذ  وكان هذا القول منه طلى لله  عليه وسلم  4«ه 

في هية الوداع الذي تةقباا موته فاو ناسخ لكل ما يضن أن فيه ترخيطا في أموال 

الةباد أو توسيةا لداحر  التاافت على الأموال المهرمة، لأن الأدلة المتنخر  ناسخة  لما 

ماا فكيف إذا كانت مشتمل  ه لو يال التاريخ  لكان الناية على الناي والتهريم، فإنتقدَّ

 .5من الأمر" عيأر

ال خشية استحط": وهي وقد قيد يواز الاستةانة  بقيود ذكرها في السيل اليرار

الكفر لقفر من أقفار المسلمين مع عدم ويود بيت مال المسلمين وعدم التمكن من 

                                                           

  1- السيد قفب، الةدالة الايتماعية، ص: 119.
 .123-122انظر الةدالة الايتماعية السيد قفب، ص: -2
 .29سور  النساء الآية:  -3
وأهمد في مسنده  (1339ب الخفبة أيام منى( برقم )أخريه البخاري في طهيهه، كتاب الهج )با -4

 (. 2193والترمذي في سننه )باب ما ياء لا تريةي بةدي كفرا يضرب رقاب بةض( برقم)( 2433برقم )

  5- الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني)4133/14(.



 

  

287 
 

هذا القفر الذي خشي استحطاله وايب الاقتراض واستةيال الهقوق قد طار الدفع عن 

على كل مسلم، ومتهتم على كل من له قدر  على اليااد أن يياهد بماله ونفسه ومن 

الاستةداد له  لليااد كالباعة في الأسواق والهراثين تيب عليام الإعانة للمياهدين بما 

واليزيحة من  فضل من أمواله فإن هذا من أهم ما أويبه لله  على عباده والأدلة الكلية

طفراء ولا بيضاء، الكتاب والسنة تدل عليه، وعلى الإمام أن لا يدع في بيت المال 

ويةين بفاضل ماله الخاص به كغيره، ولكن الوايب أن ينخذ ذلك على ويه الاقتراض  

ويقضيه من بيت مال المسلمين عند هطول ما يمكن القضاء منه، لأن دفع ما ينوب 

ل أخذ فاض على مٌ وهو مقدَّ  ،يتةين إخرايه من بيت مال المسلمينالمسلمين من النواحب 

أموال الناس، لأن أموالام خاطة بام، وبيت مال المسلمين مشترك بينام، فإن كان لا 

 .1يمكن القضاء من بيت المال في المستقبل هق الويوب"

اس نثم بين أن هذه اليواز قد طار مفية لكثير من الظلمة الذين ينخذون أموال ال

وأزمات داخلية  وفتن لا تنقفعرعاياهم في هروب  ويدخلون ،باذه الذريةة الفاسد 

 فقال: وخاريية

المقيد  باذه القيود والشروف باستحطال قفر من أقفار  "فاعلم أن هذه الاستةانة 

أن ذلك الإسلام هي غير ما يفةله الملوك في زمانك من أخذ أموال الرعايا زاعمين 

سلمين أو يااد من هو مؤلف قد منةوه ما هو مؤلَّفٌ به من بيت مال الم مةونة ليااد ما

أن يسلرم ما يفلبونه من الظلم البهث الذي لم يويبه الشرع أو يااد من  أبى من الرعايا

 .2يةارضام في الإمامة أو ينازعام في الزعامة"

 طرق الإنفاقالثاني:  طلبالم 

 عوان السجان والأوالقاضي أجرة  :الأول فرعال 

طالح مالمال الةام وأنه ينبغي طرفه في العلى هفاظ اليؤكد رهمه على ضرور  

ي ف سيينتكون نفقة الييب أن ف ،ولا ييب إهداره لأنه قوام الدولة والشةبة، الةام

                                                           

  1- السيل اليرار، مهمد بن علي الشوكاني ص: 953-954.
 2- المريع نفسه، ص:953.
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د الهق وكان سينه لمسوغ شرعي متى يهلا على الدولة  ،على السيين نفسه سينه

 قال رهمه لله :

تاج إلى أعوان الهاكم لا يخلو إما أن يكون قد تقرر عليه اهمتى إن المسيون  

فامتنع مع تمكنه من ذلك بويه من  ،هق للغير ييب عليه التخلص منه كالدين ونهوه

الويوه، وعدم ويود عذر شرعي له كالإعسار الشرعي، فمن كان هكذا فما لزم للسيان 

 .1"من مال المطالحذه من خطمه، ولا والأعوان فاو عليه من ماله، ولا يهل أخ

وكونه لا يهل أخذ أير  السيان والأعوان من مال المطالح هيث "ثم قال أيضا: 

كان ممن عليه الهق متمكنا منه، ممتنةا من تسليمه بةد الهكم عليه فلةدم الويه المسوغ 

لذلك، فإن مطرف مال المطالح هو المطالح، وهذا الريل الممتنع من تسليم ما عليه 

تخلاص الهق منه، والأخذ رع قد طار يانيا على نفسه، وويب علينا اسبةد هكم الش

لم، الظ هتى يتخلص من الهق الذي عليه، ولما كان هذا الاستخلاص، ودفععلى يديه، 

والهكم بالهق لا يمكن إلا بإرسال الأعوان، وهفظه في السين كان ذلك مما يتم الوايب 

والسيان من الأير  على بما يفلبه الأعوان إلا به فويب علينا فةله، وهل لنا إلزامه  

 .2فإنه ظالم" ويه الةدل

ر الأخذ لام من مال المطالح كان لام الأير  فإن تةذر "قوله:  رفي السيل اليراو

ممن تمرد عن الهق فلم يمتثل لهضور ميلس الشرع إلا بإهضار الأعوان له، ومن 

، 3خلال بما هو وايب علياما"المهبوس بهق لأناما اليانيان على أنفساما بسبب الإ

لا يخافب أهد بنفقته هال هبسه هتى يتخلص مما عليه فإذا بقي بةد ذلك كان إنفاقه و

لأنه ظالم له وما لزمه بسبب هذا الظلم ريع به على ظالمه وإذا كان  ،على الهابس له

 .4المهبوس فقيرا ولم يمتثل للهق فاو أهد المهاويج إلى بيت مال المسلمين

                                                           
 (.9/5554الإمام الشوكاني ) الفتح الرباني من فتاوى -1
 (.9/5551)المريع نفسه  -2
 .123سيل اليرار، مهمد بنةلي الشوكاني، ال -3
 المريع نفسه، والطفهة نفساا. -4
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 المصالح العامة  : وجوب الإنفاق في وجوهالثاني فرعال

 لى الأمة عالميالات التي تةود بالنفع أن يرى الشوكاني  مالة توزيع الفي قضي

ماا وأقدماا الطرف في أهر ييب إعفاؤها مزيد أهمية، ثم إن على المطالح الةامة و

 همه لله :" فاعلم أنالةلماء ونشر هذه الشريةة لأن باا تقام مطالح الدين والدنيا قال ر

يت المال  لاشك أموال المطالح  كالخراج واليزية والمةاملة  وساحر ما يطدق عليه ب

الذي ينبغي وضةه فيان ما كان فيه مطلهة  للمسلمين وأعظم  ولا ريب أن مطرفه

ة والةمل فيام بما شرعه لله  لام فإن المطالح الدنيوي ،د مةالم الدينيمطالح المسلمين تشي

ت بمنظور إلياا لينب المطالح الدينية والمطالح الدينة بةضاا أهم من بةض، وفياا ليس

م على غيره  ولا تزال متفاضلة في ذات بيناا هتى ينتاي الفضل إلا أساا ر ما هو مقدَّ

وهو نشر الشريةة التي فلباا لله  من عباده، وأرسل باا وأساساا وأعلاها وأولاها، 

ا و إن كانت هذه الخطلة هي  رسله  وخلق الينة لمن عمل   باا وخلق النار لمن تركا 

اس م النالمطلهة التي لا تدانياا مطلهة ولا توازياا منفةة فلا شك ولا ريب أن أعظ

 .1قياما وتهملا لاا هو القاضي الةدل"

 ييب أن تكون على وفق سلم الأولويات، ثم  طادر الدخلفنكد رهمه لله  أن م

 نل المسؤولية على من يتولى أمور المسلمين أمسلمين ويهمر على ضةفاء النيده يركز 

وإذا ":المسلمين، في مهاويج المسلمين يطرف تلك الأموال التي هي من يملة بيت مال

لم يكن ثمة مهاويج طرفاا فيما يطلح أهوالام من مطالح دينام ودنياهم وأهم المطالح 

 .2وأهقاا وأقدماا اليااد في سبيل لله "

 ؛عاد طهابة رسول لله  طلى لله  عليه وسلمفي الإنفاق ويوه لى إ أشاروقد 

فقد كان هذا الةفاء في أيام الطهابة والتابةين وتابةيام يطرف في المسلمين، على "

اختلاف أنواعام، وينخذون منه على قدر منازلام في القيام بنمور الدين وفي استهقاقام 

ان من ذلك وقد ك وأكثرهابة ماحة ألف في أنفسام هتى كان يةفي كثير من أكابر الط

                                                           

  1- الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني )5551/9(.
  2- انظرالمريع نفسه )3233/9(.
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ينخذ مثل الهسن بن علي والهسين بن علي وعبد لله  ابن يةفر وأمثالام من ذلك ما هو 

 .1مةروف فيما طح من كتب التاريخ والسير"

الةلماء الذين يقومون " ؛نيد بغي أن ييزل لام الةفاءالفحات التي ينومن  

مال لله  نطيب سواء كانوا أغنياء أو فقراء بل  بمطالح المسلمين الدينية، فإن لام في

الطرف في هذه الياة من الأمور، لأن الةلماء من ورثة الأنبياء وهملة الدين وبام 

ا م تهفظ بيضة الإسلام وشريةة سيد الأنام وقد كان علماء الطهابة ينخذون من الةفاء

يرد  نمهواحيام م باا في قضاء يتفوضونيقوم بما يهتايون إليه من زيادات كثير  

 .2عليام من الفقراء وغيرهم والأمر في ذلك مشاور"

 يختلف باختلاف الأوقات وأهم المطالح، بيرن أنر أفضل البر في السيل اليرارو

فنفضل أنواع البر في سني " ج عن ذلك البر من مطالح ومنافع:وذلك بهسب ما ينت

ي أيام المثاغر  للكفار ومدافةتام الشد  وأيام المياعة هو الطدقة وأفضل أنواع البر ف

عن بلاد الإسلام هو اليااد، وأفضل أنواع البر في غير هاتين الهالتين هو الطرف في 

الةلماء والمتةلمين وتهشيدهم لنشر الةلم والاستكثار من التدريس وتخريج الفلبة 

دين يمالا ال وترقيتام في الةلوم، فإنه بذلك يهطل تكاثرُ الةلم، وتكاثرُ أهله،  فيزداد

ء الناس بننوارهم وياتدون والإسلام رونقا لأن هملة الةلم هم نيومه الذين يستضي

 .3"باديام

: التحذير من رفع الأجور.الثالث فرعال     

لمشتغلين في مناطباا دخلا متوسف بلا لعلى الدولة أن تيةل لله  أويب رهمه 

 سافين في هكم الاتطالرفع الأإسراف ولا تقتير قال رهمه لله  في رسالته الماتةة 

قلت: هو رزقه ، فإن قلت ما هو القدر الذي يهل للقاضي من أموال لله ؟" بالسلافين:

 والكفاية هي الكفاية بالةروف، فلا ينفق على نفسه إنفاق –الذي يكيفه ويكفي من يةول 

لكون لذين يسأهل الإسراف، ولا إنفاق أهل التقتير، بل يقتدي بةاد  أمثاله من أهل بلده ا

                                                           

 1- الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني )3231-3233/9(.

  2- وبل الغمام على شفاء الأوام، مهمد بن علي الشوكاني )134/1(.
 .924السيل اليرار مهمد بن علي الشوكاني ص:  -3
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ف، ويمشون مشي من لا يبسف يده كلَّ البسف  ولا يقبضاا كل القبض، وفي  مسالك التوس 

مين وشغلت بنمر المسلفإن قال لما استخلف...  قطة الطديق رضي لله  عنه قدو  وأسو 

هكذا في البخاري  فانظر ما هذا المال وأهترف للمسلمين فيه  بكر من يوسينكل آل أب

ديق رهمه لله  من الفواحد في هذا الكلا التي ينبغي لمن يةمل عمل م الطادر عن الطِّ

 .1ن أن يقتدي باا ويمشي على سنناا"المسلمي

عليه أن:  وييب التوسف والاقتطاد ينفق على نفسه إنفاق أهلفينبغي للهاكم أن 

يقتدي بةاد  أمثاله من أهل بلده الذين يسلكون مسالك التوسف، ويمشون مشي من لا "

 -نه رضي لله  ع -يبسف يده كل البسف، ولا يقبضاا كل القبض. وفي قطة الطديق 

ةِ »استخلف :  قدو  وأسو ، فإنه قال لما حُون  نْ م  ةْيِزُ ع  كُنْ ت  لِم  ق وْمِي أ نَّ هِرْف تِي ل مْ ت  ل ق دْ ع 

كْرٍ مِ  نكُْلُ آلُ أ بِي ب  ي  ، ف س  شُغِلْتُ بِن مْرِ المُسْلمِِين  رِفُ لِلْمُسْلمِِين  أ هْليِ، و  هْت  ي  الِ، و  ا الم  ذ  نْ ه 

من  -رهمه لله   -فانظر ما في هذا الكلام الطادر عن الطديق  3هكذا في البخاري 2فِيهِ 

الفواحد التي ينبغي لمن يةمل عملا للمسلمين أن يقتدي باا، ويمشي على سنناا فإنه قال: 

لي، فقدم هذه المقدمة أمام المقطد قومي أن هرفتي لم تكن تةيز عن مؤنة أه لقد علم 

الذي يريده ليةلم الطهابة أنه لا ينخذ من بيت مالام لنفسه شيحا يستنثر به دونام، لكونه 

 .4قد طار إماما لام، مالكا لأمرهم"

فاو لا يفلب منام إلا ما كان يهطله من هرفته الخاطة به، وهو الكفاية "

مال المسلمين في كل يوم ما كان يهطل والكفاف على ويه يكون الهاطل له من بيت 

له من هرفته في كل يوم، ولم ييةل لنفسه فرقا بين هاله وهو سوقة، وهاله وهو ملك، 

ولا بين كونه كان يدور في الأسواق كنهد المسلمين، وبين كونه طار أمير المؤمنين 

 .5فلله در هذا الورع"

                                                           

 1- الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني )5542/9(.
 ءلقضاا على ينخذ القاضي شريح وكان علياا، والةاملين الهاكم رزق باب طهيهه في البخاري ذكر -2

 .وعمر بكر أبو وأكل. عمالته بقدر الوطي ينكل: عاحشة وقالت أيرا
 (.2434أخريه البخاري في طهيهه كتاب البيوع )باب التيار  في البر( برقم ) -3
 (.9/5542) الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني الفتح -4
 (.9/5542)المريع نفسه  -5
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ما تهطل لام به الكفاية والطديق إلا ما يسد  يوعة أهله بكر  ينخذ أبوفلم 

ل كان يهط على ويهٍ يكون الهاطل له من بيت مال المسلمين في كل يوم ماو والكفاف

 وهاله وهو ملك بين هاله وهو سوق ةٌ، قاولم ييةل لنفسه ف رْ  له من هرفته في كل يوم

ع رولا بين كونه كان يدور في الأسواق وبين كونه طار أمير المؤمنين فلله درر  هذا الو

 .1والطلابة الشديد  والدين القوي" الشهيح

 تفسيرا شاملا لمةنى  فنيده يقدموفي توزيع الدخل نرى له وياة نظر واسةة 

يوه في كلِّ و  الأمواليشمل فرق عديد  تهقق مقاطد الشريةة في طرف لسبيل لله  

 فريق لله  أقول سبيل لله "قال رهمه لله : من يااد ودعو  وتةليم وإزالة منكر  ؛النفع

المراد هنا الفريق إلى لله  عز ويل، لكن لا دليل على اختطاص السام به، بل يطح 

طرف ذلك في كل ما كان فريق على لله  عز ويل، وهذا مةنى الآية لغة، والوايب 

الوقوف على المةاني الل غوية، هيث لم يطح النقل عناا شرعا، وأما اشتراف الفقر في 

، وإن كان غنيا، وقد كان الطهابة لبةد، بل الظاهر إعفاؤه نطيباالمياهد، ففي غاية ا

 ، رضي لله  عنام ينخون من مال لله  التي يملتاا الزكا  في كل عام ويسمون ذلك عفاء 

 .2"ومنام الأغنياء والفقراء وكان الواهد منام يبلغ ألف متةددر 

 تذهب بمقومات البلد الحروب العبثية: فرع الرابعال

 التي مزقتاا الهروب ،اليمين السةيد اليوم من أكثر الدول الفقير لقد أطبح 

بت التي  ت الةشواحيةوالتدخلاالةبثية، الياهلية  تففت اخوقتلت وشردت وسينت وعذر

  الكثير من أبناء الشةب اليمني الكريم.

أموال  التي ينفق علياا منالةبثية وتكلم الشوكاني عن مثل هذه الهروب  

فقد هرماا أشد التهريم وأفال الكلام علياا متى ويد ، ا أو فوعاالمستضةفين كره

لة اوقد أفرد لاا رس ،ورد عليه أو سؤال ،اويهسواء في شر  لرساحله وفت ،لذلكمناسبة 

اها تنبيه الأمثال  م أنكر فياا أعظ ،على عدم يواز الاستةانة من خالص المالبةنوان سمر

                                                           

 1- الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني)5542/9(.

  2- وبل الغمام على شفاء الأوام، مهمد بن علي الشوكاني)132/1(.
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، وبسف سلفانام على لأخذ مال المسلميناحع ذرخذون الهروب الةبثية الانكار لمن يت

 إراد  الناس بالقو  فقال:

" إنرما النزاع  في  أخذ شيء من أموال الرعايا  زياد  على ما فرضه لله  عليام 

وقد ينخذون ذلك في ياادات ان فوعا  أو كرها رضوا أم أبوا، في أموالام، ينخذه السلف

رر، كما يقع بين سلافين الإسلام من الهروب لا تنتي للرعية بنفع، بل فياا أعظم الضر 

على بةض البلاد هذا يريد أن تكون له الولاية فياا ، والأخر يريد أن تكون الولاية فياا 

له، فإن هذا ليس هو من اليااد الذي شرعه لله  وندب عباده، إليه  بل هو شبيه بالهروب 

، وينخذون أموالام وياتكون الياهلية ، وكثير ما يقتل أيناد هؤلاء ضةفاء الرعايا

هريمام ويترفق بينام مةرك ياهلية وقِتلات فاغوتية، فليس هذا إلا من الظلم البهث 

واليور الخالص فكيف إذا انضم إلى ذلك ظلم الرعايا بنخذ أموالام المهرمة بهرمة 

، ثم بةد أخذ أموال الرعايا  يكرهونام على القتال ة الدينمالإسلام، المةطومة بةط

ي بقي ف ويةرضونام للينود الظالمة ينخذون ما ن ، البدييمةون لام بين غرم المال وو

 .1" ، كننام ليسوا من بني آدمأيديام، ويسخرون أبدانام فيما يريدون

ى ةب علالهرب التي تكون لتفوق شأن علال الفاسي رهمه لله  بين والةلامة 

والهرب التي  ،لهكم ممنوعة، أو التي تكون للسيفر  وتوسيع منافق اشةب ممنوعة

نتقام ممنوعة، والتي تكون تكون في سبيل إظاار القو  ممنوعة، وهروب الثنرات والا

كيفما كان  –للاستةمار الشةوب واستغلال خيراتاا ممنوعة، وكل هرب هيومية 

 .2يماعة مسالمة ممنوعة" على-نوعاا

د واقع اليمن السةيوإن هذه الوطف الذي تهدث عنه الشوكاني ينفبق اليوم على 

الذي يةاني من هروب ياهلية خلفت محات الآلاف من القتلى واليرهى والمةفوبين 

والسيناء والثكلى واليتامى مع ما فياا من تدمير وتشريد وتفكك للنسيج الايتماعي 

 .والاقتطادي

                                                           

  1- الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني )4133/14(.
 (.339الشريةة الإسلامية وكارماا، علال الفاسي)ص -2
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 وضع الأموال في مصارفها سبب لانتظام الأحوال :فرع الخامسال

ه إلى ضةف الدولة والاستقرار، كما أن الفقر والتخلف مرد  المال هو قوام النظام 

قامت ، وفإناا إنما انتظمت المةاحش"وضةه في مطارفه الطهيهة فقال الشوكاني: عن 

الأديان، وهفظت الهرم بطرف هذه الأموال في هذه المطارف الةاحد  على المسلمين 

ل بالزراعة ، ومنام من يقوم بمطالح الدين والدنيا؛ فإن الناس أنواع، فمنام من يشتغ

بالتيار  ونهوها من الهرف، ومنام من يسةى في تهطيل الأمور التي تهتاج إلياا في 

المةاش، ومنام من يهفظ للناس دينام ويةلمام مةالم الإسلام، ومنام من يياهد الأعداء 

د وويكف يد القوي عن الضةيف، وينتطف المظلوم من الظالم، وتؤمن السبل، تقيم الهد

وهم الأحمة ومن مةام من الينود، فإذا لم تؤخذ أموال لله  من مواضةاا وتطرف في 

مطارفاا لم يبق من يهفظ على الناس دينام، ولا من ينتظم به أمر مةاشام، لأن الينود 

المتفوعة الذين لا يرتزقون لا يويدون إلا أندر الأزمنة، وأقل الأهوال، وكذلك القاحمون 

 .1"من القضاء والإفتاء بالوظاحف الدينية

 ،تمعالناس والمي فالمهافظة على المال مع ترشيد النفقات تسام في انتظام أهوال

رفت في ميالات لا تنفع لم توضع تلك الأموال في غير مواضةاا بنن ط ذافإ

هتى ينتاي الهال إلى خراب ": ضةف وسقوف وانفماسأطبح الميتمع في  ،الميتمةات

ل الدين، فلا ينمن الزارع على نفسه، ولا على ماله، ولا التاير أهوال الدنيا مع أهوا

على تيارته، ولا المهترف على هرفته، فيذهب الدين والدنيا، والةايل والآيل، ويةم 

ومن رام أن يهيف باذا علما، ويقتله  ، ع الةباد، ويكثر في الأرض الفسادالضرر يمي

لينظر ما يقع فيه عباد لله  عند اضفراب خبرا، ويةلمه علما لا يداخله شك ولا شباة، ف

الدول من الارج والمرج، وهتك الهرم، وذهاب مةالم الدين، وضياع الشرع، وتقاطر 

 .2ظله، وتقلص أفرافه"

                                                           
 .(5559/ 9) الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني الفتح -1
 (.5544-9/5553المريع نفسه ) -2
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من "و :قال وهذا مةلوم من سنن لله  الكونية التي لا تتخلف ومن طفهات التاريخ

 يقينا أنه لا انتظام للدين ولا نظر في التواريخ المتضمنة لشر  أهوال الدول علم علما

 .1للدنيا إلا بوضع هقوق لله  في مواضةاا، مع أخذها على الويه الذي ياء به الشرع"

 : القائمين بالمسؤولية يجب أن تحقق لهم الكفايةدسساال فرعال

لتنطيبه  أن الهاكم ينبغي عليه أن يختار الأطلح من الناس  يرى الشوكاني

ن وأن ييةل له م، مامة التي ترتبف بالمطالح الةامةناطب ال، وبخاطة الممسؤوليةال

وينبغي " :موال الناس والضةفاءيهقق له الكفاية بهث لا يتفلع إلى أأيرا خزينة الدولة 

مام الةادل أن ينظر إلى من يوليه الأعمال في نفسه ومؤنة أهله، فييةل لام ما يقوم للإ

ه إلى رزق من ياة أخرى يقضون رزقه به على ويه لا يهتاج مةه إلى أن يرفع رأس

الذي ييةله  له إمامه غير مؤنة نفسه ولا أهله، ولا ييةل له من أموال لله  ما يياوز 

كفايته التي يهتاياا، فإن غيره من المسلمين أهوج باا، ومطارف أموال لله  على ظار 

أرزاق من مبلغ لا تفضل عن  البسيفة فإن موت الأموال وإن بلغت في الكثر   كلَّ 

 يستهقاا بل يفضلون عناا، ولولا ذلك ما كان في كل عطر من الةطور فقراء عالةُ 

الناس يسنلونام ويهتايون إلى ما في أيديام... فييب على الإمام أن يفرض لاؤلاء 

يميةا من الأرزاق ما يغنيام عن التكالب على أموال الناس والتاافت على الهفام 

فإن كفاية هؤلاء الوزعة والهيبة والكتبة من أهم الأمور والتلاعُب  بنهل الخطومات 

 .2التي تلزم أحمة المسلمين فييةل لام أرزاقا تقوم بام"

فشدد رهمه لله  على ويوب تخطيص أرزاق لمن يقوم بالمسؤولية في الدولة 

 غل الشخص بوظاحفتأن يشهذر من و ،لكن بويه لا يكون فيه الإسراف ولا التقتير

 .المنوفة بهيه إخلالا بالوظيفة لأن ف  متةدد

 

 

                                                           
 (.9/5544) الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني الفتح -1
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الفصل الثاني: بعض المقاصد غير الضروريات في الفكر الإصلاحي عند الإمام         

 الشوكاني وفيه: 

 المبهث الأول: مقطد يمع الكلمة.

 المبهث الثاني: مقطد مخالفة أهل الكتاب وعز  الإسلام.

 الثالث: مقطد تقوية الييش. بهثالم

 لرابع: مقطد الةدل وتهريم الظلم.المبهث ا

 المبهث الرابع: مقطد الأمر بالمةروف والناي عن المنكر.
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 ني عند الشوكا في الفكر الإصلاحي ياتبعض المقاصد غير الضرورالفصل الثاني: 

 تمهيد

أنه يتبين  من خلال تراث الشوكاني الإسلاميةالاستقراء لما ياءت به الشريةة 

وينص علياا بةبارات مشةر  ودالة على أن ذلك المقطد  ،المقاطدض بة يؤكد على

أومن إليه بقوله:  "مقطد يمع الكلمة وعدم الاختلاف"عن ومام من مامات الشريةة، 

والهاطل أن يمع القلوب والتنليف بين المسلمين وقفع ذراحع التفريق والتخالف مقطد 

 .كبير من مقاطد الشرع الةظيم وأطل من أطول هذا الدين

ما ، وليتنسس عليه مطالح كبير  عامةفيدل على أن هذا المقطد كبير وربما 

نتاي ت -في هدود علمنا  –بهثنا عن المقاطد التي نصر الشوكاني على أهميتاا ويدناها 

 : إلى مقاطد خمسة نذكرها في المباهث التالية

 المبهث الأول: مقطد يمع الكلمة. 

 المشركين.المبهث الثاني: مقطد مخالفة 

 المبهث الثالث: مقطد الييش وعز  المسلمين.

 المبهث الثالث: مقطد الةدل.

 المبهث الرابع: مقطد الامر بالمةروف والناي عن المنكر.

 جمع الكلمة مقصد  :مبحث الأولال

، الةظيمة مقاطد الشريةةنهد كالشوكاني  قررههذا المقطد الأهم الذي ي

الشريةة ولشريةة وكلياتاا تشاد لاذا الأطل الكبير، نطوص الكتاب والسنة ويزحيات اف

 إلا أمرتخوافر المسلمين الإسلامية ما ويدت فةلا أو قولا يهقق يمع الكلمة ويفيرب 

ولا أمرا يفسد علاقة المسلم بنخيه المسلم أو يقد  في اليماعة إلا هذرت منه أشد ، به

لا  الإسلام ينمر  بالطدبر نيد ، وعند التتبت عليه عقوبة دنيوية أو أخرويةتهذير ور

بف الطلة بين المسلمين ونيد الطدقة والابة رتادف إلى والزكا  والهج والطوم وكلاا 

وطلة الرهم والإهسان والتةاون وإفشاء السلام وهذه أيضا  فياا من روابف الأخو   
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 ةويمع القلوب ما لا يخفى على أهد ، وفي المقابل نيد  الناي عن السرقة والغيب

يما ف  ينر المسلمووالسهر والهسد والكبر والغرر والغش والمكر لما فيه من إيغال طد

 بينام.

في يلب  أطلٌ ومقاطد الشرعية الإسلامية وغاياتاا الكبرى أهد أعمد   واف

ويدها بنيمةاا ترمي إلى هذا نطوص الشريةة ومن تنمل  ،المطالح ودفع المفاسد

 ختلاف.لاهو الايتماع وعدم االذي لمقطد ا

د إلى الةداو  و الفتن والنزاعات وإراقة الدماء ني ولما كان الاختلاف مفض 

 ته باا خبروته ةرفيطف الفتن الهاطلة في الميتمع اليمني بةد مرهمه لله  الشوكاني  

ب نتاحياا المدمر  فاو الذي  وله وفي تفسير ق ،من شرورها ونيراناا المستةر فهذر يرَّ

قوُاْ ﴿تةالى: اتَّ   و 
ة   آَٰطَّ ل مُواْ مِنكُمْ خ  لذِين  ظ  نَّ ا َ۬ ة  لاَّ تُطِيب  إن هذه الآية  ليس فياا قال: "ف  1﴾ فِتْن 

ايِلاُا وسفةت شُرورُها وأظلَّ قتامُاا لا  ذاالتهذير من أسباب الفتن فإناا إ إلا ل ت مر  غ 

ما تيد كاحنا  وتدك  كلَّ تدور على مسْةِر لابُاا  ومثير عيايِاا بل تفهن كلَّ ما لاقت 

والمراد من الآية الكريمة التهذير لمن لم يتلبَّس  بنسباب الفتن عن أن يدع  )...(ما كان

الهدَّ والايتااد في دفع تلك الأسباب، وهذا مةنى اتقاحاا الذي أمرنا لله  به، لأن التفريف 

ا كان هذا مفي هذا الاتقاء  يؤدي إلى إطابة الفتن  لمن تلبس بنسباباا ومن لم يتلبس، و

ه كلَّ أهدٍ، وأكثر ما تكون هذه الإطابة في الفتن الياهلية أو ما  قِي  ت  مآله فما أهقَّ بنن ي 

 .2يلتهق باا من الفتن الواقةة في الإسلام على غير مناج الشرع"

 التالية: مفالبنا في الوليتضح موقف الشوكاني نيةل كلام

 النهي عن الاختلاف  : دلالة نصوص الكتاب والسنة علىلمطلب الأولا

نطوص الكتاب المقطد من خلال استقراحه ل هذا استدل الشوكاني على أهمية

 :والسنة الكثير  الوارد  في شنن الاختلاف وأسبابه ومناا

                                                           
 .51سور  الأنفال، الآية:  -1

  2 - الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني)3344/1(.
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 الأن فيه مخالفة للمسلمين، وتفريق 1الناي عن الخروج من المسيد بةد النداء 

ة مخالف يميع المسلمين أشد  واعتزل  والذي يسابق اليماعة لفاعة،ليماعتام، وإعراضا 

 .2مقاطد الشارع" من أعظم تظارا  بما يخالف ما هو أعظمو

وُوا،اسْ »: لم ينمر بتسوية الطفوف ويقولوقد كان النبي طلى لله  عليه وس لا   ت   و 

لِفوُا، خْت  لِف   ت  خْت  ت  اوي في الطف ، وهو في الطهيح فيةل الاختلاف في التس3«قلُوُبُكُمْ  ف 

 .4"ة لاختلاف القلوبعل

يقرر قاعد  مامة كما سبق اختلاف القلوب الناي عن وبةد ضرب الأدلة على 

"ولا شك أن الانفراد بيماعة مستقلة قبل قيام اليماعة الكبرى في ذلك بقوله:  البيان

، ومن المواهشة بين يماعة المسلمين ،التفريق ما لا يشك فيهوالمسيد فيه من الاختلاف 

 .5"على الففن ىفرهم، وتنكيد طدورهم ما لا يخفواوتكدير خ

والهاطل أن يمع القلوب والتنليف ثم قرر قاعد  في بيان أهمية هذا المقطد: "

 مقاطد الشرع الةظيم وأطلن ذراحع التفريق والتخالف مقطد م بين المسلمين وقفع

قت ا تفابمن أطول هذا الدين كبير، يةرف ذلك من يةرف ما كان عليه الادي النبوي وم

عليه أدلة القرآن والسنة ، فقد كان رسول لله  طلى لله  عليه وسلم لا يرى مدخلا من 

مداخل الاختلاف ولا بابا من الأبواب الموطلة إلى التفريق، والتخالف إلاَّ قفع ذريةته  

وهتك وسيلته، وسدر بابه وردم مدخله لا يشكر في هذا شاكر  ولا يمتري فيه ممتر، هتى 

من أنه خرج  -طلى لله  عليه وآله وسلم  -ك ديدنه وهييراه وانظر  ما طح عنه كان ذل

                                                           
 المسيد من الخروج عن الناي في كتاب المسايد ومواضع الطلا  )باب طهيهه في مسلم أخرج -1

 وابن( 314) رقم والنساحي( 245) برقم والترمذي( 433) برقم داود وأبو( 344) لمؤذن( برقما أذن إذا

 المؤذن أذن هين ريل فخرج المسيد في هرير  أبي مع كنا: قال الشةفاء أبي عن( 333) رقم مايه

ا»أبو هرير :  فقال للةطر، ا، أ مَّ ذ  ى ف ق دْ  ه  ط  ا ع  لَّى الْق اسِمِ  أ ب  ل يْ  لله ُ  ط  لَّم   هِ ع  س   .«و 
 2- الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني)2155/3(.

( 313)البخاري في كتاب الآذان )باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الطفوف( برقم أخريه -3

بشير،  بن نةمان هديث من( 533) في كتاب الطلا ، )باب تسوية الطفوف وإقامتاا( برقم ومسلم

 .(533) برقم ومسلم( 323) برقم هيهه، )باب إقامة الطف من تمام الطلا (ط في البخاري وأخرج

  4- الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني)2155/3(.
 (3215/ 3) الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني الفتح -5 
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ا»: القرآن فقال وهم يختلفون في -رضي لله  عنام  -على أطهابه  آف   مُهْسِنٌ  كِلا كُم   1"اقْر 

 .2"م مؤتلفة غير مختلفةوبافن أخر أنام يقرؤون ما دامت قلوأرشدهم في مو

وباليملة لو تةرضنا ليميع الأدلة الدالة على أن " فيقول: اويزيد المسنلة إيضاه

يل هذا ذلهالات، وعلى كل التقديرات لفال الاختلاف من أعظم المنكرات في يميع ا

اليواب إلى غاية، وبةد الوطول فيه إلى نااية، ولكن اقتطرنا ها هنا على ما ذكر وما 

 .3ورد من قفع ذراحع الاختلاف في خطوص الطلا "

يق هذا المقطد من  أهم وظاحف الةالم ، وعليه أن يسةى إلى يمع ثم ييةل تهق

الكلمة بين المسلمين، وإزالة شواحب الخلاف والتةطب وتهقيق مطالهام ودفع 

 مفاسدهم قال رهمه لله : 

ا لمكارم الأخلاق  مر  اضُ بما ياءنا عن الشارع الذي بةثه لله  تةالى مُتمر فالةالم المُرْت 

ةليم الةباد وإرشادهم إلى الهق ويذبام عن البافل ودفةام عن البدع إذا أخذ  نفسه في ت

وأخذهم  بهيزهم عن كل مزلقة من المزالق ومدهضة من المداهض، بالأخلاق النبوية 

والشماحل المطففوية الوارد  في الكتاب الةزيز والسنة المفار ، فيسر ولم يةسر وبشر 

اا، وناى عن التفريق والاختلاف ويةل ولم ينفر وأرشد إلى احتلاف القلوب وايتماع

غاية همه وأقطى رغبته يلب المطالح الدينية للةباد ودفع المفاسد عنام، كان من أنفع 

دعا  المسلمين وأنيح الهاملين لهيج رب الةالمين، وانيذبت له القلوب، ومالت إليه 

 اقتففالأنفس، وتذلل له الطةب وتسال عليه الوعر...ومشى في رياض الايتااد و

من فيب ثمراته واستنشق من عابق ريهانيه من كان مةتقلا في سين التقليد مكبلا 

  .4قيل والقال مكتوفا بآراء الريال"بال

 

                                                           
 برقم م(قلوبك عليه احتلفت ما القرآن اقرءوا طهيهه كتاب فضاحل القرآن )باب في البخاري أخرج -1

(4432). 

 2- الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني )2153،2151(.

 3- انظر المريع نفسه والطفهة نفساا.
 .232-231محمد بن علي الشوكاني ص: أدب الطلب،  -4
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 : التحذير من الغيبة مطلب الثانيال

سالة رلاا  يةلوتناول الشوكاني رهمه مسنلة الغيبة وأقساماا في كثير من كتبه 

ر الأدلة الدالة ويد مناسبة إلا ذك ماوهرم، وما ية اا عما يهل من الغيببسف القول في

د  ميالس الةلماء الذين لا يذكر يم، نيده 1بل هتى في ترايم الةلماءعلى تهريماا 

 عندهم أهد بسوء. 

م-أيضا-ونيده  التفاول على أعراض الفساق ولا ويه مسوغ للوقوع في  يهرر

مة الإسلامية لا يخرج عناا داخل في الةط، 2وغير الةفيف"فقوله أعراض المسلمين 

وأي دليل يدل على أنه يستهل منه ما هرمه  ،رتكابه لبةض مةاطي لله  سبهانهابميرد 

وهي أن يذكر  ،بميرد عدم عفته فإن لله  سبهانه قد هرم الغيبة وشدد في أمرها لله 

اب ففكيف بالقذف وقد أقام عمر بن الخ ،الغاحب بما فيه ولم ييةل كونه مسوغا لذكره به

هد القذف على من شاد على المغير  بالزنا مع اشتاار عدم عفته وكان ذلك بمهضر 

 .3من الطهابة"

لى قد تفابق ع"فمن نطوص الشرع يقول: الغيبة  الأدلة الدالة على تهريمومن 

ةْضُكُم ب ةْض﴿ ويل: الإيماع أما الكتاب فقوله عزتهريماا الكتاب والسنة و غْت ب بَّ لا  ي   ا   و 

اذا ناي عام لكل ما يفلق عليه اسم الغيبة ثم ذكر لله  سبهانه لذلك مثالا يؤكد ف 4﴾

تا ﴿ويشدد إثماا فقال:تهريماا  يِّ اكُل  ل هْم  أ خِيهِ م  دُكُمُۥَٰٓ أ نْ يَّ ، فإن لهم الإنسان 5﴾ا يُهِب  أ ه 

يف كمستكره من هيث الفبع للنوعية الواقةة بين الأفراد الإنسانية ولو كان لهم عدو ف

 .6"ف إذا كان ميتاوهو لهم أخ فكي

                                                           
 ةهسن كلاا وأهواله الأمير قال عنه: " طلا  بن إسماعيل بن مهمد بن إبراهيم بن في تريمة علي -1

 .(524/ 1) الفالع ميلسه، البدر في بسوء يذكر أهدا يدع لا كاملة غاية والنميمة الغيبة عن الذب في وله
 قول طاهب مطنف الأزهار، أهمد بن يهيى المرتضى. -2
 .(143: ص)اليرار، مهمد علي الشوكاني  السيل -3
 .13سور  الهيرات الآية:  -4
 . 13سور  الهيرات الآية:  -5
 (913: ص) الأزهار هداحق ىعل المتدفق اليرار السيل -6
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ي قرآني عن الغيبة مع إيراد فاذا نا": وقال في شر  الآية في الفتح الرباني 

ه ما لا ستقذار لما فيفي النفوس من الكراهة له والا عذلك يزيده شد  وتغليظا، ويوقمثل 

 بةا، ولو كانفإن أكل لهم الإنسان من أعظم ما يستقذره بنو آدم يبلة وف ،يقادر قدره

ف فإن الكراهة تتضاع، كان أخا في النسب أو في الدين كافرا أو عدوا مكافها، فكيف إذا

ر ب ويهل أكله يطيفإن لهم ما يستفا، د الاستقذار، فكيف إذا كان ميتابذلك، ويزدا

 وباذا يةرف ما في هذه الآية من، يشتايه الفبع، ولا تقبله النفس لا مستقذرا بالموت

 .1"م الغيبةفي تهري المبالغة

وأما السنة فإن الأهاديث الطهيهة القاضية بتهريم الغيبة الثابتة في الطهيهين 

، أنه سحل رسول لله  طلى لله  عليه وسلم 2ومن ألفاظاما الثابتة في الطهيح وغيرهما

ةُ »ل: عن الغيبة فقا ا الْغِيب  دْرُون  م  سُولهُُ أ عْل مُ ق  «أ ت  ر  ُ و  : ؟ ق الوُا لله َّ ا »ال  اك  بِم  ذِكْرُك  أ خ 

هُ  كْر  : « ي  ا أ قوُلُ؟ ق ال  ان  فِي أ خِي م  أ يْت  إنِْ ك  : أ ف ر  هُ، »قِيل  بْت  قوُلُ ف ق دِ اغْت  ا ت  ان  فِيهِ م  إنِْ ك 

هُ  تَّ ا  قُولُ ف ق دْ ب  ا ت  كُنْ فِيهِ م  إنِْ ل مْ ي   .«و 

ر لك هذا فقد علمت أناا من وأما الإيماع على التهريم فقد نقله الثقات وإذا تقر

أشد المنكرات وأعظم المهرمات فإنكارها على فاعلاا وايب على كل مسلم وقد طهت 

أهاديث تهريم الأعراض كتهريم الدماء والأموال كما في هديث خفبة هية 

فإنه اتفق أهل الةلم أيمع على تهريم الغيبة للمسلم، وذلك لنص الكتاب الةزيز، 3الوداع"

 .4فار  "والسنة الم

ضاء وتورث الهقد والةداو  والبغ ،الميتمع الواهدتفسد الةلاقة بين أفراد فالغيبة 

فإني أظن أن الظلمة  باليملة"فهرماا الإسلام أشد تهريم، وهي من أشد أنواع الظلم و

أيرأ من الظلمة في الأموال، لأن ظالم المال قد طار له وازع على  في الأعراض

ذي به قيام المةاش، وبقاء الهيا ، ثم قد هطل له من مظلمته ما الظلم، وهو المال، ال

                                                           
 (.11/4433الفتح الرباني من فتاوى الامام الشوكاني) -1
( 531( وأهمد في مسنده برقم)2419) طهيح مسلم كتاب البر والطلا  )باب تهريم الغيبة( برقم -2

 (.11545( والنساحي )1935والترمذي برقم )
 .913، ص: مهمد بن علي الشوكانيالسيل اليرار،  -3
 (.11/4433تح الرباني من فتاوى الامام الشوكاني )الف -4
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وظالم الأعراض لم يقف إلا على  ،نياه، وإن كان سهتا يهتايه هراماينتفع به في د

الخيبة والخسران، مع كونه فةل يادا من لا ياد له، وذلك مما تنفر عنه النفوس 

 .1"فيةةالشريفة، وتستطغر فاعله الفباحع الةلية، والقوى الر

قد طار في عداد الظالمين وفي المنزلة التي هم باا من الإثم  ؛المغتابثم هذا  

ك وأما الظلمة بسف ،والةقوبة بلا فاحد  له ولا عاحد  إلى غضب لله  عليه وعقوبته له

 .2الدماء وأخذ الأموال فقد انتفةوا بظلمام بالدنيا بالتشفي والانتفاع بالأموال"

ظير وعلى المستوى الةملي يهكي الشوكاني عن وقوفه في هذا على مستوى التن

ايتمةت، في أيام الفلب، بيماعة من أهل الةلم، " فقال: ويه المغتابين في ميلسه

فسمةت من بةض أهل الةلم الهاضرين، ثلبا شديدا لوزير من الوزراء، فقلت للمتكلم: 

لب : نةم، قلت له: هذا الثأنشدك لله  يا فلان، أن تييبني عما أسنلك عنه وتطدقني، قال

الذي يرى منك، هل هو لوازع ديني تيده من نفسك، لكون هذا الذي تثلبته ارتكب 

 رمنكرا، أو ايترى على مظلمة أو مظالم؟ أم لكونه في دنيا هسنة وعيشة رافاة؟ ففكَّ 

قليلا، ثم قال: ليس ذلك إلا لكون الفاعل ابن الفاعل، يلبس الناعم من الثياب، ويركب 

لفاره من الدواب ثم عدد من ذلك أشياء، فضهك الهاضرون، وقلت له: أنت إذن ظالم ا

له، تخافب باذه المظلمة بين يدي لله ، وتهشر مع الظلمة في الأعراض، وذلك أشد من 

 .3الظلم في الأموال، عند كل ذي نفس هر  ومرير  مر "

 در من أش اوهذومن يملة ما تناوله في موضع الغيبة تةرض الرافضة للطهابة 

ما هال من يسب أو يغتاب أو يلةن مسلما من  -أرشدك لله   -نظر االغيبة فقال: "أنواع 

المسلمين وماذا يكون عليه من الةقوبة، فكيف بمن يفةل ذلك بخيار عباد لله  من 

المؤمنين. بل كيف من يسب أو يغتاب أو يلةن خير  الخير  من الةالم الإنساني وهم 

 عنام مع كونام خير القرون كما وردت بذلك السنة المتواتر ، فنبةد الطهابة رضي لله 

لله  الروافض عمدوا إلى من يةدل مد أهدهم أو نطيفه أكثر من يبل أهد من إنفاق 

                                                           

 (.9/5315الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني ) -1 

 .911السيل اليرار، مهمد بن علي الشوكاني ص: انظر  -2 

 (.9/5315الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني) -3 
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سُب وا لا  » غيرهم كما في الهديث الطهيح من قوله طلى لله  عليه وآله وسلم اأ   ت  د   مِنْ  ه 

ابِي، كُمْ  ف إنَِّ  أ طْه  د  ا، أهُُدٍ  مِثْل   أ نْف ق   ل وْ  أ ه  ب  ه  ا ذ  ك   م  دِهِمْ، مُدَّ  أ دْر  لا   أ ه  طِيف هُ  و  وورد 1"«ن 

في الكتاب والسنة من مناقبام وفضاحلام التي امتازوا باا ولم يشاركام فياا غيرهم ما 

لا يفي به إلا مؤلف بسيف مع ورود الأهاديث الطهيهة في الناي عن سبام على 

الناي عن سب الأموات على الةموم، وهم خير  2ت في الطهيحالخطوص، بل ثب

الأموات كما كانوا خير الأهياء لا يرم، فإنه لم يةادهم ويتةرض لأعراضام المطونة 

إلا أخبث الفواحف المنتسبة إلى الإسلام وشر من على ويه الأرض من أهل هذه الملة 

هلوما بل أطل دعوتام لكياد  وأقل أهلاا عقولا، وأهقر أهل الإسلام علوما، وأضةفام

الدين ومخالفة شريةة المسلمين، يةرف ذلك من يةرفه ويياله من يياله، والةيب كل 

الةيب من علماء الإسلام وسلافين هذا الدين كيف تركوهم على هذا المنكر البالغ في 

  .3القبح إلى غايته"

 التكفير أشد أنواع الغيبةالمطلب الثالث:  

ها وأكثرها بلاء ولا ريب أن أشد أنواع الغيبة وأضرها وأشرر قال رهمه لله : "

وعقابا ما بلغ مناا إلى هد التكفير واللةن فإنه قد طح أن تكفير المؤمن كفر ولةنه رايع 

وسبابه فسق وهذه عقوبة من ياة لله  سبهانه وأما من وقع له التكفير واللةن  ،على فاعله

كافرا  رواللاعن والسباب فانظر كيف طار المكفر ر والسب فمظلمة باقية على ظار المكفر 

واللاعن ملةونا والسباب فاسقا ولم يكن ذلك هد عقوبته بل غريمه ينتظر بةرطات 

المهشر لينخذ من هسناته أو يضع عليه من سيحاته بمقدار تلك المظلمة ومع ذلك فلا بد 

                                                           
( ومسلم في 3333) تخذا خليلا( برقمكتاب المناقب )باب لو كنت مأخريه البخاري في طهيهه  -1

من هديث  (2451كتاب فضاحل الطهابة رضي لله  عنام )باب: تهريم سب الطهابة( برقم)طهيهه 

سُب وا لا  » أن رسول لله  طلى لله  عليه وسلم قال أبي سةيد الخدري رضي لله  عنه ا ت  د  ابِي،أ طْ  مِنْ  أ ه   ه 
كُمْ  ف إنَِّ  د  ا، أهُُدٍ  ل  مِثْ  أ نْف ق   ل وْ  أ ه  ب  ه  ا ذ  ك   م  دِهِمْ، مُدَّ  أ دْر  لا   أ ه  طِيف هُ  و   .«ن 

ة   -2 احشِ  ضِي   من هديث ع  ُ  ر  ا، لله َّ نْا  بِي   ق ال  : ق ال تْ  ع  لَّى النَّ ل يْهِ  لله ُ  ط  لَّم   ع  س  سُب وا لا  : »و  ، ت  ات  اُمْ ف   الأ مْو   إنَِّ

وْا ق دْ  ا إلِ ى أ فْض  مُوا م   (.1393بخاري كتاب اليناحز )باب ما يناى عن سب الأموات( برقم )طهيح ال «ق دَّ
 .(11/5454)من فتاوى الإمام الشوكاني الفتح الرباني -3
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ان ي كتابه وعلى لسمن شئ غير ذلك وهو الةقوبة على مخالفة الناي لأن لله  قد ناى ف

 .1ورسوله عن الغيبة بيميع أقساماا ومخالف الناي فاعل مهرم وفاعل المهرم"

 التي قلما ينيوهرمة ميوم القيامة وعاقبة هذه الخطلة الهال المغتاب  وعن 

وأشد من ذلك أن ينثر يراب فاعاته وينثل كنانة قد بيناا الشوكاني، " مناا مخلوق

وهكذا يفةل عند الهضور للهساب بين  ،شكور بل مقاورهسناته على أعداحه غير م

ية فإنه قد علم بالضرور  الدين ،يدي اليبار بالمغتابين والنمامين والامازين واللمازين

أن مظلمة الةرض كمظلمة المال والدم وميرد التفاوت في مقدار المظلمة لا يويب 

واهد  من هذه الثلاث فكل  ،عدم انطاف ذلك الشئ المتفاوت أو بةضه بكونه مظلمة

مظلمة لآدمي وكل مظلمة لآدمى لا تسقف الا بةفوه ومالم يةف عنه باق على فاعله 

فقل لي كيف يريو من ظلم ميتا بثلب عرضه أن يةفو عنه  ،يوافي عرطات القيامة

ومن ذاك الذي يةفو في هذا الموقف وهو أهوج ما كان إلى ما يقيه عن النار وإذا التبس 

 انظر ما تيده من الفباع البشرية في هذه الدار فإنه لو ألقى الواهد من هذعليك هذا فا

هذه الدنيا وأمكنه أن يتقياا بنبيه أو بنمة أو بابنه أو  اريالنوع الإنساني إلى نار من نِ 

فكيف بنار الآخر  التى ليست نار هذه الدنيا بالنسبة إلياا شيحا ومن هذه  ،بهبيبه لفةل

نظر بةين الهقيقة لو كنت مغتابا أهدا لاغتبت أبى وأمي لأناما  الهيثية قال بةض من

 .2أهق بهسناتي التى تؤخذ مني قسرا وما أهسن هذا الكلام"

 : العلاقة الإنسانية قائمة على المصلحة الدنيوية المطلب الرابع

وي مطلهي أما نيين الناس قاحمة على أساس نفةي دأن الأخو  ب يقر  يده هنا ن

 -هسب الشوكاني -فالهب في لله  ،  فاو عزيز وقليلالهب في لله إلى ع ما كان راي

 «إلى البهث والتنمل في هديث: هدفةالأمر الذي  ،قليل ونادر الوقوع بين عباد لله 

اب ون   ه  ليِ فِي الْمُت  لا  ابِرُ  ل اُمْ  ي  ن  غْبِفُاُمُ  نُورٍ  مِنْ  م  بِي ون   ي  اءُ  النَّ د  ا  الش  كتب  وعند التنمل، 3»و 

                                                           
 (.2/39البدر الفالع، مهمد بن علي الشوكاني) -1
 (.2/39) المريع نفسه -2
 طلى لله  رسول سمةت: قال يبل بن مةاذ هديث من( 2394) رقمب" السنن" في الترمذي أخريه -3

اب ون  : ويل عز لله  قال: " يقول وسلم عليه لله  ه  ليِ فِي الْمُت  لا  ابرُِ  ل اُمْ  ي  ن  غْبِفُاُمُ  نُورٍ  مِنْ  م  بِي   ي   ون  النَّ
اءُ  د  ا  الش    .طهيح هسن هديث هذا: الترمذي قال" و 
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في لله  غير هاطل بين النوع الإنساني  وبين أن الهب فياا، رسالة مفولة بسف القول

 قال: فلأمر اهتى مع الأب والأم ومع الزوج والزوية ويضرب أدلة على هذا 

كر فويدت التهاب في فرايةت ال فاستةظمت هذا اليزاء مع هقار  الةمل، ثم" 

الأشخاص الإنسانية أعز من الكبريت  لله  من أطةب الأمور وأشدها، وويوده في

الأهمر، فذهب ما تطورته من الاستةظام لليزاء، وبيان ذلك أن التهاب الكاحن بين 

النوع الإنساني رايع عند إمةان النظر إلى مهبة الدنيا، لا يبةث عليه إلا عرض دنيوي، 

، والوالد لولده، فإنك إذا عمدت إلى الفرد الكامل من نوع المهبة وهو مهبة الولد لوالده

وأهد الزويين للآخر ويدته يؤول إلى مهبة الدنيا لزواله بزوال الغرض الدنيوي، مثلا 

لو كان لريل ولد كامل الأدوات والهواس الظاهر  والبافنة ويدته في الإشفاق عليه 

والمهبة له بمكان تقطر عنه الةبار ؛ لأنه يريو منه بةد هين أن يقوم بما يهتاج إليه 

واحج الدنيا، فلو عرض له الموت، وهو باذه الطفة هطل مع والده ما نشاهده من ه

فيمن مات ولده من الغم والهزن والتهسر والتلاف والبكاء والةويل، ولكن هذا ليس إلا 

لذلك الغرض الدنيوي، ويوضح ذلك هذا أنه لو هطل مع الولد عاهة من الةاهات التي 

كانت به عن القيام بنمور الدنيا كالةمى، يغلب على الظن استمرارها، وعيز من 

والإقةاد، ويدت والده عند ذلك يةد أيامه من عافيته، ربما يتمنى موته، وإذا مات كان 

أيسر مفقود إن لم يهطل السرور للأب بموته، فلو كانت تلك المهبة لمهض القرابة مع 

لاف كن الأمر على خقفع النظر عن الدنيا لويدت الاتهاد في الشفقة بين الهالتين، ول

ذلك بالاستقراء، مع أن القرابة لا تزول بزوال البطر مثلا، إنما الذي زال ما كان مؤملا 

الدنيا لا الولد لذاته، ولا لقرابته، كذلك  من النفع الدنيوي، فكشف ذلك أن المهبوب هو

لبقاء  ع ذلكمهبة الولد لوالده، فإنك تيد الولد قبل اقتداره مع كون والده هو القاحم بيمي

قوته، وعدم عيزه عن الاكتساب غير من مهبة والده لا يقادر قدرها، ولا يمكن 

تطورها، ولا يمكن تطور كنااا، فإذا عرض موته هطل مع الولد من اليزع والفزع 

ما نشاهده  فيمن كانت كذلك، وهو عند التهقيق إنما يبكي لما فاته من المنافع التي كانت 

بته من والده، وبرهان هذا أنه لو بلغ الولد إلى هد لا يهتاج مةه تطل إليه، وإلى قرا

في الدنيا إلى أهد، وطار ويود والده كةدمه في إدخال المنافع الدنيوية عليه وعلى من 



 

  

307 
 

يةول كان أهون مفقود عليه، بل ربما هطل له بموته السرور، ولا سيما إذا كان للأب 

الأب وطهته وسلامته، فالأب باق مويود شيء من الهفام، وهذا على فرض بقاء قو  

هي سوي، فلو كانت المهبة للقرابة لكانت هذه الهالة كالتي قبلاا، ولكن المهبة إنما هي 

للدنيا، فهيث يتةلق بالأب الغرض الدنيوي كان له من المهبة ما ذكرناه أولا، وهيث لم 

 .1"ن له مناا شيء كما ذكرناه ثانيايتةلق به ذلك الغرض لم يك

 الكاحنة بين النوع الإنساني خطوطاالكراهات وفي موضع أخر أكد أن غالب 

أقل قليل، ومع كون هذا ، دنيوية والرايع مناا إلى دينية رايةة إلى أغراضفي زمانه "

 ة كما يقع بين المتخالفين فيعن انتقادات فاسد  وخيالات مختل كذلك، فغالبه طادر

تةمي بطاحرهم عن الطواب فلا يقيم أهدهم للأخر  المذاهب، فإن الةطبية الفاشية بينام

 2وزنا ولا ينظر له إلا بةين السخف لا بةين الرضا فيرى مهاسنه مساوئ كاحنة ما كانت"

ثم يذكر أن الفرد لا يستغني عن الميتمع وعلاقته به علاقة تةاونية تكاملية، 

 في الهكمة ويهول: "وعن الهكمة مناا يق تادف إلى تهقيق المطالح الدينية والدنيوية

 من هفي القول وليس. الفاحد  يلي السبب، بين المنزع، واضح الويه، ظاهر هو المؤاخا 

 عن لافض عاقل كل فإن له؛ هقيقة لا بما لله  على التقول من ولا يةلم، لا لما التكلف

 من السداد به يكون ما وتهطيل المةاش، أمور على الريلين تةاضد أن يةرف عالم

 رالأمو على التةاضد وهكذا الفرد، الواهد من يكون ما على تنثير مزيد له هايةال عوز

 .3"عاقل على يخفي لا ما الأثر من ذلك فإن تهطيلاا، على والتةاون الدينية،

 يفضي إلى سيل الدماء التعصب: الخامس المطلب

  ، لأنه يمهق بركة الةلملفلب قضية التةطب عند فلاب الةلمتناول في أدب ا  

 ،لنفوسا كثير من زهقت بسببااح أبدا، كما اعتبره من الأسباب التي أُ لوطاهبه لا يف

واعلم أنه كما يتسبب عن التةطب "الفتن، خاطة بين السنة والشيةة: عندها وظارت 

مهق بركة الةلم وذهاب رونقه وزوال ما يترتب عليه من الثواب كذلك يترتب عليه من 

                                                           
 .(4215/ 11) الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني الفتح -1
 (.1/312اء الآوام، مهمد بن علي الشوكاني)على شف وبل الغمام -2
 (.342)ص: الشوكاني هياته وفكره  (4215/ 11) الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني الفتح -3
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 ء وهتك الهرم وتمزيق الأعراض واستهلال ما هو فيالفتن المفضية إلى سفك الدما

وقد لا يخلو عطر من الةطور ولا قفر من ، عطمة الشرع ما لا يخفى على عاقل

ع وقد يق ،الأقفار من وقوع ذلك لا سيما إذا ايتمع في المدينة والقرية مذهبان أو أكثر

ة نالس   ا كان يقع بينكمثل م ،من ذلك ما يفضي إلى إهراق الديار وقتل النساء والطبيان

والشيةة ببغداد فإنام كانوا يفةلون في كل عام فتنا ويارقون الدماء ويستهلون من 

بل قد لا يستهلونه من الكفار الذين لا  ،بةضام البةض ما لا يستهلونه من أهل الذمة

 .1ذمة لام ولا عاد"

 مخالفة المشركينني: مقصد المبحث الثا 

لتي ا من مقاطد الشريةة الإسلاميةمقطد لمشركين يرى الشوكاني أن مخالفة ا

راف قتضاء الطاألف كتابه هين ابن تيمية رهمه لله  قد سبقه ونسيساا، تمي إلى تر

ياءت به الشريةة اشتمل، على  فاو يذكر أن ما ،في مخالفة أطهاب اليهيم 2المستقيم

أن  كومن ذل، اليليلهذا الأطل الةظيم والمقطد كثير من القواعد والأهكام التي تبين 

قواعد الشرع ونطوطه اقتضت ويوب مخالفة المسلمين للكافرين، في عقاحدهم 

 ، قال الشوكاني:3وعباداتام وأعيادهم وشراحةام، وأخلاقام الفاسد "

المخالفة لأهل الكتاب مقطد من مقاطد الشرع عظيم، ومفلب من مفالب الدين ف

 سلم كان يبالغ في مخالفة الياود وأهل الكتاب قالن أن النبي طلى لله  عليه ووبير  4قويمال

والةلة في شرعية الطباغ وتغيير الشيب هي مخالفة الياود والنطارى "رهمه لله : 

                                                           
 .91ص:  ،مهمد بن علي الشوكانيأدب الفلب،  -1
: ظاهر  وأمور ذلك، وغير وإرادات، اعتقادات، من ؛القلب في بافنة أمور هو المستقيم الطراف إن -2

 ،والمسكن والنكا  واللباس، الفةام في عادات أيضا تكون وقد عبادات، تكون قد أفةال أو أقوال، من
 بيناما والظاهر  البافنة الأمور ذلك وهذه وغير والركوب والإقامة، والسفر والافتراق، والايتماع

 من بالظاهر يقوم اوم ظاهر ، أمورا يويب والهال الشةور من بالقلب يقوم ما فإن ومناسبة، ارتباف
 هي لتيا بالهكمة وسلم عليه لله  طلى مهمدا لله  بةث وقد وأهوالا، شةورا للقلب يويب الأعمال، ساحر
 والأقوال الأعمال من له شرع أن الهكمة هذه من فكان له، شرعه الذي والمنااج الشرعة وهي سنته،

 .92:ص الظاهر. الادي في بمخالفتام فنمر والضالين، عليام المغضوب سبيل يباين ما
 .1اقتضاء الطراف المستقيم مخالفة أطهاب اليهيم، ابن تيمية، ص: -3
 (.3/3423الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني) -4
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الغ في يب -طلى لله  عليه وسلم  -وباذا يتنكد استهباب الخضاب، وقد كان رسول لله  

 .1مخالفة أهل الكتاب وينمر باا"

 جيش المسلمينمقصد تقوية المبحث الثالث: 

 هقيقاا بشتى الوساحل منهذا المقطد من أعظم المقاطد التي تسةى الدول إلى ت

هديثة لتهقيق سبل الردع هتى لا التقنيات ال وهياز القو  الةسكرية مهاولة امتلاك 

تسةى إلى امتلاك القو  اللازمة لأن بقو  الييش تتهقق كثير من تتةرض للغزو، ف

 ي تخطص للييشبل إن الأموال الت ،ترطد الدول المليارات المطالح والمفاسد ولاذا

ى والشوكاني نص عللا تناقش لما لأهميته في تهطين البلد والهفاظ على مطالهه، 

فإن تقوية ييش الإسلام وترهيب ييش الكفار " :قال مهورية الييش في تهقيق المطالح

 .2مقطد من مقاطد الشرع ومفلب من مفالبه"

من بيت  "ثم إذا أفاضتسلح وتقوية الةد  والةتاد: نية الكافية للالميزاييب رطد ف

مال المسلمين ما يقوم بكفايتام وما يدخر لدفع ما ينوبام، يةل ذلك في منايز  أهل 

الكفر وفتح ديارهم وتكثير ياات المسلمين، وفي تكثير الييوش والخيل والسلا  فإن 

 .3المفاسد ويلب المطالح تقوية ييوش المسلمين هي الأطل الأطيل في دفع

وعز  الإسلام التي "ع فامع قال: وباذا الييش تتهقق عز  المسلمين فلا يفم

فاي أولى باليواز من هفر هي رأس المطالح الدينية إذ لم تتم إلا بإيبار الياود 

 .4"الخندق

إعداد الةد  والسلا  وهسن التدريب وتتهقق بالأعداء من مقاطد الشريةة فإخافة 

يوفاء فكننه يدعوا إلى امتلاك أدوات التطنيع والمةرفة اللازمة تمظار بمظاهر لا ال

، كما نشاهده في الاستةراضات الةسكرية الةربية التي لبناء ييش قوي بةيد عن التزين

مةلقا على من أياز لبس الهرير لإرهاب الةدو كما ياء في تفوق مثيلاتاا الغربية قال: 

                                                           
 (.1/144نيل الأوفار، مهمد بن علي الشوكاني ) -1
 .932السيل اليرار، مهمد بن علي الشوكاني ص:  -2
 (.2/523، مهمد بن علي الشوكاني)وبل الغمام على شفاء الأوام -3
 .(4413/ 14) الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني الفتح -4
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الةدد والمدد والةد  والشد  والسلا  المةد بلةدو إنما يكون الإرهاب ل :"زهارمختطر الأ

يْلِ  ﴿للكفا  ولاذا يقول لله  عز ويل:  لْخ  افِ اَِ۬ ب  مِن رِّ ن قوَُّ   و  ةْتُم مِّ سْت ف  ا ا   واْ ل اُم مَّ أ عِد  و 

كُمْ  دُوَّ ع  ِ و  َّ دُوَّ لله  َ۬ اهر له ، وأي إرهاب يهطل في طدر الةدو لمن تظ1﴾تُرْهِبُون  بِهِۦ ع 

ات الهيال وخرج من عديد الريال بهلل فإن هذا اللابس إنما تشبه برفي الهلى وال

وهل يقول عاقل إن ملابس النساء تؤثر شيحا من الماابة في طدر أهد من بني آدم وما 

 في ابن مةن بن زاحد . 2أهسن قول أبي الةتاهية

 ـف وطغ من ذاك خلخالافكسر هلية السيـ*** فما تطنع بالسيـ ـف إذا لم يكن قتالا

ها هنا أمره أن ينزع الهلية المختطة بالريال وييةل مكاناا الهلية  فإنه

والهاطل أن الترهيب على الةدو ، لمشاباته لان وماانته عند الناس المختطة بالنساء

ولكنه لا يكون إلا بما عرفناك لا بما أراده المطنف فإن  ،هو مقطد من مقاطد الشرع

لى شرع ولا عرف ولا رواية ولا دراية وإنما هو من طنيع النساء هذا لا ييري ع

 .3ومن يشاباان من المترفين"

وينفلق الشوكاني رهمه لله  من التنطيص على هذا المقطد بناء على مةرفته 

سير تى يةل اليااد هيا  في تفسير  النبوية وأهداث التاريخ هلومفالةته ل ،لنفسية الةدو

َٰٓ ﴿: تةالى قول لله   ا يُهْيِيكُمْ  ي َٰ اكُمْ لمِ  ع  ا د  سُولِ إذِ  لِلرَّ يِيبُواْ لِلهِ و  سْت  نُواْ اُ  ام  لذِين  ء  ا ا َ۬ ا   فإنه ،4﴾ ن ي 

 .5" غزا يغز لم إذا الةدو لأن الظاهر، في الهيا  سبب

فنما غزو الكفار ومنايز  ": مقاطد هذا الدينمن مقطد اليااد لاذا كان يرى أن 

الإسلام، أو تسليم اليزية أو القتل فمةلوم من الضرورية الدنية  أهل الكفر وهملام على

ه ومازال رسول لله  طلى لله  عليه وسلم منذ أن بةثه  ولأيلاا بةث لله  رسل ه، وأنزل كتب 

                                                           
 .31سور  لأنفال، الآية:  -1
سنة  اليرار توفي يبيع وكان بغداد، وسكن بالكوفة زمانه، نشن المشاور شاعر الشاعر الةتاهيةأبو  -2

 (.501/ 7) لالاعتدا ميزان (579/ 7) الأعيان انظر وفيات هيرية.224

 .339-331السيل اليرار، مهمد بن علي الشوكاني ص:  -3 
 .25سور  الانفال، الآية:  -4
 .(352/ 2) مهمد بن علي الشوكاني ،القدير فتح -5
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ومن أهم شؤونه وأدلة  ،لله  سبهانه إلى أن قبضه إليه ياعلا لاذا الأمر من أعظم مقاطده

 .1"لاا المقام ولا لبةضااالكتاب والسنة في هذا لا يتسع 

امُ الدين وأساسه من أهم الأسس التي يقوم علياا الدين الإسلامي بل هوهو  و سن 

والأدلة الدالة في فرضية اليااد كتابا وسنة أكثر من أن تكتب هاهنا ولكن لا : في نظره

ةض بييب ذلك إلا على الكفاية فإذا قام به البةض سقف عن الآخرين، وقبل أن يقوم به ال

هو فرض عين على كل مكلف، وهكذا ييب من استنفره الإمام أن ينْفِر، ويتةين ذلك 

اِلاَّ ﴿:ةالىت قالعليه ولاذا توعد لله  سبهانه من لم ينفر مع رسوله طلى لله  عليه وسلم ف

ابا  ا ليِما   ذ  بْكُمْ ع  ذِّ نفِرُواْ يُة   .3﴾2ت 

توفرت للدولة وساحل عسكرية  فإن كان لابد من هذا الأمر فإنه لا يتم إلا إذا

ومالية ييب أن تةمل الدولة على تايحتاا فبيت مال المسلمين ييب  يكون فيه نطيب 

خر "وقال: للادخار لظروف الهرب والمياعات والأوبحة،  ما فضل من المال  يُدر

فإن  اا السلف الطالحكفريقة مةيرنة سل وىيقوم بدفةاا ولا يلزم في ذلك س لهوادثام ما

هوال تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة ، فإن رأى الطلا   في تقسيم ما هطل في الأ

و الأسبوع أو أبيت المال في كل عام فةل، وإن رأى الطلا  في تقسيمة في الشار 

اليوم فةل، ثم إذا أفاض من بيت مال المسلمين ما يقوم بكفايتام وما يدخر لدفع ما 

فر وفتح ديارهم وتكثير ياات المسلمين، وفي ينوبام، يةل ذلك في منايز  أهل الك

 .4تكثير الييوش والخيل"

وقد تناول أيضا رهمه لله  ضرور  الاستةانة من خالص المال في الهروب التي 

ه كون ذلك المال على ويتشكل خفر كبيرا على كيان البلد بلا شفف ولا ظلم على أن ي

ا فاند المال في خزينة الدولة "دم ويووعند عدم القدر  على الاقتراض وع الاقتراض

له طارد الدفع عن هذا القفر الذي خُشي  وايب على كل مسلم ومتهتم على كلِّ من 

                                                           

  1- السيل اليرار، مهمد بن علي الشوكاني، ص: 954.
 39سور  التوبة، الآية:  -2

  3-  السيل اليرار، مهمد بن علي الشوكاني، ص: 952.
 (.2/523) مهمد بن علي الشوكانيوبل الغمام على شفاء الأوام،  -4
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قدر ٌ على اليااد أو يياهدهم بماله ونفسه ومن الاستةداد له لليااد، كالباعة في الأسواق 

ل من أموالام فإن هذا من أهم ما أويبه  والهراثين تيب عليه الإعانة للمياهدين بما ف ض 

لله  على عباده، والأدلة الكلية واليزحية من الكتاب والسنة تدل عليه، وعلى الإمام أن لا 

يدع في بيت المال طفراء ولا بيضاء ويةين بفاضل ماله الخاصِّ به كغيه، ولكن الوايب 

أن ينخذ ذلك على ياة الاقتراض  ويقضيه من بيت مال المسلمين عند هطول ما يمكن 

 .1اء به"القض

ن أن هذه الاستةانة مخالفة تماما لما يفةلوه هكام زمانه الظلمة من أخذ مال ثم بير 

ونزعات دولية تهت ذريةة علماء السوء الذين  ةزجِّ باا في هروب أهليالرعايا وال

 .2يفتون باا عند الهكام الظلمة"

 تحريم الظلم و مقصد العدل: لرابعابحث الم

يتمةات وبالظلم تتةرض الأمم للخراب والفتن والزلازل بالةدل تستقيم أهوال الم

ي الايتماع الظلمفوقف ضد في فتاويه  لاذا نيد الشوكاني رهمه يذكر مفاسد الظلم

ةايل وفي رسالته الدواء ال ،كان ينمر الهكام بالقيام باذا الوايب، فالساحد في بلاد اليمن

قوام  دلالة، يقول ابن القيم: "ةااأسباب البلاء وسبل رفأشار إلى لدفع الةدو الطاحل 

خر  إلا به، ومن وات والأرض، ولا تطلح الدنيا والآا، به قامت السموالدنيا الدين

د ، ولا تهيد عنه قيمة على الةدل والإنطافالفبيةي أن تكون الشريةة الإسلامية قاح

ا ظارت مأنملة، ولا تخططه لفحة من الناس دون فحة فاو الغاية من التشريع كله، وهيث

بما -وقد بين لله  سبهانه -شرع لله  ودينه... بتني فريق فثبأمارت الةدل وأسفر وياه 

ده إقامة الةدل بين عباه، وقيام الناس بالقسف، فني فريق شرعه من الفرق أن مقطو

 .3"استخرج مناا الةدل والقسف فاي من الدين وليست مخالفة له

                                                           

  1- السيل اليرار، مهمد بن علي الشوكاني ص: 954.
 2- انظر المريع السابق ص:953.

 .15الفرق الهكمية، ابن القيم، ص:  -3
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ياا وبسف القول عن الهديث القدسي مفيد  شر  ف 1وقد أفرد الشوكاني رسالة

ولفظه في طهيح مسلم هكذا عن أبي ذر رضي  نثر اليوهر على هديث أبي ذرسماها 

ا» :ما يرويه عن ربه عز ويل أنه قاللله  عنه عن النبي طلى لله  عليه وسلم قال في  ي 

ادِي مْتُ  إنِِّي عِب  رَّ لْم   ه  ل ى الظ  فْسِي، ع  لْتُهُ  ن  ة  ي  كُمْ  و  يْن  ا، ب  م  رَّ ال مُوا، ف لا   مُه  ا ت ظ  ادِي ي   كُل كُمْ  عِب 

ال   نْ  إلِاَّ  ض  يْتُهُ، م  د  اْدُونِي ه  اسْت  ا أ هْدِكُمْ، ف  ادِي ي  احِعٌ، كُل كُمْ  عِب  نْ  إلِاَّ  ي  مْتُهُ، م   أ فْة 

فْةِمُونِي ا أفُْةِمْكُمْ، ف اسْت  ادِي ي  ارٍ، كُل كُمْ  عِب  نْ  إلِاَّ  ع  وْتُهُ  م  س  كْسُونِي ،ك  ادِي اي   أ كْسُكُمْ، ف اسْت   عِب 

كُمْ  ارِ، بِاللَّيْلِ  تُخْفِحُون   إنَِّ ا  النَّ ا و  أ ن  نُوب   أ غْفِرُ  و  ا، الذ  مِية  غْفِرُونِي ي  ا مْ،ل كُ  أ غْفِرْ  ف اسْت  ادِي ي   عِب 

كُمْ  بْلغُُوا ل نْ  إنَِّ ي ت  رِّ ونِي ض  ل نْ  ف ت ضُر  بْلغُُوا و  فْةِي، ت  ا نْف ةُونِي،ف ت   ن  ادِي ي  ل كُمْ  أ نَّ  وْ ل   عِب   أ وَّ

كُمْ  آخِر  كُمْ  و  إنِْس  كُمْ  و  يِنَّ انُوا و  ل ى ك  يُلٍ  ق لْبِ  أ تْق ى ع  اهِدٍ  ر  ا مِنْكُمْ، و  اد   م  لِك   ز   مُلْكِي فِي ذ 

ا، يْح  ا ش  ادِي ي  ل كُمْ  أ نَّ  ل وْ  عِب  كُمْ  أ وَّ آخِر  كُمْ  و  إنِْس  كُمْ  و  يِنَّ انُو و  ل ى اك  رِ  ع  يُلٍ  ق لْبِ  أ فْي  اهِ  ر   دٍ،و 

ا ق ص   م  لِك   ن  ا، مُلْكِي مِنْ  ذ  يْح  ا ش  ادِي ي  ل كُمْ  أ نَّ  ل وْ  عِب  كُمْ  أ وَّ آخِر  كُمْ  و  إنِْس  كُمْ  و  يِنَّ  فِي ق امُوا و 

ةِيدٍ  اهِدٍ  ط  ن لوُنِي و  يْتُ  ف س  انٍ  كُلَّ  ف ن عْف  هُ، إنِْس  سْن ل ت  ا م  ق ص   م  لِك   ن  امِ  ذ  ا إلِاَّ  عِنْدِي مَّ م   نْقُصُ ي   ك 

ا الْمِخْي فُ  ، أدُْخِل   إذِ  هْر  ا الْب  ادِي ي  ا عِب  م  الكُُمْ  هِي   إنَِّ ا أ عْم  فِّيكُمْ  ثُمَّ  ل كُمْ، أهُْطِيا  ا، أوُ  اه   نْ ف م   إيَِّ

د   ي  ا، و  يْر  دِ  خ  هْم  لْي  نْ  لله    ف  م  د   و  ي  يْر   و  ، غ  لِك  نَّ  ف لا   ذ  لوُم  هُ  إلِاَّ  ي  فْس   2«ن 

 تهدث في المفالب التالية:نوعن الظلم وعواقبه وأنواعه 

 خطر الظلم  :المطلب الأول

لغ وفي الهديث أب" ر الظلم:خف -ه لهديث أبي ذرفي شره -قال الشوكاني مبينا  

م على ،تشديد وأعظم تنكيد وأشد وعيد على مرتكبي الظلم من الةباد  فإنه سبهانه هرر

                                                           
 ،الةالمين رب لله الهمدذكر في مقدمة الرسالة سبب التنليف وفاحد  شرهه على غيره ، فقال: " -1

 فإن :وبةد الراشدين، الطهابة لله  عن ورضي الأكرمين، وآله المرسلين سيد على والسلام والطلا 
 رغبي يميلة، وفواحد يليلة، قواعد على اشتمل لما وغيره ذر أبي فريق من المروي  القدسي الهديث

 ام بةض على اامنب مختطر بشر  أفرده أن أهببت علم، ذي كل علياا ويهرص فام ذي كل إلياا
 عليه مكلا على أقف ولم الأوابد، كقيد المساحل لشوارد هي التي والةواحد الفراحد، الفواحد من تضمنه
انظر   ورقة، نطف به شرهه ما ويملة لمسلم، شرهه في النووي ذكره ما إلا) الةلم أهل من لأهد

 (.11/4543الفتح الرباني) 

 البخاري وأخريه( 2433الطلة )باب تهريم الظلم( برقم)أخريه مسلم في كتاب البر والآداب و -2 

 في ، والبياقي(5243) برقم مايه وابن ،(2594) برقم والترمذي ،(594) برقم" المفرد الأدب" في

 .(311) برقم"  طهيهه"  في هبان ، وابن(1423) الأدب برقم"
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تهريم الظلم  نااهم عن المنايات ولم يذكر في شيء مناا ما ذكره فيعباده المهرمات و

م الظلم على نفسه ثم أخبرهم ثانيا: بننه بينام مهرما، فإن في نمن إخبارهم أولا: ب نه هرر

ي عز ويل ف هُ م  لِ وذلك لما ع  ، ما لا يقادر قدره ولا يبلغ مدا هذا تقريع للظلمة وتوبيخام

في عباده وندور الةادلين منام وهذا يةلمه كل من له افلاع سابق علمه من كثر  الظلمة 

رباب المناطب الدينية، أة بنهوالام وأهوال ملوكام ويميع على أخبار الةالم ومةرف

 .1"لا شك في ذلك شاك ولا يتاب مرتابوالرياسات الدنيوية 

قبيهة تؤدي بالناس إلى الخراب  خطلة ،خطلة الظلماعتبر الشوكاني و

تفسد الةلاقات الانسانية وتالك أموال الناس ودماءهم التي باا قوام هياتام و ،2دساالفو

عن التظالم في ذات بينام بةد أن  فإن لله  عز ويل ناى عباده"فقال عن شؤم الظلم 

م الظلم على نفسه ل هة طلة القبيقتدوا به عز ويل في تينب هذه الخيأخبرهم أنه هرر

 .3"الام وأموالام التي لا قوام لام إلار بااتبفل باا أهوالتي تفسد مةايشام و

 لام ذكر لما" دل رأس المطالح من باب أولى فقال:خر يةل الةوفي موضع آ

 هرمه وأنه الظلم، تهريم وهو: والمةاد المةاش مطالح رأس هو ما وتةالى سبهانه

 لةدلا سير  بينام فيما لام ليتم التظالم عن نااهم ثم بينام، مهرما ويةله نفسه على

 .4"الخير ومسلك

                                                           
 (.11/4543الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني) -1
 لكت أسباب يشخص أن فهاول اليمن في والايتماعية الاقتطادية الأهوال سوء كانيالشو لاهظ -2

 قةهقي عن الابتةاد إلى تدهورها عزا وقد "الطاحل الةدو دفع في الةايل الدواء"  كتابه في الأهوال
 يالإمام للنظام عادلة اقتطادية سياسة رسم وهاول ايتماعية،  عدالة من إليه يدعو ما وهير الإسلام،
 دولةال قبل من اعتمادها بةد تفبيقاا بدأ أن وما الايتماعي، الظلم باا ويرفع الةدل، خلالاا من يهقق

 دولبالة الإمام وأقنةوا والهيف، الرشو  وقضا  السوء، وعلماء الظلم، وزراء عليه تكالب هتى( الإمام)
 .(19/ 1) انيالرب الفتحمقدمة  زعمام، هد على الملك تقويض إلى تؤدي لا هتى عناا،

 .(4534/ 11) الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني الفتح  -3 

 .(4411/ 11) الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني الفتح -4 
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 المطلب الثاني: الظلم محرم بأنواعه

م كقوله الظلعن  في كتابه الةزيز من تنزيه ينابه المقدسوقد أكثر لله  سبهانه 

و  ﴿:سبهانه  و 
اضِرا   مِلوُاْ ه  ا ع  دُواْ م  ب ك  ﴿ وقال 1﴾ ي  ظْلِمُ ر  لا  ي    و 

دا   كِن  2﴾ أ ه  ل َٰ اُمْ و  ل مْن َٰ ا ظ  م  و 

اْ أ   انُوَٰٓ ظْلِمُون   ك  اُمْ ي  بِيدِ   ﴿ :وقوله 3﴾نفُس  م  لِّلْة 
لََّٰ ب ك  بِظ  ا ر  م  ظْلِمُ وقوله: ﴿   وقوله 4﴾و  َّ  لا  ي 

اِنَّ لله  َ۬

رَّ      . 5﴾  مِثْق ال  ذ 

ما في  ذلك فمنبت في السنة الفار  من تقبيح الظلم وأهله الكثير الفيب وقد ث

 ال رسول لله  طلى لله  عليه وسلمل: ققا وغيرهما من هديث أبي موسى 6الطهيهين

الِمِ  ل يُمْلِي لله َّ   إنَِّ » تَّى لِلظَّ ا ه  هُ  إذِ  ذ  بِّ  ﴿:قرأ قوله تةالىثم  «يُفْلتِْهُ  ل مْ  أ خ  لِك  أ خْذُ ر 
ذ َٰ ك  آَٰ و  ك  إذِ 

دِيدٌ   هۥَُٰٓ أ ليِم  ش   اِنَّ أ خْذ 
 
ةٌ المِ  هِي  ظ  يَٰ و  لْقرُ 

ذ  ا َ۬ رهما من هديث ابن وغي 8وفي الطهيهين7﴾أ خ 

لْمُ » ال رسول لله  طلى لله  عليه وسلمعمر قال: ق اتٌ  الظ  وْم   ظُلمُ  ةِ  ي  ام   .9"«الْقِي 

 طلى لله  عليه وآله وسلم من هديث يابر أن رسول لله  10وأخرج مسلم وغيره

قوُا» قال: ، اتَّ لْم  لْم   ف إنَِّ  الظ  اتٌ  الظ  وْم   ظُلمُ  ةِ، ي  ام  قوُ الْقِي  اتَّ ، او  نْ  أ هْل ك   الش حَّ  ف إنَِّ  الش حَّ ان   م   ك 

ل اُمْ  ق بْل كُمْ، م  ل ى ه  ف كُوا أ نْ  ع  هُمْ  س  اء  ل وا دِم  ه  اسْت  اُمْ  و  ارِم  ه   .«م 

                                                           
 59سور  الكاف، الآية:  -1

 .59سور  الكاف الآية:  -2 

 .111سور  النهل الآية:  -3 

 .54سور  فطلت، الآية:  -4 

 .54سور  النساء الآية  -5 

 (.2413( ومسلم في طهيهه برقم )5313أخريه البخاري في طهيهه هديث برقم) -6 

 .142سور  هود الآية:  -7 

( 2553أخريه البخاري في طهيهه كتاب المظالم والغطب )باب الظلم ظلمات يوم القيامة( برقم ) -8 

والترمذي )باب ما ،( 2419ومسلم في طهيهه، كتاب البر والطلة والآداب )باب تهريم الظلم( برقم، )

 (.2434ياء في الظلم( برقم )

 .(4515/ 11) الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني الفتح -9 
، وأهمد في 2431أخريه مسلم في طهيهه، كتاب البر والطلة والآداب )باب تهريم الظلم( برقم  -10

 (.323المسند برقم )
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ثم أورد رهمه شواهد من الكتاب والسنة شغلت هيزا وافرا من الرسالة استدل 

فيهق  ،ترد لامستيابة  ظالمه على المظلوم دعو  أنو ؛عاقبته وقبح الظلم شؤمفياا على 

 . 1"كما أويب نطر  المظلوم ،قريب عنالةذاب على الظالم 

 المطلب الثالث: أنواع الظلم 

ه غير أنه ييةل ،يهذر الشوكاني من سوء عاقبة الظلم على الميتمع بكل أنواعه 

 نلأن الناس ربما ييودو ،وأعلاها ظلم الناس في أعراضام ؛مراتب في القبح والشناعة

 بمالام ودماحام من أيل سلامة أعرضام فقال:

أو شتم،  ،غيبة، أو نميمة واعلم أن أقبح أنواع الظلم ما يريع إلى الأعراض من"

وقد ثبت يةل الةرض مقترنا بالدم والمال في التهريم، وما أكثر الظلمة في  أو قذف

موالام أ م الناس فيالأعراض فإن الظلمة في الدماء والأموال قليلون بالنسبة إلى من يظل

فإنه كان مقدورا لكل أهد ، تتابع فيه كثير من  بخلاف الظلم في الأعراض ودماحام،

الناس ووقع فيه كثير من أهل الةلم والفضل ، زين ذلك لام الشيفان هتى طاروا في 

عداد الظلمة  للدماء والأعراض بل أشر منام مع عدم النفع لام فإن الظلمة في الدماء 

فسام بالوقوع في هذه المةطية وكذلك الظلمة في الأموال فقد انتفةوا بما أخذوه شفوا أن

موال ، وأما الظلمة في الأعراض فليس لام إلا ميرد المةطية المهضة والذنب الأمن 

مع أنه أشد على الامم الشريفة والنفوس الكريمة من ظلم   من النفعالةظيم والظلم الخالي 

 .2"الدم والمال

الأمر ة تنكيده على قضيم، بلتهقيق الةدل ونبذ الظل افريق وكاني يرسمونيد الش

ي لأن ف يوب نطب الولا  والقضا  والأعوانومع  ،بالمةروف والناي عن المنكر

هذا الأمر مهل إيماع بين المسلمين في ويوب ، وتنطيبام مطالح عاحد  على الأمة

 :فقال في ويه البافل فالةدل ويقيقوم بتنطيب إمام 
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" بل هو إيماع المسلمين أيمةين منذ قبض رسول لله  طلى لله  عليه وسلم إلى 

 م، ولم يكن مناا إلا يمةابالسلفان من مطالح الدين والدنياهذه الغاية لما هو مرتبف 

هم وتنمين سبُلام وأمرهم بما أمرهم لله   ،ن ظالمه، وإنطاف مظلومام معلى يااد عدور

 .1ه ونشر السنن وفير البدع"، ونايه بما نااهم لله  عنبه

مطالح وتهقيق ال شر الةدل ودفع الظلمفالمقطد من الولايات تهقيق المطالح بن

شك أن نطب الولا  والقضا ، من الوساحل إلى يلب المطلهة  لا: "قالالةامة والخاطة 

الةامة والخاطة، وأما نطب أعوان القضا  والولا  فمن وساحل الوساحل، وكذلك الوساحل 

 .2لاية وساحل إلى تهطيل مقاطد الشرع وهي أفضل الوساحل"الإ

 اختيار الرجل المناسب لكل ولايةالمطلب الرابع: 

ه بتتهقق المناسب الذي ضع الشخص في المكان بل ييب وهذا من تمام الةدل 

ضاعت ووقع الخبف والخلف في تولي المسؤوليات  ، وإلاالمفسد به المطلهة وتندفع 

اص تم إلا بوضع الأشخييقتضي وضع الهقوق في مكاناا ولا ، والةدل حوالمطال الأمانة

الوايب ف"المنوفة بام، ولاذا يقول ابن تيمية: طام ذين يتولون المسؤولية في تخطال

في كل ولاية الأطلح بهسباا، فإذا تةيرن ريلان، أهدهما أعظم أمانة، والأخر أعظم 

-ر فياا فيقدم في الهرب الريل القوي الشياعقو ، قدمنا أنفةاا لتلك الولاية وأقلاما ضر

 .3على الريل الضةيف ولو كان أمينا"-لو كان فيه فيور

إن :"4تقليد المناطب لأهل الظلمعدم ، م أويب عليهكفي تناوله لوايبات الهاو

 .5" هذا الخبر في مةنى الأمر لةباده أن لا يولوا أمور الشرع ظالما

مواقع النزال والهروب بإدراكه " ش بمدىر اليييولاذا نيده يقيد طلا  أم

رفا بقياد  الييش بطيرا بترتيب المهاربين في موافن امستيمةا لأسباب النطر، ع

                                                           
 .933السيل اليرار، مهمد بن علي الشوكاني ص:  -1
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الهرب، ثابت القدم عند ملاهمة القتال قوير القلب واسع الطدر، هسن التدبير خبيرا 

ذا ويد ويهيم إ طار الييش، يقدم إذا ويد الإقدام مغنماتبالكيفيرة التي يكون باا رياء ان

وقد كان رسول لله  طلى لله  عليه وسلم لا يبةث سرية قليلة ولا كثير   ،الإهيام هزما

 .1إلا ويةل علياا أميرا كما هو مةلوم من كتب الهديث والسير"

بل ذهب إلى تقديم الفاسق في قياد  الهروب إذا دعت الضرور  لذلك ولكنه يقيده 

ياوز هتى لا يت ويهاسبه على اليوانب المذمومة فيهمام رهمه لله  بضرور  أن يتابةه الإ

فإن كانت مطلهة قياد  الييش رايهة على مفسد  فسقه فإنه يرى ": في الظلم والفسوق

  تقليل المفسد  الهاطل من ياة فسقه، فإن اقتضت ذلك الضرور  ودفةت إليه روضر

ة فسقه وينخذ على الهاية فلا بنس وينخذ عليه الإمام ما يخشى على الييش من يا

    .2الييش أن لا يفيةوه في مةطية لله "

 ظلم سبب للخراب ال المطلب الخامس:

ما أإن ظلم الةباد سبب لخراب البلاد ، وعن سوء عاقبة الظلم  والظلمة يقول: "

ا خسران فاو ممن خسر الدنيا والآخر ، الظالم  واضح مةلوم من هذه الشرعية فالآخر  أمر

 ففاو على كدر وتخور  ا نطيب نزر،اخسران الدنيا فاو إن تمر له من وأما بالضرور ،

ةله ف، بسبب ما قد ل ووهشة من رعيته فلا يزال متوقرةا لزوال ملكه في كل وقتوتخير 

وهم مع ذلك منفون على بغضه، وهو منفو على بغضام،  وينضم إلى ذلك كله  ،بام

 وهم في نقص، ،في عام أغنياحام، وفقر الرعية كتناقص الأموال وخراب البلاد وهلا

م هالملوك مد  أشدر  فنقلر  ،عاد  لله  في قطم الظلمة وهلاكام في أيسر مد به مع مايرت 

 .3ر"وهذا هو الغالب وما خالفه فناد ،مابفشا، وأكثرهم ظل

من أعظم مويبات تكثير بيت المال وتوسيع داحرته الةدل في " :كما أن الةدل

، والقبول من مهاسنام والتياوز عن مسيحام، وهذا مةلوم الرعية وعدم اليور عليام

دول الاسلام والكفر، فما عدل ملك في رعيته إلا ونال بةدله في يميع ستقراء الاب
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أضةاف أضةاف من يناله الياحر بيوره ومع ما في الةدل من السلامة من انتقام الرب 

لله  سبهانه بمهق نظام الظلم  الدار الآخر  فإناا يرت عاد  فيعزر ويل في هذه الدار أو

للمةتبرين فإنه لا الةبر عظم أول الظلمة من م أساسه هتى طارت دُ وخراب بنيانه وهد

ريةرف من له ففنة واعتبار وتنكال لله  وسخفه ما  بد أن يهل بام  .1"فك 

 الدخول في الحروب العبثية من شأن الظلمة  :المطلب السادس

لةبثية التي تختلقاا بةض الأنظمة لاستنزاف يتكلم الشوكاني عن الهروب  ا

مقدارت البلاد والتغفية عن المشاكل الهقيقة للأمة لتهقيق مآربام الشخطية فقال: 

إنما النزاع في أخذ شيء من أموال الرعايا زياد  على ما فرضه لله  عليام في "و

في ياادات  أموالام، ينخذه السلفان فوعا أو كرها، رضوا أم أبوا، وقد ينخذون ذلك

لا تنتي للرعية بنفع، بل فياا عليام أعظم الضرر كما يقع بين سلافين الإسلام من 

الهروب على بةض البلاد، هذا يريد أن تكون الولاية فياا له، والآخر يريد أن تكون 

يه، بل هو الولاية فياا له فإن هذا ليس هو من اليااد الذي شرعه لله  وندب عباده إل

وكثيرا ما يقتل أيناد هؤلاء ضةفاء الرعايا، وينخذون أموالام،  الياهليةشبيه بالهروب 

وياتكون هريمام، ويتفق بينام مةارك ياهلية، وقتلات فاغوتية، فليس هذا إلا من 

الظلم البهت، واليور الخالص، فكيف إذا ضم إلى ذلك ظلم الرعايا بنخذ أموالام 

ين، ثم بةد أخذ أموال الرعايا يكرهونام المهرمة بهرمة الإسلام، المةطومة بةطمة الد

على القتال، وييمةون لام بين غرم المال والبدن، ويةرضونام للينود الظالمة ينخذون 

ما بقي في أيديام، ويسخرون أبدانام فيما يريدون، كننام ليسوا من بني آدم، ولا ممن 

 .2"هرم لله  دمه وماله

 هي عن المنكرلأمر بالمعروف والنمقصد ا: خامسالمبحث ال

إنر نظام الهيا  لكي يستقيم على أهسن هال ويشةر الناس في مةاشام بالأمن 

والأمان، وتيري مطالهام الدنيوية والدينية، على أكمل فريق لابد من الهفاظ على 
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الضروريات الخمس والهفظ لاا يكون بنمرين كما يقول الشافبي رهمه لله :" أهدهما 

اعدها وذلك عبار  عن مراعاتاا من يانب الويود والثاني ما ما يقوم أركاناا ويثبت قو

يانب الةدم،  يدرأ عناا الاختلال الواقع أو المتوقع فياا، وذلك عبار  عن مراعاتاا من

 .1ه الأمر بالمةروف والناي عن المنكر"وهذا الأخير ي يمة

اريخه ت فيفي كتبه وفتاويه بل  ية هذا الأمر يةل الشوكاني له مزيد عنايةهمولأ

نيده يذكر هذه الخطلة ضمن ترايم الةلماء وما ذلك إلا ليلالة وعظمة البدر الفالع 

"اعتبره أعظم عمد  الدين وأقوى أساساته هذا الركن في يلب المطالح ودفع المفاسد فقد 

، بل أعظم ما يهفظ به هذه الشريةة المفار  عن انتااك الةطا  وتلاعب 2رفع مقاماتهأو

 .3"المتمردين

هرص الشوكاني على يلب المطالح ودفع المفاسد، لأن مطالح من هذا ر ظاوي

الناس الدينية والدنيوية  لا يمكن لاا أن تتهقق من دون إقامة هذا الركن الةظيم في الأمة 

لله  ل قال رهمه ومتى اختل هذا الركن تةفلت الشراحع، وانتاكت مهارم لله  عز وي

الأمر بالمةروف والناي عن المنكر هما أعظم أسافين اعلم أن " عن أهمية هذا الركن:

هكم قنافر الإسلام وأهم أهكام الشريةة المفار ، بل هما إذا كانا قاحمين كان أالدين، و

ن لم يكونا قاحمين في الةباد ولم يويد في البلاد من إو ،الدين على أثم قيام وأكمل نظام

لشةاحر الإيمانية وقال من أهل اليسار  يقوم باما: تخلفت الشراحع الإسلامية وتةفلت ا

ما شاء وفةل من لم يكن له زاير ما أراد لةدم ويود من ينخذ على أيديام من القاحمين 

 4بهية لله  في عباده".

                                                           
 (11/ 2)فبي الموافقات، أبو إسهاق الشا -1
 .915السيل الجرار، محمد بن علي الشوكاني، ص:  -2

وقال أيضا:" الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما عمادان من أعمدة الشريعة المطهرة، قد دل 
عليهما كتاب الله عز وجل في كثير من الآيات، ودلت عليهما السنة المطهرة في الأحاديث المتواترة 

 .159هذان العمادان أعظم أعمدة الدين، السيل الجرار، ص: التي لا يشك فيها بل
 (. 3/1333الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني ) -3
 (.9/5314)الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني  -4



 

  

321 
 

وأما القاحم بما أمره لله  به من الأمر " المطلهة الةامة لاذا الركن فقال:م بيرن ث

  عباد لله  بةد إطلا  نفسه، فلا يزال بالمةروف والناي عن المنكر فاو قاحم لإطلا

زايرا لام عن المنكرات مرغبا لام في أنواع الفاعات، ومهذرا لام من مكر الشيفان 

الرييم، مبينا لام ما ينطبه من هباحل الخذلان لةباد لله  وما يزينه لمن لم يرسخ قدمه 

 .1ة  لليمع اليمر"في الإيمان، ومن هذه الهيثية كان مقامه عام النفع ومطلهته شامل

وقد يةل القاحم بالمةروف والناي عن المنكر في هكم المطاول للشيفان عن 

عباد لله  سبهانه المهاول له عند أن يريد الإغواء بالأهواء، والاستدراج بشاوات الأنفس 

م ذ بالموبقاتالتمتع بباللذات و من التنة  مات والتلذ   فاو الةدو الأكبر لفريق ،المهرَّ

د على أه معن أن يتِمَّ كيده ،افين أيمةين، والقاحم في كل موافنه بالمهاربة لامالشي

 .2أن يتسلَّفوا على أهد من المؤمنين أيمةين"عن من عباد لله  الطالهين والمطاولة لام 

 التالية: مفالبالبينه في نوللتةريف أكثر باذا المقطد نرى أن 

 ي عن المنكر : حكم الأمر بالمعروف والنهب الأولالمطل 

لا إ لم ينقل الأدلة المويبة على لاذا الركن من الكتاب والسنة كل دليل على هد ،

يرى أن الأمر بالمةروف والناي عن  هإيمالا لأن إنما ذكر ذلك في مواضع مةدود ،

المنكر قد تواتر عليه أدلة الكتاب والسنة وهي ثابتة بالضرور  الدينية التي لا يقوم من 

  .3ل طهيح ولا عليلبينباا دلي

الأمر بالمةروف والنراي عن " :يقول عن أهمية هذا الركن في السيل اليرارو

ين والركنان الكبيران من أركانه، ولا  المنكر هما الةمادان الةظيمان من أعمد  هذا الدر

 ، يترسع لما ورد في ذلك من الآيات القرآنية والأهاديث الطهيهة النبوية إلا مؤلف مستقل 

هقاا لا يةلم في ذلك الأمرة ولا همن سابق هذمةلوما  و ميمع على ويوباا إيماعاوه

دوا باا  .4"هذا الويوب وسينتي الكلام علياا خلاف، وإنما وقع الخلاف بينام في قيود قيَّ
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ثم إن الأمر بالمةروف والناي عن المنكر دأب السلف الطالح من الطهابة 

الذين كانوا ينكرون ما علموه منكرا بنقوالام  ،اموالتابةين وتابةيرضوان لله  عليام 

 .1"وأفةالام ويكافهون بذلك الملوك والأمراء

 نكار بالقلب رخصةلإا

على كل مسلم أن يقوم بوايب الأمر بالمةروف قدر الشوكاني  يبأووقد 

 وهو":إلا بالقلب فقالإن كان لا يقدر على الإنكار في هقه وإلا أطبح رخطة  ،المستفاع

 بةرضه، يقوم أن فةليه وايبا ترك أو مهرما، ارتكب من لكل مسلم كل على وايب

 أم شاء ذلك على يهمله أن على قدر فإن أنفه، به ورغم استهقه، من ويه به ويطك

 من أقل فلا ذلك عن عيز وإن ذلك، على قو  نفسه من ويد من على الوايب فاو أبى

 على شىيخ أو باللسان، الإنكار عن يزية هد إلى الضةف في بلغ وإن بلسانه، ينكره أن

 .2"له رخطة بالقلب الإنكار ففي نفسه عن دفةه يستفيع مالا نفسه

 لمنكروالنهي عن ا : مراتب الأمر بالمعروفمطلب الثانيال

لا شك أن مرتكبي المنكرات المنتاكين لهرمات لله  المقطرين لأوامر لله  

 هأن ينظر إلى مآل هذالقاحم ن على هذا اكلذا لفون باختلاف الأزمنة والأشخاص، يخت

وعلى هذا الأساس يةل  وبمفاسد أعظم، الدعو  وإلا عادت بالوبال والخسران عليه

لدعو  إلى المةروف والناي عن المنكر تتفق مع ما سفره كثير من ا ،مراتب شوكانيال

يه  علعملا بقول الرسول طلى لله  ،الةلماء بل الإيماع يكاد يفبق على هذه المراتب

نْ » :وسلم أ ى م  ا مِنْكُمْ  ر  ر  رْهُ  مُنْك  يِّ لْيُغ  دِهِ، ف  فِعْ  ل مْ  ف إنِْ  بِي  سْت  انِهِ، ي  فِعْ ي   ل مْ  ف إنِْ  ف بِلِس  لْبِهِ، سْت   ف بِق 

لِك   ذ  فُ  و  انِ  أ ضْة   3.«الْإِيم 

، مراتب الأمر بالمةروف الناي عن المنكر ب التي هددها الشوكانيوتلك المرات

 :ىتةود إل
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 ر باليد هو العزيمةيالمرتبة الأولى: التغي

الشوكاني رهمه لله  أن التغير باليد هو الوايب على كل مسلم قادر ويد  ذهبي

ياِدٌ، وإن قتل نفسه قو ، فانا يطبح فرضا عليه  في اعل فولو بالمقاتلة، وإن قتل فاو ف ش 

 .1"المنكر فبالهق والشرع قتله

رهمه لله  مهاولة التغير بالقو  لا المراد القتال لأن يقطد باا الشوكاني  ةوالمقاتل

هذا الأمر لا يقبله عاقل لأن القتل أعظم من كل منكر، ولا بد في التغير باليد أن يسبقه 

كما أنه  .ثم القول الخشن وإن رأى في نفسه عيز انتقل إلى المرتبة الثانية ،وعظ باللين

لام غير  إسلامية على هدود  النطر  ممنالاستةانة على تغير المنكر بفلب لا هرج ب

تركوه لا قويا يلي فإن كان ؛المنكر فاعل في والتةيين التسمية معينظرون  مافإنر : ...لله 

، الدين الةظيم وهذا هو غربةُ  .وإن كان ضةيفا هقيرا قاموا إليه وغيَّروا ما هو عليه

 .2"من بةض ه أهونُ وبةضُ  ولكن في الشر خيارٌ 

ويوب ترك الإمر بالمةروف للمطلهة إن كان فاعل المنكر  لله  فقرر رهمه

  إلى منكرات. المنكرنه سيؤدي إلى تفاقم ييب السكوت لأبل  ،قوي لا يتردع

فإن كان غير قادر " :قال رهمه لله  ر باللسانيالتغيفهي : المرتبة الثانيةأما 

ير والبيان والموعظة ويكون بالنطح والزر  3سان فقف وذلك فرضهباللر فعلى الإنكار باليد 

 .4"شِنبالقول الليِّن ثم القول الخ  

ذا وه إن لم يستفع الإنكار  باللسان أنكر بالقلب"ف: لبر بالقيلتغيا :المرتبة الثالثة

يمان كما قال الطادق المطدوق طلى لله  عليه يقدر عليه كل أهد وهو أضةف الإ

 .5وسلم

                                                           
 (.3/1333الفتح الرباني ).  912انظر السيل اليرار، ص:  -1

 2- الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني )4414/11(.
  3 السيل اليرار، مهمد بن علي الشوكاني ص: 912

  4- انظر الفتح الرباني)5313/9( والسيل اليرار، ص:912
 .(913: ص) الأزهار هداحق على المتدفق اليرار السيل -5
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 ي عن المنكرمقاصد الأمر بالعروف والنهالمطلب الثالث:  

تهدث الشوكاني عن مقاطد ومفاسد وأضرار ترك هذا الركن فنما المفاسد 

 والأضرار فيقول عناا: 

ا   وأما إذا كان هذان الركنان الةظيمان غير قاحمين، أو كانا قاحمين قياما طورير 

ةْلنُ ومن مةروفات تستخفى ومن يولات  ،هقيقيا فيا لك من بدع تظار ومن منكرات تُسْت 

ةطا  وأهل البدع تقوى وترتفع، ومن ظلمات بةضاا فوق بةض تظار في الناس، لل

جٍ ومرج في الةباد يبرز للةيان وتقر  باا عينُ الشيفان وعند ذلك يكون المؤمن  ر  ومن ه 

كالشا  الةاحر  والةاطي كالذحب المفترس وهذا بلا شك ولا ريب هو الممهي رسوم 

 .1الم الهق"الدين وذهاب نور الادى وانفماس مة

الفراحض الدينية ولا الشةاحر التةبدية لأناا لا تةود  ن رهمه أنه لا فاحد  منكما بير 

بُدات ع الت ةيميف ،ف الأمر بالمةروف ضةيفا وكليلابنفع ولا خير عند ما يكون سي

ل والناي عن المنكر قا الدنيوية لا تقوم إلا بقيام الأمر بالمةروفوالمطالح الدينية و

ن ولأن ةروف والناي عن المنكر هما من أعظم عمد الديماعلم أن الأمر بال": رهمه لله 

لح طاة والمينين قام بقياماا ساحر الأعمد  الدفإن كان قاحمي باما هطول الأولى والأخرى

بقيام غيرهما من الأمور الدينية وإن كانا غير قاحمين لم يكثر الانتفاع  ،الدنيوية

 .2والدنيوية"

مقاطد تكمن في أنه يهقق الأمر بالمةروف والناي عن المنكر وأما مقاطد 

د الدين  -عند الشوكاني -الشريةة من يانب الويود ومن يانب الةدم وهو أعظم عُم 

إن الأمر ": ي على هذا المقطدالغزالونصر طالح الأولى والأخرى ولأن باا هطول م

لذي ابتةث له النبين أيمةين بالمةروف والناي هو القفب الأعظم في الدين، وهو المام ا

                                                           

  1- الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني )4433/11(.
  2- المريع نفسه )4433/11(.
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وفشت الظلالة وشاعت  ،ولو فوي بسافه وأهمل عمله لتةفلت النبو  واضمهلت الديانة

 .1الياالة، واستشرى الفساد، وخربت البلاد وهلك الةباد"

لته اوقد يمع الشوكاني رهمه ميموعة من الفواحد لاذا الأطل الكبير في رس

وتسفع ظاور أنوار الشرع ،  ؛ييوز ومناا  ولارفع الريبة عما ييوز من الغيبة 

وترتفع أوامره كلمة لله  في عباده ،  تستةلن ريا  الدين، وتاب شموس الةدل،  و

دواعي البافل، وتكون كلمة لله  هي الةليا  تسقف دواعي الهق ، و تقومونواهيه،  و

ي ليه وسلم هكتاب لله  وسنة الرسول طلى لله  عوودين لله  هو المريع والمةمول به،  

اء اا، واختفالمةيار الذي توزن به أعمال الةباد،  وإلياا المريع في دقيق الامور ويليل

نفوس المةاطي، وتخفق رايات  تنكسرظاور أهل الظلم، و  تنقطمظلمات البدع، و

 .2الشرع في أقفار الأرض وتضمهل  يولات البافل في يميع بلاد لله  عز ويل"

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المطلب الرابع: أسلوب 

ه الشوكاني إلى ضرور  التدرج في الأمر بالمةروف والناي عن المنكر، نبر يُ 

الانتقال و، "هطل المفلوب بدون التخشينإذ فييب التوقف في الإنكار على قدر الهاية 

ر إلى اإلى التخشين مع تنثير التلين انتقال لم ينذن به لله  ولا اقتضته الضرور  وقد أش

يَٰ   ﴿لوك هذا المسلك قول لله  عز ويلس خْش  رُ أ وْ ي  كَّ ذ  ت  لَّهُۥ ي  نا  لَّة  فإذا  3﴾ فقوُلا  ل هُۥ ق وْلا  لَّيِّ

ب باذا الأدب مع أكفر الكفر  وأعظم الةتا   كان لله  سبهانه قد أرشد رسله إلى التندر

دين فسلوكه مع القاحمين مقام الإنكار الذين هم غير  رسل لله  مع بةض الةطا  المتمرِّ

 .4أو الظلمة المسلمين أولى وهق  وأقدم وألزمُ"

ناقش الشوكاني النظر  القاطر  لمن يةل ظن التنثير في الإنكار شرف، فيمتنع ثم 

 .احل من وراء ذلك الأمر أو النايالمسلم عن القيام باذه الوظيفة بهية أنه لا ف

                                                           

  1- إهياء علوم الدين، أبو هامد الغزالي )343/2(.
  2- الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني )4433(.

 .53سور  فه، الآية:  -3
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ةين وتابةيام ينكرون ما علموه منكرا وقد كان السلف الطالح من الطهابة والتاب

بنفةالام وأقوالام ويكافهون بذلك الملوك والأمراء اللام غفرانك، اللام غفرانك 

للمقطرين من عبادك في القيام باذه الخطلة التي هي أبين دين الإسلام ورأسُُ قواعِده، 

تمردين، وها وأعظم ما يهفظ به هذه الشريةة المفار  عن انتااك الةطا  وتلاعُب الم

هنا مفسد  عظيمة تُرك باا كثير من الأمر بالمةروف والناي عن المنكر، وطارت 

ةْلِ التنثير  ذريةة  شيفانية للمداهنين في دين لله ، وهي ما وقع في بةض الفروع من ي 

شرفا في الأمر بالمةروف والناي عن المنكر وهذا شرف لم يدلَّ عليه كتاب لله  ولا 

 .1"تمسك بالاباء وتةل لٌ بما هو على شرف هارسنة رسوله فاو 

أرشد رهمه إلى النية الخاطة والمقاطد الهسنة بةيدا عن الرياء التي ينبغي و

ويتطور عن القيام باذا المقام تطفية " ،أن تطاهب الأعمال لتهقق أهدافاا ومقاطدها

يل مر لله  عز والنية من كدورات الرياء، والمقاطد التي ليست من الدين، وبتطور ما أ

فإن فارق الإخلاص ولو بمسافة يسير ، فقد لا يتم  ...به، من الإخلاص وهث عباده عليه

 ءله ما يريد باذا السبب لا بسبب خلل في المقام الذي قامه، فإن مقام المرسلين، والةلما

 .2"الةاملين وعباد لله  الطالهين

 ناد من الة فاعل المنكر ا بلغالةباد مام قلوب في تنثيرن أن قول الهق له وبير  

كن لوالإخلاص عند القاحم باذا الركن فقال رهمه لله : "النية هضور  بشرف والبفش، 

لم نك أعليك قبل ذلك بمرهم نافع وترياقٍ شافٍ وهو أن تُهسِن  النية وتوفنَّ نفسك على 

هبة ن قلبك متفةل ذلك إلا للوفاء  بما أويبه لله  عليك، وأخذه على أمثالك ، واغسل ع

ساوس فإن هذه الو  ،قام بما أمر لله  ،أن يقال قال فلان بالهق تكلم بالطواب أنكر المنكر

مةروف لتنثير ما يحت به من  الأمر با لةدمالشيفانية و الخوافر الخذلانية تكن سببا 

 لا: لكذ بةد فتقول السبب لاذا لا به يحت ما تنثير عدم تظن فقد، والناي عن المنكر

                                                           

  1  - الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني )1333/3(.
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لى كل وعلتكلم بالهق تنثير في كل الةباد الةلَّة علمت أن ل وإذا عرفت .التنثير أظن

 .1مةاند ومتمرد كاحنا ما كان"

ر ومن ميموع ما تقدم يلو  لنا أهمية ركن الأمر بالمةروف والناي عن المنك

لذا هرص الإمام الشوكاني على يلب المطالح ودفع ، في تنسيس المطالح ودفع المفاسد

د لأن الأمر بالمةروف والناي عن المنكر هو في الهقيقة توسِيع لداحر  الخيرات، المفاس

وزياد  في المنافع الدنيوية والأخروية ونشرٌ لاا، والناي عن المنكر هو تضييق لداحر  

دعِ من تلبَّس بااالشرور والآ وعلى هذا يكون الأمر بالمةروف والناي ، ثام وهطرها ور 

 تُستيلبُ باا مقاطد الشريةة الإسلامية. عن المنكر أهمَّ قنا ٍ 
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 ينعند الشوكا الضروريةفقهية على حفظ المقاصد التطبيقات ال: فصل الثالثال

لمناسبة اباب عند رشاد الفهول كاني تةريف الضروريات في كتابه إتناول الشو

فظ يتضمن ه والمطلهة المرسلة، وذكر أن المناسب الهقيقي الواقع في مهل الضرور 

 .فظااه على مفبقة هي بل الشراحع، فياا تختلف لم التي الخمس، المقاطد من قطود

 :ثم قال وهي خمسة

 نظام واختل الخلق، لتاارج ذلك لولا فإنه القطاص، بشرعية النفس هفظ: أهدها

 .المطالح

 وامق المال فإن المتةدي، على الضمان إيياب: أهدهما: بنمرين المال هفظ: ثانياا

 .بالسرقة القفع: وثانياما الةيش،

 .بالهد عليه الةقوبة وإيياب الزنا، بتهريم النسل هفظ: ثالثاا

 .للكفار والقتال بالرد ، القتل بشرعية الدين هفظ: رابةاا

 كل قوام هو الةقل فإن المسكر، شرب على الهد بشرعية الةقل هفظ: خامساا

 .1"عظيمة دمفاس إلى يؤدي فاختلاله مطلهة، به تتةلق فةل

 يف مباهة كانت الخمر بنن المذكور  الخمسة على الشراحع اتفاق ناقش دعوى ثم

 هد لىإ يبلغ لا ما هو الشراحع تلك في مناا المبا  بننر  وردر  ،الإسلام طدر وفيالشراحع 

 ملة فقال:  كل في مهرم فإنه للةقل، المزيل السكر

 غير من مفلقا، الخمر إباهة لاإ فياما أيد فلم والإنييل، التورا  تنملت "وقد

 يتم فلا لك؛ذ وإباهة السكر، من الخمر يتةقب بما التطريح فياما بل السكر، بةدم تقييد

 ما فياا يدأ فلم إسراحيل؛ بني أنبياء كتب تنملت وهكذا التهريم، على الملل اتفاق دعوى

 .2"أطلا التقييد على يدل
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حع كما نص على ذلك الغزالي: فالضروريات متفق على هفظاا بين يميع الشرا

 لا تشتمل عليه ملة من ول الخمسة والزير عناا يستهيل أنوتهريم تفويت هذه الأط"

الملل وشريةة من الشراحع التي أريد باا إطلا  الخلق، ولذلك لم تختلف الشراحع في 

ة متهريم الكفر والقتل والزنا والسرقة وشرب المسكر. أما ما ييري ميرى التكملة والتت

لاذه المرتبة فكقولنا: المماثلة مرعية في استيفاء القطاص؛ لأنه مشروع للزير والتشفي 

ولا يهطل ذلك إلا بالمثل، وكقولنا: القليل من الخمر إنما هرم؛ لأنه يدعو إلى الكثير، 

 .1فيقاس عليه النبيذ فاذا دون الأول، ولذلك اختلفت فيه الشراحع"

  المبحث الأول: مقصد حفظ الدين

، وهو هيا  هو دين لله  الذي ارتضاه لهإن أهم شيء يملكه الإنسان في هذه ال

ةيدا ب فلا يمكن له الةيش ،بمثابة الرو  لليسد فكما لا يمكن للإنسان الةيش بدون رو 

ب يقد  فيه، ولاذا أويما هفظ دينه والدفاع عنه ورفض كل بعن الدين، فالمسلم مفالب 

رثة و موالةلماء ه ،ت والأهاديث الشريفةفي كثير من الآياالإسلام الهفاظ على الدين 

 امالشوكاني هازكان وقد  ،هتك دين مسلم سدا منيةا ضد كل من يهاولالأنبياء وقفوا 

 أعظم الخسران هو خسران ن أنوبير  ،توهيد لله  عبر رساحله وكتبهفي تقرير مساحل 

بذهاب الدين المويب للشقاو  وميموع ذلك يفيد أن تفسير الخسر "فقال: المرء لدينه 

الأبدية، وهذا أولى من تفسير الخسر بالنقص، لأن مقام الترهيب والتشديد والمبالغة في 

 .2الوعيد يقتضي الخسران التام، وهو ذهاب الدين بالمر ، المستلزم لالاك طاهبه"

هفظ الناهية النظرية لوقبل أن أضرب بةض النماذج التفبيقية عند الشوكاني من 

هفظ الدين ب ليوانب الةملية التي تبين اهتمام الشوكانين بةض اأود أن أبير قطد الدين، م

 وهذا يتبين في يانبين:

 الأول: مؤلفاته وكتبه.

 الثاني: دعوته.
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دع على أهل الب   في الةقيد  وعلم التوهيد والردأما مؤلفاته فنلف رساحل متةدد

 ومناا:

 النبي هبط في البيت أهل مذهب إلى الغبي إرشاد

 .الآخر  الدار إثبات على الشراحع اتفاق في الفاخر  المقالة

 .القبور رفع تهريم في الطدور شر 

 .التوهيد كلمة إخلاص في النضيد الدر

 إليه. والفريق لله  ولاية أو الولي هديث على الولي وقفر

 .وغيرها والشرك التوهيد قضايا عن وأيوبة سحلةأ

 .خفية كل رأس الدنيا هب هديث على الكلام في الوضية الأبهاث

 .عسير بلاد مساحل يواب في النمير لةذبا

 .السلف مذاهب إلى الإرشاد في التهف

وغير ذلك من المؤلفات والبهوث المبثوثة في تفسيره وكتابه أدب الفلب وكتبه 

 الفقاية فلا ييد مناسبة إلا رفع من قدر التوهيد وهف من يناب الكفر.

 ظاهر  مع الروافض وأطهاب البدع الادامة. أما دعوته فكانت

 :يناليتلمفلبين االعنه في  كون كلامنايهفظ الدين من الناهية النظرية عن و

 : حفظ الدين من جانب الوجودمطلب الأولال

لا شك أن مراتب هفظ الدين متةدد  مناا الإيمان بالله وإقامة شةاحر الإسلام، 

  :ا نص عليه الشوكانيولن تتم إلا بنمور نذكر مناا هسب م

 : : التوحيدأولا

ن مو ،يرى الشوكاني أن أهم مقطد من مقاطد القرآن الكريم هو إثبات التوهيد

زيد بل إن سور  الفاتهة فياا ما ي ،ويد فيه الكثير الفيبوتنمله تدبر كتاب لله  عز ويل 
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 يملة فإخلاص"فبال، قال رهمه لله : دليلا على إثبات توهيد لله  عز ويل 1عن ثلاثين

الأمر الذي بةث لله  لأيله رسله، ونزل به كتبه. وفي هذا الإيمال ما هو التوهيد، و

يغني عن التفطيل، ولو أراد ريل أن ييمع ما ورد في هذا المةنى من الكتاب والسنة 

لكان ميلدا ضخما، فانظر فاتهة الكتاب التي تكرر في كل طلا  مرات من كل فرد من 

باا التالي لكتاب لله ، والمتةلم له، فإن فياا الإرشاد إلى إخلاص  الأفراد، ويفتتح

 .2التوهيد"

"كما أنه الباب الذي لا يدخل إلى نور الإسلام  ؛الإسلامعماد وأساس هو والتوهيد 

والإيمان إلا منه، ولا يخرج من ظلمات الكفر والضلال إلا به، وهو الفرقان بين أهل 

المقدم من أركان الإسلام، ولكنه لا يتم الإسلام به وهده. الإيمان، وأهل الكفران، وهو 

ولاذا يقول طلى لله  عليه واله وسلم في الأهاديث الطهيهة الثابتة من فرق كثير  في 

يواب من سنله عن الإسلام: هو أن تشاد أن لا إله إلا لله ، وتقيم الطلا ، وتؤتى الزكا ، 

لام لا يتم به على انفراده، فكيف يتم به وتطوم رمضان، وتهج البيت، فإذا كان الإس

 .3الإيمان وعمل الطالهات"

لناس لبيانه  على الةالم والمطلح شيء ييب لوتوهيد لله  وإخلاص الةباد  له أو

وقفع علاحق الشرك، والإشار  إلى أن أول ما ييب بيانه ويهرم كتمانه يه، وإرشادهم إل

 .4هو أمر التوهيد"

لله  تثبيت أمر الدين ومنه إخلاص التوهيد في نفوس  وقد يةل الشوكاني رهمه 

 الرعايا من وايبات الدولة فقال:

                                                           
قال رهمه لله : "فاذه ثلاثون دليلا مستفادا من سور  الفاتهة باعتبار ما يستفاد من تراكيباا الةربية  -1

داخلة ة ومع ملاهظة ما يفيده ما اشتملت عليه من تلك الدقاحق والأسرار التي هي رايةة إلى الةلوم الآلي
خاص  سير بمةنىفي ما تقتضيه تلك الألفاظ بهسب الماد  والايحة والطور  مع قفع النظر عن التف

 (.1/111) انظر الفتح الرباني
 (.1/331) الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني الفتح -2
 (.3/1343)المريع نفسه  -3
 (.1/213فتح القدير، مهمد بن علي الشوكاني) انظر-4
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 الأحمة نطب لله  شرع التي هي الدينية والفراحض الشرعية، الأمور فإن"

 ويااا، غير من الأموال ليمع هؤلاء نطب يشرع ولم لاا، والقضا  والسلافين

 بفراحض إلزامام وترك عليام، لله  هأويب ما بنضةاف أموالام في الرعايا ومطادر 

 ايامن وترك لله، التوهيد وإخلاص والزكا ، والهج والطوم الطلا  يملتاا من التي لله ،

 مةلوم هو مما علياا ويطرون يفةلوناا، طاروا التي المةاطي من عنه، لله  نااهم عما

 .1"أهد لكل

لناس لبيانه  والمطلح على الةالم شيء ييب لتوهيد لله  وإخلاص الةباد  له أوف

وقفع علاحق الشرك، والإشار  إلى أن أول ما ييب بيانه ويهرم كتمانه يه "وإرشادهم إل

 .2هو أمر التوهيد"

  ثانيا: إقامة الشعائر الدينية

من  الةبد ام بميموعة من الأعمال التي تقربللمهافظة على الدين لا بد من القي 

ةض أقواله نيده يتناول وبتتبع ب لام الخمس،في مقدمتاا أركان الإسلله  عز ويل و

 بةض مقاطدها ومنافةاا:وذلك بذكر مقاطد من تلك الةبادات ترغيبا في النفوس، ال

قاية و من ؛والمقطد الشرعية من تشريع الطيامالهكمة ن أن بير فنيده رهمه لله   

 فالله" :هما نط   فقال رهمه لله وتهقيق التقوى  ،والآثام الإنسان وهفظه من الذنوب

 ،لى الذين من قبلامسبهانه أويب على هذه الأمة الإمساك عن المففرات كما أويبه ع

لَّكُمْ  ﴿وقوله تةالى: قوُن    ل ة  تَّ بالمهافظة علياا وقيل: تتقون المةاطي بسبب هذه الةباد ،  3﴾ت 

 لأناا تكسر الشاو  وتضةف دواعي المةاطي، كما ورد في الهديث أنه ينة وأنه وياء

ت كما أويبه على الذين من أن لله  سبهانه أويب على هذه الأمة الإمساك عن المففرا

 .4"قبلام

                                                           

 (4343/ 11) الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني حالفت -1 
 (.1/213فتح القدير، مهمد بن علي الشوكاني) -2
 .112سور  البقر ، الآية:  -3
 .(243/ 1)القدير، مهمد بن علي الشوكاني  فتح -4
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ا فنم ،ترغيب الناس بذكر منافةه" يقول:ومقاطده  وغاياتهالهج مقاطد  وعن

منافع الآخر  فرضوان لله ، وأما منافع الدنيا فيما يطيبون من لهوم البدن في ذلك اليوم 

 .1"والذباحح والتيارات

ا م   ﴿:فقال في تفسير قوله تةالىركن الهج  ثم عدد بةض المنافع فِعُ ل كُمْ فِيا  أي: ﴾ن َٰ

ن وم، ، وهي البدن كما يدل عليه السياقفي الشةاحر على الةموم، أو على الخطوص

إلى أيل مسمى وهو وقت نهرها  ،منافةاا: الركوب والدر والنسل والطوف وغير ذلك

يق أي: هيث يهل نهرها، والمةنى: أناا تنتاي إلى البيت وما ثم مهلاا إلى البيت الةت

ون ، ثم تكيليه من الهرم، فمنافةام الدنيوية المستفاد  مناا مستمر  إلى وقت نهرها

 .2"منافةاا بةد ذلك دينية

  مقاصد الذكر: ثالثا

الطلا  ف ،تةالى من أيل المقاطد التي تروم الةباد  والفاعة إلى تهقيقااذكر لله  

والطوم أيضا المقطد من  ،الهج من مقاطده ذكر لله ركن و ،ذكر للهمناا  الغرض

تهقيق التقوى كما سبق البيان، وعليه يكون ذكر لله  من أهمِّ المقاطد الشرعية التي 

 :شرعت من أيله الةبادات

ثم ذكر بةد هذا التنكيد الةظيم، والمبالغة البليغة أن الذكر خير من إنفاق ما هو "

يْرٍ  »وض المال فقال:إلى القلوب من يميع عر أهبر  خ  اءِ  مِنْ  ل كُمْ  و  بِ  إعِْف  ه  رِقِ  الذَّ الْو   3«و 

 لأن هذين الينسين هما أثمان يميع الأموال، وأكثرها نفةا لبني آدم، والنفوس باا أشح،

ثم ياوز هذا إلى ما النفوس به أشح، وإليه أرغب،  ، وعلياما أهرص، يةلم هذا كل عاقل

ضْرِبُوا » أهرص، وهي نفوس بني آدم فقال: يهوعل كُمْ ف ت  دُوَّ لْق وْا ع  يْرٍ ل كُمْ مِنْ أ نْ ت  خ  و 

اق كُمْ  ضْرِبُوا أ عْن  ي  اق اُمْ، و  ولم يكن التفضيل على ميرد بذل النفوس مفلقا، بل قيده  «أ عْن 

كون سلام، فيبما يفيد أنه القتل في اليااد هيث يةل القتال مع من هو عدو لا يقبل الإ

                                                           
 (.3/433المريع نفسه ) -1
 (.2/122الفتح الرباني من فتاوى الامام الشوكاني ) -2
 ( وابن ماية2211ي في سننه برقم )(، والترمذ57115همد في مسنده برقم)أخريه الإمام أ -3

 (.71/12( هديث طهيح، قال الايثمي، في ميمع الزواحد رياله ريال الطهيح )2191برقم)
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المةنى أن ذكر لله  أهب وأزكى وأرفع من يميع الأموال التي اقتطر على ذكر أعلاها 

 .1"اا عند لله وأكملاا وأهباا إلى النفوس، وأرفة

في ففي بةضاا التسبيح، و"الطلا  المفروضة المراد الأعظم فياا ذكر لله  ثم إن 

 .2  على النبي. ولذكر لله  أكبر"بةضاا الدعاء، وفي بةضاا القرآن وفي بةضاا الطلا

 :ىتةال قولهيظار من  والمنكر طد الطلا  وذكر لله  الناي عن الفهشاءامقومن 

نِ  ﴿" يَٰ ع  نْا  ل وَٰ   ت  لطَّ رِ   إنَِّ ا َ۬ الْمُنك  آَٰءِ و  لْف هْش  والفهشاء: ما قبح من الةمل،  تةليل لما قبلاا 3﴾اَِ۬

ةه عن مةاطي لله  وتبةده مناا، ومةنى والمنكر: ما لا يةرف في الشريةة، أي: تمن

الطلوات المفروضة ولذكر  ،يكون سببا للانتااء، والمراد هناناياا عن ذلك أن فةلاا 

وعندي أن المةنى: ولذكر لله  أكبر على ....ثم قال أكبر من كل شيء،  ،ر أيلله  أكب

 الطلا  يفةل الإفلاق، أي: هو الذي يناى عن الفهشاء والمنكر، فاليزء الذي منه في

ذلك، وكذلك يفةل ما لم يكن منه في الطلا ، لأن الانتااء لا يكون إلا من ذاكر لله، 

 .4وقيل: ذكر لله  أكبر من الطلا ، في الناي عن الفهشاء، والمنكر"، مراقب له

 المعاصي ترك الفرائض أداء من: رابعا

 اعلمو"حض فقال: أن تركاا من يملة الفرا و يؤكد الشوكاني أهمية ترك المةاطي

 كان تةداها من التي هدوده هي التي مةاطيه ترك سبهانه لله  فراحض أعظم من أن

 على افترض لله  أن خلاف ولا ،الةزيز كتابه في سبهانه لله  ذكره ما الةقوبة من عليه

 هتت داخلا الهيثية هذه من المةاطي ترك فكان كانت، ما كاحنة مةطية كل ترك الةباد

ا» :قوله عموم م  ب   و  ق رَّ بْدِي إلِ يَّ  ت  يْءٍ  ع  بَّ  بِش  ا إلِ يَّ  أ ه  ضْتُ  مِمَّ ل يْهِ  افْت ر   دخول بل 5«ع 

 .6" الفاعات فراحض دخول من أولى للمةاطي الترك فراحض

                                                           
 (.75/1951الفتح الرباني من فتاوى الامام الشوكاني ) -1
 (.75/1905المريع نفسه ) -2
 .54سور  الةنكبوت، الآية:  -3
 (.5/233ح القدير، مهمد بن علي الشوكاني )فت -4
( 23193(، وأهمد برقم )3442)باب التواضع( برقم)البخاري في طهيهه، كتاب الرقاق  أخريه -5

 من هديث عاحشة رضي لله  عناا.
 (.345- 343)الولي، مهمد بن علي الشوكاني  قفر -6
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 الثاني: حفظ الدين من جانب العدم  مطلبال

عليه دأب هذه فريق أخرى تتم من خلالاا المهافظة على الضروريات كما 

 ي:وبيان ذلك ف هفاظ على دين لله فنيد الشوكاني يضع زواير وهدودا وليون، الأط

 وتعظيم القبور 1أولا: التحذير من الشرك

لى ع ، وتزينااتةظيم القبور والمبالغة في زخرفتااو من خفر  الشوكاني يهذر

وباليملة فما هذه أول شريةة طهيهة "فقال: ى شريةة رب الةالمين دين المسلم وعل

ولكن هذه البدعة قد طارت وسيلة  ،قاحمة تركاا الناس واستبدلوا باا غيرها وسنة

لضلال كثير من الناس لا سيما الةوام فإنام إذا رأوا القبر وعليه الأبنية الرفيةة والستور 

الغالية وانضم إلي ذلك إيقاد السرج عليه تسبب عن ذلك الاعتقاد في ذلك الميت ولا 

تبة إلي رتبة هتى يناديه مع لله  سبهانه ويفلب منه ما لا يزال الشيفان يرفةه من ر

  .2يفلب إلا من لله  عز ويل ولا يقدر عليه سواه فيقع في الشرك"

والاستغاثة بالأموات، والسهر بننواعه  التماحميناى عن وضع كما نيده رهمه لله  

بالنبي،   أوف بغير لله لله ، وتهريم الهلوالتنييم والكاانة، والنذر لغير لله  والذبح لغير 

أو الكةبة، أو الأمانة، أو الهيا ، أو بولي من الأولياء، أو بالشرف أو بغير ذلك من 

 .3"المخلوقات، كل ذلك من الشرك الأطغر

 ثانيا: خطر التفسيق والتكفير 

ينبغي وفتن وهروب مدمر ،  تنتج عنهإن التسرع في تكفير الناس وتفسيقام  

وأما الفاسق فلا ويه ": ء المسلمين وأعراضاموهفظ دما ضاللةا الداء الهد من هذا

عليه الإسلام يارية له و للقول بننه لا يغسل ومن قال بذلك فقد غلف غلفا بينا فإن أهكام

                                                           
 لغيره ر القد اعتقاد أو به، تختص التي ءالأشيا في لله  غير دعاء هو الشرك نعرف الشرك بقوله: "إ -1

 لمشركينا تسمية وميرد إليه، إلا به يتقرب لا مما بشيء غيره إلى التقرب أو سواه، عليه يقدر لا فيما
 يفةله كما د،والمشا والقبر بالولي التسمية على زياد  لله ، لغير والإله والوثن بالطنم شريكا يةلوه لما

 يةتقد انك لمن يهطل كان ما والقبر الولي في يةتقد لمن هطل إذا واهد هكمال بل المسلمين، من كثير
 (.1/339رباني )الفتح ال- والوثن الطنم في

 .225السيل اليرار، مهمد بن علي الشوكاني ص:  -2
 (.1/143) الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني الفتح -3
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 :قالوأشار المطنف بقوله مف ،لا تخريه عن الإسلام الذي هو متطف به ومةطيته

مونه قاما ولا يخفاك أن هذا الذي يسإلي عدم الفرق بين كفر التنويل وكفر التطريح وفس

عن الةطبية الكاحنة بين فواحف المسلمين  شيءويل لا أطل له وإنما هو أمر ناكفر التن

ج وهتى رمى بةضام بةضا بذلك بغيا وعدوانا والخفن في مسنلة أو مساحل لا يويب خر

 مساحلعن عطمة الإسلام بل الهق أن الخفن في الايتااد من غير فرق بين  يءالمخف

الأطول والفروع يثبت لطاهبه أير وللمطيب أيران ومن خص هذا الهديث الطهيح 

ولقد استفز  ،ببةض المساحل فاو تخطيص بلا مخطص ودعوى لا برهان علياا

لم فر لأخيه المسالشيفان من أفاعه بالوقوع في هذا الخفر الةظيم فإنه قد طح أن المكر 

ن بالإلزام وفرُ تلبس بثيابه وليس ما يزعمه المكر واقع في هو  الكفر ومترد في هفرته وم

بشيء يةتد به بل هو تةطب على تةطب وتةسف على تةسف والاداية للهق بيد هادي 

 .1الخلاحق"

وعن خفر التكفير يقول: "اعلم أن الهكم على الريل المسلم بخرويه من دين 

 خر أن يقدم عليه إلاالإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآ

 .2"ببرهان أوضح من شمس الناار

أكثر الناس فرارا من وهم لةامة من الناس أقرب لقبول الهق وقد أرشد أن ا

ن نسبة م الكفر ابتون لأنفسام الإيمان وينفون عنالأنام يث ؛إفلاق وطف الكفر عليام

ر لقامت هدهم يا كاف، فليسوا ممن شر  بالكفر طدرا بل لو قيل لأذلك إليه وينفرون عنه

 .3"يامة وقابل من رماه بكل هير ومدرعليه الق

 ثالثا: الوقوف عن حدود الله

نْ  ﴿:مقاطد هذه الشريةة المفار  قال تةالىأيلِّ تةظم شةاحر لله  وهدوده من  م   و 

لْقلُوُبِ   ي ا َ۬ قْو  ا مِن ت  ا  ِ ف إنَِّ َّ حِر  لله  َ۬ َٰٓ ة َٰ مْ ش  ظِّ ة  لله ، وأطل الهد: المنع، ذه الأهكام هدود فا ؛4﴾ي 

                                                           
 .243السيل اليرار، مهمد بن علي الشوكاني ص:  -1
 .931ص: لمريع نفسه، ا -2
 (.3/3211) الشوكاني الإمام فتاوى من الرباني الفتح -3
 .34سور  الهج، الآية:  -4
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هدود لله ، لأناا تمنع  ،هدادا، وسميت الأوامر والنواهي ،ومنه سمي البواب والسيان

 ،هو مناا، ومن ذلك سميت الهدودأن يدخل فياا ما ليس مناا، وأن يخرج عناا ما 

اي عن تةدياا الن ،ومةنى الناي عن قرباناا، ن الةودمهدودا لأناا تمنع أطهاباا 

إن هدود لله  هي مهارمه فقف، ومناا المباشر  من المةتكف،  :لفة لاا وقيلبالمخا

والإففار في رمضان لغير عذر، وغير ذلك مما سبق الناي عنه، ومةنى الناي عن 

 .1قرباناا على هذا واضح"

 : ضرورة زجر المنتهكين للحقوق اللهرابعا

مهارم لله   ونب إلهاق الةقوبة على الذين ينتاكويويذهب رهمه لله  إلى 

والإففار في من سب ولةن في الفرقات وإخلال بالأخلاق وترك الطلوات  ،وشةاحره

ثل هؤلاء ينبغي إلهاق الةقوبة بام مِ ف   ؛اليوم بدعوى الهريةهو مشاهد كما رمضان 

دين على هقوق الآدميين فكما أنه ييب زير المةت ،لهدود لله  هماية   ،و زيرأبسين 

 لمنتاكين لهرمات لله  فقال:ولى زير افمن باب أ

ويل لاهقه باا لأن  وإذا تقرر هذا فيما هو هق لآدمي فاعلم أن هقوق لله  عز

هدوده هو من أعظم مقاطد  يتةدوالزيز عناا وكف أيدي المتيرحين على مةاطي لله  

وقد قدمنا أن الاهتساب  ،ومن أكبر أبواب الأمر بالمةروف والناي عن المنكر ،الشرع

ني آدم ثابت فكيف بهقوق لله  التي لا يكون المفالب باا إلا قاحما في مقام في هق ب

 .2"هاكم أن يسمع دعوى المهتسبالأمر بالمةروف والناي عن المنكر فييب على ال

 لحفظ الدين  : مشروعية الجهادخامسا

إذا  الةدو لأن-بالياادفويب الةناية  ،به يظار منار الشرعو، باليااد يقوم الدين

تااون في أمر الدين لأن في إعداد الةد ،  والتااون-الشوكانيفي نظر  يغزو غزالم 

 .3ترك الةناية باليااد يدل على ترك الةناية بالدين لكونه سنامه وبه قام""

                                                           
 (.1/214فتح القدير، مهمد بن علي الشوكاني) -1
 344السيل اليرار، مهمد بن علي الشوكاني ص:  -2
 (.1/93نيل الاوفار، مهمد بن علي الشوكاني) -3
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والةتاد بل إعداد الةد  لليااد وتيايز الييش بشتى أنواع الأسلهة لذا ييب  

فالهاطل أن ترهيب "مقطد كبير: داء ة الدولة في ويه الأعيةل امتلاك القو  وهيب

 .1"على الةدو هو مقطد من مقاطد الشرع

 سلامقتل المرتد عن الإو تشريع هد الرد  كما تتم هماية الشريةة بإقامة التوهيد و

متفق عليه في اليملة وإن اختلفوا في تفاطيله والأدلة وهذا " سواء من الريال أو النساء،

هُ ف اقْتُلوُهُ » لو لم يكن مناا إلا هديث: تهطر الدالة عليه أكثر من أن ل  دِين  دَّ نْ ب  وهو  2 «م 

فْسُ » ، وهديثفي الطهيح  النَّ انِي، و  يِّبُ الزَّ ثٍ: الثَّ ى ث لا  مُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلِاَّ بِإهِْد  هِل  د  لا  ي 

ارِكٌ لِدِي ت  فْسِ و  ةِ بِالنَّ اع  م  ، ولا فرق بين المرتدين 3هيحوهو كذلك في الط «نِهِ الْمُف ارِقُ لِلْي 

من الريال والنساء وما ورد في الناي عن قتل النساء فذلك في نساء الكفار الباقيات 

على الكفر وأما النساء المسلمات إذا وقةت منان الرد  فقد فةلن بالخروج من الإسلام 

م في لاسببا من أسباب القتل فبين الكفار  الأطلية والمرأ  المسلمة المرتد  عن الإس

الكفر فرق أوضح من كل واضح فلا يهتاج إلى الكلام على تةارض الأدلة الوارد  في 

قتل المرتدين على الةموم والأدلة الوارد  في قتل النساء الكافرات على الةموم بل يقر 

 .4كل مناما في موضةه"

 : مقصد حفظ النفسبحث الثانيالم

ب وشرع الهدود لةدم االأكل والشرقامتاا بالزواج ووإالنفوس ياء الإسلام لهفظ 

فكر وزير أهل اليسار  والظلم على تفويتاا، كما ، قتلاا بغير هق وأ ،الاعتداء علياا

 ،زالي رهمه ولله  وابن تيميةالشوكاني لا يبةد عما سبقه من الةلماء كالشافبي والغ

 التالية: مفالبنتكلم في الالنفس  عن مقاطد هفظهو

                                                           
 .932، 331بن علي الشوكاني ص  انظر السيل اليرار، مهمد -1
أخريه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمةاندين وقتالام )باب هكم المرتد والمرتد  واستتابتام(  -2

( 5341م فيمن ارتد( برقم )(، وأبو داود )باب في الهك2933( وأهمد في مسنده برقم )3922برقم)

 (.1541ذي في )باب ما ياء في المرتد( برقم )والترم
(، ومسلم في طهيح كتاب القسامة والمهاربين 3131كتاب الديات برقم ) البخاريأخريه  -3

 (.4933(، وابن هبان برقم )1333والقطاص والديات )باب ما يبا  به دم المسلم( برقم )
 .131ص:  مهمد بن علي الشوكاني السيل اليرار، -4
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 نفس من جانب الوجودحفظ ال مطلب الأول:ال 

 يتهقق هفظ النفوس من يانب الويود بنمور لا بد مناا:

 أولا: مقصد الزواج 

 وهوالهكمة من مباشر  النساء  ،بالزواج تستمر الهيا  البشرية وهي الغاية منه

 .1"النسل هطول

طارف تقليل مبكل الوساحل ومنه ولاذا ييب التشييع على الزواج وتذليل سبله 

مدعا  لزواج الفقراء الذين لا ييدون ما ينفقون فقال رهمه لله  في قوله  الزواج لأنه

رُهُ »:طلى لله  عليه وسلم  ة   أ يْس  ؤُون  فيه دليل على أفضلية النكا  مع قلة المار، وأن  2«م 

الزواج بمار قليل مندوب إليه؛ لأن المار إذا كان قليلا لم يستطةب النكا  من يريده 

فيه ويقدر عليه الفقراء ويكثر النسل الذي هو أهم مفالب النكا ،  فيكثر الزواج المرغب

بخلاف ما إذا كان المار كثيرا فإنه لا يتمكن منه إلا أرباب الأموال، فيكون الفقراء 

  الذين هم الأكثر في الغالب غير متزويين فلا تهطل المكاثر  التي أرشد إلياا النبي 

 .3ل النكا "كما سلف في أو -طلى لله  عليه وسلم 

ةى هذه الدنيا أن يس فيينبغي عليه و ،كما أن مهبة الهيا  أمر يبلي في الإنسان

، أما التكالب على الهفام بغير ويه هياته علىللمهافظة التي شرعاا لله   كل السبلب

"الأمر اليبلي هو مهبة الهيا ، وما لا يمكن هق، فاو أمر خارج عن قانون الفبع 

مهبة التكاثر المفضي إلى التكالب على الدنيا، وكذلك مهبة الشرف  هفظاا إلا به، وأما

والرياسة والةلو والظفر من كل شيء بنهسنه، فاذا إنما هو في يبلة الفباحع الشيفانية 

لا الفباحع الإنسانية، فإذا كان الشخص مفتونا بهب شيء من ذلك فاو الذي أرخى عنان 

 .4نفسه هتى تفلتت"

                                                           
 (.1/521انظر فتح القدير، مهمد بن علي الشوكاني ) -1
)باب ما يستهب من القطد في  (15343( والبياقي برقم )25429مسنده برقم)أخريه أهمد في  -2

 الطداق(.
 (3/241نيل الأوفار، مهمد بن علي الشوكاني ) -3
 (.5/1114الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني ) -4
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 والكسوة بالطعام والشراب ثانيا: إقامة النفس

الفةام الذي به قوام الهيا  وايبا، ومن تركه تناول يةل الشوكاني رهمه لله  

من الفةام لدرية التنثير عليه فاو آثم والمسرف  قليلاترك فاو في النار، ومن عمدا 

لا  تُسْرِ  ﴿: فةام ظالم لنفسه قال رهمه لله على نفسه من ال بُواْ و  اشْر  كُلوُاْ و  اْ  و  أمر  1﴾ فوَُٰٓ

لله  سبهانه عباده بالأكل والشرب، ونااهم عن الإسراف فلا زهد في ترك مفةم ولا 

مشرب، وتاركه بالمر  قاتل لنفسه وهو من أهل النار، كما طح في الأهاديث الطهيهة، 

والمقلل منه على ويه يضةف به بدنه ويةيز عن القيام بما ييب عليه القيام به من 

لى نفسه، وعلى من يةول، مخالفا لما أمر لله  به وأرشد إليه، والمسرف فاعة أو سةي ع

في إنفاقه على ويه لا يفةله إلا أهل السفه والتبذير، مخالف لما شرعه لله  لةباده واقع 

وهكذا من هرم هلالا أو هلل هراما، فإنه يدخل في المسرفين ويخرج  ،في الناي القرآني

قوله: قل من هرم زينة ،وكل لا لهاية، وفي وقت شبععن المقتطدين ومن الإسراف الأ

لله  التي أخرج لةباده الزينة: ما يتزين به الإنسان من ملبوس أو غيره من الأشياء 

المباهة كالمةادن التي لم يرد ناي عن التزين باا واليواهر ونهوها وقيل: الملبوس 

ج على من لبس الثياب خاطة، ولا ويه له، بل هو من يملة ما تشمله الآية، فلا هر

الييد  الغالية القيمة إذا لم يكن مما هرمه لله ، ولا هرج على من تزين بشيء من الأشياء 

التي لاا مدخل في الزينة ولم يمنع مناا مانع شرعي، ومن زعم أن ذلك يخالف الزهد 

 .2فقد غلف غلفا بينا"

 ثالثا: ضرورة تناول الطعام النافع 

يث عن الأفةمة النافةة وأثرها في الطهة وعلى سةاد  لا نيد اليوم إلى الهد

الإنسان، وكم من الدراسات أقيمت على الأفةمة لبيان يودتاا ومنافةاا ومضارها وقد 

تنبه الشوكاني لاذه المسنلة فنرشد إلى ضرور  تناول الفةام الذي يةود بالمنفةة والطهة 

نا لما في لباس الخشن وأكله فإن ظن ظان أن الفضل في غير الذي قلعلى الإنسان: "

                                                           
 .29سور  الأعراف، الآية:  -1
 (.2/221) فتح القدير، مهمد بن علي الشوكاني -2
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من المشقة على النفس وطرف ما فضل بيناما من القيمة إلى أهل الهاية، فقد ظن 

خفن، وذلك أن الأولى بالإنسان طلا  نفسه وعونه لاا على فاعة رباا، ولا شيء 

 التي يةلاا لله  ة، لأناا مفسد  لةقله ومضةفة لأدواتهحأضر لليسم من المفاعم الردي

 .1"لى فاعتهسببا إ

 الثاني: حفظ النفس من جانب العدم مطلبال

 أولا: تحريم الاعتداء على النفس وهي الحكمة من القصاص

وهو تشريع لم وهمايتاا هذا أهد المسالك الشرعية المامة للهافظ على الأنفس 

 وساحله،قتل أو التفكير في سبله ور الناس عن ال، فباذا القانون ينزيمثله تةرف البشرية

عز  لله  كما قال، اص بين الةباد أن فيه هيا مشروعية القطوهذه هي الهكمة  من 

وَٰ   ﴿ويل: ي  اصِ ه  لْقِط  ل كُمْ فِے اَِ۬  قال رهمه لله : 2﴾و 

ولو كان ايتماع يماعة على قتل واهد لا يقتضي ثبوت القطاص منام لكان 

ك لقتل لا الدية فإن ذلهذا سببا يتذرع به إلى قتل النفوس فإن الزاير الأعظم إنما هو ا

يسال على أهل الأموال ويسال أيضا على الفقراء لأنام يةذرون عن الدية بسبب فقرهم 

فإذا كان القتيل ثبت قتله بفةلام يميةا كما سيذكره المطنف فالاقتطاص منام هو الذي 

نفس لتقتضيه الهكمة الشرعية الثابتة في كتاب لله  عز ويل ولاذا شبه لله  سبهانه قاتل ا

بمن قتل الناس يميةا ورهم لله  عمر بن الخفاب ورضي عنه ما كان أبطره بالمسالك 

الشرعية وأعرفه بما فيه المطلهة الدينية الةاحد  على الةباد بنعظم الفاحد  فقد ثبت عنه 

أنه قتل سبةة بواهد تمالوا على قتله وقال لو تمالأ عليه أهل طنةاء لقتلتام يميةا قال 

الطهيح قال لي ابن بشار هدثنا يهيى عن عبيد لله  عن نافع عن ابن عمر  البخاري في

الأ   ل وْ «أن غلاما ما قتل غيلة فقال فيه عمر: م  ل يْهِ  ت  اء   أ هْلُ  ع  نْة  لْتُاُمْ  ط  مِيةا   ل ق ت  وهو » ي 

بنفول من هذا ولم ينقل عن أهد من الطهابة أنه خالف عمر في ذلك  3في الموفن

                                                           

 (.214فتح القدير، مهمد بن علي الشوكاني ) -1 

 .131سور  البقر  لآية:  -2 

 (.3253مالك، كتاب الةقول )باب ما ياء في الغيلة والسهر( برقم ) موفن -3 
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مد في دفع هذه المسنلة ويلزم سقوف القطاص لمسنلة مقدور بين والةيب ممن يةت

 .1"ي أهون على المتشرع من شراك نةلهقادرين وه

علياا غير واهد من الةلماء بل في  نص الهكمة من الهدود وقتال أهل البغيف

فطيل ويبيرنُه بوضو  بت هذا الأمر ابن الوزير و يؤكد  ذكر لمقاطد تلك الهدود،كتاب لله 

ولذلك أمر بقتالام لهسم ماد  :  عن الهكمة من مقاتلة أهل البغي فقال عند الهديث أدق

هذه الفتنة الكبرى، وهذا القتال القطد به كفام عن البغي الذي يضرهم في أخراهم 

ويضر المبغي عليه في دنياه، ولذلك لم ييمع الةلماء على الإيااز على يريهام 

عن المضر  لأنفسام وللمهقين لا قتلام، فطار قتلام  والاتباع لمدبرهم، لأن القطد كفام

كقفع الإنسان يده المتآكلة، لا يهل إلا عند خوفه على نفسه للضرور ، وكالقطاص 

وَٰ    ﴿الذي أريد به الهيا   الأخرى، كما قال تةالى:  ي  اصِ ه  لْقِط  ل كُمْ فِے اَِ۬   .3"2﴾ و 

هة فياا يليرة، رغم ما فياا الهكمة مناا ظاهر ، والمطلالشرعية الهدود اذه ف

وإن سميت عذابا ونكالا من ويه، فإناا "من شد  وقسو  ونكال، يقول ابن الوزير: 

كفارات ورهمة من ويه، ويدل على هذا أنه يهد التاحب على قول اليماهير، وهو 

 فيلد الثمانين في الخمر قد شاع الطهيح، وإلا بفلت بدعوى التوبة من غير التاحب،

ه ة إلى في الطر أنره غير منطوص في كتاب مع  ،هذا الةطرابة واستمرر عليه عمل الأمر

هابة ومن بةدهم على يواز  ،وإنرما عمل به للمطلهة ،ولا سنرة فدلر على إيماع الطر

 .4الةمل بالمطالح ما لم تطادم النرطوص"

 : عصمة دماء المسلميننياثا

، فالأطل الأمر اذابر هذا أطل عظيم ياءت به الشريةة بل يميع الشراحع تق

أموالام من أن اك وتنتالهفاظ على دماء المسلمين من أن أتسفك ومن أعراضام من أن 

 .تنكل بغير ويه هق

                                                           
 .139ص:  مهمد بن علي الشوكاني السيل اليرار، -1
 .131سور  البقر  لآية:  -2
 (.9/239هيم )الةواطم والقواطم، مهمد بن إبرا -3
 (.2/514الروض الباسم، مهمد بن إبراهيم) -4
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ل ياذا الأطل الأطبنافقة  ويدها  ومن تنمل كتب الشوكاني رهمه لله  وفتاويه

 لمفار  علىأقول قد تقرر في الكتاب الةزيز والسنة ا :1رقال رهمه لله  في السيل اليرا

ل وأن الأط ،عطمة مال المسلم وتهريم أكله بالبافل وأنه لا يهل إلا بفيبة من نفسه

في دماء المسلمين وأموالام وأعراضام الهرمة فالوايب الةمل على هذا الأطل 

والثبوت عليه وعدم الخروج عنه إلا بدليل  ناهض يطلح للنقل ، فما ورد على ويه 

خذ المال أو فساده كان مقطورا على مهله لا يتةداه كما هو الطهة مما فيه الةقوبة بن

شنن ما ورد على خلاف القياس فضلا عن خلاف ما هو قفةي من قفةيات الشريةة، 

هذا على فرض أناا لم تنسخ الةقوبة بالمال وأناا ثابتة في تلك المواضع التي كان 

ا وانادمت ذريةتاا وبفل ورودها فياا ، وأما إذا كانت منسوخة فقد انقفع عرق مفسدتا

هكماا وأراهنا لله  الاشتغال باا فإن هذه المسنلة طارت ذريةة يتوطل باا إلى ناب 

 .لى من أنكر عليامأموال الرعايا ويطولون ع

 : وضع المجرمين الذين يخشى ضررهم في السجن ثالثا

س والذين يخشى ضررهم على الناس بقتلام للنفيرى رهمه لله  أن أهل الإيرام  

ن عليراحمام  اييب ردعام ووضع هدإخافتام للسبيل وكل ما يمكن أن ينتي من قبلام 

 ومشروعيته في الإسلام بقوله: ،وذكر بةض مقاطد السين ،فريق وضةام في السين

وقد وقع الهبس زمن النبو  وفي أيام الطهابة والتابةين فمن بةدهم إلى الآن "

وفيه من المطالح ما لا يخفى، لو لم يكن  ار.في يميع الأعطار والأمطار من دون إنك

مناا إلا هفظ أهل اليراحم المنتاكين للمهارم الذين يسةون في الإضرار بالمسلمين 

ويةتادون ذلك ويةرف من أخلاقام ولم يرتكبوا ما يويد هدا ولا قطاطا هتى يقام 

لغوا من المسلمين بعليام فيرا  منام الةباد والبلاد، فاؤلاء إن تركوا وخلي بينام وبين 

وإن قتلوا كان سفك دماحام بدون هقاا فلم يبق إلا هفظام  ،الإضرار بام إلى كل غاية

في السين والهيلولة بينام وبين الناس بذلك هتى تطح منام التوبة أو يقضي لله  في 

 اشننام ما يختاره، وقد أمرنا لله  تةالى بالأمر بالمةروف والناي عن المنكر، والقيام بام

                                                           
 .953السيل اليرار، مهمد بن علي الشوكاني، ص:  -1
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في هق من كان كذلك لا يمكن بدون الهيلولة بينه وبين الناس بالهبس كما يةرف ذلك 

ز المذهب المالكي وقد ذكر أهمد الرسوني تمي  ، 1من عرف أهوال كثير من هذا الينس"

 قدو - الةقوبات باب في وأما" فقال: الميرمينردع في ردع المنتاكين لهرمات لله  و

ا وأكثرها المذاهب، أشد هو المالكي المذهب فإن - منه اقتربنا  وفي الزير، في توسة 

 لمةالظ على التشديد: "الونشريسي قالهت  والمفسدين، المةتدين على المنافذ سد

 يف ومنه. المذهب وقواعد الشرع في منلوف مايع والفساد، الةتو أهل من والميترحين

 واليم الكثير على النمف ذهه من قيدت ما بةض في أتيت وقد. قليل غير المالكي المذهب

 ،الأول مقطودها ذلك في يراعي إنما الةقوبات، في المالكي المذهب وتشدد، الغفير

 .2"ممكن هد أقطى إلى والبغي الفساد دابر وقفع الزير وهو

 : مقصد حفظ العقلثالثال بحثالم 

 المطلب الأول: حفظ العقل من جانب الوجود

 : ذكر شرف العقللاوأ

 بزواله لا تطحومناف التكليف وأهم شيء فيه، وهو "نسان و قوام الإل هالةق

أو ، دفع كل ما يفسده ومتى اختل الةقل اختل نظام الأمة فويب ؛3"عباد  ولا مةاملة

، بل هو مشترك بين يميع أفراد قل الانسان ليس مختطا به وهدهوع وظيفتهيخل ب

له ونفسه وإن طلح نال الكل تمع وأهالميتمع فإن اختل وفسد، عاد بالفساد على المي

، فإن به تسلفوا على ساحر 4كما أن خطال التكريم الةقل": فقال رهمه لله  الخير

الهيوانات، وميزوا بين الهسن والقبيح، وتوسةوا في المفاعم والمشارب، وكسبوا 

الأموال التي تسببوا باا إلى تهطيل أمور لا يقدر علياا الهيوان، وبه قدروا على 

                                                           
 (.1/344نيل الأوفار، مهمد بن علي الشوكاني ) -1
 39-31نظرية المقاطد عند الشافبي، أهمد الريسوني، ص،  -2
 .351ص:  مهمد بن علي الشوكاني السيل اليرار، -3
ا فيه إنما ينطرف إلي م ،فلا يخفي التفويض الةقلاء يبهثون عن المطلهةالسيل اليرار:  قال في -4

ويض وتف ،فليس له أن يفةل ما لا مطلهة فيه أو فيه مظنة مفسد ، مطلهة تةود علي المال وطاهبه
ففلب النفع مقطود مع التفويض لأنه الغرض الذي تقتضيه  ،الةاقل لا ينطرف إلي ما فيه ضرر أطلا

 (.493ص:)، السيل اليرارهذه المةاملة ويويبه الةقل
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تهطيل الأبنية التي تمنةام مما يخافون، وعلى تهطيل الأكسية التي تقيام الهر والبرد 

 .1منام" وقيل: تكريمام هو أن يةل مهمدا طلى لله  عليه وسلم

 الدنياي ف نةيم وأ بلذ ٍ أن ينتفع ومن المستهيل وقد شبه من لا عقل له بالمينون، 

مطابين بالينون في الدنيا وأي فاحد  عقل له كما هو مشاهد من اللا وأي نةمة لمن "

 لعن فاحد  التزين والتيمر  الشوكاني ساءلثم يت .2"بالغة في نةيم من كان ذاهب الةقلللم

 فقال: الةقلنةمة بمفاخر الثياب والهلي، في غياب 

وأي شةور له بكونه على طفة كمالية في يماله، ولباسه الهرير والديباج  

أكله من أفيب المنكل، وشربه من أنفس المشروب، وكذا وتهليه بالذهب واليواهر، و

 لا لا نةمه تامة فضلا عن أن يكون فاضلا لمن كان أعمى أو أطم، أو لا يفام شيحا، أو

هذا عن شرف الةقل فلذا ينبغي المهافظة ، 3ما هو فيه"يذكر ما مضى له، ولا يفكر في

نمور تتم بعليه  والمهافظة عليه من كل ما يفسده أو يةفل وظيفته أو يهف من رتبته،

 :نذكر مناا ما يلي 

 المطلب الثاني: حفظ العقل من جانب العدم

 لتعطيله وظيفة العقل الخمرأولا: التحذير من 

بِير ﴿:4مفاسد الخمر في تفسير قوله تةالى-الشوكاني– تناول آَٰ إثِْم  ك  أي:  ﴾قلُْ فِياِم 

ر عنه ما يطدر عن فاسد الةقل من إثم تةافياا، ينشن من فساد عقل مستةملاا، فيطد

المخاطمة والمشاتمة، وقول الفهش والزور، وتةفيل الطلوات، وساحر ما ييب عليه. 

وأما إثم الميسر: أي: إثم تةافيه، فما ينشن عن ذلك من الفقر وذهاب المال في غير 

طدر ي وأما منافع الخمر: فربح التيار  فياا وقيل: ما .فاحل، والةداو  وإيهاش الطدور

 .5عناا من الفرب والنشاف وقو  القلب وثبات الينان، وإطلا  المةد ، وقو  الباء  "

                                                           
 (.3/294فتح القدير، مهمد بن علي الشوكاني ) -1
 (.1/594المريع نفسه ) -2
 (.2/314الفتح الرباني من فتاوى الامام الشوكاني) -3
 213سور  البقر ، الآية: -4

 (.341فتح القدير، مهمد بن علي الشوكاني )/ -5 
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 الحسيةالمفسدات بعض  : تحريم نياثا

م النبذكر الهكمة من تهريم النبيذ بيامع علة الاسكار وإفساد الةقل لما  يذ هرر

تهريم ، والهكم الأطل والنبيذ فرع والةلة السكر والهكمة الزير لهفظ الةقللأن "الخمر 

كالخمر ، وهذا ظاهر قطدنا به إيضا  كون الةبر  بالمظنة، وإن اختلفت الهكمة 

 .1والمناسب فتنمله"

 من ياة ماله وعقله وهمته فقال:نسان لإلهاقاا الضرر بالإ فهرامالهشيشة  وأما 

 نوالسكرا والهمية، والةربد  والفرب والنشاف النشن  منه يتولد الخمر إسكار فإن"

 الةقل لمضرتاا تهرم أناا هذا من فتقرر ذلك ضد فيه مما يكون ونهوها بالهشيشة

 .2"عنه المناي المفتر في ودخولاا

 : تحريم المفسدات المعنويةثالثا

نتفع باا، ييب فمساا وإزالتاا ويقاس على يرى الشوكاني أن الكتب التي لا يُ 

 للق، هسب رأيه، وفي شرهه لقوذلك المواقع والقنوات التي تنشر الفتن فييب أن تغ

 ةذرت إن الكفر دفاتر وتهرق الاداية كتب في المةنى غير لهن ويزال -مطنف الأزهار

 قال:  -تسويدها

 كاملة بطير  له ليس ممن عامل به يةمل أن مظنة مع سيما لا بقاءه أن هذا ويه

 رالأم أدلة تهت داخل هذا ومثل الإمكان بهسب يغيره أن عليه الواقف على ييب منكر

 وتهرق قوله هذا ومن طور  دون طور  يخص لم لأنه المنكر عن والناي بالمةروف

 إذاو فياا مما شيء إلى يميل من علياا يقف أن لتيويز منكر بقاءها لأن الكفر دفاتر

 همادت وهسم ذريةته قفع ييب ما فياا يبق ولم المفلوب هطل فقد تسويدها أمكن

 من فياا كان ما زال وقد ملكه في باقية لأناا متويه ويدالتس بةد لمالكاا فإرياعاا

 .3"المنكر

                                                           
 (14/5333ن فتاوى الإمام الشوكاني )الفتح الرباني م -1
 (.1/5243المريع نفسه ) -2
 (.913-914: ص)اليرار، مهمد بن علي الشوكاني  السيل -3
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 : مقصد حفظ المالبحث الرابعالم

 لهيا فبه قوام ا والاقتطاد في إنفاقه،المال بأكد الشوكاني على ضرور  الةناية 

قف وفوقف سدا منيةا ضد التفاول على أموال المسلمين، كما وعلى أساسه تقوم الدول، 

ا تي يستهلاتى أنواعه وخاطة الظلم الواقع ضد الرعايا في الأموال البشضد الظلم 

منهة المنان في مناا " علماء السوء وهرر رساحل وفتاوى سلافين اليور بمساعد 

ه نلأأير  السيان في القاضي والسيان والأعوان" وتنبيه الأمثال على يواز الاستةانة" 

 بوضع مال لله  في مطارفه مع أخذه على لا يكون إلا  ،انتظام  أهوال الدول يرى أن 

والهفاظ عليه سواء من فرف لتنمية المال  الويه المشروع ومن هنا نيده يضع أسسا 

  ن هذا المقطد ينتاي كلامنا في ما يلي:وع 1الأمراء أو الةامة"

 المطلب الأول: حفظ المال من جانب الوجود

 توسيع دائرة الحل بمعاملة غير السلمينأولا: 

مةاملة غير المسلمين والظالمين في التيار  وغيرها  على يواز الشوكاني دلستي

بوقاحع السير  النبوية، لأن في هذه الإباهة كثير من الرهمة والتيسير  من ويوه المةاملة

 والتخفيف الذي تقره الشريةة الإسلامية قال:

فد وسلم لمن يقد ثبت وقوع المةاملة منه طلى لله  عليه ف أما مع غير المسلمين

إلي المدينة من الأعراب الباقين على الشرك إذ ذاك وهكذا مةاملة أطهابه رضي لله  

عنام لام بمرأى منه طلى لله  عليه وسلم ومسمع وهم في هال ياهليتام مرتفمون في 

المهرمات مرتكبون للظلم وغالب ما في أيديام مما ينخذونه قارا وقسرا غضبا من 

ع كونام مستمرين على ربا الياهلية الذي هو الربا المهرم بلا أموال بةضام بةضا م

 .2"خلاف

وعليه ييوز مةاملة الظالم من باب أولى" وإذا كان هذا في مةاملة الكفار الذين 

هذا هالام وملكام فكيف لا تيوز مةاملة من هو من المسلمين مع تلبسه بشيء من الظلم 

                                                           
 .433السيل اليرار، مهمد بن علي الشوكاني ص:  -1
 .513ص: ، المريع نفسه -2
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مه لله  عليه وإن وقع في بةض المهرمات فإن ميرد كونه مسلما يردعه عن بةض ما هر

تنزه عن بةضاا فغاية الأمر ما في يده قد يكون مما هو هرام وقد يكون مما هو هلال 

 .1ولا يهرم على الإنسان إلا ما هو نفس الهرام وعينه"

وإذا كان هذا في المةاملة بالبيع ": فقال هماقبول هدايأيضا بفريق أولى يييز و

فقد كان الطهابة بةد انقراض  ،ان في قبول عفاحام وهباتام كذلكوالشراء ونهوهما ك

بشيء  هسواحز والابات ممن بةدهم مع تلب  خلافة الخلفاء الراشدين يقبضون الةفاء والي

 .2"غه الهق  مما لا يبيهه الشرع وعدم توقفام على ما يسوِّ 

 كان  رع ومنهالتي هددها الش فع به المسلم، في يميع الأهوالفالمال مخلوق لينت

الانتفاع باللقفة بةد تةريف سنة، لأن " ؛الانتفاع باللقفة أمر مفلوب وهسن شرعا 

المال مخلوق للمنفةة، فلما تةذر انتفاع طاهبه به انتفع به غيره، لحلا يبقى هملا لا نفع 

ا»فيه، ولاذا قال عليه السلام في ضالة الغنم:  ا خُذْه  م  إنَِّ حْبِ  أ وْ  يك  لِأ خِ  أ وْ  ل ك   هِي   ف   3«لِلذِّ

 .4فزال شرف هل المال، وهو رضا المالك لما تةذر"

 التعفف عن السؤالثانيا: التربية على عزة النفس و

ه عناا ولو امتان المرء نفسه والتنزر  ،ف عن المسنلةعلى التةفر يهث الشوكاني 

فضل يفي فلب الرزق وارتكب المشقة في ذلك، ولولا قبح المسنلة في نظر الشرع لم 

، وما هذلك علياا، وذلك لما يدخل على الساحل من ذل السؤال ومن ذل الرد إذا لم يةف

 .5يدخل على المسحول من الضيق في ماله إن أعفى كل ساحل"

 ى وبين أن هذا من غمفن الطهابة كانوا يستلفون مع الغنثم ينتقد من اعتقد أ

وما أقبح من أغناه لله  من فضله  " ةنةمة لله  وإذلال النفس فالاقتراض لا يكون إلا لهاي

ةمة مف نفإن ذلك من غ    ،وأنةم عليه بالغنى أن يتفاقر ويتظاهر بما يخالف ما هو فيه

                                                           
 .513:ص السيل اليرار، مهمد بن علي الشوكاني، -1

 .513، ص: المريع نفسه -2 

 (.2521أخريه البخاري في طهيهه كتاب اللقفة )باب ضالة الإبل( برقم ) -3 

 (.1/133الةواطم والقواطم، مهمد بن إبراهيم) -4 

 (.1/133المريع نفسه ) -5 
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 "ن يلبس ثيابا خلقة وهو غنيورد  الناي عنه كما في هديث" من كاوقد   ،لله  عليه

ى أ نْ  يُهِبَّ  لله َّ   إنَِّ هديث وكما في  ر   ي ر  تِهِ  أ ث  بْدِهِ  ل ىع   نِةْم  ، وقد أشار إلى هذا القرآن 1"ع 

ث   ﴿ الكريم ق لله  عز ويل دِّ بِّك  ف ه  ةِ ر  ا بِنِةْم  أ مَّ ا أراق ماء ولا ريب أن الغني إذ 2﴾ و 

له، مع كونه مستغنيا عن ذلك فقد غمف نةمة لله  ولم يظار  ضوياه بسؤال الناس القرْ 

وقد يةل لله  للغني مندوهة لا لهاية، اض في الغالب لا يكون إأثرها عليه  لأن الاقتر

ولله  يهب  ...والاوان التي هي من أعظم خفف  الذلِّ  ،عن فلب الثواب باذه النقيطة

مةالى الأمور ويبغض سفاسفاا وهذا إن لم يثبت فقد شاد لمةناه كليات ويزحيات هذه 

فوياه  إباهتهما تردد في "ولا يلتقف لنفسه  وأما قوله: وقال أيضا، 3الشريةة الغراء"

، ويدل على ذلك ي تملك التهريم ولو مع ميرد الشكظاهر لان الأطل في الأمور الت

نسان علم الا مايوز الإقدام عليه إلا على ملك الغير ولا يلأدلة الكلية الوارد  في تهريم ا

وإذا اختلف ما تردد في إباهته بما هو مبا  فالهق ، لم يملكه مالكمبا  أنه هلال مفلق 

المطنف بقوله: ولو مع مبا ، لأنه إذا لم يتميز طار التردد فيه كالتردد على  ذكره ام

 .4غيره"

 المطلب الثاني حفظ المال من جانب العدم

 : الحجر على السفيه لحفظ المالأولا

 لأناا مخلوقة للانتفاعهي المهافظة على الأموال، الهكمة في الهير على السفيه 

انُ ﴿تةالى:لاذا قال وباا بلا تبذير  رِين  ك  ذِّ لْمُب   اِنَّ ا َ۬
بْذِيرا   رْ ت  ذِّ لا  تُب  فِيو  ي َٰ لشَّ ن  ا َ۬ اْ إخِْو َٰ قال و5﴾ نِ  وَٰٓ

والسفه المقتضي للهير عند من أثبته هو طرف المال في الفسق أو فيما : "في البهر

 .6"ةوي، كشراء ما يساوي درهما بماحلا مطلهة فيه، ولا غرض ديني ولا دني

                                                           

 وقال هذا هديث هسن طهيح. ،( من هديث عمرو بن شةيب عن أبيه2119الترمذي) -1 

 .11سور  الضهى الآية:  -2 

 (.153-2/154م، مهمد بن علي الشوكاني)ء الأواوبل الغمام على شفا -3 

 .343السيل اليرار، مهمد بن علي الشوكاني ص:  -4 

 .23-23سور  الاسراء، الآية  -5 

 (.4/294نيل الأوفار، مهمد بن علي الشوكاني )  -6 
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 .ز مقاتلة السارق والغاصب ولو في المال القليل: جواثانيا

ف الدفاع مشروهذا أياز الدفاع عن النفس اتياه الغاطب ولو في المال القليل، و

، لأن دفع المفسد  الأشد بالمفسد  الأقل أمر وايب هتى لا يترتب عليه مفاسد أعظم

ل إنسان من غير الباب فياا دليل على أنه تيوز مقاتلة من أراد أخذ ما: "قالشرعا ف

فرق بين القليل والكثير إذا كان الأخذ بغير هق وهو مذهب اليماور كما هكاه النووي 

والهافظ في الفتح وقال بةض الةلماء: إن المقاتلة وايبة وقال بةض المالكية: لا تيوز 

من  1إذا فلب الشيء الخفيف، ولةل متمسك من قال بالويوب ما في هديث أبي هرير 

وأما القاحل بةدم اليواز في  ،قاتلة والناي عن تسليم المال إلى من رام غطبهالأمر بالم

الشيء الخفيف، فةموم أهاديث الباب يرد عليه، ولكنه ينبغي تقديم الأخف فالأخف، فلا 

 .2"إلى القتل مع إمكان الدفع بدونهيةدل المدافع 

عن  ت التيار ننيدد الشوكاني لا يهدد ثمن الربح إن كاوفي تهديد قيمة الربح 

ولا عيب لأن إذن الشارع بالبيع لأهل الشرع لم يقيد بثمن المثل،  تراض ليس فياا غبن

بل أذن لام بالتيار  الكاحنة عن تراض، وإن بلغ الثمن باعتبار المبيع إلى غاية الارتفاع 

رزقا، كما في هديث يابر عند أو الانخفاض، بل سمي الأخذ البدون الثمن المتةامل به 

طلى لله  عليه -، وأهمد أن النبي والترمذي، والنساحي، وابن مايه ،سلم، وأبي داودم

قال: " لا يبيع هاضر لباد دعوا الناس يرزق لله  بةضام من بةض " فإن  -وآله وسلم 

السر في هذا الناي أن البادي يبيع بثمن أرخص من الثمن الذي وقع التةامل به في البلد، 

اعه بثمن المثل المةروف، فناى طلى لله  عليه وآله وسلم وإذا باع له الهاضر ب

الهضري أن يبيع للبدوي لذلك، ويةل ما ينقطه البدوي من ثمن أهل الهضر رزقا 

 .3"لأهل الهضر

                                                           

 انك هق، بغير غيره مال أخذ قطد من أن على الدليل بابأخرج مسلم في طهيح كتاب الايمان ) -1 

نْ 224شايد( برقم ) فاو ماله دون قتل من وأن النار، في كان قتل وإن هقه، في الدم مادر القاطد  ( ع 

يْر   ، أ بِي اء  : ق ال   هُر  يُلٌ  ي  سُولِ  إلِ ى ر  لَّى لله ِ  ر  ل يْهِ  لله ُ  ط  لَّم ، ع  س  ا: ف ق ال   و  سُول   ي  أ يْت   لِله ، ر   اء  ي   إنِْ  أ ر 
يُلٌ  اليِ؟ أ خْذ   يُرِيدُ  ر  ال ك   تُةْفِهِ  ف لا  : »ق ال   م  أ يْت  : ق ال   «م  ل نِي؟ إنِْ  أ ر  أ يْت  : ق ال   «ق اتِلْهُ : »ق ال   ق ات  ل نِي؟ق   إنِْ  أ ر   ت 
اِيدٌ  ف ن نْت  : »ق ال   أ يْت  : ق ال   ،«ش  لْتُهُ؟ إنِْ  أ ر  ت  ارِ  فِي هُو  : »ق ال   ق   .«النَّ

 (.4/394نيل الأوفار، مهمد بن علي الشوكاني ) -2
 (.3/3344الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني ) -3



 

  

351 
 

 حماية تصرفات المرأة من المتحايلين : ثالثا

يناقش الشوكاني هكم تطرفات المرأ  بناء على واقةه، فاو يةتبر أن تطرف 

ولا ينبغي الإقرار على تطرفاتاا من هبة أو بيع،   ،أموالاا لا يثبت إلا بدليل المرأ  في

ه لاذه الأمر، لأنه شاهد كثر  المتهايلين علياا في زمنه و زمن من وعلى القاضي التنب  

لا شك أن للنساء هكم ساحر المكلفين من الذكور، لشمول الأهكام الشرعية لان "فسبقه، 

ن البةض خرويا بمخطص، ولكن الغالب في هذه الأزمان في اليملة، وخرويان ع

أن الواهد  منان لا تسمح بشفر من مالاا لقريب أو غيره إلا لهيلة منطوبة من ذلك 

المسمو  له، يتسبب باا إلى اقتناص مال تلك المسكينة لما يبلت عليه من الخور، 

له أدنى ممارسة وضةف الةقل، وسوء التطرف، وهذا مشاهد مةروف لا يمتري فيه من 

لأهوال الناس، فكثيرا ما نشاهد النساء يخرين من أملاكان بندنى ترغيب أوترهيب، 

هتى طار هذا الأمر هو الأعم الأغلب عليان، وإن وقع من واهد  منان ما تخالف ذلك 

 .1فةلى سبيل الندور الذي لا ينبغي التةويل عليه"

هكاه البدر عن القاضي الةلامة  وقد ذكر في البدر الفالع عن فبيةة النساء ما 

خوان وفي كتابه الذي سماه إتهاف في كتابه الذي سماه تهفة الإ 2أهمد بن مهمد قافن

الأهباب وقال ابن الطلا  في إتهاف الأهباب و" قال فيه أنه أخبره ان اقرارات النساء 

 لقرابتان وتمليكان لام وإباهتان ونهو ذلك لا يطح عنده لضةف إدراكان وعدم

خبرتان وهكى عنه أنه وطل إليه بةض أهل طنةاء بقريبة له وقد كتب مرقوما تضمن 

أناا ملكته أموالا وياء بيماعة يةرفوناا فقرأ علياا ذلك المرقوم فنقرت به فقال لاا هل 

                                                           
 (.1/5423)الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني -1
 هرمم عشر  أربع ليلة مولده قافن، كان أهمد بن لله  عبد بن طالح بن الاادي عبد بن مهمد بن أهمد -2

 غالهاشت مع بشبام عمره مبادئ في ر بالتيا وتكسب كوكبان وهطن شبام مدينة في قرأ 1111 سنة

 توهمد أياما واستمر طنةاء، بمدينة الأكبر القضاء المادي المام الفنون ولاه على وإكبابه  بالةلم
 غفش وله لكبير ولا لطغير لا الأمور من شئ فى المهابا  وعدم والنزاهة بالةفة اشتااره مع مباشرته
 كتبو الإطابة اختطر وقد عد ، شيوخ وله أنواعاا اختلاف ىعل الايتااد بفنون تام عرفان وله بالةلم
 كمه في وهو الإسناد ريال من يماعة وتريم مطنفياا إلى الةلمية الكتب أسانيد على يشتمل ميلدا
 فظااه في قوية ويد السنة بةلم كاملة عناية له وكان عطره لأهل ترايم فيه ذكر آخر كتاب وله المةيم
 في لله  اهتوف هتى الفاعات في ميتادا الةلم بنشر مشتغلا واستمر أهدا يقلد لا نفسه بايتااد عامل وهو
 .(115-1/113البدر الفالع ) 1199 سنة الأولى يمادى عشر سابع اليمةة ليلة
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مةك هلقة في يدك قالت نةم قال أريد أنظر إلياا فنعفته هلقة كانت بنطبةاا فقال لاا 

التمليك فقالت لا افةل إناا لي وكرر ذلك علياا فلن تسةد قال  وهذه ايةلياا من يملة

 .1ب"فةلمت من ذلك أن المرأ  لا تةد ما غاب عناا ملكا لاا ثم مزق المكتو

ينخدعن لا سيما للقرابة كما يريدونه بندنى أنان  يخبرنا فبيةة المرأ وعن 

ن كمال الإدراك ترغيب أو ترهيب خطوطا المهيبات وقد يويد فيان نادرا من لاا م

ومةرفات التطرفات وهقاحق الأمور ما للريال الكملاء وقد رأيت من ذلك عياحب 

وغراحب والذي ينبغي الاعتماد عليه والوقوف عنده وهو البهث عن هال المرأ  التى 

وقع مناا ذلك فإن كانت ممارسة للتطرفات ومفلةة على هقاحق الأمور وفياا من الشد  

مظنة التغرير علياا فتطرفاا طهيح كتطرف الريال وإن لم  والرشد ما يذهب مةه

 .2يكن كذلك فالهكم بافل "

النساء أسرع الناس انخداعا، وأقلام نظرا في ثم قال أيضا عن فبيةة المرأ : "

الةواقب، وأولام إيابة إلى ما لا يييب إليه الةقلاء، ولا ينفق على من له أدنى تمييز 

المرأ  المذكور  عارفة بمدلول ما وقع مناا من التطرفات،  من الريال، وهكذا إذا كانت

فاهمة لما يلزم عن ذلك، ولكناا أرادت بذلك استيلاب عشر  الةشير أو غيره من 

القراحن، أو إزالة ما تيده من وهشة أخلاقه، فإن هذا ارتضاء من النوع الذي ينبغي 

ذه مفقودان، وللنساء من هالقضاء ببفلانه، لأن الرضى المةتبر شرعا، وفيبة النفس 

الأمور عياحب وغراحب تمنع المتدين أن ييزم عليان بنمر بميرد أطالة طهة 

التطرف، وكثيرا ما ترى المرأ  إذا كلماا القريب بكلمة هسنة، وأظار لاا أدنى مهبة 

كانت في تلك الهالة فيبة النفس بنن تطير إليه يميع ما تملكه وإن كان بآلاف مؤلفة، 

ار لاا أدنى خشونة، وأبدى لاا بةض الميل عناا كانت أشد الناس عداو  له وإذا أظ

وبغضا، وربما تمنت هال فور  غضباا نزول الةظاحم به التي لو نزل عليه بةضاا في 

 .3تلك الهال وهي ثاحر  الغضب لةادت باكية عليه"

                                                           
 (.2/322البدر الفالع، مهمد بن علي الشوكاني) -1
 (.2/323)البدر الفالع، مهمد بن علي الشوكاني -2
 (.1/2421فتاوى الإمام الشوكاني)الفتح الرباني من  -3
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 حفظ النسلمقصد الخامس:  بحثالم

لزواج، وما يترتب عليه من مقاطد إن مقطد التناسل هو المقطد الأطلي من ا

ا  لا والنك: "يقول الشافبي رهمه لله  تبةية، وهي خادمة للمقطد الأطلي فاي مقاطد

يخفى ما فيه مما هو مقطود للشارع؛ من تكثير النسل، وإبقاء النوع الإنساني، وما أشبه 

ن في بةض ذلك؛ فالترك لاا يملة مؤثر في أوضاع الدين، إذا كان داحما، أما إذا كا

 1الأوقات؛ فلا تنثير له، فلا مهظور في الترك"

وهفظ النسل يتم بالهث عن الزواج ومكارم الأخلاق وهسن المةاشر  بين 

الزويين وتشريع الهدود لهفظ الأعراض فينتاي الهديث عن هذا الضروري عند 

 الشوكاني إلى فرعين: 

 : حفظ النسل من جانب الوجودالأول  مطلبال

 سان للأهل بالمال والملاطفةحالإأولا: 

طةب على النفوس، وهسن الإهسان إلى الأهل أعلى مقامات الإهسان وهو الأ 

 لا  » :طلى لله  عليه وسلمقوله يةود بالنفع على الأسر  والميتمع،  إلى الأهلالخلق 

كْ  فْر  ، مُؤْمِنٌ  ي  ة  رِه   إنِْ  مُؤْمِن  ا ك  ضِي   خُلقُ ا مِنْا  ا ر  ر   مِنْا   ملاففة إلى الإرشاد فيه... 2«آخ 

 الطفة لكت على خلقن أنان على والتنبيه أخلاقان من ،يستقيم لا ما على والطبر النساء

 وترك ةوالمهاسن الطبر إلا يبق فلم النطح عندها ينيح أو التنديب مةاا يفيد لا التي

 3".والمخاشنة التننيب

يْرُكُمْ  «الآخر الهديث في قولهويزيد الأمر وضوها ب يْرُكُمْ  خ  ا لأ هْلِهِ  خ  أ ن  يْرُكُمْ  و   خ 

 من هو هب بالاتطاف وأهقام الخير، في رتبة الناس أعلى على تنبيه ذلك في 4«لأ هْليِ

                                                           
 (.1/212الموافقات، أبو إسهاق الشافبي ) -1
 (.1539أخريه مسلم في طهيهه كتاب الرضاع )باب الوطية بالنساء( برقم ) -2
 .(255/ 3)مهمد بن علي الشوكاني  الأوفار، نيل -3
(، وهو هديث 3194قم)أخريه الترمذي باب ما ياء في فضل أزواج النبي طلى لله  عليه وسلم بر -4

 وثق، وقد علقمة، بن عمرو بن مهمد وفيه (343/ 5) الزواحد ميمعوقال الايثمي في  هسن طهيح.

 .ثقات رياله وبقية ضةف، وفيه
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 ويلب والإهسان الخلق وهسن بالبشر الأهقاء هم الأهل فإن لأهله، الناس خير كان

 لكذ من الةكس على كان وإن الناس خير فاو كذلك الريل كان فإذا الضر، ودفع النفع

 إذا لالري فترى الورفة، هذه في الناس يقع ما وكثيرا الشر، من الآخر اليانب في فاو

 من الأهل غير لقي وإذا خيرا، وأقلام نفسا وأشيةام أخلاقا الناس أسوأ كان أهله لقي

 انك من أن شك ولا خيره، وكثر نفسه ويادت أخلاقه وانبسفت عريكته لانت الأيانب

 .1الفريق" سواء عن زاحغ التوفيق روممه فاو كذلك

 ثانيا: إلزام الأب بالنفقة ولو بالسجن 

ورميه في السين  على أهله،  ذهب هنا إلى ويوب إلزام الأب بالةمل والنفقة 

الةمل وأضرَّ بنفسه وأهله مع قدرته على الةمل وتهطيل الرزق فقال رهمه  إن أبى

سبا يةيش به وهو ومن يةول ولم يتركه لةذر وينمره بالتكسب إذا كان ييد له مك"لله : 

بل تركه بفرا أو كسلا أو ضرارا لنفسه ولأهله كما يفةل ذلك من ابتلى بالهمق وقد 

ن يبيع ما أمن لم يتكسب  ارشد النبي طلى لله  عليه وسلم إلي التكسب هتى أمر بةض  

واْ ف امْشُ ﴿ ويل: مره بنن يذهب ويهتفب وقال لله  عز أن يشترى فنسا ثم أمره أييد ثم 

شُورُ   لن  إلِ يْهِ اَِ۬ زْقِهِۦ  و  كُلوُاْ مِن رِّ ا و  اكِبِا  ن  م على ذلك مع إمكانه وكان ، فإن أبي وطمر 2﴾فِے م 

ن يمسه بةقوبة تهمله على فلب ما فيه أتركه ما يضره أو يضر من يةول فلا بنس  في

من قةود ريل في  عظمأوأي مفسد   ،مطلهة له ولمن يةول ودفع مفسد  عنه وعنام

ن من وهة وأسباب الرزق منتشر  وأففاله يتضاغ  ب المكاسب مفتَّ ابيته بلا عذر وأبو

 .3هوال المسغبة"أاليوع وامرأته المهيبة تقاسي شداحد الفاقة وتمارس 

ذا وهكذا إ ،بوايب عليه وأما قوله: "ويهبس لنفقة ففله لا دينه" فوياه أنه أخلَّ 

 .4بينه وبين الففل" فإنه لا فرق   ،الكبير مع تمكنه بما ييب عليه لولده أخلر 

                                                           
 .(253-425/ 3)مهمد بن علي الشوكاني  الأوفار، نيل -1
 .14سور  الملك الآية،  -2
 .532السيل اليرار، مهمد بن علي الشوكاني ص:  -3

 .231المريع نفسه ص:  -4 
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  فسقالزواج من صاحب الترك ثالثا: 

كان اختيار إن استمرار مؤسسة الزواج لا تتم ولا تنتج بذورا طالهة إلا إذا  

الطهيح الفاسق ليس ممن الزواج من "لذا كان ، على أساس الدين والتقوى اقاحمالزوج 

طلى  -فلا ييب علياا قبول خفبته، بل لا ييوز لأن النبي  ،ترضى المرأ  دينه وخلقه

وأما المؤمن المةيب  ،إنما أمرنا بقبول خفبة من نرضى دينه وخلقه -لله  عليه وسلم 

 .1"فإيابته متوقفة على اغتفار المخفوبة لةيبه

 حفظ النسل من جانب العدم مطلب الثاني:ال

 الاختلاط منع أولا: 

يتماع لما فيه من لس عند الاايال والنساء في الميتميز الرالشوكاني أويب 

تمييز ميلس النساء إذا هضرن ميامع الريال؛ لأن "فتنة الاختلاف، لذلك لا بد من 

 .2"الاختلاف ربما كان سببا للفتنة الناشحة عن النظر أو غيره

 تحريم النظر ووجوب التستر ممن يشتهيثانيا: 

 ظر  سبباا النبم ي شرع لله  لاا التستر وهرر فوياه أن الةلة الت" لله : قال رهمه

ي مةه ف فوقوعه والوقوعُ  أو يُشتاى ومن كان يشتاي ،الوقوع في المةطية هي مخافةُ 

 .3"ز عقلا وعاد   ذلك ميوِّ 

 إيجاب الزواج على من يعصي بتركه ثالثا: 

الزواج تةتريه الأهكام التكليف الخمسة كما هو مقرر عند الفقااء، ويطبح في  

" قد علم بنطوص الكتاب ق من خاف على نفسه الزنا والفتنة وايبا، قال رهمه لله :ه

ما هو مقدمة له، فمن خشي الزنا هرام وكذلك ما يؤدي إليه ووالسنة وبإيماع الأمة أن 

يب يندفع إلا بنكا  وعلى نفسه الوقوع في هذا ويب عليه دفةه عن نفسه، فإن كان لا 

                                                           
 (.2493-5/2494الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني ) -1
 (.3/332مهمد بن علي الشوكاني ) ،نيل الأوفار -2
 .(352: ص) الأزهار هداحق على المتدفق اليرار السيل-3

 



 

  

356 
 

أكل  شرابه أوأو السفر أو التقليل من فةامه و مثل الطوم،إن كان يندفع بعليه ذلك، و

 .1غير ما فيه دسومة من الأفةمة لم ييب عليه النكا  لإمكان دفع المةطية بدونه"

فالإمام الشوكاني هنا أويب بةض الأمور لمن خاف على نفسه الوقوع في 

وهذا هو  المةطية لأن ترك المةطية وايب وما لا يتم الوايب إلا به فاو وايب،

المةنى الواسع لسد الذراحع، فالذريةة لا يكون المفلوب سدها داحما، بل سدها أو فتهاا 

خاضةا لهكم ما أفضت إليه، فإذا أفضت إلى مطلهة كانت المطلهة في فتهاا وإذا 

أفضت إلى مفسد  كانت المطلهة في سدها لأن درأ المفسد  وإغلاق باباا هو في ذاته 

 هاا وسدها منوفا بتهقيق المطلهة.تمطلهة، فكان بذلك ف

 بجامع علة صيانة الأعراضقاذف الرجل على قذف المرأة : قياس رابعا

على ويوب تفبيق هد القذف على  2في بهث مستقلرهمه لله   تهدث الشوكاني 

بنن يقاس الريل المقذوف على المقذوفة في ويوب الهد بيامع " ؛الريل بيامع الةلة

الزير عن الأعراض لمطلهة طيانتاا عن وبهكمه وهو يال، أن النساء شقاحق الر

مناا، فإن طيانة الأعراض مقطود  للشارع كطيانة الدماء  ض  الانتااك بافتراء ما يغُ 

على اهتراماا، فشرع في يميةاا  والأموال؛ ولذا تراه ييمع بيناا في الناي والهثرْ 

كمة الزير في المةاطي، ير، ولكن لما كانت ههدودا من قطاص ويلد، وقفع للزَّ 

ومناسب الطيانة قد تتفاوت ولا تنضبف، وتخفى مةرفة القدر المةتبر مناا للشارع 

اا المةروفة كاليراهات الخاطة ضبفاا بمظان مخطوطة لا تتفاوت في مهالِّ 

للقطاص، والسرقة للقفع، والقذف بالزنا لليلد، وهكمة الأول الزير وطيانة المال 

لزير وطيانة المال. والثالث الزير وطيانة الةرض، وقس عليه والدماء، والثاني ا

طيانة النسب في الزنا، والزير عنه، وغير ذلك في أن الزير لم يكن منضبفا وكان 

يختلف القدر المةتبر للشارع فيه ضبف بمظنة مخطوطة، وإذ قد ضبفت الهكمة 

أعني دفع  تفاوت الهكمة في مناسبة الزير، بمظان مخطوطة طهيهة فلا يضر  

                                                           
 . 359ص: مهمد بن علي الشوكاني السيل الجرار،  -1
 .(5353/ 9) الرباني الفتحاليلال في ضوء الناار، انظر بهث في قاذف الريل، ناقش فيه   -2
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النقيطة إذا زادت نقيطة عرض المرأ  على عرض الريل كما أنه لا بزياد  مباهث 

 .1الزير في الزنا والسرقة"

 : ظلم الاعراض أعظم الظلمخامسا

 ،نهفي زما االذي كان منتشرفي أعراض المسلمين التفاول وقف الشوكاني ضد 

 عن الوقوع في أعراضوويود فرقة الروافض التي لا تتورع  ،بسبب كثر  الفرق

فاعتبر هذا النوع من الظلم  ،رضوان لله  عليام بل هتى أعراض الطهابة ،المسلمين

قال  ،له منه، بخلاف من يظلم في الماللظلم لأن الظالم في الةرض لا هظ من أشد ا

فإني أظن أن الظلمة في الأعراض، أيرأ من الظلمة في الأموال، لأن ظالم رهمه: "

له وازع على الظلم، وهو المال، الذي به قيام المةاش، وبقاء الهيا ، ثم المال قد طار 

قد هطل له من مظلمته ما ينتفع به في دنياه، وإن كان سهتا يهتايه هراما. وظالم 

الأعراض لم يقف إلا على الخيبة والخسران، مع كونه فةل يادا من لا ياد له، وذلك 

 .2"فاعله الفباحع الةلية، والقوى الرفيةةمما تنفر عنه النفوس الشريفة، وتستطغر 

هذه المةطية الةظيمة المةادلة لظلم الظالمين بسفك الدماء وناب ثم قال عن  

ه: الأموال  فاذا المغتاب قد طار في عداد الظالمين وفي المنزلة التي هم باا "ما نط 

ظلمة وأما ال ،ه لهمن الإثم والةقوبة بلا فاحد  له ولا عاحد  إلى غضب لله  عليه وعقوبت

 .3بسفك الدماء وأخذ الأموال فقد انتفةوا بظلمام بالدنيا بالتشفي والانتفاع بالأموال"

 ضالأعراعلى الحروب والفتن تفضي إلى الاعتداء : سادسا

والماتم بشنن الهروب والنزاعات  ،المتابع لهال الأمة الةربية في الةقد الأخير

، بسب الفتن والهروب ث كثير من الاغتطابات،هدوإلى يخلص  ،والتقارير اليومية

لاذا نيد الشوكاني يهذر من هذه المسنلة فالسلام والأمن يهفظ الضروريات الخمس 

"واعلم أنه كما يتسبب عن  والفتن والهروب تضيع تلك الضروريات قال رهمه لله :

                                                           
 (.1/5333الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني) -1

 (.9/5315المريع نفسه ) -2 

 .911ص:  مهمد بن علي الشوكاني السيل اليرار، -3 
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رتب يت التةطب مهق بركة الةلم وذهاب رونقه وزوال ما يترتب عليه من الثواب كذلك

ل ما واستهلا ،عليه من الفتن المفضية إلى سفك الدماء وهتك الهرم وتمزيق الأعراض

وقد لا يخلو عطر من الةطور ولا قفر  ،هو في عطمة الشرع ما لا يخفى على عاقل

د وق، مذهبان أو أكثر من الأقفار من وقوع ذلك لا سيما إذا ايتمع في المدينة والقرية

ى إهراق الديار وقتل النساء والطبيان كمثل ما كان يقع بين يقع من ذلك ما يفضي إل

السنية والشيةة ببغداد فإنام كانوا يفةلون في كل عام فتنا ويارقون الدماء ويستهلون 

من بةضام البةض ما لا يستهلونه من أهل الذمة بل قد لا يستهلونه من الكفار الذين لا 

 .1ذمة لام ولا عاد"

 الثالثملخص الباب 

فويدنا له إعمالا لمقاطد الشريةة  ،كان للشوكاني فكره الإطلاهي المتميز لقد

في  ؛يدي على ويه الخطوصالزا التي أرقت الفكر الإسلامي وهول كثير من القضاي

، مامة، ومسنلة مخالفة السلفان الةادل والظالم، والأمن الميتمةيقضايا الهكم والإ

  ويوب الدخول في المطاب الدينية فهث على ضرور وفرق تنمية المال ومطارفه،

 كرهشرو  تدل على سةة فشر  ف رساحل، وقطد الإطلا  وتقليل الفساد، فنلر 

 الإطلاهي.

ودفع المفاسد عنام،  أن يسةى ليلب مطالح الرعيةعليه فنكد أن الهاكم ييب 

دفع الظلم وبسف  وعليه ،وإقامة الةدل بين الناس، وضرور  الرفق في التةامل مةام

ماما بلغ  يهن الخروج علهذر مثم  ،المنتاكين لهرمات لله  من وردع أهل اليراحمالأ

م فييب الطبر عليه وتقدي ،لا تنهسر ومطاحب الأن في الخروج عليه فتن ،من الظلم

 ،الزيدية الذين يرون أن الخروج وايبخلاف وهذا على  ،النطيهة له بقدر الممكن

متى اكتمل للداعي المنكر، والخروج لازم ةروف والناي عن وهو من باب الأمر بال

 عدد أهل بدر. على عددها يزيد قو  

                                                           

 .91، ص: مهمد بن علي الشوكانيأدب الفلب  -1 
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 ليذور التاريخية لمطفلح السياسة في الثقافة الةربيةلالشوكاني تناول وقد رأينا 

ت على الأمة كثير من الويلا وبيرن أن هذا الفطل قد يرَّ  ،ومبدأ الفطل بين الدين والدولة

القانون البشري وبين الشرع المهمدي في رسالته عقد  وعقد مقارنة بين ،والمفاسد

  اليمان.

ويدنا الشوكاني يؤسس لةوامل الاستقرار والأمن والتنمية وذكر مقومات ذلك و

د والابتةا ،والقيام بالأمر بالمةروف والناي عن المنكر ،وتنمين الفرقالةدل،  ؛ومناا

د وبخطوص مقاط الشريةةووضع الهقوق في مواضةاا، ونطر  ،عن الهروب الةبثية

مشكل  ومةالية ه،نفاق ووساحلفريقة الإ هفي يتناول  الشوكاني، نيد الشريةة في المال

ير  أ يناقش فياايخطص رسالة  هويدناو ،سراف، وتوزيع الثرو البفالة وخفور  الإ

 القاض والسيان والأعوان.

اا سسوبخطوص إعمال المقاطد غير الضرورية في الفكر الإطلاهي التي أ

فقد  ،مقاطد مامةكوناا ليات الشريةة ويزحياتاا على ك وشادت لاا، الشوكاني في كتبه

مع يفوالاختلاف،  ناي عن الفرقةمقطد يمع القلوب، وال ؛اايؤكد على يملة من اهدنوي

وأهد الأركان التي ياءت  ،أطول الدينمن أطل الكلمة  مقطد من مقاطد الشرع و

وكل ما يفرق القلوب هذرت منه، فهذر القلوب أمرت به، فكل ما ييمع ، الشريةة باا

ما نيده ك طب وتكفير المسلمين بغير ويه هق،أشد تهذير من الغيبة والنميمة، والتة

ومقطد  ،وأهلهعز  الإسلام مقطد ويؤكد على مقطد مخالفة أهل الكتاب والمشركين 

وفن، في ربوع ال وضرور  إعداد الةد  والسلا  لترهيب الةدو وبسف الأمناليااد 

ر فقد ن المنكمقطد الأمر بالمةروف والناي عوبالنسبة لوليزر المنتاكين لهدود لله . 

 ،وفواحد القيام به ،عن أضرار تركهتهدث فياا  عقد له أبواب عديد  ومباهث كثير ،

أما  ومقاطده. قدرهالبهث وبين كلما ويد مناسبة إلا تناوله وومراتبه  هوضوابف

ويدنا وفر  في التفبيقات المقاطدية عند الشوكاني  ؛د الضرور بخطوص المقاط

هول الضروريات، فنكد أن الضروريات الخمس قد أيمةت الشراحع السماوية على 

 .المهفظة علياا
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 خاتمة

تي لفي ختام يولتي مع هذا الةالم الكبير، أهببت أن أختم بذكر النتاحج والتوطيات ا

 :ما النتاحج فيمكن عرضاا فيما يليأ، خلطت إلياا من هذه الدراسة

فككا لام تموج فتنا وتعاش الشوكاني رهمه لله  تةالى في فتر  كانت بلاد الإسلقد -

 الميتمةاتفي ساحد  ، وكانت الطراعات المذهبية والفاحفية والقبلية وضةفا

الإسلامية بطفة عامة، والميتمع اليمني بطفة خاطة، وعاطر الشوكاني المذاهب 

 اوشرور اوفساد اورأى  انهراف، مختلفة كالرافضة والزيدية وغيرهمال والفرق

، وشاهد  قةود الةلماء والأمراء عن  وايب الأمر بالمةروف والناي عن اوبدع

المنكر، ورأى الظلم الايتماعي الذي ساد في الميتمع اليمني، تيلى في ممارسات 

ل الشوكاني هي التي ساعدت الولا  والقضا  والةمال، وهذه الأمور التي تشكلت هو

 .والدعو   لإطلا ا بوايب  في ظاوره ونبوغه وقيامه

لف الشوكاني - يل أثر بالغ في الثقافة الإسلامية و رهمه لله  تراثا علميا كبيرا له خر

 .عاد قريب كانت في هكم المخفوفاتكتبه أطبهت مفبوعة وإلى 

ح ن تخلى عن التقليد وأطبتفقه الشوكاني على المذهب الزيدي إلا أنه لم يلبث أ -

 لا يتقيد بقول فرقة من الفرق.

تميز بالهرية الفكرية والدعو  إلى  ،المذهب الزيدي المنتشر في اليمن السةيد -

وفتح أمام مفكرياا باب الاختيار من يميع المذاهب الإسلامية  ،الايتااد ونبذ التقليد

 .لك المذاهبرار، وعلى تقريبه من تالأخرى فةملت على إنماحه، باستم

في عطر تدهور الفكر، أنيب اليمن ميتادين كبار كمهمد بن إبراهيم والمقبلي  -

الشوكاني، بينما قلرت ساحر المذاهب أن تنيب مثلام كما يذهب  اوابن الأمير وأخير

 نثروا المذاهب بمؤلفاتام الةديد  وآراحام اليديد .البةض ف

تيار منفتح على  قد خرج منهو ،المذهب الزيدي ليس من مذهبه الرفض والسبر  -

 أهل السنة واليماعة.
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د فقد ابتة ،وليس مذهب زيد بن علي ،المذهب القاحم في اليمن هو المذهب الاادوي -

 بن الهسين الرسي كثيرا عن فكر الإمام في كثير من الأمور.الاادي يهيى 

مقاطد الشريةة هسب الشوكاني هاية ملرهة للةالم والداعي والهاكم والقاضي  -

ياء الأسمى من بةثة الأنب وهو المقطد ،وتهقيقاا هو في هد ذاته مقطد كبير ،والةاقل

  .والرسل

وثيق بنطوص الكتاب والسنة، وبالأهكام الشرعية مقاطد الشريةة له ارتباف  -

 التي لا ينبغي أن تثبت إلا بدليل شرعي.

و  هي ر مقاطد الشريةة الإسلامية هاضر  في ذهن الإمام متغلغلة في فكره، بل -

 يسري في يميع آراء الإمام ومواقفه. 

 لهي أطل أطيو ،نطوص الشرع بالنسبة للشوكاني هي منبع كل خير وطلا  -

 .دفي يلب المطالح ودفع المفاسد، والخروج عناا أطل الشر والمفاس

الخضوع والتسليم أطل عظيم شرعت لأيله الأهكام، كما أن الأهكام تنفوي  -

 تُدفع.على مطالح تُيلب ومفاسد 

 الوقوف مع ظواهر النص لا يةني إهمال مقاطد الشريةة. -

 الةمل بالمطلهة سنة الأنبياء والةلماء الربانيين الةاملين. - -

سد ذراحع الفساد والآثام وفتح أبواب الخيرات والمنافع أطل كبير عند الإمام  -

 الشوكاني

 مقاطد المكلفين ونياتام مةتبر  عند الإمام الشوكاني. -

 .سباب الطلا  وتقليل مواد الفسادفي الهكم من أ المشاركة -

  في المقاطد وعدم التفريف أو الإفراف في الأخذ باا. الاعتدالمراعا   -

 مقاطد التوهيد والنبوات والمةاد قاحمة في كل الملل. -

 مويود في الكتاب والسنة. هو علم مقاطد الشريةة ليس علما مخترعا بل  -

 كثيرا من الهروب والفتن إلى يومنا هذا.ثا عرف يتاريخ اليمن قديما وهد -

 الةقل البشري قاطر عن إدراك مقاطده ومطالهه. -

 .مفاسد مهضةريع المخالفة للشرع ت المطلهة -



 

  

362 
 

 .وإعداد اليندي المسلم أطل كبير في تهطل المطالح قو  الييش -

من أهم مقاطد الشريةة وأطل في يلب المطالح ودفع  ،الةدلإقامة يمع الكلمة و -

 .المفاسد

 .أفاق علمية منها كما يستشرف البحث إلى فتح

مكن الاستغناء باا عن علم المقاطد لا يمكن أن تكون بديلا عن الأطول، ولا ي -

 .الأطول

دولة بقضايا الميتمع والفيما يرتبف ضرور  الاعتناء بإنتاج الشوكاني وبخاطة  -

 يالايتماع الإسلام وكل ما له طلة بةلموالأمن والهكم والقضاء والتربية والأسر  

وبناء الييوش والسلم الدولي والامن القومي واستخلاص القوانين  يوالاقتطاد

القرآنية والسنة الكونية في الميتمةات والأمم وسنن التاريخ وأثر التمسك بالكتاب 

 والسنة كمويه وعامل رحيسي في بناء الهضار .

مطنفاتام من نظرات  ضرور  البهث في تراث الةلماء الأفذاذ عما كتب في -

 مقاطدية ويمةاا للإساام في تفوير هذا الةلم وهمايته من تلاعب الةابثين.

استقرار و الاعتناء بتراث الإمام الشوكاني لاستلاام نظرته الةميقة في سياد  الأمن -

 .الميتمةات وتينب الفتن

دوره ضرور  البهث عن الأثر المقاطدي للأمر بالمةروف والناي عن المنكر و -

ة في ويود لمقاطد الشريةفي انتقال مقاطد الشريةة من التنظير إلى التفبيق، ولا 

 .غياب هذا

ه ين والمطلهين إلى فضلاهثالةالم الرباني ولفت أنظار البالاعتراف بياود هذا  -

لتقليد والركود واليمود ودعوته ة اتراف بياود الشوكاني في مهاربالاعه، ووإساام

ي يستوعب الهيا  بيميع تفوراتاا ومتغيراتاا الايتماعية والسياسية إلى الايتااد الذ

 والاقتطادية.
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ما كتبته وتوطلت إليه، فما كان فيه من طواب فبتوفيق يهذا ولست أدعي الةطمة، ف

من لله  تةالى، وما كان فيه من خفن فمن نفسي والشيفان، وأسنل لله  أن ييةل هذا 

أتى  بنون إلا من ت أساتذتي يوم لا ينفع مال ولاالبهث في ميزان هسناتي، وهسنا

 .لله  بقلب سليم

 وطلى لله  على سيدنا مهمد وعلى آله وطهبه وسلم والتابةين.
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 فهرس الآيات

 الصفحة سورة البقرة                        الآيات الكريمة 

اِمْ  ﴿ بِّ ن رَّ ل يَٰ هُدي  مِّ حِك  ع 
َٰٓ  77 ( 4الآية )﴾ أوُْل َٰ

شِةِين  ﴿  لْخ َٰ ل ي ا َ۬ بِير  ٌ اِلاَّ ع  ا ل ك  إنَِّا   231 (00الآية  ) ﴾ و 

يْر  ﴿  ضْفُرَّ غ 
َُ۬ نُ ا ل يْهِ  ف م  َٰٓ إثِْم  ع  اد  ف لا  لا  ع  اغ  و   142 (15الآية  ) ﴾ب 

ةْدُود     ﴿  اما  مَّ َٰٓ أ يَّ ارُ إلِاَّ لنَّ ا ا َ۬ ن  سَّ م  ق الوُاْ ل ن ت   257 ( 19الآية  ) ﴾ و 

نُواْ  ﴿ ام  لذِين  ء  ا ا َ۬ ن ي ا  َٰٓ  232 (712)الآية:    ﴾ي َٰ

ا مِن  ﴿ لْن  آَٰ أ نز  كْتُمُون  م  لذِين  ي  يَٰ  اِنَّ ا َ۬ الْاُد  تِ و  ن َٰ يِّ لْب   212 (712الآية  )﴾ا َ۬

وَٰ    ﴿ ي  اصِ ه  لْقِط  ل كُمْ فِے اَِ۬  282 (712الآية  )  ﴾و 

لَّكُمْ  ﴿ تَّقوُن    ل ة   331 (112)الآية  ﴾ت 

لْةُسْر    ﴿
َُ۬ لا  يُرِيدُ بِكُمُ ا لْيُسْر  و 

َُ۬ ُ بِكُمُ ا َّ
َ۬

 211 (720الآية) ﴾يُرِيدُ لُله 

اكُلوَُٰٓ  ﴿  لا  ت  فِلِ و  كُم بِالْب َٰ يْن  ل كُم ب   182 (721الآية  )  ﴾اْ أ مْو َٰ

بِير ﴿  345 ( 571الآية  )﴾قُلْ فِياِم  إثِْم  ك 

اْ  ﴿  وَٰ ب  لرِّ م  ا َ۬ رَّ ه  يْع  و  لْب 
َُ۬ ُ ا َّ لَّ لله  َ۬ أ ه   271 (510الآية(  ) ﴾و 

ا﴿  ننْ  آَٰ أ و  ا خْف  سِين  آَٰ إنِ نَّ اخِذْن  ا لا  تُوَ۬  ن  بَّ  218 (520ة الآي ) ﴾ر 

ا  ﴿ بْلنِ  لذِين  مِن ق  ل ي ا َ۬ هُۥ ع  لْت  م  ا ه  م  آَٰ إطِْرا  ك  ل يْن  هْمِلْ ع  لا  ت   211 (521الآية)﴾و 

  سورة ءال عمران

 ﴿ ُ َّ
َ۬

بِةُونِے يُهْبِبْكُمُ لُله  اتَّ َّ  ف 
 87 (25الآية:) ﴾قُلِ اِن كُنتُمْ تُهِب ون  لله  َ۬

َٰٓ إ﴿   يَٰ ةِيس  ُ ي َٰ َّ افِةُك  إلِ يَّ  ذْ ق ال  لله  َ۬ ر  فِّيك  و  و   257 (11الآية  ) ﴾إنِِّے مُت 

هُۥ لِلنَّاسِ ﴿ نُنَّ يِّ ب  ل تُب  لْكِت َٰ
َُ۬ لذِين  أوُتُواْ ا ق  ا َ۬

ُ مِيث َٰ َّ ذ  لله  َ۬  215 (721الآية  ) ﴾إذِ  ا خ 

  سورة النساء

 
ةِيرا   طْل وْن  س  ي  س   و 

ارا   اكُلوُن  فِے بُفُونِاِمْ ن  ا ي   182 (71الآية  )  ﴾اِنَّم 

نكُمْ  ﴿ اض  مِّ ن ت ر  ر  ٌ ع  كُون  تِي َٰ َٰٓ أ ن ت   182 ( 59الآية )﴾إلِاَّ

رَّ    ﴿  ظْلِمُ مِثْق ال  ذ  َّ  لا  ي 
 325 (01الآية  ) ﴾اِنَّ لله  َ۬

المِِےَٰٓ أ نفسُِاِمْ ق الوُاْ فِيم  كُنتُمْ   ﴿ ةُ ظ  حِك 
َٰٓ ل َٰ لْم 
َُ۬ اُمُ ا يَٰ فر  و  لذِين  ت   122 (93يةالآ)﴾ اِنَّ ا َ۬
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  سورة المائدة

يَٰ  ﴿  قْو  التَّ لْبِرِّ و 
ل ي ا َ۬ نُواْ ع  او  ة  ت   172 (2الآية ( ﴾و 

ل يْكُمْ ﴿ مْتُ ع  أ تْم  كُمْ و  لْتُ ل كُمْ دِين  وْم  أ كْم  لْي   241 (0الآية  )﴾اَِ۬

كُمُۥ ﴿ بَّ ر  بِّے و  َّ  ر 
َ۬

عْبُدُواْ لُله  آَٰءِيل  ا َ۬ نِےَٰٓ إسِْر  ب   257 (10الآية  )﴾ ي َٰ

  سورةالأنعام

رُون   ﴿ اِمْ يُهْش  بِّ بِ مِن ش ےْء   ثُمَّ إلِ يَٰ ر  لْكِت َٰ ا فِے اَِ۬ فْن  ا ف رَّ  213 (29الآية  )﴾مَّ

يْرِ عِلْم   ﴿   بِغ 
دْوا ۢ َّ  ع 

َ۬
سُب واْ لُله  ِ ف ي  َّ دْعُون  مِن دُونِ لِله َ۬ لذِين  ي 

َُ۬ سُب واْ ا لا  ت   284 (719الآية) ﴾و 

نْ ي  ﴿  مِ  ف م  هۥُ للِِاسْل َٰ دْر  ْ  ط  شْر  هُۥ ي  اْدِي  ُ أ نْ يَّ َّ  232 (753الآية )﴾رِدِ لِله َ۬

  سورة الأعراف

اْ  ﴿  لا  تُسْرِفوَُٰٓ بُواْ و  اشْر  كُلوُاْ و   343 ( 59الآية ) ﴾ و 

ن  ﴿ ا ب ف  م  ا و  ر  مِنْا  ا  ا ظ  هِش  م  لْف و َٰ بِّي  ا َ۬ م  ر  رَّ ا ه   131 (27الآية  ) ﴾قُلِ اِنَّم 

اِليِن    ﴿ لْي َٰ نِ اَِ۬ أ عْرِضْ ع  امُرْ بِالْةُرْفِ و  فْو  و  لْة   274 (799الآية  ) ﴾خُذِ اَِ۬

  سورة الأنفال

ا يُهْيِيكُمْ  ﴿ اكُمْ لمِ  ع  ا د  سُولِ إذِ  لِلرَّ يِيبُواْ لِلهِ و  سْت   ُ نُواْ ا ام  لذِين  ء  ا ا َ۬ ن ي ا  َٰٓ  322 (50الآية ﴾ي َٰ

ة  لاَّ تُ  قوُاْ فِتْن  اتَّ  و 
ة   آَٰطَّ ل مُواْ مِنكُمْ خ  لذِين  ظ  نَّ ا َ۬  118 (51الآية  ) ﴾ طِيب 

ل يَٰ ب ةْض  ﴿  هُۥ ع  بِيث  ب ةْض  لْخ  ل  ا َ۬ يْة  ي  يِّبِ و  لفَّ بِيث  مِن  ا َ۬ لْخ 
َُ۬ ُ ا َّ مِيز  لله  َ۬  138 (37)الأية ﴾ليِ 

ن قوَُّ ﴿  ةْتُم مِّ سْت ف  ا ا   واْ ل اُم مَّ أ عِد   323 ( 37الآية )﴾و 

  ورة التوبةس

ابا  ا ليِما  ﴿ ذ  بْكُمْ ع  ذِّ نفِرُواْ يُة   322 ( 29الآية )﴾اِلاَّ ت 

ف را  ﴿ س  ضا  ق رِيبا  و  ر  ان  ع   233 (05الآية  )﴾ق اطِدا  ل وْ ك 

﴿ َِّ ل ي لله  َ۬ ع  لْمُومِنُون    و  لِ اَِ۬ كَّ و  ت  لْي   23 (17الآية  )﴾ف 

  سورة هود

بِّك  إِ  ﴿ خْذُ ر 
لكِ  أ 

ذ َٰ ك  دِيدٌ  و  هۥَُٰٓ أ ليِم  ش   اِنَّ أ خْذ 
 
ةٌ المِ  هِي  ظ  يَٰ و  لْقُر 

ذ  ا َ۬ آَٰ أ خ   325 ﴾ذ 

  سورة يوسف

ليِم  ﴿  فِيظٌ ع  رْضِ إنِِّے ه  لا  آَٰحِنِ اَِ۬ ز  ل يَٰ خ  لْنِے ع  يْة   152 (55الآية  )  ﴾ق ال  ا  

  سورة النحل

بِيلِ ﴿  لسَّ
ِ ق طْدُ اَُ۬ َّ ل ي لله  َ۬ ع   233 (9الآية  )  ﴾و 
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آَٰ ﴿  يْن  الذِےَٰٓ أ وْه  يَٰ بِهِۦ نُوها  و  طر  ا و  ينِ م  لدِّ ن  ا َ۬ ع  ل كُم مِّ ر   252 (23الآية  ) ﴾ش 

نا  لِّكُلِّ ش ےْء  ﴿ ب  تِبْي َٰ لْكِت َٰ ل يْك  ا َ۬ ا ع  لْن  زَّ ن   213 (29الآية  )﴾و 

دْرا   ﴿ ر    بِالْكُفْرِ ط  ن ش  كِن مَّ ل َٰ  13 ( 713الآية  ) ﴾و 

ل مْن َٰ ﴿ ا ظ  م  ظْلمُِون   و  اُمْ ي  اْ أ نفُس  انُوَٰٓ كِن ك  ل َٰ  125 (772الآية  )﴾اُمْ و 

نِ ﴿ الِاهْس َٰ دْلِ و  امُرُ بِالْة  َّ  ي 
 183 (91الآية  ) ﴾إنَِّ لله  َ۬

  سورة الإسراء

فِينِ  ﴿ ي َٰ لشَّ ن  ا َ۬ اْ إخِْو َٰ انُوَٰٓ رِين  ك  ذِّ لْمُب   اِنَّ ا َ۬
بْذِيرا   رْ ت  ذِّ لا  تُب   341 ( 53الآية ) ﴾ و 

  سورة الكهف

ب ك  ﴿ ظْلِمُ ر  لا  ي  دا و   325 (02ية)الآ ﴾أ ه 

﴿ 
اضِرا   مِلوُاْ ه  ا ع  دُواْ م  ي  و   325 (02الآية  )﴾و 

  سورة الحج

لْقُلوُبِ   ﴿ ي ا َ۬ قْو  ا مِن ت  إنَِّا  ِ ف  َّ حِر  لله  َ۬ َٰٓ ة َٰ مْ ش  ظِّ نْ ي ة  م   332 (21الآية ) ﴾و 

ل يْكُمْ فِے ﴿  ل  ع  ة  ا ي  م  ج   و  ر  ينِ مِنْ ه  لدِّ
 212 (13الآية  ) ﴾اَِ۬

اْ   ﴿ دُوَٰٓ ةْت  لا  ت   217 ( 29الآية  ) ﴾و 

  سورة طه

يَٰ   ﴿ خْش  رُ أ وْ ي  كَّ ذ  ت  لَّهُۥ ي  نا  لَّة   315 (02الآية  ) ﴾فقوُلا  ل هُۥ ق وْلا  لَّيِّ

  الأنبياءسورة 

عْ ﴿
سُولا  ا نُ اَُ۬ ة  رَّ ا فِے كُلِّ أمَُّ ثْن  ة  دْ ب  غُوت  ل ق 

لفََّٰ
نِبُواْ اَُ۬ ايْت  َّ  و 

َ۬
 252 (51الآية ) ﴾بُدُواْ لُله 

  سورة الفرقان

آَٰءِ ب ش را﴿  لْم  ل ق  مِن  ا َ۬ لذِے خ  هُو  ا َ۬  213 ( .10الآية  )﴾و 

  سورة العنكبوت

رِ  ﴿  الْمُنك  آَٰءِ و  لْف هْش  نِ اَِ۬ يَٰ ع  نْا  ل وَٰ   ت  لطَّ  334 (01الآية  )  ﴾إنَِّ ا َ۬

  نسورة لقما

شْيِك  ﴿  اقْطِدْ فِے م   233 ( 772الآية ) ﴾و 

  سورة الأحزاب

ة  ﴿  ن  س  ِ إسِْو  ٌ ه  َّ سُولِ لِله َ۬ ان  ل كُمْ فِے ر   87 (57الآية ) ﴾لَّق دْ ك 
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  سورة فاطر

ِلاَّ بِن هْلِهِۦ﴿ ُ ا  يِّے  لسَّ
كْرُ اَُ۬ لْم 

َُ۬ هِيقُ ا لا  ي   21 (02)فافر  ﴾و 

  سورة يس

كُلَّ ش ےْءٍ  ﴿ بِين    و  ام  م  هُ فِےَٰٓ إمِ  يْن َٰ  253 (77الآية  ) ﴾ا هْط 

  سورة ص

ثِ  ﴿ هْن  لا  ت  هِۦ و  دِك  ضِغْثا  ف اضْرِب بِّ خُذْ بِي   211 ( 02الآية )  ﴾و 

  سورة الزمر

 ﴿ 
 َٰٓ يَٰ ِ زُلْف  َّ آَٰ إلِ ي لله  َ۬ بُون  ةْبُدُهُمُۥَٰٓ إلِاَّ ليُِق رِّ ا ن   253 (2الآية  ) ﴾م 

آَٰ أ ن﴿  ين   إنَِّ لدِّ
َُ۬ َّ  مُخْلِطا  لَّهُ ا قِّ ف اعْبُدِ لِله َ۬ ب  بِالْه  لْكِت َٰ آَٰ إلِ يْك  ا َ۬ لْن   233 (5الآية  ) ﴾ ز 

  سورة غافر

ادِۦ﴿ ن  لتَّ وْم  ا َ۬ ل يْكُمْ ي  افُ ع  ق وْمِ إنِِّي  أ خ  ي َٰ  25 (25الآية  ) ﴾و 

قوُن  فيِا  ﴿ ة  يُرْز  نَّ لْي  دْخُلوُن  ا َ۬ حِك  ي 
َٰٓ نوُْل َٰ اب   ف  يْرِ هِس   257 (01الآية  ).﴾ ا بِغ 

  لتسورة فص  

نُ ﴿  دْف عْ بِالتِے هِي  أ هْس   ُ  ا
 
ةُ ي   يِّ لسَّ

لا  ا َ۬ ةُ و  ن  س  لْه  سْت وِےاَِ۬ لا  ت   287 (22الآية ).﴾و 

بِيدِ   ﴿ م  لِّلْة 
لََّٰ ب ك  بِظ  ا ر  م   325 ( 01الآية ) ﴾و 

 
 

  ورىسورة الش

يْ ﴿ ِ خ  َّ ا عِند  لله  َ۬ م  يَٰ و  أ بْق   144 (22)الآية  ﴾ر  و 

  سورة الحجرات

تا   ﴿ يِّ اكُل  ل هْم  أ خِيهِ م  ۥَٰٓ أ نْ يَّ دُكُمُ  332 72الآية  ) ﴾ا يُهِب  أ ه 

ةْضا   ﴿  غْت ب بَّةْضُكُم ب  لا  ي   332 (72الآية  )  ﴾و 

  شرسورة الح

كُمْ ع  ﴿ يَٰ ا  ا ن  م  سُولُ ف خُذُوهُ و  لرَّ
كُمُ اَُ۬ يَٰ ات  آَٰ ء  م  اُواْ  و   87 (1الآية :  )﴾نْهُ ف انت 

  سورة الملك

لن شُورُ  ﴿  إلِ يْهِ اَِ۬ زْقِهِۦ  و  كُلوُاْ مِن رِّ ا و  اكِبِا  ن   111 (73الآية  ) ﴾ف امْشُواْ فِے م 
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  سورة الجن

 
دا   ِ أ ه  َّ ع  لله  َ۬ دْعُواْ م  يِد  لِلهِ ف لا  ت  س َٰ لْم  أ نَّ ا َ۬  23 (72الآية  ) ﴾و 

  نسورة التغاب

ةْتُمْ ﴿  سْت ف  ا ا   َّ  م 
َ۬

قوُاْ لُله  اتَّ  211 73الآية  )﴾ف 

  سورة الأعلى

يَٰ  طُهُ ﴿ لُاول  هُفِ اَِ۬ لط  ا ل فِے اَِ۬ ذ    إنَِّ ه َٰ
 َٰٓ يَٰ أ بْق  يْر  و  خِر  ُ خ  الا  ا  و  نْي  لد 

وَٰ   ا َ۬ ي  لْه  لْ تُوثِرُون  ا َ۬  فِ ب 

يَٰ   مُوس  هِيم  و   ( 19-73الآية  )  إبِْر َٰ

257 

يإِ  مُوس  هِيم  و  يَٰ  طُهُفِ إبِْر َٰ لُاول  هُفِ اَِ۬ لط  ا ل فِے اَِ۬ ذ   158 (79-72)الآية  نَّ ه َٰ

  سورة الضحى

يَٰ  ﴿  ن غْن  آَٰحِلا  ف  ك  ع  د  ي  و   184 (2الآية  ) ﴾ و 

ث   ﴿ دِّ بِّك  ف ه  ةِ ر  ا بِنِةْم  أ مَّ  22 (77الآية: ) ﴾و 
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 الأحاديث النبويةفهرس 

 

 الصفحة حاديث النبويةالأ

وا» قَّاُمْ، إلِ يْاِمْ  أ د  لوُا ه  س  قَّكُمْ  لله َّ   و   532 «ه 

ةُ  ا الْغِيب  دْرُون  م   302 أ ت 

ةِ  ام  وْم  الْقِي  اتٌ ي  لْم  ظُلمُ  ، ف إنَِّ الظ  لْم  قوُا الظ   316 اتَّ

هُ  د  وْمِهِ ف لا  يُدْخِلْ ي  دُكُمْ مِنْ ن  يْق ظ  أ ه  ا اسْت  اءْ إذ   209 فِي الإن 

ا دُهُم  اء  بِهِ أ ه  افِرُ، ف ق دْ ب  ا ك  يُلُ لِأ خِيهِ ي  ا ق ال  الرَّ  93 إذِ 

لِف  قُلوُبُكُمْ  خْت  لفِوُا، ف ت  خْت  لا  ت  وُوا، و   299 اسْت 

احِرٍ  انٍ ي  ق  عِنْد  سُلْف  ةُ ه  لمِ  ادِ ك  ل  الْيِا   260 أ لا  إنَِّ أ فْض 

نَّ أ   يْلِد  رْبِ أ لاَّ ي  ل ى الدَّ فْلعُ  ع  تَّى ي  ا ه  د  ةٍ أ ه  رِيَّ لا  س  يْشٍ و   187 مِيرُ ي 

اْل ةِ  ةِ السَّ مْه  ةِ السَّ رِية   522 أمُِرِتُ بِالشَّ

ين  يُسْرٌ   129 إنَِّ الدِّ

بْد   يُهِب   لله    إنَِّ  ، الْة  ، التَّقِيَّ نِيَّ فِيَّ  الْغ   715 الْخ 

يَّا الُ بِالنِّ ا الأ عْم   233 تِ إنَِّم 

ا ةُ  إنَِّم  اع  ةْرُوفِ  فِي الفَّ  270 الم 

امِلكُ   إنِِّي ل ى ه  ل دِ  ع  اق ةِ  و   795 النَّ

اُمْ  لا  أ شُقَّ بُفُون  نْ قُلوُبِ النَّاسِ، و  رْ أ نْ أ نْقبُ  ع   96 إنِِّي ل مْ أوُم 

يِّنٌ  امُ ب  ر  اله  نٌ، و  يِّ لا لُ ب   198 اله 

ا هِي  ل ك  أ   إنَِّم  ا ف  حْبِ خُذْه   348 وْ لِأ خِيك  أ وْ للِذِّ

نِيكِ  كْفِي ب  ي  كْفِيكِ و  ا ي  ةْرُوفِ م  الهِِ بِالْم   131 خُذِي مِنْ م 
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كُونُ الْمُلْكُ  ا، ثُمَّ ي  ام  ثُون  ع  ةُ ث لا  ف   263 الْخِلا 

يْرُكُمْ لأ هْلِي ا خ  أ ن  يْرُكُمْ لأ هْلِهِ و  يْرُكُمْ خ   353 خ 

ةُ  ينُ النَّطِيه   260 الدِّ

ةِ  ام  وْم  الْقِي  اتٌ ي  لْمُ ظُلمُ   315 الظ 

بُوا ا الْة  نِي ي  د     ب  ةْل م   أ رْف  اُودُ  ت  ى الْي  ار  النَّط  ا فِي أ نَّ  و  ة   دِينِن   759 فسُْه 

امٌ  ر  كُمْ ه  يْن  كُمْ، ب  اض  أ عْر  ال كُمْ، و  أ مْو  كُمْ، و  اء   281 ف إنَِّ دِم 

آ ا مُهْسِنٌ ف اقْر   300 كِلا كُم 

ابِي ا مِنْ أ طْه  د  سُب وا أ ه   304 لا  ت 

ثٍ  ى ث لا  مُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلِاَّ بِإهِْد  هِل  د   338 لا  ي 

ر   ا آخ  ضِي  مِنْا  ا خُلقُ ا ر  رِه  مِنْا  ، إنِْ ك  ة  كْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِن  فْر   353 لا  ي 

ل يْاِمُ الش هُومُ ف   تْ ع  م  اُود  هُرِّ ن  لله ُ الْي  ال ة  ا  ان  لوُا أ ثْم  أ ك  ا، و  اعُوه   190 ب 

ةِ أ هْليِ حُون  نْ م  ةْيِزُ ع  كُنْ ت  لمِ  ق وْمِي أ نَّ هِرْف تِي ل مْ ت   597 ل ق دْ ع 

ل ب هُ  دٌ إلِا  غ  ا الدِين  أ ه  ذ  ادَّ ه   238 ل نْ يُش 

الْغِن ى ف اف  و  الْة  ق ى، و  الت  ى و   284 اللاُمَّ إنِِّي أ سْن لكُ  الْاُد 

مِيةا   لْتُاُمْ ي  ت  اء  ل ق  نْة  ل يْهِ أ هْلُ ط  الأ  ع  م   341 ل وْ ت 

ا ِ  ك  ى الزَّ ق  سِو  الِ ه   285 ل يْس  فِي الْم 

ابِرُ مِنْ نُورٍ  ن  لِي ل اُمْ م  لا  اب ون  فِي ي  ه   213 الْمُت 

اقْتُلوُهُ  هُ ف  ل  دِين  دَّ نْ ب   338 م 

رْءِ ت   ةْنِيهِ مِنْ هُسْنِ إسِْلا مِ الْم  ا لا  ي   98 رْكُهُ م 

دِهِ  رْهُ بِي  يِّ لْيُغ  ا ف  ر  أ ى مِنْكُمْ مُنْك  نْ ر   323 م 

ادٍ  اضِرٌ لبِ  بِيع  ه  لَّم  أ نْ ي  س  ل يْهِ و  لَّى لله ُ ع  ِ ط  سُولُ لله َّ  721 ن ا ى ر 
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بِيل   اْدِينِي السَّ ا ي  ذ   193 ه 

، ف اسْ  الكُ  أخُِذ  م  ، و  اْرُك  إنِْ ضُرِب  ظ  أ فِعْ و  عْ و   268 م 

اق اُمْ  ضْرِبُوا أ عْن  كُمْ ف ت  دُوَّ لْق وْا ع  يْرٍ ل كُمْ مِنْ أ نْ ت  خ   333 و 

ل يْهِ  ضْتُ ع  ر  ا افْت  بَّ إلِ يَّ مِمَّ يْءٍ أ ه  بْدِي بِش  ب  إلِ يَّ ع  ق رَّ ا ت  م   334 و 

فْسِي ل ى ن  لْم  ع  مْتُ الظ  رَّ ادِي إنِِّي ه  ا عِب   272 ي 

ا عُم   هُ ي  اب  قْتُلُ أ طْه  ا ي  د  مَّ ثُ النَّاسُ أ نَّ مُه  دَّ ه  ت  عْهُ لا  ي   705 رُ، د 
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 والمصالح المقاصدفهرس قواعد 

 (.557)ص:  الأهكام الشرعية إنما تةرف من كلام الشارع 

 (559)ص:  الأهكام الشرعية لا تتةلق بميرد الاسم بل بما هو الهقيقة لذلك الشيء 

 (703)ص:  م تدور مع عللااالأهكا 

 (.  559)ص: تدبير الشارع هو التدبير المشتمل على مطالح المةاش والمةاد 

 (559)ص: لأكبر في تهليل أموال الةبادالتراضي هو المناف ا. 

 (.309)ص: ترهيب الةدو مقطد من مقاطد الشرع 

 (.219: )ص تقوية ييوش المسلمين هي الأطل الأطيل في دفع المفاسد ويلب المطالح 

  (.551)ص: مقطد من مقاطد الرب سبهانه، ومراد من مراداته في يميع أمور الدينالهرج رفع 

 (. 551)ص:  مطلهة ويه بنهوناا المفسدتين أعظم دفع  

  السياسات الشرعية والتدابير النبوية هي أطل طلا  الدين والدنيا ومنبع كلِّ خير من خيري

ي الدارين" الدارين، وان غيرها أطل فساد الدين  (.511)ص: والدنيا ومنبعُ كلِّ شر  من شرَّ

  الشريةة الغراء من عرفاا هق مةرفتاا ويدها مبنية على يلب المطالح ودفع المفاسد. وقد ورد

 (722)ص:  مما يدل على هذا من كليات الشريةة ويزحياتاا ما لو يمع لكان في مطنف مستقل

 ودفع المفاسد والموازنة بين أنواع المطالح وأنواع  الشريةة المفار  مبنية على يلب المطالح

 (.228 )ص: المفاسد وتقديم الأهم مناا على ما هو دونه

 (.228)ص: الشر كل الشر في مخالفة الشريةة 

  الشريةة مايمنة على رعاية المطالح ودفع المفاسد والمةادلة بين المفاسد إذا كان ولا بد من

 (.553)ص:  الوقوع في واهد مناا

  ِّ(.512)ص:طلا  أمور الدين والدنيا كله في الادي المهمديِّ والشرعي المطففوي 

 (.310)ص عز  الإسلام التي هي رأس المطالح الدينية 

  عود المطالح التي يخيل إلى فاعلاا أناا مسوغة لمخالفة الشريةة مفاسد مهضة، وهذا سر من

 (.551)ص: أسرار الشريةة

 تي قام الدليل على فلباا والتةبد باا للكل أو البةض مفلقا أو كل يزحي من يزيحات الشريةة ال

 (.702)ص:  مقيدا لا بد أن يشمل على يلب مطلهة أو مطالح

  كل يزحي من يزحيات الشريةة الوارد  بالناي عن أمر أو أمور لا بد أن يكون الناي عنه مشتملا

 .(700)ص:  بالناي عن مفسد  أو مفاسد تندفع

 (795)ص: شريةة بيضاء نقيةفاو ريةة من تخفيف أو خروج من منثم كل ما ثبت في الش. 
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 في هذه الشريةة المفار  فسببه يلب المطالح ودفع  خطيص والتقييدوالت كل ما وقع من النسخ

 (.729)ص:  المفاسد

 (509)ص : لا ييب على الإنسان دفُع ما ليس من فةله ولا تسبَّب لإهداثه. 

 (.217)ص: طواب ومطلهة خالطةما طدر عن الشارع كله هكمة و 

 (.579. )ص: المتةدي على فريق المطلهة المشروع ساع في ضد تلك المطلهة 

  ص:  قويمالالمخالفة لأهل الكتاب مقطد من مقاطد الشرع عظيم، ومفلب من مفالب الدين(

219) 

 (.552)ص: المشقة لا تنفك عن غالب الأمور الوايبة 

 (.551)ص: اا لينب المطالح الدينيةالمطالح الدنيوية ليست بمنظور إلي 

 (.551)ص:  المطالح الدينية رأساا وأساساا وأعلاها وأولاها وهو نشر الشريةة 

 ص: )النفق المةتبر هطول التراضي المدلول عليه بني لفظ كان ولو بإشار  من قادر على

791). 

 (.717)ص: المقاطد لا تخفى 

  (717)ص: المقاطد هي المةتبر 

 موافن قيام الهيج فلا يلب نفع ولا دفع ضر وموارد أدلة الكتاب والسنة، مواقع النطوص و

أولى من ذلك، وأقرب منه إلى الخير وأولى منه بالبركة، فاو في الهقيقة مطالح ميلوبة 

 (.702)ص:  ومفاسد مدفوعة

 لا مة ونطر الشريةة وإيطال فالباا إليه وافتقاد تظل مِ المتظلِّمِ لا يزيد أهل الرياسة إلا فخا

 (.513)ص: يكسب أرباب الهلِّ والةقد إلا ضخامة

 (711)ص: هي التي تدور علياا الأهكام ةالني 

  الهاطل أن يمع القلوب، والتنليف بين المسلمين وقفع ذراحع التفريق، والتخالف مقطد من

 (.599ر)ص: يم، وأطل من أطول هذا الدين كبيمقاطد الشرع عظ

 (553)ص:  دفع المفاسد التي لم تقع بالإيماع ودفع المفاسد الواقةة أريح من  

 (790)ص: لا اعتبار بالأسماء بل الاعتبار بالمسميات 
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 فهرس التراجم والأعلام

 (1213إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير )27 هـ 

  729 هـ( 394) الشافبيإبراهيم بن موسى اللخمي الغرنافي 

 519 (هـ 343) ابن الةلقمي الرافضي 

  512 (هـ 154)تقي الدين المقريزي أبو الةباس الهسني الةبيدي 

  271 (هـ 224) الةتاهيةأبو 

 731 هـ( 531)ي إمام الهرمين اليويني أبو المةال 

 717 هـ(341)أبو هامد بن الهسين بن أبي الهديد المداحني 

 539 (هـ 333 (ين النوويأبو زكريا، مهيي الد 

 91 هـ( 315) أبو سةيد النقاش 

 700 هـ( 315) (القرافىشااب الدين )أبو الةباس  أحمد بن إدريس 

 11 هـ( 1214)أحمد بن حسين المتوكل 

  11 هـ( 1231)أحمد بن حسين الوزان الصنعاني 

 13 (هـ 1231)أحمد بن زيد بن عبد الله الكبسي 

  59 هـ( 433)أهمد بن سليمان بن مهمد الهسني 

 72 (هـ 1492ال )أحمد بن صالح بن أبي الرج 

 17 (هـ 1193)أحمد بن عامر الحدائي 

  )20 (هـ 321)أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام )ابن تيمية 
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 711 هـ( 914) أهمد بن عبد لله  بن أهمد بن إبراهيم الوزير 

 ( ابن هير الةسقلانيأهمد بن علي) (142) 577 

  713 هـ( 144) الأزرقيأهمد بن مهمد 

 17 هـ(1223)الحرازي أحمد بن محمد 

 ( 154أهمد بن يهيى بن المرتضى)97 هـ 

 27 هـ(1259) الهسين بن يهي بن إبراهيم الديلمي الذماري 

  ختقي الدين  710 هـ(132المالكي) الشريف الف اسي المكِّي المؤرِّ

 ( 433يةفر بن أهمد بن عبد السلام بن أبي يهيى )27 هـ 

 771 هـ(133لقاسم )يمال الدين علي بن مهمد بن أبي ا 

 ( 325ينكيز خان )515 هـ 

 ( 245الهسن البطري )21 هـ 

 25 هـ( 1415 (الهسن بن أهمد اليلال 

 15 (هـ 1241)الحسن بن إسماعيل المغربي 

  12 (هـ 1194)هسن بن قاسم القاضي 

  13 هـ( 95بن الهسين )زين الةابدين زيد بن علي 

  551 هـ( 124)مني الي النفيس الةلويسليمان بن إبراهيم 

 13 )هـ 1233) السيد حسن بن أحمد بن يوسف الرباعي 

  723 هـ( 433)الشيخ عز الدين بن عبد السلام 
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 775 هـ( 7712) طالح بن مادي المقبلي 

 ( 7212صديق حسن خان الخنوجي)31 هـ 

 ( 313الةباس بن منطور التريمي السكسكي )50 هـ 

  717 هـ( 433)عبد القاهر أبو النييب الساروردي 

 ( 1221عبد الله بن إسماعيل النهمي )12 هـ 

 ( أبو زيد الدبوسيعبد لله  بن عبد الرهمان )(021 )739 هـ 

 11 (هـ7550)عبد لله  بن عيسى الكوكبان 

 25 علي بن إبراهيم بن مهمد بن إسماعيل بن طلا  الأمير 

 01 (هـ 353المسةودي ) الهسن أبو علي، بن الهسين بن ليع 

 722 هـ( 115) الشريف اليرياني بن علي علي بن مهمد 

 ( 253القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل الهسني )72 هـ 

 ( 1243القاضي عبد الرحمان بن حسن الأكوع )12 هـ 

 ( 154محمد بن إبراهيم الوزير )710 هـ 

 771 هـ( 1119)رمحمد بن إسماعيل الأمي 

 ( 1195محمد علي الحسين العمراني الصنعاني )11 هـ 

 713 (هـ 317) موسى بن ميمون الياودي 

 ( هـ 521المؤيد بالله أحمد بن الحسين بن هارون الاقطع) 551 

 ( 1135هادي بن هسين القارني )10 هـ 
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 ( 293الاادي يهيى بن الهسين )79 هـ 

 ( 131واطل بن عفاء )21 هـ 

 511 هـ(1139)ولي لله  الدهلوي 

 72 هـ( 525لااروني )هيى بن الهسين أبو فالب اي 

 (هـ 1249يهيى بن طالح بن يهيى الشيري السهولي) 35 

 217 (هـ1199قافن ) طالح بن الاادي عبد بن مهمد بن أهمد 
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 فهرس المصادر والمراجع

 

  برواية ورش.المطهف الشريف 

 ابن الأمير وعطره طور  من كفا  شةب اليمن قاسم غالب أهمد، بدون تاريخ. 

 م، 5171 ،7ف الايتااد المقاطدي، نور الدين الخادمي، دار ابن هزم، بيروت 

 ،الأهكام في أطول الأهكام أبو الهسن سيف الدين الآمدي، تهقيق عبد الرزاق عفيفي 

  الأحكام والتقرير لقاعدة المشقة تجلب التسيير، عدنان محمد أسامة، مؤسسة الرسالة

 م . 2445،  1لبنان، ط  -الناشرون، بيروت 

  اختيارات الإمام الشوكاني الفقاية في المساحل الخلافية في الةبادات يمةا ودراسة، زهير بن

 .7050، دار الةاطمة المملكة الةربية السةودية،7عمر الخلاقي، ف

  أدب الطلب ومنتهى الأرب، محمد بن علي الشوكاني، تحقيق عبد الله يحيى السريحي، دار

 م.1991 1ابن حزم لبنان ط

  الاستدلال الفقهي دراسة تحليلة للعقل الإسلامي وميلاد عناصر علم أصول الفقه، الدكتور

 م. 2449 2رشيد سلهاط، دار النفائس الأردن، ط

  الاعتطام، أبو إسهاق إبراهيم بن موسى بن مهمد اللخمي الغرنافي الشاير بالشافبي، ضبف

 دار الةقيد ، الإسكندرية. ، 5111لىعلي سيد أهمد الفبةة الأو، هاديثومرايةة وتخريج الأ

  إعلام الموقةين، ابن القيم اليوزية مشاور آل سليمان د تهقيق مهمد بن عبد السلام ابراهيم دار

 .1511الكتب الةلمية بيروت، ف 

  أعلام المؤلفين الزيدية، عبد السلام بن عباس الوييه، ف، مؤسسة زبد بن علي الثقافية المملكة

 م.7999ة، الأردنية الااشمي

  ،م.2444، 14الأعلام، خير الدين الزركلي، دار الملايين ف 

  الإمام الشوكاني حياته وفكره، عبد الغني قاسم غالب الشرجي، مكتبة الجيل الجديد صنعاء

 بدون تاريخ.

 كر دار الف-الإمام الشوكاني رائد عصره، دراسة في فقه وفكره، حسن بن عبد الله العمري

 م.1994، 1المعاصر، ط.
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  ،م. 1914الإمام الشوكاني مفسرا، محمد حسن الغماري 

  ،م.5110الإمامة وخفرها على اليمن، مهمد مهمود الزبيري 

  ،دار التنوير للفباعة 3الإنسان والهضار ، عبد لله  بن عبد الوهاب المياهد الشماهي، ف ،

 م.1934والنشر، 

 ق، محمد بن إبراهيم بن علي بن إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذاهب الح

 م.1913، 2المرتضى ابن الوزير دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 تهقيق علي شيري، دار إهياء التراث الةربي، ل بن كثير، ، أبو الفداء إسماعيالبداية والنااية

 م.1911، 1ف

 يروت، ب البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع محمد بن علي الشوكاني، دار المعرفة

 بدون تاريخ.

  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، للقاضي العلامة شيخ الإسلام محمد بن علي

 م.1351، 1ط –الشوكاني، القاهرة 

  البرهان في أصول الفقه، أبو المعالي الجويني، تحقيق صلاح بن محمد بن عويضة دار

 م.1993، 1الكتب العلمية بيروت لبنان، ط

  مةرفة عقاحد الأديان، أبو الفضل عباس بن منطور التريني السكسي الهنبلي، تهقيق البرهان في

 م.1993، 2بسام علي سلامة الةموشي، مكتبة المنار الأردن، ف 

 بدون تاريخ.دار الاداية ،تاج الةروس مرتضي الزبيدي، ميموعة من المهققين . 

 مهمد طديق هسن خان القنويي،  التاج المكلل من يواهر مآثر الفراز الآخر والأول، تنليف

، 7إطدارات وزار  الأوقاف والشؤون الإسلامية إدار  الشؤون الإسلامية دولة قفر، ف 

 م.5111

  تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير، أبو عبد لله  شمس الدين الذهبي، تهقيق الدكتور، بشار عواد

 م.2443، دار الغرب الإسلامي، 1مةروف، ف

 أهمد مهمد الهاضري، تاريخ الإطدار  ،وية في اليمن الفكر  والتفبيقتاريخ الأحمة الااد

 م.5112

 .تاريخ المذاهب الإسلامية دار الفكر الةربي القاهر  بدون 
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  تاريخ اليمن، المسمى بباية الزمن، تاج الدين عبد الباقي، اليمني تهقيق مطففى هيازي، دار

 م.7991، 5الكلمة طنةاء، ف

 الناشر دليل ما، المفبةة نكارش.7همد الهسني، فترايم الريال، السيد أ ، 

 أبو الفضل القاضي عياض، ميموعة من المهققين، ابن تاويت ترتيب المدارك وتقريب المسالك ،

فبةة فضالة، المهمدية أعراب، م الفنيي، عبد القادر الطهراوي، مهمد بن شريفة، سةيد أهمد

 .7المغرب، ف

 ،م. 1913، 1عمر الجيدي، منشورات عكاظ، ط التشريع الإسلامي أصوله ومقاصده 

  ،اليامع الطهيح، أبو عبد لله  مهمد بن إسماعيل البخاري، تهقيق مهمد زهير بن ناطر الناطر

 .هـ7055، 7دار فوق النيا  ف

  ،اليامع الكبير سنن الترمذي، مهمد بن عيسى الضهاك الترمذي، تهقيق بشار عواد مةروف

 م.7992 دار الغرب الإسلامية بيروت،

  يمع اليوامع في أطول الفقه، تاج الدين السبكي، تهقيق عبد المنةم خليل إبراهيم، دار الكتب

 م.5172الةلمية بيروت، 

  ،اليواهر المضيحة في فبقات الهنفية، مهي الدين أبي مهمد بن أبي الوفاء القرشي الهنفي

 تهقيق الدكتور عبد الفتا  مهمد لهلو، بدون تاريخ.

 ر في ذكر الأشياخ أعيان الدهر، ترايم ميموعة من علماء عسير والمخلاف هداحق الزه

، 1السليماني واليمن، الهسين أهمد عاكش الضمدي، تهقيق  إسماعيل بن مهمد البشري، ف 

 م.1992

  هسن المهاضر  في تاريخ مطر والقاهر ، يلال الدين السيوفي، تهقيق مهمد أبو الفضل

 .م1933، 1ةربية مطر، فإبراهيم، دار إهياء الكتب ال

  هوليات المؤرخ يهاف، لفف لله  يهاف، تهقيق ودراسة هسين بن عبد لله  الةمري دار الفكر

 م.1991 7المةاطر بيروت لبنان، ف

 مركز نشوان  7خيوف الظلام عطر الإمامة الزيدية في اليمن، عبد الفتا  مهمد البتول، ف

 م.2443، الهميري للدراسات والنشر، درا الكتب، طنةاء

  درر السلوك في سياسة الملوك، الإمام الهسني علي بن هبيب الماوردي، تهقيق ودراسة وتةليق

 م.1993، دار الوفن للنشر، الرياض، 7فؤاد عبد المنةم أهمد ف 
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  درر نهور الةين بسير  الامام المنطور علي، لفف لله  بن أهمد يهاف، تهقيق إبراهيم بن

 م.5110، 7شاد طنةاء فأهمد المقهفي، مكتبة الإر

  الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم، محمد بن إبراهيم ابن الوزير، تحقيق علي

 بن محمد العمراني، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، بدون تاريخ.

  روضة الناظر وينة الناظر في أطول الفقه، أبو مهمد موفق الدين ابن قدامة مؤسسة الريان

 م.7912، 5شر والتوزيع ف للفباعة والن

 م.7990ي،الناشر الزهراء للإعلام الةرب، الزيدية، الدكتور أهمد مهمود طبهي، الفبيةة الثانية 

 .سنن ابن ماية، أبو عبد لله  بن ماية تهقيق مهمد فؤاد عبد الباقي، دار إهياء الكتب الةربية 

 الدين عبد الهميد، المكتبة  سنن أبي داود، أبو داود سلميان السييستاني، تهقيق مهمد مهي

 الةطرية طيدا بيروت. 

  دار المغني للنشر  م7992سنة النشر:  لبنان ، بيروتدار الغرب الإسلامي الترمذيسنن

 .م5111، 7ف، والتوزيع الرياض السةودية

  السنن الكبرى أبو عبد الرهمان النساحي، تهقيق هسن عبد المنةم شلبي، مؤسسة الرسالة بيروت

 م.5117، 7ف

  ،سير أعلام النبلاء، أبو عبد لله  شمس الدين الذهبي، ميموعة مهققين، إشراف شةيب لأرناؤوف

 م.1914، 3مؤسسة الرسالة، ا، ف

 نان لب -على حدائق الأزهار، الأمام الشوكاني، دار ابن حزم، بيروت السيل اليرار المتدفق

 م. 2445 -هـ 1524ط الاولى 

 الدين التفتازاني، مكتبة طبيح بمطر، بدون فبةة وبدون ، سةد شر  التلويح على التوضيح

 تاريخ.

  شر  تنقيح الفطول، أبو الةباس شااب الدين القرافي، تهقيق فه عب الرؤوف سةد شركة

 م.7912الفباعة الفنية المتهد ، 

 ولي الدين أبي زرعة أهمد بن عبد الرهيم الةراقي، تهقيق مهمد تامر ، شر  يمع اليوامع

 م.5110، الكتب الةلمية هيازي، دار

  شر  مختطر الروضة، نيم الدين الفوفي، تهقيق عبد لله  بن عبد المهسن التركي، مؤسسة

 م.7921، 7الرسالة، ف
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 ،دار الفكر المةاطر لبنان، 7الطهو  الإسلامية في اليمن، عبد الرهمان ابن الواهد الشياع ف ،

 م.7929

 قيق، شةيب الأرناؤوف، مؤسسة الرسالة بيروت، طهيح ابن هبان، أبو هاتم مهمد بن هبان، ته

 م.7921 هـ 7012

  طهيح ابن خزيمة، أبو بكر مهمد بن إسهاق النيسابوري تهقيق مهمد مطففى الأعظمي

 المكتبة الإسلامية بيروت.

  دار فوق النيا  مطور  عن السلفانية طهيح مسلم، أبو الهسن مسلم بن الهياج القشيري

 .هـ7055 ،7ف .عبد الباقي، تهقيق مهمد زهير بن ناطر الناطر بإضافة ترقيم مهمد فؤاد

  ،م.7921الطوفية والفقااء في اليمن، عبد لله  مهمد الهبشي، مكتبة الييل اليديد طنةاء 

  :ضووووابف المطووولهة في الشوووريةة الإسووولامية، مهمد سوووةيد رمضوووان البوفي، الفبةة الرابةة

 دمشق.  -م، دار الفكر5111

 الإسلامية، محمد سعيد رمضان البوطي، مؤسسة الرسالة  الشريةة ضوابف المطلهة في

 م.1933دمشق، 

  فبقات الزيدية الكبرى، السيد الةلامة إبراهيم بن قاسم بن الامام المؤيد بالله، تهقيق عبد السلام

 م.5117، مؤسسة الامام زيد بن علي، الكشافية المملكة الأردنية الااشمية، 7بن عباس الويه ف

  طلهاء اليمن، عبد الوهاب بن عبد الرهمان البرياي، تهقيق عبد لله  مهمد الهبشي، فبقات

 مكتبة الإرشاد طنةاء، بدون تاريخ.

  الةد  على أهكام الأهكام شر  عمد  الأهكام ، مهمد بن إسماعيل الطنةاني، الناشر المكتبة

 السلفية، القاهر .

 قسم التهقيق بدار الطهابة هقيق ودراسة الةزلة، مهمد بن إبراهيم المةروف ابن الوزير، ت

 م.7995بفنفا، الفبةة الأولى، للتراث 

  ،الةلم الشامخ في إيثار الهق على الآباء والمشايخ، ويليه الأروا  النوافخ لآثار الآباء والمشايخ

 م.7251في مطر،  طالح بن مادي المقبلي، الفبةة الأولى

 ،م، الرياض.5113، 7ف علم المقاطد، نور الدين الخادمي 
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  العواصم والقواسم في الذب عن سنة أبي القاسم، محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى

ابن الوزير تحقيق شعب الأرناؤوط مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، 

 م.1994، 3ط

 ة، اميالمهقق طفوان عدنان الداودي، الناشر دار القلم الش، ريب القرآن، الراغب الأطفاانيغ

 .7075، 7دمشق بيروت، ف

  الفتح الرباني من فتاوى الأمام الشوكاني، تأليف محمد بن علي الشوكاني، حققه أبو مصعب

 م. 2442محمد صبحي بن حسن حلاق، مكتبة الجيل الجديد اليمن صنعاء، ط. الأولى، 

 1551، 1فتح القدير محمد بن علي الشوكاني، دار ابن كثير، دمشق بيروت ط 

 ق، الإمام القرافي وبهامشه دار الشروق على أنواء الفروق، لابن شاط، تحقيق عبد الفرو

 م. 2411الحميد الهنداوي، المكتبة العصرية، بيروت،

  الفروق، أنوار البروق في أنواع الفروق، أبو الةباس شااب الدين القرافي، عالم الكتب، بدون

 فبةة بدون تاريخ.

 حكام أو فقه الاجتهاد التنزيلي، فوزي بالثابت، مؤسسة فقه مقاصد الشريعة في تنزيل الأ

 م. 2411، 1الرسالة، بيروت، ط

 تاحج السفر في أخبار القرن الهادي عشر، مطففى بن فتح لله  الهمودي، دار فواحد الارتهال ون

 11ص:  1النوادر، دمشق ف

 ديم حقيق وتقالقاموس المحيط العلامة محمد بن يعقوب بن محمد إبراهيم الفيروزابادي، ت

 م. 2414، 2يحيى مراد، مؤسسة مختار القاهرة، ط 

 في الأطول، أبو المظفر منطور بن مهمد السمةاني، تهقيق مهمد هسن مهمد  قوافع الأدلة

 م.7991، 7هسن إسماعيل، دار التب الةلمية، بيروت لبنان ف

 الكليات الأزهرية ، تهقيق فه عبد الرؤوف سةد، مكتبة الةز بن عبد السلام ،قواعد الأهكام

 م.7997القاهر ،

  ،قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي عرضا ودراسة وتحليلا، عبد الرحمان الكيلاني

 م.2449، 1المعهد العالمي للفكر الإسلامي، دار الفكر دمشق، ط 

  القوانين الفقهية، أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي، تحقيق محمد القياتي، وسيد الصباغ

 م. 2441ندلس الجديدة لنشر والتوزيع، ط الأولى، دار الأ
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 م. 1515، 3لسان الةرب، ابن منظور، الناشر دار طادر، بيروت، ف 

  اللمع في أصول الفقه أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، دار الكتب العلمية الطبعة

 م. 2443الثانية 

 لى دار الفكر دمشق،ماحة عام من تاريخ اليمن هسن عبد لله  الةمري الفبةة الأو 

  الميتبى من السنن، أبو عبد الرهمان أهمد بن شةب النساحي، تهقيق عبد الفتا  أبو غد  مكتبة

 م.7923 هـ 7013، 5المفبوعات الإسلامية هلب، ف

  الميددون في الإسلام من القرن الأول إلى القرن الثالث عشر عبد المتةال الطةيدي، بدون

 تاريخ

 م.1993، عبد المتةال الطةيدي مكتبة الآداب، القاهر ، الميددون في الإسلام 

   ميمع الآداب في مةرفة الألقاب، كمال الدين أبو الفضل الشيباني، تهقيق مهمد كاضم، وزار

 .هـ 7073، 7الثقافة والإرشاد، إيران، ف

  مجموعة الفتاوى، شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني، تحقيق فريد الجندي

 م. 2443القاهرة،  –رف الشرقاوي، دار الحديث وأش

  المحصول في علم أصول الفقه، فخر الدين الرازي، تحقيق، شعيب الأرناؤوط مؤسسة

 م. 2441، 1لبنان، ط –الرسالة ناشرون، بيروت 

  مسالك الأبطار في ممالك الامطار، ابن فضل لله  الةمري شااب الدين، تهقيق كامل سالم

 .م5171، 7يم، در الكتب الةلمية بيروت فاليبوري، ومادي ني

  ،المستدرك على الطهيهين أبو عبد لله  الهاكم النيسابوري، تهقيق مطففى عبد القادر عفا

 م.7991درا الكتب الةلمية بيروت، 

 .المستطفى أبو هامد الغزالي تهقيق مهمد عبد السلام عبد الباقي دار الكتب الةلمية 

 1، محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، طالمستصفى، أبو حامد الغزالي ،

1993. 

 :مؤسسة 7مسند الإمام أهمد، تهقيق شةيب الأرناؤوف عادل مرشد وآخرون، ف ،

 م.5117الرسالة،
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 ارانير دار السقا دمشق سورية ف : 1مسند الهميدي، أبو بكر الهميدي، تهقيق هسن سليم أسد الدر

 م.1993

 د عبد لله  الدارمي التميمي تهقيق هسن سليم أسد الدارني، دار المغني مسند الدارمي، أبو مهم

 .هـ7075، 7للنشر والتوزيع المملكة الةربية السةودية، ف

  ،المطبا  المنير في غريب الشر  الكبير، أبو الةباس أهمد بن مهمد بن علي الفيومي الهموي

 المكتبة الةلمية، بيروت، بدون تاريخ.

 أبي شيبة، تهقيق كمال يوسف الهوث الناشر، مكتبة الرشد ابن ث أبو بكر المطنف في الأهادي

 م.7019 7، فالرياض

  مفلع البدور وميمع البهور في ترايم ريال الزيدية، القاضي الةلامة المؤرخ شااب الدين

أهمد بن طالح بن أبي الريال تهقيق عبد الرقيب مفار مهمد هير، منشورات مركز أهل 

 م.5110، 7الإسلامية باليمن طةد ، فالبيت للدراسات 

 ،م1911، 3روت لبنان، فيب الرسالة مؤسسة مةيم المفسرين، عادل نوياض. 

 ،تاريخ بدون، الناشر مكتبة القاهر  ابن قدامى المقدسي، المغني. 

  ،دار  ،مهمد الفاهر بن عاشور، تهقيق مهمد فاهر الميساويمقاطد الشرعية الإسلامية

 النفاحس.

 يعة الإسلامية ومكارمها، علال الفاسي، دراسة وتحقيق إسماعيل الحسني، مقاصد الشر

 م. 2411القاهرة، ط الأولى،  –دار السلام للطباعة والنشر 

 مقاطد الشريةة عند ابن تيمية، يوسف أهمد مهمد البدوي دار النفاحس للنشر والتوزيع، الأردن 

 أهمد الريسوني، دار الكلمة للنشر  ريةة،مقاطد المقاطد الغايات الةلمية والةملية لمقاطد الش

 م5170والتوزيع، المنطور  

  ،م.2443مناهج التشريع لإسلامي، مهمد بلتايي، الفبةة الثانية، دار السلام القاهر 

 م.199، 3المنخول، أبو هامد الغزالي، تهقيق مهمد هسن هيتو، دار الفكر المةاطر بيروت، ف 

 مكتبة دار القلم والكتاب، المملكة 7ةقيد  عبد لله  نومسك فمناج الإمام الشوكاني في إثبات ال ،

 م.7990الةربية السةودية، 



 

  

387 
 

  المناج المسلوك في سياسة الملوك عبد الرهمان بن عبد لله  بن نطر الشيزري، تهقيق ودراسة

 م.7921، مكتبة المنار، الأردن، 7علي بن عبد لله  الموسى ف

 ائل ابن عبد الله بن سليمان الهويريني، مكتبة الرشد المنهج في استنباط أحام النوازل، و

 م. 2412ط الثانية،  الرياض، –الناشرون، المملكة العربية السعودية 

  الموفقات في أصول الأحكام، أبي إسحاق اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، تحقيق أبو

 .هـ 1513، 1عبيدة، مشهور بن حسن أل سلمان، دار ابن عفان ط

 فالب على مختطر ابن الهايب، طلح بن مادي بن علي المقبلي، تهقيق وليد بن عبد نيا  ال

 م.5171، 7الرهمان الربيةي، دار ابن هزم ف

  نيل الأوطار محمد بن علي الشوكاني، تحقيق عصام الدين الصباطي، دار الحديث مصر

 م.1993، 1ط

 ة، مدي، إطدار وزار  الثقافية اليمنيالاادوية بين النظرية السياسية والةقيد  الإلاية، ثابت الأه

 م.5172دار الوثاحق القومية، 

 هيرية، المهقق أهمد  335في الوفيات، طلا  الدين بن خليل أبيك بن عبد لله  الطفدي،  الوافي

 م.2444أرناؤوف وتركي مطففى ـ دار إهياء التراث بيروت، ف 

 قيق مهمد طبهي هسن هلاق، الناشر وبل الغمام على شفاء الأوام، مهمد بن علي الشوكاني، ته

 .ه7073، 7بة ابن تيمية، القاهر  فمكت

 .الوهد  الإسلامية، أبو زهر  دار الراحد الةربي، لبنان 

  وفيات الأعيان، أبو الةباس ابن خلكان، تهقيق إهسان عباس، دار طادر بيروت. فبةات

 الأيزاء مختلفة

 ني إبراهيم هلال، دار الكتب الحديثة، ولاية الله والطريق إليها، محمد بن علي الشوكا

  القاهرة بدون تاريخ.
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 24 ............................................................................................. الزيدي المذهب مميزات: الثاني المفلب

 23 ................................................................................................................ الروافض: الثاني المفلب

 34 ................................................................................................................. المةتزلة: الثالث المفلب

 35 .................................................................................................................الطوفية: الرابع المفلب

 34 ...................................................................................................... الايتماعية الهالة: الثالث المبهث

 33 .............................................................................................................. الأحمة فساد :الأول المفلب

 33 .................................................................................... القباحل من الشوكة أطهاب ظلم: الثاني المفلب

 31 ............................................................................................................. القضا  ظلم: الثالث المفلب

 39 ...............................................................................................................الولا  ظلم: الرابع المفلب

 39 .......................................................................................................... الةلماء فساد: الخامس المفلب

 54 ................................................................................................ والعلمية الشخصية حياته: الثاني الفصل

 54 ............................................................................................................ ونشنته نسبه: الأول المبهث
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 54 ...................................................................................................................... نسبه: الأول المفلب

 53 ........................................................................................................... ونشنته مولده: الثاني المفلب

 51 ............................................................................................................الةلمية هياته: الثاني المبهث

 59 ......................................................................................... الشوكاني عند البهث فريقة: الأول المفلب

 44 ....................................................................................................... وتلاميذه شيوخه: الثاني المفلب

 41 .......................................................................................................... الشوكاني شيوخ: الأول الفرع

 44 .................................................................................................................... :تلاميذه: الثاني الفرع

 43 ................................................................................................................... أعماله: الثالث المفلب

 41 ............................................................................... الأطول في السلفية الةقيد  إلى الدعو : الأول الفرع

 49 ............................................................................................. الاعتقاد تفاير إلى الدعو  :الثاني الفرع

 31 ........................................................................................................ بالتدريس اشتغاله: الثالث الفرع

 32 ............................................................................................................ القضاء توليته: الرابع الفرع

 35 .......................................................................................................... الةلمية مكانته: الرابع المفلب

 33 .................................................................................................................. وفاته: الخامس المفلب

 33 .................................................................................................................. مؤلفاته: الثالث المبهث

 33 ........................................................................................................ التنليف في ياوده: الأول الفرع

 34 ..................................................................................................................... مؤلفاته: الثاني الفرع

 87 ....................................................................... الشوكاني عصر في والعلمية الفكرية لالأحوا: الثالث الفصل

 39 .................................................................... الشوكاني عطر في والتنليف الايتااد هركة: الأول المبهث

 39 .............................................................................................. يفوالتنل الايتااد هركة: الأول المفلب

 11 ...................................................................................... الشوكاني عطر مطنفي كبار: الثاني المفلب

 13 ....................................................................................... الديني وفكره الشوكاني عقيد : الثاني المبهث

 13 .............................................................................................. ومذهبه الشوكاني عقيد : الأول المفلب

 13 ........................................................................................................... الشوكاني عقيد : الأول الفرع

 13 .................................................................................................................... الايتااد: الثاني الفرع

 19 ................................................................................................ الشوكاني عند الظاهرية: الثالث الفرع

 91 ............................................................................................................. اليرار السيل: الرابع الفرع

 93 ............................................................................................................. الديني فكره: الثالث المفلب

 93 ............................................................................................................. التكفير قضية: الأول الفرع

 93 ................................................................. وسلم عليه لله  طلى لله  رسول طهابة من موقفه: الثاني الفرع

 91 ......................................................................... الطهابة بين شير فيما الخوض عن الناي: الثالث الفرع

 144 ..................................................................................... الكلام علم من الشوكاني موقف: الرابع الفرع
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 143 ........................................................................... المذهب ميتادي لتاريخ الزمني الخف: الثالث المبهث

 145 ...................................................................................... إبراهيم بن مهمد الوزير ابن: الأول المفلب

 112 ............................................................................................ المقبلي مادي بن طالح: الثاني لمفلبا

 114 ............................................................................................................ الأمير ابن: الثالث المفلب

 119 ................................................................................................................... :الأول الباب ملخص

 323 ........................................................................ :وفيه الشوكاني الإمام عند الشريعة مقاصد: الثاني الباب

 322 ............................................................. .الشوكاني الإمام عند ومقاصدها الإسلامية الشريعة: الأول الفصل

 122 ........................................................... .الشوكاني الإمام عند الإسلامية الشريةة خطاحص: الأول المبهث

 123 ........................................................................ .الشوكاني الإمام عند الإسلامية الشريةة: الأول المفلب

 123 ................................................................................................................... الشمول: الأول الفرع

 123 ...................................................................................................... الشرعية التكاليف: الثاني الفرع

 121 .................................................................................................................. الواقةية: الثالث الفرع

 131 ..................................................................................................................... يسره: الرابع الفرع

 132 ....................................................................................... وشرعا لغة الشريةة مقاطد: الثاني المفلب

 132 ............................................................................................................. لغة المقاطد: الأول الفرع

 133 ................................................................................................ شرعا الشريةة مقاطد: الثاني الفرع

 135 ......................................................................................... بالمقاطد الطلة ذات الألفاظ :الثالث الفرع

 134 .................................................................................................. المقاطد علم أهمية: الثالث المفلب

 133 .................................................................................... الشريةة مقاطد وإدراك الميتاد: الأول الفرع

 131 .................................................................................. المطالح لتهطيل ءتيا الشريةة: الثاني الفرع

 151 ................................................................................................ المقاطد إثبات فرق: الثاني المبهث

 151 .............................................................................................................. الاستقراء: الأول المفلب

 152 .......................................................................... المطالح أطل والسنة الكتاب نطوص: الثاني المفلب

 153 ...................................................................المفاسد تتبع والنواهي المطالح تتبع الأوامر: الثالث المفلب

 154 ................................................................................................ علته مع يدور الهكم: الرابع المفلب

 153 .................................................................................................... المكلف مقاطد: الخامس المفلب

 151 ................................................................................. التبةية والمقاطد الأطلية المقاطد: الأول الفرع

 144 ........................................................................ المكلفين بمقاطد المرتبفة المقاطد قواعد: الثاني الفرع

 141 ...................................................................................... الشوكاني عند القرآن مقاطد: الثالث المبهث

 143 ........................................................................................................ التوهيد مقطد: الأول المفلب

 145 ................................................................................................ النبوات إثبات مقطد: الثاني المفلب

 143 .................................................................................................. المةاد باتإث مقطد: الثاني المفلب
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 341 ................................................................................ فيها المختلف بالأدلة المقاصد علاقة: الثاني الفصل

 341 ................................................................................ .الشوكاني الإمام عند والعلة القياس: الأول المبحث

 134 ............................................................................... الشوكاني الإمام عند والةلة القياس: الأول المبهث

 134 .......................................................................................................... القياس أهمية: الأول المفلب

 131 .......................................................................................... القياس هول الشوكاني رأي: الأول الفرع

 133 ....................................................................................الشريةة بمقاطد وعلاقته القياس: الثاني الفرع

 134 .......................................................................................... الشوكاني مامالإ عند الةلة: الثاني المفلب

 134 ............................................................................................................ الةلة تةريف: الأول الفرع

 133 .............................................................................................. والنص الةلة بين الةلاقة: الثاني الفرع

 133 ......................................................................................................... الإلهاق شروف: الثالث الفرع

 133 .......................................................................................................... الةلة مسالك: الثالث المفلب

 131 ................................................................................................ الشوكاني عند المناسبة: الأول الفرع

 131 .................................................................................................................. المناسبة تةريف: أولا

 139 .................................................................................................................... المناسب أقسام: ثانيا

 139 .............................................................................. نفسه المقطود باعتبار المناسب يمتقس: الأول القسم

 134 .......................................................................... المقطود هطول باعتبار المناسب تقسيم: الثاني القسم

 131 .................................................................................. له شارعال باعتبار المناسب انقسام: الثالث القسم

 131 ............................................................................... الشوكاني عند والةرف الاستهسان: الثاني المبهث

 131 ............................................................................................................ الاستهسان: الأول المفلب

 135 ................................................................................... الشريةة بمقاطد الةرف علاقة: الثاني المفلب

 134 ............................................................................................ الأعراف مراعا  أهمية: الثالث المفلب

 133 .............................................................................................. بالةرف مرتبف اعدقو: الرابع المفلب

 114 ........................................................................ الشوكاني الامام عند والهيل الذراحع سد: الثالث المبهث

 112 ............................................................................................................ الذراحع سد: الأول المفلب

 112 .................................................................................................................. لغة السد: الأول الفرع

 112 ........................................................................................................................ لغة الذريةة: ثانيا

 112 ............................................................................................................ اطفلاها الذراحع سد: ثالثا

 113 ............................................................................. الذراحع سد من الشوكاني الإمام موقف: الثاني الفرع

 113 .........................................................................................الهيل من الشوكاني موقف: الثاني المفلب

 111 .......................................................................................... الفقاي المطفلح في الهيلة: الأول الفرع

 194 ............................................................................................. الهيل من الشوكاني رأي: الثاني الفرع

 192 ........................................................................................................والشريةة الهيلة: الثالث الفرع
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 192 ...............................................................................................الشريةة من المةاريض: الرابع الفرع

 193 ............................................................................................................ المشتباات: الثالث المفلب

 193 .............................................................................................. للهرام مقدمة المشتباات: الأول الفرع

 193 ...................................................................................... الشوكاني عند المشتباات أقسام: الثاني الفرع

 311 ........................................................................... .الشوكاني الإمام عند مصلحةوال التعليل: الثالث الفصل

 244 ....................................................................................... الشوكاني الإمام عند التةليل: الأول المبهث

 244 ........................................................................................................التةليل تةريف: الأول المفلب

 244 .................................................................................................................. اللغة في: الأول الفرع

 244 ......................................................................................................... اطفلاها الةلة: الثاني الفرع

 241 .......................................................................................... التةليل من اءالةلم موقف: الثاني المفلب

 241 ............................................................................................................................. التةليل أهمية

 243 .......................................................................... الةبادات دون التةليل الةادات في الأطل: الأول الفرع

 244 ........................................................................... التةليل والمةاملات الةبادات في الأطل: الثاني الفرع

 241 ................................................................................. التةليل من الشوكاني الإمام موقف: الثالث الفرع

 211 ............................................................................................... للتةليل تفبيقية نماذج: الثالث المفلب

 215 .................................................................................... الشوكاني الامام عند المطلهة: الثاني المبهث

 214 .................................................................................................... المطلهة تةريف: الأول المفلب

 214 ..................................................................................................... اللغة في المطلهة: الأول الفرع

 214 ............................................................................................. الاطفلا  في المطلهة: الثاني الفرع

 213 ............................................................................ المطلهة من الشوكاني الإمام موقف: الثاني المفلب

 213 ............................................................................ الوهمية والمقاطد الشرعية المقاطد: الثالث المفلب

 211 ........................................................................ الشريةة بنطوص تةرف شريةةال مقاطد: الأول الفرع

 219 ................................................................... الأهواء مخالفة هو الشريةة وضع من المقطد: الثاني الفرع

 219 ....................................................................... .مفاسد تنقلب عالشر يثبتاا لا التي المقاطد :الثالث الفرع

 224 ............................................................................................. .بالتشريع ينفرد لا الةقل: الرابع الفرع

 221 ..................................................................................................... الوهمية المقاطد: الرابع المفلب

 224 ........................................................................................... والمفاسد المطالح قواعد: الثالث المبهث

 223 ............................................................................................... المقاطد قواعد تنطل: الأول المفلب

 223 ................................................................................................. الشارع مقاطد عدقوا: الأول الفرع

 229 ....................................................................................................... اليزحية المقاطد: الثاني الفرع

 234 ......................................................................................................... المكلف مقاطد: الثالث الفرع

 231 .................................................................. والمفاسد المطالح قواعد على فقاية تفبيقات: الثاني المفلب
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 233 ............................................................................................... بمقاطدها الأمور قاعد : الأول الفرع

 234 .......................................................................................... التيسير تيلب المشقة قاعد : ثانيال الفرع

 231 ...................................................................... المطالح يلب على مقدم المفاسد دفع قاعد : الثالث الفرع

 252 ...................................................................................................... والمفاسد المطالح تفاوت:  أولا

 253 ......................................................................................... :المطالح تفاوت في الضوابف بةض: ثانيا

 255 ................................................................................ للدارين المفاسد ودرء المطالح يلب شمول: ثالثا

 255 ................................................................................. بنهوناا المفسدتين أعظم دفع قاعد : الرابع الفرع

 251 ............................................................................................................ المفاسد ترتيب في ضوابف

 259 ..................................... .لإهداثه تسبَّب ولا فةله من ليس ما دفُع الإنسان على بيي لا قاعد : الخامس الفرع

 241 .................................................................................................................... الثاني الباب ملخص

 241 ............................................... الشوكاني عند لإصلاحيا الفكر في المقاصد إعمال ملامح بعض: الثالث الباب

 244 ............................................................................................. الدولة في الشريعة مقاصد: الأول الفصل

 244 ........................................................................................ بالسلافين الاتطال مقاطد: الأول المبهث

 243 ................................................................................... علياا للقادر الولاية فلب يواز: الأول المفلب

 241 ......................................................................... ميلوبة مطالح بالسلافين الاتطال في: الثاني المفلب

 231 ................................................................. الظلم على موافقتام يةني لا بالهكام الاتطال: الثالث المفلب

 234 ....................................................................................................... الهاكم وايبات: الرابع المفلب

 233 ........................................................................ عظيمة مفاسد الهاكم عن الخروج يف: الخامس المفلب

 239 ..................................................................... والنظام الأمن استقرار في الشريةة مقاطد: الثاني المبهث

 239 ........................................................................ مفاسد على ويمنف الهاكم على الخروج: الأول المفلب

 231 ................................................................................... الطلا  أطل المهمدي الشرع: الثاني المفلب

 232 ................................................................................................ السياسة مطفلح أطل: الأول الفرع

 234 ........................................................................................الطلا  أطل الشريةة تهكيم: الثاني الفرع

 233 .......................................................... بالخراب مؤذن الميتمع في الدينية المناطب غياب: الثالث المفلب

 231 .............................................................. المنكر عن والناي بالةروف الأمر ترك أضرار: الرابع المفلب

 239 .................................................................. الهق عن والبةد للتةطب الوخيمة الةواقب: الخامس المفلب

 214 .......................................................................................... المال في الشريةة مقاطد: الثالث المبهث

 214 ................................................................................................... المال هماية آليات: الأول المفلب

 214 ................................................................................................. الفردية الملكية ضمان: الأول الفرع

 211 ................................................................. الهيا  انتظام أسباب من المسلمين فرقات تنمين: الثاني الفرع

 213 ....................................................................................................... الرعية مع الةدل: الثالث الفرع

 215 ............................................................................................... الرزق فلب في السةي: الرابع الفرع
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 214 .................................................................................................. الفردية الملكية هق: الخامس الفرع

 213 ......................................................................................................... الإنفاق فرق: الثاني المفلب

 213 ................................................................................... والأعوان والسيان القاضي أير : الأول الفرع

 219 ......................................................................... الةامة المطالح ويوه في الإنفاق ويوب: الثاني الفرع

 294 ............................................................................................ .الأيور رفع من التهذير: الثالث الفرع

 292 .............................................................................. البلد بمقومات تذهب الةبثية الهروب: الرابع الفرع

 295 ........................................................... الأهوال لانتظام سبب مطارفاا في الأموال وضع: الخامس فرعال

 294 ................................................................. الكفاية لام تهقق أن ييب بالمسؤولية القاحمين: دسالسا الفرع

 218 ......................................... الشوكاني عند الإصلاحي الفكر في الضروريات غير المقاصد بعض: لثانيا الفصل

 293 ...................................................................................................................................... تمايد

 293 ................................................................................................... الكلمة يمع مقطد: الأول المبهث

 291 ......................................................الاختلاف عن الناي على والسنة الكتاب نطوص دلالة: الأول المفلب

 341 .................................................................................................... الغيبة من التهذير: الثاني المفلب

 345 ............................................................................................ الغيبة أنواع أشد التكفير: الثالث المفلب

 344 ................................................................. الدنيوية المطلهة على قاحمة الإنسانية الةلاقة: الرابع المفلب

 343 ................................................................................ الدماء سيل إلى يفضي التةطب: الخامس المفلب

 341 ............................................................................................ المشركين مخالفة مقطد: الثاني المبهث

 349 ....................................................................................... المسلمين ييش تقوية مقطد: الثالث المبهث

 312 ........................................................................................ الظلم وتهريم الةدل مقطد: الرابع المبهث

 313 ............................................................................................................ الظلم خفر: الأول المفلب

 314 ................................................................................................. بننواعه مهرم الظلم: الثاني المفلب

 313 ........................................................................................................... الظلم أنواع: الثالث المفلب

 313 ................................................................................ ولاية لكل المناسب الريل اختيار: الرابع المفلب

 311 ............................................................................................... للخراب سبب الظلم: الخامس المفلب

 319 ................................................................. الظلمة شنن من الةبثية الهروب في الدخول: السادس المفلب

 319 .................................................................. المنكر عن والناي بالمةروف الأمر مقطد: الخامس المبهث

 321 ....................................................................... المنكر عن والناي بالمةروف الأمر هكم: الأول المفلب

 322 .................................................................... المنكر عن والناي بالمةروف الأمر مراتب: الثاني المفلب

 325 ..................................................................... المنكر عن والناي بالةروف الأمر مقاطد: الثالث المفلب

 324 ................................................................... المنكر عن والناي بالمةروف الأمر أسلوب: الرابع مفلبال

 127 .............................................. الشوكاني عند الضرورية المقاصد حفظ على الفقهية التطبيقات: الثالث الفصل

 329 .................................................................................................... الدين هفظ مقطد: الأول المبهث
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 334 ...................................................................................... الويود يانب من الدين هفظ: الأول المفلب

 334 ............................................................................................................................ :التوهيد: أولا

 332 ............................................................................................................. الدينية الشةاحر إقامة: ثانيا

 333 ...................................................................................................................... الذكر مقاطد: ثالثا

 335 ............................................................................................ المةاطي ترك الفراحض أداء من: رابةا

 334 ......................................................................................... الةدم يانب من الدين هفظ: الثاني المفلب

 334 ............................................................................................ القبور وتةظيم الشرك من التهذير: أولا

 334 .......................................................................................................... والتكفير التفسيق خفر: ثانيا

 333 ........................................................................................................... لله  هدود عن الوقوف: ثالثا

 333 ........................................................................................ لله  للهقوق المنتاكين زير ضرور : رابةا

 333 ............................................................................................... الدين لهفظ اليااد مشروعية: خامسا

 331 ................................................................................................... النفس هفظ مقطد: الثاني المبهث

 339 ..................................................................................... الويود يانب من النفس هفظ: الأول المفلب

 339 ..................................................................................................................... الزواج مقطد: أولا

 354 ...................................................................................... والكسو  والشراب بالفةام النفس إقامة: ثانيا

 354 ................................................................................................... النافع الفةام تناول ضرور : ثالثا

 351 ........................................................................................ الةدم يانب من النفس هفظ: الثاني المفلب

 351 ................................................................... القطاص من الهكمة وهي النفس على الاعتداء تهريم: أولا

 352 ...........................................................................................................المسلمين دماء عطمة: ثانيا

 353 ......................................................................... السين يف ضررهم يخشى الذين الميرمين وضع: ثالثا

 355 ................................................................................................... الةقل هفظ مقطد: الثالث المبهث

 355 ...................................................................................... الويود يانب من الةقل هفظ: الأول المفلب

 355 ................................................................................................................. الةقل شرف ذكر :لاوأ

 354 ........................................................................................ الةدم يانب من الةقل هفظ: الثاني المفلب

 354 ..................................................................................... الةقل وظيفة هلتةفيل الخمر من التهذير: أولا

 353 ............................................................................................... الهسية المفسدات بةض  تهريم: ثانيا

 353 ....................................................................................................... المةنوية المفسدات تهريم: ثالثا

 353 .................................................................................................... المال هفظ مقطد: الرابع المبهث

 353 ...................................................................................... الويود يانب من المال هفظ: الأول المفلب

 353 ..................................................................................... السلمين غير مةاملةب الهل داحر  توسيع: أولا

 351 ............................................................................... السؤال عن والتةفف النفس عز  على التربية: ثانيا

 359 .......................................................................................... الةدم يانب من المال هفظ الثاني المفلب
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 359 ................................................................................................ المال لهفظ السفيه على الهير: أولا

 344 ...................................................................... .القليل المال في ولو والغاطب السارق مقاتلة يواز: ثانيا

 341 ........................................................................................ المتهايلين من المرأ  تطرفات هماية: ثالثا

 343 ................................................................................................. النسل هفظ مقطد: الخامس المبهث

 343 .................................................................................... الويود يانب من النسل هفظ:  الأول المفلب

 343 .............................................................................................. والملاففة بالمال للأهل الإهسان: أولا

 345 ................................................................................................. بالسين ولو بالنفقة الأب إلزام: ثانيا

 344 ............................................................................................... الفسق طاهب من الزواج ترك: ثالثا

 344 ........................................................................................ الةدم يانب من النسل هفظ: الثاني المفلب

 344 ..................................................................................................................... لافالاخت منع: أولا

 344 ................................................................................... يشتاي ممن التستر وويوب النظر تهريم: ثانيا

 344 ........................................................................................ بتركه يةطي من على الزواج إيياب: ثالثا

 343 .................................................... الأعراض طيانة علة بيامع المرأ  قذف على الريل قاذف قياس: رابةا

 343 .................................................................................................. الظلم أعظم الاعراض ظلم: خامسا
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